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سومرة الأتقال مددية 
سسم الله ار حمن الرحيم 


ه مد عه و 
2 


ل( يكَنُوتَكَ عَن الأنثال قل الأنمالٌ لله التشرل فَاتَمُواً أله وأملحوا ذات 
تك ددرا آله وَرَسُولهة إن كسم مُؤْمنِينَ © نما آلمُؤمُِون الَّذِينَ | إذا 
ذكر الله وَجِلتَ فُلُوبِهُمْ وَإِذا ليت عَليهِمْ 6ت زَادتَهُم | اننا وَعَلَى رَتَهمٌ 
يعَوكَلُونَ (6) آلَّذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلَةَ وَمِمًا رَرَقْهُمَ يُنفقُونَ () 6 أؤلشتك هم 
امون شنا لَّهُمَ دَرَحجَتُ جَتٌ عند رَتَهِمْ وَمَعْفْرَة وَررْق كَريمٌ(ة) كما لْحْرَجَكُ 
رَبك مِنْ بَيَتِكَ بِآلحَق وَإِنّ فريقنًا مِّنَ آلمؤْمنِينَ لَكَرهُونَ ) يُجَدِ ثوتك فى 
آلْحَوّبَعَدَ ما تَبَيّنَكَأَنَمَا يُسَافُونَ إلى الْمَوت وَهُم يَنظرُونَ () وإذ 0000 
كذ آَلطَابفْتَيّن أنه كم وَتَوَدُوَ أن ير دات الشَّوَكَة تكورت لك 

ن يْحِقَ آلْحَقَّ بكلمعه وَيَقَطْعَ دَابرَ آلْكَفِرِينَ (ه) بق لحو 
وَيْسَطِلَ الْبَنطِلَ وَلَوْ كر آلمُجَرِمُو © إذ تسْتغِيثونَ رَبَكُمَ فَأَسْتَجَا 


2 07 0 


َكْمْ أَتَى مُمدٌكم بِأَلفٍ سن الْمَلبكة رفت ©©) ل إلا بشرمث 


5 


مستت 


ع و مر 
ويريد ألله 


عا ع2 


وَلمَظمَير به فُلُوبُكُم وما آلص رلا مِنَ عند اله إنَ آله عي حَكِيم © 4 
(إيَسألُوئك عَن الألقال4 أي: حكم الغنائم نزلت”2 حين اختلف كلام الشبان 


والشيوخ في غنائم بدر» والشبان ادعوا الأحقية بأنهم باشروا القتال إل الألقال لله 
والرسُول) : فيضعها الرسول حيث يأمره الله ولذلك قسم رسول اله -صلى الله 
عليه وسلم- غنائم بدر بين الشبان والشيوخ على السواءء وعن بعض: إن هذا في بدر 
ثم نسحت بقوله: "واعلموا أنما غنمتم" إلى آخره. فإن غنائم بدر قسمت من غير 
تخميس وفيه نظر؛ لأن بعض الأحاديث يدل على تخميسها(" صريًا لإقائّقوا اللّة) : 
في الاحتلاف (إوَأَصلِحُوا ذات ينك كوول انعسي متكني عله لاعن 
لرطيهُوا ال ُو إن عم مؤي فإن من مقتضى الجان طاعة لله ورسولء 
©إِنّمَا الْمُوْمِنُونَ الْذِينَ إذا ذْكرَ اللّهُ) : بأن سمعوا الأذان والإقامة لإوجلت 
قلوبهر) 7 الله" فأدوا فرائضه #إوإذا ثلِيَتْ عَلِيْهُم آيَانهُ زادتهُم انا : تصديقا 
لوَعَلَى ربّهمْ يَتَوَكُلُونَ) : لا يرجون غيره» وإن سألوا غيره» فإهم يعلمون أنه المععلي 
والمانع الذي يُقِيمُونَ الصّلاة4 : يدموها إوَمِمًا ررَققَاهُم يفون : يؤدون 
الصدقة الواجبة ل«أُولّيك هُمْ الْمُؤْممُونَ حَقَا) #ظ تناس قر شحاف نت محر 
محذوف أي: إانًا حقّاء أو مصدر مؤكدء بخلاف المنافق» فإنه لا يدحل ف قلبه شيء من 


ذكر الله تعالى عند الصلوات» ولا يصدقون بآيات الله تعالى كلما نزلت» فلا يزداد إعاهمء 


(1) كحديث علي بن أبي طالب ف شارفيه اللذيّن حصلا له من الخمس يوم بدر/؟١منه‏ 
[أخرجه البخارى فى "فرض الخمس" (7031)) ومسلم فى "الأشربة" (158/4)ط 
الشعب ]. ش 

)١(‏ لما كانت الأحوال ملابسة للبين» قيل لما: ذات البين» كاسقينٍ ذا إناءك» ونحو: ذات 
الصدور أئ: ععمراقا/ ١‏ امنه. 

(©) قال السدي ومجاهد هو الرحل هم يبمعصية» فيقال له: اتق الله فيجل قلبه/7١منه‏ [ذكره 
الشيوطى فى "الدر المنثور" (/731) وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 


وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى الشيخ والبيهقى فى "شعب الإان"]. 


ولا يصلون إذا غابوا عن محضر المسلمين؛ ولا يؤدون الزكاة» فهم ليسوا يمؤمنين حقّاء 
هكذا فسرها ابن عباس -رضي الله عنهما-» أو معناها المؤمن الكامل الإبمان من ضم 
إلى 8 أعمال قلبه من الخشية عند ذكر الله تعالى من الإاخلاص» واطمئنان النفس 
ورسوخ اليقين» ومن التوكل عليه في جميع الأمور محاسن أفعال الجوارح» من الصدقة 
والصلاة لإلْهُم دَرَجَات : من اللمنة لإعِنْدَ ربّهم) يرتقوها بأعمالهم لا للمسافقين 
اوَمَغفِرَة# لسيعاهم (إوَرِزْق كَريم4 : حسن؛ وهو رزق الحنة. 

([ كما أَخْرَجَك ربك مِن َبتك حبر مبتدأ محذوف, أي: الحال في كراهتهم القسال 
كحال إخراجحك من المدينة» أو متعلق بما بعده؛ وهو يجادلونك”'' ومعىئ الوحهين 
واحد» أو تقديره: حاللهم في كراهة حكمنا بأن الأنفال لله تعالى كح ام في حكمنا 
بإخراجك من المدينة لبالْحَقَ أي: إخرامًا متلبسًا بالحكمة والصواب #إوَإِنَ فَريقَا 
مِن الْمُؤْمِنَ)) : بعضًا منهم «إلكَارِهُون) : الخروج و حينئذ الجملة في موقع الحال؛ 
وذلك أن عير قريش أقبلت”" من الشام قي تحارة عظيمة» فخرج رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- ف عقبهم, فبلغ الخبر أهل مكة» فخرج أبو جهل مع عسكر عظيمء فأراد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القتال ووعد الأصحاب بالظفر فقال بعضهم: هلا 
ذكريك نا اتفال حدق حامين 1م بوالنهؤوا الغذاو بوفاندوا ردن والظفر لليسشحامين 
إيُجَادلُونَكَ في الْحَقَ : وهو إينار المهاد لإبَعْدَ ما كيين : نصرتهم بإعلام رسول 


5 تقدنة تاكن صناتة قلبية وبدية وساللة رقي علبي تنه أكناء تتؤبدت الله 
بالدرجات والرفعة» والبدنية بغفران الذنوب الي ارتكبتها الجوارح» والمالية بالرزق 
الكريم من مستلذات الحنة/7١وجيز.‏ 

.هنم١7؟/خلإ أي: يحادلونك ف إيثارك الجهاد جدالا مثل جدالهم حين أخحرحك ربك...‎ )١9 

(1) كذا نقل ابن مردويه وابن أبي حاتم وغير واحد من الرواة/؟ ١منه‏ [ذكره السيوطى فى 
"الدر المنثور" (95/5؟)]. 


الله -صلى الله عليه وسلم- 9آ[ كَأكْمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَوْت وَهُمْ يَنَظْرُونَ) أي: 
عرق الال بوتسا نين كر إن ».وهر حافد وان بل اناه لوا عت 
الله أقج أذ كن أذ يعد كن #إإخحدى الطَائِفتَيْن) : العير الي فيها 006 أو التمحيرز 
الى خرجحت من مكة لإأَنها ككل بدل اشتمال من ثاني مفعوليه.؛ وهو إحدى 
#وكودون أن غَيْرَ ذات الشوكة4 أي: العير ال ليس فيها عدد كثير ولا عُْدَد 
لإنكُون لَكُم ويُرِيد الله أن يُحِق4 : أن ينبت ويظهر لالْحَق بِكَلِمَاتهِ) : بأمره 
إياكم بالقتال» قيل الباء .معي مع أي: يرفع كلمة الله ويجعل دينه عايا غالبا #ويقطع 
دابر الكَافِرِين» الدابر: الآخرء وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال» يعي إرادتكم 
ا سر ةل 
0 الْبَاطِلَ) متعلق محذوف أي: لحذين الجهتين فعلنا ما فعلنا أو متعلق بيقطلع 
#إولو كْره الْمُجْرمُونَ) : ذلك #إإذ تستغيغون)4 : هو إلحاح دعاء النبي -صلى الله 
عليه وسلم- راك :مرك للأعداء وهو بدل من إذ يعدكم بأن يكون عبارة عن 
زمان واسع وقع الوعد ٍ بعض أجزائه والاستغاثة ف بعضء أو متعلق ب "ليحق" 


ربكم فامتجَاب”'الكن )أ أنِي مُمِدُكم) أي: بأني ومن قرأ "إني" بالكسر فعلى إرادة 


(1) قوله "يريد الله" لبيان الفرق بين الإرادتين» 0 "ليحق الحق ويبطل الباطل"؛ لبيان أنه 
لم يفعل ما فعل إلا لهذا الغرض الصحيح, والحكمة الباهرة كقولك: أريد أن أكرمك» 
لإكرامك أنعمت عليك با أنعمت» فلا تكرار بوجه/7١.‏ 

(؟) هو إلحاح دعاء النبي -صاى الله عليه وسلم- حين رأى شوكة لأعدائه» وقد ثبت في 
صحيح مسلم من حديث عمر ب بن الخطاب» أن عدد المشركين يوم بدر ألف؛ وعدد 
المسلمين ثلاث مائة وسبعة عشر رحلاء وأن البي -صلى الله عليه وسلم- لما رأى ذلك 
استقبل القبلة ثم مد يديه» فجعل يهتف بربه: اللهم أبجر لي ما وعدتينء وآتينٍ ما 
وعدتن اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعيد في الأرض» فما زال 
يهتف بربه حى سقط ردائه عن منكبيه؛ فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم 


اقرف أن امفهان وله كال لإبألف من الْمَلائكة مُرْدفِين) :“معان يعضهه غلن 
إثر بعضء أو مردفين بألف آخر قاد قلغن ,طني رضي الله عنه-: إن جبريل في 
ألف عن ميمنة البي صلى الله عليه وسلم- وفيها أبو بكر وميكائيل في ألف عن 
ميسرته وأنا فيهاء ومن قرأ بفتح الدال فمعناه أردف الله المسلمين يهممء أو أردف الله 
ألهًا بألف آحر وقد أنزل الله تعالى أولا ألما ثم ألفًا ثم ألما إلى خمسة آلاف كما ذكرناه 
في سورة آل عمران لإومَا جَعَلَهُ الله أي: الإمداد لإإلا يُترَى4: بشارة 
َلمَطْمئنَ به فُلوبَكُم) فيزول منها الوجل 9إوَمَا التَصْرُ إلا من عد الله وإمداد 
الملائكة 0 العدد والعّدَد وسائط لا تأثير لها 9إإِنْ اللّهَ عَزِير : لا يغالب 


0 مه مِنْهُ مسرل عَلَيكم مِنَآلكمَاء مَآءٌ لْيُطَهْرَكُم به 


وه مومه 


عَدكمٌ رجِرَ الشيطن وَلَرْبِط عَلَىْ فُلُوبِكُمْ وَيُكَبَتٌ به آلْأَقَدَامَ © 
وج ل المي ا ة 


َع 6م 


5 ا لله سول وَمَن يُشَاقق لَه ا إن لله سَدِيدٌ 50 


دَلِكُمْ قذوكوهُ وَأرك لِلكَفِرِينَ عَدَابَ آلنَار © يَتأَيْها آلَِّينَ َامْْ إذا لقِيثْم 


2 


آلّدِينَ كفَرُوأ رَحَفنَا فلا تَوَلُوهُهُ الأدبحارَ © ومن يوَلَهُم يوميذ ذبرهة إلا 


ا 17 لد - 


مَعَحَوّفًا لَقعَالٍ أو مُتَحَيّرا إلى فثّة فَقَدَ بَآءْ بِعَضَب م > الله َمَأَوَنهُ جَهَنَمُ 


ل 


- التزمه من ورائه وقال: يا ني الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك"» فأتزل 
لله عز وجل هذه الآية/7١‏ [أخحرجه مسلم فى "الجهاد" (7174/7) ط الشعب]. 


.هنم١؟/ريرح رواه بن‎ )١( 


وَبِقّسَ أَلمَصِيرُ ©© © فلم تَقَتُكو تَقَتَلَوِ هم وَلَكِر ال لَه وَمَا رَمَبنَتَ إذ رَمَيَتَ 
وو ان رق لتر لكلو قر تنك رك كيه عرية 
ذلك وَأرك الله مُوهِن كيد الككفرِينَ () إن تَسْتَفْتَحُوأ فَقَدَ جَاءَكُمْ 
لفق ون تتتهئوأ فهر حير نكم ون تَعُودوأ َع وَل تُخبى عَدَكد فِسَتكُم 
سَيْحًَا وَلوْ كشرت وَأَنآللَه مَعْ آلمٌؤمنينَ © 4 

«(إذ يُعَشيكُم)) : الله إالتععاس4» بدل ثان من إذ يعدكم أو بإضمار اذكر (أسَد) : 
1 عر لد و نيا لأن حاصل معن يغشيكم النعاس تنعسون 
والأمنة فعل لفاعله #إِمِنْهُ4 أي: حاصلة من الله تعالى وهذه السنّة29 في البدر أيضًا ففي 
الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع الصديق يدعوان يوم بدر في 
ل ل 
النقع» وعن علي(" رضي الله عنه- قال: لقد رأينا يوم بدر وما فينا إلا نائم إلا 
5000000 يصلي ويبكي حت أصبح #أوا يَُزّلَ عَلَيكُمْ من 
المسّمَاء ماءًليطَهَرَكُمْ بو : من الحنابة والحدث لأويدُجِب عَنَكُمْ رِخِْر 


.١7/هلماع وهو أن يتخذ فاعله وفاعل‎ )١( 

(1) يعن حكاية النعاس في أحد مشهورة؛ وف البدر على ما نقلناه من الصحيح فهو نعاس 
خاصة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأما على ما نقل الحافظ أبو يعلى عن علي 
-رضي الله عنه- فالأمر ظاهر» وفي الحملة القرآن دال على أن النعاس في بدر أيضًا كما 
كان في أحدء إلا كما قال الواحدي في الوجيز/؟١منه[ذكره‏ السيوطى فى "الدر المنشور" 
)١/(‏ وعزاه للبيهقى فق "الدلائل" من طريق عكرمة عن ابن عباس -رضى الله 
عنه]. 

() رواه الحافظ أبو يعلى/17١منه[ذكره‏ السيوطى ف "الدر المنشور" (710/7) وعزاه لأبى 
يعلى والبيهقى فق "الدلائل"] . 


الْيْطان4: وسوسته؛ فإهم في البدر نزلوا على غير الما فاحتلم7'' أكثرهم وقد غلب 
الكفار على الماء» وقد وسوس إليهم الشيطان بأنكم تزعمون أنكم أولياء الله تعالى 
وفيكم رسول الله وحيتئذ تصلون على جنابة» فأنزل الله تعالى الماره وسال الوادي 
(رورط عل نر عر رابولارت واد حيدق ارده 
«(الأقداه2© 4 على المحاربة يع قوى”" قلوهم. وشجعهم أو المطر لبد؟ الرمل بحيث 
لا يغوص أرحلهم فيه» فتبت أقدامهم, فإهم في كثيب أعفر”' تسوخ فيه الأقدام «إإذ 
يُوحِي) بدل ثالث أو بإضمار اذكر َبتك 8 الْمَلائِكٌة أئّي مَعَكُمْ) : بالعون 
والنصرء وهو مفعول يوحيء وعند بعضهم أن الخطاب مع المؤمنين أي: أوحى 
للملائكة أن يقولوا للمؤمنين: إن الله معكم لإفتبّعُوا الّذِينَ آمَمُواغ ببشارة النصرء أو 
بتكثير سوادهم؛ ومحاربة أعدائهم #سالقي في لوب الْذِينَ كَقرُوا الأغب» : 
كوف لإفَاضربُوا فَوْق الأغتاق6 أي: الرؤوس أو أغاليهاء وهي المذابح» قال ربيع 


)١(‏ هذا ما روى عن ابن عباس» وف الفتح: إن المشهور في كتب السير المعتمدة أن 
الممشركين لم يغلبوا المؤمنين على الماء» بل المومنون هم الذين غلبوا عليه من الابتداء وهذا . 
المروي عن ابن عباس في إسناده العوقي» وهو ضعيف جدا/1١[ذكره‏ السيوطى فى "الدر 
المنشور )17١1/5(‏ وعزاه لابن المنذر وأبى الشيخ من طريق ابن جرير عن ابن عباس - 
رضى الله عنه] . 

(؟) بدأ بلام العلة في فعل جحسمان هو التطهير» وعطف عليه من غير لام العلة ما هو لازم 
التطهير» ثم عطف باللام ما هو فعل محله القلب. وعطف عليه بغير اللام ما هومن 
لازمه فما أفصح أداء/7١وجيز‏ 

(6) على الوجه الأول: تثبيث الأقدام مخازء وعلى الثاني: حقيقة/ ١7‏ منه. 

(4) هكذا روي عن عروة بن الزبير وبجاهد/؟١منه[ذكره‏ السسيوطى ف "الدر المقور" 
)7١١/(‏ وعزاه لابن إسحاق وابن أبى حاتم| . 


629 الأعفر: رمل أبيض يخالط حمرة» وتسوخ: تغيب/7١.‏ 


بن أنس: كان الناس يعرفون قتلى الملائكة من قتيلهم» بضرب فوق الأعناق» وعلى 
البنان مثل سمة النار قد أحرق ها وَاضربُوا مِنْهُمْ كل بتَان4: أصابع أو كل طرف 
ومفصلء قيل: الخقلات :قا قزل تاشرو" للكزكلين »وال كرون كلق العو ال شك 1 
#إذلك4 أي: الضرب أو الأمر به لإبأنهُم شَاقُوا الهاو رمو له خا موسا ثرح 
الشرع فصاروا في شق لإوَمَن يساق الله وََسُولهُفَنَ لل َدُِ الْهقَاب) : له 
«ذَلكو) : الخطاب مع الكفرة أي: الأمر ذلكم؛ أو ذلكم العذاب ل(فرفوة أن 
لْكَافِرِينَ عَذَابِ الّارٍ) عطف على ذلكم. 

ليها الْذِينَ آمنُوا إذا لقثم | الْذِينَ كَفرُوا رَحْفَاغ الزحف: الجيش الكثير منصوب 
على ال حال (إقلا تولَوهُمُ الأدبَار) بالافزام”" ومن يُولَهمْ يَوْمَيذِ : يوم التفال 
مطلقاء أو يوم قتال البدر خاصة لإدبرَّه: فافرم إلا 5 مُتَحَرًَا لقال حت كيلف 
ليرى أنه خخافء فيتبعه العدو فيكر عليه ويقتله ((أو مُتَحَيّرَ يرا | 33 فوم مهنا | 
فئة أخرى من المسلمين يعاونونه» حى لو كان في سرية ففر ِل أميره أو إمامه الأعظم 
لجازء ونصب متحرفا ومتحيرًا على الحال» أو استئناء من المولين أي: إلا رحلا متحرفا 


.١17/نينمؤملا أي جانب غير شق‎ )١( 

(؟) ذهب الجمهور إلى أن الآية محكمة عامة غير خاصة:» وأن الفرار من الزحف محرم» ويؤيد 
هذا أن هذه الآية نزلت بعد انقضاء الحرب ف يوم بدرء والإشارة ف يومئذ إلى يوم 
الزرحف كما يفيده السياق» ولا منافاة بين هذه الآية وآية الضعف بل هذه الآية مقيدة بها 
فيكون الفرار من الزحف محرمًا بشرط ما بينه الله تعالى في آية الضعف» ولا وحه لما 
ذكروه من أنه لم يكن ف الأرض يوم بدر مسلمون غير من حضرهاء فقد كان ف المدينة 
إذ ذاك خلق كثير لم يأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخروج؛ لأنه -صلى الله عليه 
وسلم- ومن خحرج معه لم يكونوا يرون في الابتداء أنه سيكون قتال» ويؤيد هذا ورود 
الأحاديث الصحيحة بأن الفرار من الزحف من جملة الكبائر/7١فتح[الحديث‏ أخرحه 


البخارى فى "الطب" (017/714) وف غير موضع من صحيحه» ومسلم فى "الإبمان" ]. 


9فْقَدْ بَاء6 : رجع #بعَضّب مِنَ الله ومأواه جَهَتُمُ وبئس الْمَصِيرُ): حهنم؛ أكثر 
السلف على أن هذا 0 يوم البدر نحاصة”"): ولهذا "قال © رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم فيه: "اللهم إن قلك هذه العصابة» فلن تعبد في الأرض أبدًا". وأمافي سائر 
الحروب فجاز الفرار إذا كان الكفار أكثر من مثليهم"" وعن بعض الفرار مطلقًا حرام 
وكنيزة الاعن عديق الكيين” "43 برضن عضن هذا خاضة الصحابة #إفلم تقتلو_ف) 
تقديره: إن فخرتم بقتلهم يوم بدرء فلم تقتلوهم بقوتكم إوَلكِنّ الله قَتلَهُمْ) : 
بأن أظف ركم عليهم» وأرسل اللملائكة وألقى الرعب في قلوبهم» نزلت حين انصرفوا عن 
القتال يتفاخرون» يقولون: قتلنا فلانًا أو أسرنا فلاناء فهو تعالى يبين أنه خالق أفعالهم 
وأنه امحمود على جميع خير صدر عنهم #أومًا رَمَيْتَ4: يا محمد قبضة التراب في 
أعينهم لذ رَمَيْتَ4 أتيت بصورة الرمي لإوَلَكِنَ الله رَمّى42 أتى مما هو غاية 
الرمي, عور الرمي منك» وحقيقتها مبئ كأنه قال: ما رميت خلقا إذ رميت كسباء 


)١(‏ فيه إشكال» فإن الآية نزوها إن كانت قبل وقعة بدر لها فائدة لكن ما قبل الآية وما 
بعدها صريح ف أن نزوطا بعد وقعته» إلا أن يقال: مضموها وحكمها قبل كماقي 
"فثبتوا الذين آمنوا سألقى" لكن لفظها للامتنان بعد تأمل فإنك لا ترى مفسرًا حام 
حول تحقيقها/؟١وجيز.‏ 

6 تقدم تخريجه. 

(؟) كما قال تعالى: "علم أن فيكم ضعفا" الآية/7١وجيز.‏ 

(5) وف الصحيحين وغيرهما أحاديث دالة على أن الفرار مطلقًا من الكبائر/؟١‏ منهء وهذه 
الآية دالة على أن تلك الكبيرة سبب لخلود جهنم فإن تلك العبارة لا يحتمل إلا بالخلود 
كما في صورة قتل المتعمد بغير حق» وصورة الحيف في الإرث/١١وحيز.‏ 

(4) فإن قتيل الملك يباين قتيل الصحابة كما عرف الصحابة/7١وجيز.‏ 

(5) إلى أعينهم» وأوصله إليها وأن هذا ليس من جنس أفعال البشر» هذا هو معين القرآن إن 
شاء الله» وقد صح عن علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهماء أن الرمية كانت يوم 
بدر كما كانت يوم حنين مثلا .عثل/ ١7‏ وحيز. 


"وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذ قبضة من تراب» بتعليم جبريل عليه 
السلام فرمى يما وجوه الأعداءء قائلا: شاهت الوجوه فلم يبق مشرك إلا وامتلأت عينه 
منها"*2» فاشتغلوا بأعينهم فردفهم المؤمنون بالقتل والأسرء وهذه الرمية ليست من 
جنس أفعال البشر وقوتهم «رلينبي) تقديره: ولكن الله رمى لفوائد كثيرة ولييلى 
لالْمُؤْمِنِينَ مِنّهُ : من الله لأبَلاء حَسَنَا أي: ولينعم عليهم نعمة حسنة عظيمة 
بالنصرء ا الآيات فيشكروا لإإِنّ الله سَمِيعٌ6 : بدعائهم لعَلِية بضمائرهم 
(ذَلِكوُ4: إشارة إلى البلاء الحسن» ور الأمر والحكمة ذلكم لون الله مُوهِنُ 
كَيْدٍ الْكَافِرِينَ4 أي: الحكمة إبلاء المؤمنين» وإبطال حيل الكافرين لإإِنْ تَسْتَفتِحُوا 
فَقَدْ 2 الْفْمْحُ4 المشركون حين خرجوا تعلقوا بأستار الكغبة» وقالوا: الهج انض 
أعلى الجندين وأكرم الحزبين وأهدى الفئتين» أو قال أبو جهل يوم بدر: اللهم أهفلك 
أيتنال"» أقطع للرحم؛ فيقول تعالى: إن طلبتم الفتح للأكرمين أو لواصل الرحم؛ قد 
استجاب الله تعالى» فالخطاب على سبيل التهكم وان تَنْتَهُوا عن الشرك فهو 
ير خَيْرْ لَكُمْ وإن ١‏ تعُودوا : إلى الكفر وامحاربة ل#إنَعُدْ) لكم عثل وقعة بدر #ولنْ 
غْ ثفني : ترفع #عَنَكُمٌ كم : جماعتكم «إشَيئا من الإغناء أو املضار ولو 
كثرت4 فعكم لإوَأَنّ الله مَعْ الْمُؤمنينَ4 : بالنصر””) فلا يغلبون» ومن قرأ "أن" 
بفتح الهمزة تقديره: لأن الله مع المؤمنين وقعت تلك الواقعة. 


6 أخرجه مسلم فى "الجهاد والسير" (4059/7) ط الشعب 

)١(‏ رواه أحمد والنسائي» والحاكم وصححه/؟١وجيز‏ و سوق 
)708/٠(‏ وقال: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وأقره الذهبى. 
وذكره السيوطى فى "الدر المنشور" )71١/7(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبى شيبة وابن اللمذر 
وابن أبى حاتم وغيرهم] . 

(1) بالنصر في الدارين» ولا مّنَّ على المؤمنين بإهلاك أعدائهم وتداوي دائهم؛ حثهم على 
الطاعة وعدم مشاقة الأعداء فقال: "يا أيها الذين آمنوا"/١١وجيز.‏ 


كمه عله قل ضع ال هيات 


ييا لدي َامَنُوَأ أَطيعواأ الله وَرَسُوْلهُ وَلَا تَوَلَوَا عَنَهُ وَأَنشمْ تَسَمَعُونَ 
© دك 0 قَالُواً سَمِعْنَا وَهُمَ لا يُسْمَعُونَ ©© * إن شَرٌ 


الا اللّه الصم لد البكم لدي لا يعقلُونَ © وَلَوَعَلِم ألَّهُ فيهم خَيْرٌ : 


0 د معو تَوَلُواً وهم مُعرضوت - © يادي آلْدَيِنَ ءَامئوا 


2 كم 


أسْتَجِيبُواأ لله وَللرَسُول إذا دعَاكمَ لما ل وَاعَلمُوَا أرك الله 1 


ا له وَقَلِي وَأَنَهُه اليه سروس © وَآنّقُوأ فقَنَهٌ ل تُصيينٌ ألَذِينَ 
ترب اف و 1 شَدِيدُ لقاب © وآذكروا أ إذ أنشرَ 

قليل 0 2 الأرض تَحَافُونَ أن يَُتَحَمَة يَتَخَطفَكُمْ التامر س فُتَاوَسكُمٌ 
وَأَيتّدَكُم بنَصره 0 0 ليت لَعَلّكُمْ تَضْكرُونَ © يَكأَيّهًا آلَْذِينَ 


مكعم 


ل كم وَأَكُمْ تَعَلَمُونَ © وَاعَلَمُوأ 
0 فته وَأَنآلَهَ عندةد أَجَكعَظِيتٌ © 4 
ليأيُهَا لَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تولَوا عَنْهُ لا تتولوا عن الرسول؛ ولا 
تعرضوا عنه» فإن طاعته طاعة الله تعالى لإوأَنكُمْ تَسمْمَعُونَ) القرآن أي: بعد ما علمقم 
وأحبتم داعي الله #إولا تَكُوئُوا كَالَذِينَ قَالُوا سَمِعْتَاغ هم الكفرة أو المنافقون لوهم 
لا يَسْمَعُون) سماع انتفاع» نكافين سمعواء أو معناه يقولون: أطعنا وهم لا يطيعون. 
«إن شر الدّوَاب» : جميع الحيوانات عِنْدَ اللّهِ الصو : عن الحى #الْبَكُمْ عن 
التكلم به #الْذِينَ لا يَعْقِلُونَ) فهذا الضرب من بن آدم شر الخلائق ولو عَلِمّ اللَّهُ 
فِيهم خَيْرَا) : انتفاعًا بالآيات لالأَسْمَعَهُم4 : إسماع تفهيم ولو أ سْمَعَهُمْ6 وقد 
علم ألا خير فيهم لالْمَوَلّوْا : ما صدقوا وما انتفعوا به» فكيف على تقدير عدم 


الإسماع» كقوله: نعم العبد صهيبء ولو الم يخف الله لم يعصه لوهم مُعْرضُون0" 4 : 
عنه عنادا بعد الفهم» أو معناه وهم قوم عادتهم الإعراض عن الحق إإيَأيهَا الْذِينَ آمَنوا 
امتَجيبُوا للَّهِ وَِلرسُول4 بالطاعة لإا دعاك ود الرسول لأن دعوة الله تسمع 
فو برشولة لزلما ُحييكم) أي: الإبمان فإنه يورث الحياة الأبدية» أو القرآن فيه الحياة 
والنحاة» أو الشهادة فإفهم أحياء عند الله يرزقون» أو الجهاد فإنه سبب بقائكم 
لوَاعْلَمُوا أَنّ الله يَحُولَ ) َيْنَ الْمَرْءِ وقَلْبوِ : بين”" المؤمن وكفره وبين الكافر 
وإمانه» أو يحول حين لا يدري ما يعمل ا 1 يعزم على شي إلا 
بإذنه» أو تمثيل لغاية قربه من العبد كقوله: "ونحن أقرب إليه من حبل الوريد"ق:15١.‏ 
لأوأة إلَيْهِ ُحْشَرُونَ4 لحراء الأعمال. 

(وَانُّوا فَِْةَ لا نصِبنَ الِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّة "4 حذر الله المؤمن عن محنة تعم 
المسيء وغيره» لا تخص من باشر الذنب» والفتنة إقرار المنكر بين أل هرهم والمساهلة في 


)١(‏ يعت هم على طبع لا يمكن أن يتأتى منهم الإبمان» إلا إن أزال الله منهم هذا الطبع 
بالتبديل» فالأسباب لا دخل ها في إيمافهم وبجحرد الإراءة من غير تبديل لا يفيد 
أيضًا/؟١.‏ 

(؟) عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكثر أن يقول: يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» قالوا: يا رسول الله آمنا بك وما جئت به فهل 
الترمذي» لباب التأويل المعروف بالخنازن [وصححه الشيخ الألباى فى "ظلال الجنة" 
وأخرحه الترمذى (178؟) من حديث أم سلمة وصححه الشيخ الألبانى وأصل 
الحديث عند مسلم (5.05/5) ط الشعب من حديث عمر بن العاص] . 

(؟) ف مسند الإمام أحمدء أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله لا يعذب العامة بعممل 
الخاصة» حى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا 
فعلوا ذلك عذب العامة والخاصة"/7 ١‏ وجيز [أخحرحه أمد فق "مسنده" (197/4) 


الحسبة» .معين لا تصيبن وبالهاء أو نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير وما وقع عليهم 
يوم الجمل بعد شهادة عثمان -رضي الله عنهم- أو ف قوم مخصوصين من الصحابة 
أصابتهم الفتنة يوم الجمل» والأول أصح. وقوله "لا تضيين" إما جواب الأمر على 
مذهب الكوفيين فتقديره إن لا تتقوا لا تصب الظالمين خاصة» ودحول النون لما فيه من 
معن النهي» كأن إصابة الفتنة إليهم خاصة مطلوب» وإما صفة فتنة ولا للنهي؛ لأن 
النون لا تدحل المنفي في غير القسم بتقدير القول أي: فتنة مقولا في حقها إوَاعْلمُوا 
الرا كو :ا مشر للهاحرين لإ شم قلي : في العدد لسعو في 
0 لإتَخَافُونَ أن يعحَطْفَكُمُالنا» امنعيع كوا روسكم 
كفار قريش أو كفار سائر البلاد لإقارَاكم) إلى المدينة ويد كم بتصره) على 
الأعداء يوم بدر وغيره رركم من الطبئات4 الغنائم» وكانت لا تحل للأمم 
السابقة لإلْعلّكو” تشكز غك تَشْكرُون» : لكي تشكروا نعمة» والآية خطاب للعرب كافة لا 
للمهاحرين خاصة, فإن العرب كانوا أذل الناس وأجوعه وأعراه وأضله حي جاء الله 
بالإسلام فمكنهم في البلاد» وسلطهم على العباد وجعلهم ملوكا شرفاءء وصيرهم 
مترفهين أغنياء 9إيَاَيْهًا الْذِينَ آمَُوا لا تَحُوئُوا اللّهَ وَالرسُول» بترك فرائض الله 
وسننه» أو بما تضمروا خلاف ما تظهرون لأوَتَحُونُوا داحل ف النهي» أو نصب 


- وذكره الهيثمى فى "المجمع" (37/7؟) وقال: رواه أحمد من طريقين ورواه الطبران وفيه 
رحل لم يسم وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات. وذكره الحافظ فى "الفتح" »)5/١(‏ 
وحسنه وعزاه لأبى داود]. 

)١(‏ ولا مَنْ عليهم يما من بعد أن كانوا ف قلة وذلة» نصحهم بألا يفتنوا بعده بإيثار المال 
والولد على محبة الله» فإنه ينافي الشكر فقال: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا" الآية/١١‏ 


وحيز. 


بإضمار أن لإأَمَانَاتَكُمْ أي: لا تنتقضوا كل عمل التمن الله عليه العباد» أو لا تخونوا 
أماناتكم فيما بينكم بأن لا تحفظوها 50 تَعْلَمُونَ4 أنها أمانة» أو أنته22 علماء 
قال كثير من السلف: نزلت”" في أبي لبابة حين حاصر رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قريظة وأمرهم أن يترلوا على حكم سعد فاستشار قريظة من أب لبابة في الترول 
على حكم سعدء وكان أهل أي لبابة وأمواله فيهم فأشار إلى حلقه أنه الذبح7" فتلك 


دع ه 


حيانة لإوَاغْلَمُوا أَنّمَا أَْوَالَكُمْ وأولاد كم ينه : اختبار وامتحان ليختب ركم أنكم 


.١/حيبقلا تميزون لكين من‎ )١( 

دروا سكيد بن مهيز ن وشره تعد غننانة كن ا وافتحادة/]|١‏ ابيا ارول 
للسيوطي [ذكره السيوطى فى "الدر المنثور" (7717/7) وعزاه لسعيد بن منصور وابن 
حرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى الشيخ]|. 

(") فأشار إلى حلقه أنه الذبح؛ فترلت» وعن الزهري نحوه بأطول منه» وعن الكلبي والسدي 
نحوه؛ ولما اشتد الحصار ببئ قريظة أطاعوا وانقادوا أن يتزلوا على ما يحكم به رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فحكم فيه سعد بن معاذ» وقال: إني أحكم فيهم أن تقعل 
الرحال وتقسم الأموال» وتسبى ى الذرارئ والفساي قتال رشول ملحي اللعليية 
وسلم- لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة"» وف كتاب العلو المنسوب 
للإمام الذهيي؛ وعن سعد بن أبي وقاص "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لسعد 
الخ سناد ترطس : الله عد لقم كنات نيا جين بم تبط فنك الللك نين 
فوق سبع سماوات" هذا حديث صحيح, وقد رواه الأموي ف المغازي عن ابن عباس 
عن معبد بن كعب بن مالك أن سعد بن معاذ لما حكم في بن قريظة القال اله رفول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع أرقعة؛ وحديث 
سعد بن أبي وقاص أصح, انتهى بلفظه؛ وهذان الحديئان ذكرهما صاحب الفتح حت 
هذه الآية عن المواهب اللدنية/7١[ذكره‏ السيوطى ف "الدر المشور" (777/9) أثئر 
الزهرى والكليى والسدى وحديث سعد بن معاذ أخحمرحه البحارى ف "المغازى" 
.])4171١‏ ش 


تشتغلون بها عن الله سبحانه فتنسونه وتعصونه أو تذكرونه وتطيعونه فيهاء فإن أزبا 
أموالكم وأولادكم» فحافظوا على حدود الله تعالى فيهم. 


2< 
ص 


#[يكأيُهًا الّذِينَ ءَامَنُوأ إن : توأ أله بعل لَكمْ فَرّقَانًا وَيُكَفْرٌ عَنَكُم 

سيكاكد وَيَفْفز لكُم وآمَه ؛ لَه ُو الَضْل العظيم © © وَإدْيسكد بك الذي كوا 
ليتْبتُوكَ أو يَقَعُلُوكَ َرْيُحْرِجُوكَ وَيَمَكرُونَ تآ َل مسري 
وَإِذَا شل عَلَيّهِمءَايَشْمَا قَالُوأ قَدَ سَمِعْنَا ْنَم لقنا مِقَلَ هلدا إن مدآ 
ل أُسَطِيرٌ الْأَوّلِينَ © وذ قَالُوأ ' أ آلنّهَمٌ إن كات هنذا هو آلحَقَ مِنْ عندِك 


ءًَ 2 
ع 


معنا ِعَدَابِ أليم ©© © وما كان الله 


ل لد أو 
لِيعَذبَهم 


-ه 


ا 


- 


َأنتَفيهم م ل به م يَسْتَعْفْرَدنَ © © وما لهم 


ول سرلا ا م سر 


يعذبهم الله 0 ل عن المتحد اراق وما حَانُواً أَؤْلِيَاءة: ِنَ 


0 حَتَقُونَ وَلكر أُمكَكر عَكَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ©) وما كان صَلاتُهُم عند 


ع 
00 مكار وَتَصْدَة تذوكرا الْعَدَابٌ بها كد تكترووت وها لذ 
2 2 ا م ه ع ماع ة اما ود م د 
اليو عقوأ فشن أموهمَ لصوأ عن سول آله فسَيْنفِفُوتها لم تكون 


عَليهرَحَسْرَة ؛ ري وَآنّذِينَ كفْروأ ك جَهَنْم محَشَررَ © ليميز الله 


- 


5 
0 
)ىا 


اما > سه ناه 


نحت بِنَ لقب وَيعلٌ لخبت بتضد عَلَىْ بض فَيَرَصْنَد جما 


فحتلمبق جَهَنمَأ َونَتِكَ مُمُ الحسررت © 4 


١ 


0 


ييه الي( آمنُوا إن تتّقوا الله يَجْعَلَ لَكُم فُرقَانَاك : مخرمًا ونحاة في الديا 
والآخرة» أو فصلا بين الحق والباطل أو يفرق بينكم وبين ما تخافون» أو ظهورا يعلى 
دركم لويف عدكُمْ يتك : يسترها عن أعين اناس لإوَيفف و كج لا 
يؤاحذكم بما #إوَاللّةُ ذو الفضْل الْعَظِيم)) فبمحض إحسانه يفي يما وعدكم على 
التقوى. 0 

0277 
ويحبسوك لإأو َعدلُوكَ أو يُخْرجُوك) : من مككة» اجتمع قريش وشاور بعضهم بعضًا في 
شأن محمد -صلى الله عليه وسلم-» فقيل: قيدوه حي يموت وقيل: أخرجوه فتستريحوا مين 
أذاه ثم اتفقوا على رأي أبي جهل وهو: أن يؤخذ من كل بطن رجل؛ يضربونه ضربة رجلى 
واحد؛ فلا يقوى بنو هاشم على طلب قوده من جميع قريش» وهذا بتصويب الشيطان فإنه 
بينهم في صورة شيخ جليل فأمر الله تعالى نبيه بالمجرة”" لإوَيْمْكُرُون وَيَمْكُرُ الله : 
يعاملهم الله تعالى معاملة الماكرين #إواللّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِين# إذ مكره أنفذ تأثررًا #إوإذ9) 


و 


نثلى عَلَيْهُم آئ7: قالوا قَدْ سَمِعْنَا لو نشاء لَقُلنَا مل هذا إِنْ هذا إلا أسَاطِيث 

)١(‏ ولما حذر عن فتنة الأموال والأولاد» وأطمعهم .ما عنده مُدَّحَر للأتقياء» بين لهم فوائد 
التقوى ومنافع ترك الهوى فقال: "يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا" الآية/؟١وجيز.‏ 

(1) ولما مَنْ على المؤمنين بأنهم ذو قلة فأعزهم وكثرهم: من على خاصة رسوله وحبييه 
صلى الله عليه وسلم وهذا في الحقيقة منة جليلة على أمته أعظم المنن فقال "وإذ عكر 
بك" الآية/١وجيز.‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس/7١أسباب‏ النزول [أخرحه ابن أبى حاتم فق 
"تفسيره" (8444) من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبى ليلة عن بجاهد عن ابسن 
عباس.. .فذكره]. 

(5) ولما ذكر مكرهم بنبيه» عقبه مكرهم ف شأن كتابه وآياته فقال "وإذا تتلى" 
الآية/1١وجيز.‏ 


الأوَلِينَ : ما هذا إلا ما سطره الأولون من القصصء هو اقتبسها وتعلم منهاء نزلت”2 في 
نضر بن الحارث ومن وافقه ورضي بقوله حين ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار 
ملوكهم؛ فلما رحع يحدثهم من أخبار أولئك» ثم يقول: تالله أينا أحسن قصصا أنا أو 
محمد وهذا غاية مكابرته وفرط عناده» فإفم لا يحدون إلى أقصر سورة سبيلا. 

وذ قالوا اللَّهُمَ إِنْ كَانَ هَذَا) أي: القرآن إِهُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِك فَأَمْطِرْ عَلَينَا 
حِجَارَةَ مِنَ السّمَاء أو اننا بعَذْاب أليم)) هذا قول نضر بن الحارث”2 أيضًا أو قول 
أبي جهل”"؛ وغرضه إظهار عدم الشك في بطلان القرآن» والتعريف في ا حق إشارة إلى 
اوررق بزعي و وان حل وجرن عاقامر ميك بشم لكل مانا سيان 
أنه قصص القرون الماضية» وقد نقل أن معاوية قال لرجل من سبأ ما أحهل قومك حين 
ملكوا عليهم امرأة أي: بلقيس قال: أحهل من قومي قومك؛ قالوا حين دعاهم إلى 
ايع "إن كان هذا كو انق" الآيةه .لم يقولوا إن كان هذا هو الحق فاهدنا له وما 
كان الله لِيُعَدَبَهُمْ وَأَنْت فيهم4 : مقيم بمكة؛ فإن الله تعالى لا يستأصل قومّا 


وَفيَهم نيقي واللاع لتأكيد النفي لرَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدَبَهُمْ وَهُمْ يَسسْعَغْفِرُون0 4 أي: 


(1) أخرجه ابن جريرء عن سعيد بن جبير/ ١0‏ [وذكره ابن كثير فى "تفسيره" (10105/9. 

)1٠08( روي عن أبي سعيد وبحاهد وعطاء/؟ ١فتح[أخرحه ابن أبى حاتم فى "تفسيره"‎ )١( 
. عن ابن عباس -رضى الله عنه]‎ 

() رواه البخاري وابن أبي حاتم والبيهقي» عن أنس بن مالك/؟١فتح[أحرجه‏ البخارى ى 
"التفسير (455/4)]. 

(4) ولما دعوا على أنفسهم» وما استجاب الله مع استحقاقهم بين سبب عام الاستجابة 
فقال: "وما كان الله ليعذبهم" الآية/ ١١‏ وجيز. 

(ه) قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: كانوا يقولون: غفرانك ولبيك لا شريك لك» ونحو 
هذا ئما هو دعاء واستغفار» فجعله الله أمنة منهم في الدنيا/؟١١‏ وجيز [أخرحه ابن أبى حاتم 


ون "تفسديرة” 3010)]. 


15 


وفيهم من يستغفر كالمومنين الذين كانوا بمكة» وما استطاعوا الحجرة أو لما أمسوا ندموا على 
قرطم: اللهم إن كان هذا هو الحق» فقالوا: غفرانك غفرانك» فترلت» أو المراد من 
استغفارهم أنه في علم الله تعالى أن بعضهم يؤمنونء فالمعيئ يمهلهم؛ لأن فيهم من يستغفر بعد 
ذلك» وقد ورد: "أنول علي أمانين0© لأمي:. "وما كان الله ليعذيهم" الآية فإذا مضيت تركت 
فيكم الاستغفار"» قيل: هذا دعوتهم إلى الإسلام والاستغفار» أي: استغفروا لا أعذبكم كمد 
تقرل: لا أعاقبك وأنت تطيعين» أي: أطعين لا أعاقبك؛ وقيل معناه: وفي أصلابهم من يستغفر 
توما لَهُ0" ألا يُعَذْبْهُمُ الله قال بعضهم: قوله: "وما كان الله ليعذهم وأنت فيه" 
نزل ممكة؛ فلما حرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة نزل: وما كان الله معذكم وهم 
يستغفرون؛ أي: من بقى من المؤمنين في مكة» فلما خرجوا أنزل الله تعالى "وما لهم ألا 
يعذيهم الله" والتعذيب فتح مكة: أو القتل يوم بدرء أو الجوع والضرء وقال بعضهم: 
قوله "وما كان الله ليعذهم" الآية منسوحة بقوله: "وما لهم ألا يعذهم الله" وهذا عند 
من قال المراد بالاستغفار: صدور الاستغفار منهم نفسهم؛ كما ذكرنا غفرانك غفرانك 
وهم يَصْدُونَ) : بمنعون المؤمنين لعن المَسْجِدٍ اْحَرَام6 كعام الخديبية وإخراج 
فول الله صلى الله عليه وسلم #[ومًا كانوا أرلجاية #السوم ونوك اتن اله 
الحرام» فإهم يقولون: نحن أولياء الحرم نفعل فيه ما نريد لإإنْ أَوَلِيَاوَه إلا الْمُتّقَونَ) : 


)١(‏ أخحرجه الترمذي وضعفه/ ”١فتح[أحرجه‏ الترمذى (7718-تحفة) وقال: "حديث 
غريب” وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاحر يضعف ف الحديث. وضعفه الشيخ الألبان فى 

"ضعيف الترمذى"]. 

(1) لما بين سبحانه أن المانع من تعذيبهم هو الأمران المتقدمان وحود رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بين ظهورهم.؛ ووقوع الاستغفار ذكر بعد ذلك أن هؤلاء أعين كفار مكة 
مستحقون لعذاب الله لما ارتكبوا من القبائح» فقال: "ومالهمالا يعذيهم الله" 


الآية/ 7 ١فتح.‏ 


عن الشرك لإوَلَكِنٌ أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) إنهم غير مستحقين لولاية الحرم ومنهم مسن 
يعلم ويعاند. ٠‏ 

لإوَمًا كَانَ صَّلائهُم' عِنْدَ الَْيْت إلا مُكَاء) أي: كيف لا يستحقون العذاب» 
وكيف يكونون ولاة الحرم» وتقرهم إلى الله تعالى وما يضعون موضع صلاتهم الصفير 
يدحلون أصابعهم في أفواههم ويصفرون في الطواف لإوَصْدِية : تصفيقًاء وقد تقل 
كانوا يضعون حدودهم على الأرض ويصفرون. بأفواههم ويصفقون. بأيديهم؛ وقال 
بعضهم: كان إذا -صلى النبي صلى الله عليه وسلم- في الحرم قام رجلان عسن يمينه 
يصفران» ورجلان عن يساره يصفقان ليخلطوا عليه صلاته» وقال بعضهم: المراد صد 
الناس عن سبيل الله تعالى» فحينئذ من قلب إحدى الدالين تاء كما في ظنيت من الطلن 
(«فَدُوقُو الْعَدَاب» : ببدر لإبمًا كُنكَمْ تَكْفُرُونَ إن الذين7" كَفَرُوا ينون 
أَمْوَاكَهُمْ لِيَصدُواي : الناس لعَنْ سيل اللو لما رحع من بقى من الكفرة من البدر 
إلى مكة» استعانوا من أبي سفيان وغيره من مال تحارة الشام» واسستقرضوا أيضّا ثم 
أنفقوا في غزوة أحد» وهذا قالوا: نزلت ان سفيان» أو المراد صرف أموالهم ف غزوة 
بدو #إفَسيئفقوكهَا أي: بعد ذلك في غزوة أحد "نم تكُون عَلَيْهِم لتترة» اق 
الآخرة» أو في الدنيا لذهاب الأموال» وعدم نيل المرام 2 يُغْلَبُونَ) : عاقبة الأمرء 
وقيل: المراد من قوله: "فسينفقوفها" ذكر قرب زمان الإنفاق ثم الحسرة على صرفه ثم 


غلبة المؤمنين» فإنه وإن كان الإنفاق وحده واقعًا متقدمّا لكن الإنفاق والحسرة 


(1) لما فرغ سبحانه من شرح هؤلاء الكفرة في الطاعات البدنية:؛ أتبعها شرح 
أحوالهم في الظاعات اللالية ففال: "إن الدذين كقسروا يتقفون أموافسم" الآيسة/ ١‏ 
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5١ 


والمغلوبية» لم يقع بعد حين نزول الآية» لإوَالِينَ كَفَرُوا إلى جَهَتَم هنم" يُخْشَرُون) 
يع: من مات على لي 0 
السعيد, أو الإنفاق الخبيث في سبيل الشيطان من الإنفاق الطيب قْ شيل اشامبتال: 
واللام متعلق بيحشرون, وهذا التمييز في الآحرة أو في الدنيا وحيئئذ متعلق اللام مقدر 
أي: يسر الله للكافرين إنفاق أموالهم في محاربتكم, ليميز الخبيث من الطيب» أي: مسن 
يطيعه بقتال أعداء الله ثمن يعصيه بالنكول عنه كما قال تعالى "وما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه" [آل عمران:5١٠١]»‏ وقال تعالى "وما أصابكم يوم التقى 
الجمعان" [آل 0 ويَجْعل الحبيث4 أي: الفريق الخبيث #إبَعْضَهُ علبي 
بَعْض فَيَرَْكُمَهُ جَمِيعًا : عبارة عن الضم والجمع حي يتراكبوا لفرط ازدحامهم؛ أو 
1 الكافر ما أنفقه ليزيد به عذابه» كقوله "فتكوى يماجباههم 
وجنوهم" [التوبة:5] لإفَيَجَعَلَه في جهنم جَهَنمَ أولّيك» أي: الفريق الخبيث #أهُمُ 
الْححَاسِرُونَ4. 


« قل لين يكزا إن بغرا نشد لكو قاكة حلت زإن بتردرا تدد منت 
سْنَتالأَوَلِينَ © وَقتِلُوهُم حت لا تكورت فقن وَيَكُونَ آلدّين كُلَك للّه 
قإرب أنتَهَوَا قإرك الله بِمَا يَعْمَدُونَ بَصِيرٌ © إن تَوَلُوا فَاعَلمُوَأ أنَّالله 

مَوَلَدَكُم نم آلمَوْلَى وَنِعمَ آلنصيرٌ وح وَاعَلَمُوا أنّمَا غَنِمَثُم مّن سَىَّءِ فَأَنَ 


لله خُْمْسَهر وَللرَسُول وَلذى َلمْرٌبَى وَأَليَتَمَ وَآلمَسَكِين وَأ بن السبيل إن 


3 


)١(‏ لما أخبر مما آل إليه حاهم في الدنيا من حسرتمم وكوهم مغلوبين» أخبر ما يؤول إليه 
حاهم في الآحرة» ولام "ليميز" متعلق بيحشرون» هذا هو ظاهر القرآن» وباقي 
التوحيهات تمحل وتكلف/؟١وحيز.‏ 


8 


عردء - 


كنيد ءَامَنجُم , باللّه وم أَنرََتَا عَلىٍ عَبَدنًا يوم آلفرَقَان ؛ يوم َلتَقَى آلْجَحْعَان وَاللَه 


عَلَى كل سَيْءٍ قددية وت إذ أَهُم بِالعُدوَةِ تيا وَهُم يالْعدَةِ آلفضوم 


ااسخيية لبه إذ ذ يُرِكَهُم لَه في مَتَامِكَ قلِيلًا وَلوَ ركهم 
ديا لَمَسْلصُمٌ وَلتَترَعْثْرَ في الأمر لحن الله 0 عَلِيمٌ بِدّات 
00 وَإذ يُريكَمُوهُم | اذ الع كَمٌ قليلا ملكت ف 
أ يهم ليتقضى أله أرًا كات مَفْعُولا ا 
7 0 سفيان وغيره أي: لأحلهم #إإن ‏ ؛ يَنْتَهُوا : عن الكفر 
ومعاداة الدين إيَغْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سلف : من الذنوب”© 0 يَعُودُوا) إلى القعال 
ل ا 2 
أو سنة الأولين في قريش يوم بدر #وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لا تكُونَ فتقة) : لايوحد 
ار نان دج عن ديه لإ ريكرن اذيك كله رلر5 4 لبعد غجكير لله 
تعالل في جزيرة العرب لقان الَو عن الكفر نال ما َعْمَونَ بَصير) 


)١١‏ فيه دليل على أن الإسلام يجب ما قبله» وفي حديث مسلم وأحمد "إن الإسلام يهدم ما 
كان قبله» وإن الحجرة تدم ما كان قبلهاء وإن الحج يهدم ما كان قبله"/7١فتح[أخرجه‏ 
مسلم فى "الإبمان" (994/1) ط الشعب] . 

)١(‏ قاله ابن عباس» وقيل: بلاء» وقد فسرها جمهور السلف بالكفر/7 ١فتح[أحرحه‏ ابن 
جرينا قن "تفسيره" )١7/1(‏ وابن أبى حاتم فى "تفسيره" (90177)]. 

(م) قال قتادة: حي يقال لا إله إلا الله عليه قاتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإليه 


دعى/؟ افتح[أخر جه اب ري "مرا 3/11 : 


ا 


يجازيهم محازاة البصير يهمء أو معناه فإن انتهوا عما هم فيه من الكفر والقتال» فكفوا 
عنهم وإن كنتم لا تعلمون بواطنهم؛ فإن الله بما يعملون بصير ومن قرأ "تعملون" 
بالتاءء فمعناه: فإن الله بما تعملون من الجهاد. والدعوة إلى الإسلام» وتسببكم إلى 
إخراجهم من ظلمة الكفر بصير» فيجازيكم لأرإن لوا ولم ينتهوا عن الشرك 
والقتال لإفَاغْلَمُوا أن الله مَولاكم) : ناص ركم لإنغم الْمَؤْلَى)) : لا يضيع من تولاه 
لوَنعُمَ النَصيرٌ””'42 فمن نصره لا يغلب أبدًا. 

9إوَاعْلَمُوا اما عَندَكم من شيء : أخذتم من الكفار قهرًا لا صلحًاء أي 
0 كان لإفَان لله خُمْسَة) 86 حبره مقدر أي: فثابت أن لله هسه والأصح 
أن ذكر الله افتتاح كادم9» للتبرك» وقال بعضهم: سهم الله يصرف إلى الكعبة 
لإوَللرسُول) كان يصرف فيما شاءء والآن لمصالح المسلمين أو للخليقة» أو مردود إلى 
الأصناف الباقية» أو لقرابة النبي -صلى الله عليه وسلم- #إوَلذي القَربَى)») هم بنو 
هاشم وبنو عبدالمطلب» أو من لا يحل له الزكاة» أو و هاشنه وحدهه”, أو 


)١(‏ الله والمحصوص بالمدح مقدرء ولا قال: "وقاتلوهم" يخطر بالبال أن المال الذي يوحذ 
منهم بعد نصر المؤمنين» كيف يفعل به؟ فقال: "واعلموا أنما غنمتم" الآية/ ١١‏ وجيز. 

(5) وقد خصص الإجماع من عموم الأسارى؛ فإن الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف»؛ 
وكذلك سلب المقتول إذا نادى به الإمام» وقيل: وكذلك الأرض المغنومة» ورد بأنه لا 
إجماع على الأرض/7 افتح. ‏ - 

(؟) كما تقول لعبدك: أعتقك الله وأعتقتك/7١وجيز.‏ 

(؛) وليس لب عبد همس وب نوفل منه شيء وإن كانوا إحوة» لقوله -صلى الله عليه 
وسلم- : 'إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه" وهو في 
الصحيح, وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وبحاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن 
خالد/؟ افتح[الحديث أخرحه البخارى فى "المغازى" (47179)]. 

(5) وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم وهو مروي عن علي بن الحسين وبمجاهد/ 
١‏ افتح. 
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قريش<© كلهم لإوَالْيكَامَى : يتامى المسلمين فقراءهم أو فقرائهم وأغنيائهم؛ أو 
يتامى ذوي القربى لوَالْمَسَاكين» : المحاويج الذين 000 
مساكين ذوي القربى اإْوَابْنِ الستبيل) : المسافر أو مريد السفر إلى مسافة القصرء 
وليس له ما ينفقه في سفره. أو ابن السبيل من ذوي القربى» فعلى هذا الغنيمة تقسم 
على خمسة: أربعة منها للمحاريين» وخمس لمؤلاء للذكورين إإنْ كُنْكُمْ آمَنْكُمْ الله 
تقديره: امتثلوا ما شرعت لكم في الغنيمة» إن كنتم آمنتم الله وما أَنرَلنَا عَلَى عَبْدنا 
يوم الْفرْقان): يوم فرق. فيه بين الحق والباطل» وهو يوم بدر» والآية نزلت فيه ايوم 
التَقَى الْجَمْعَانَ4 : المسلمون والكفار» وهو يوم الجمعة لسبع عشرة من رمضان(©) 
لإوَاللهُ عَلَى كل شيء قَدِير وهذا قدر على نصر القليل على الكثير. 


ملك روى ذلك عن بعض السلف» واستدلوا يما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أنه 
لا صعد الصفا جعل يهتف ببطون قريش كلها قائلا: يا بن فلان يا بي فلان"[أخرحه 
البخارى ف "التفسير" »])477١(‏ واختلفوا في سهم ذوي القربى» هل هو ثابت اليوم 
أم لا؟ فذهب أكثرهم إلى أنه ثابت فيعطى فقراءهم وأغنياءهم من خمس الخمس للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وبه قال مالك والشافعي» وقيل: إنه غير ثابت وسقط سهمه 
وسهمهم بوفاته -صلى الله عليه وسلم- وصار الكل مصروفا إلى الثلاثة الباقية» وبه قال 
أبو حنيفة وأصحاب الرأي وحجة الجمهور أن الكتاب والسنة يدلان على ثبوت سهم 
ذوي القربى وكذا الخلفاء بعد الرسول -صلى الله عليه وسلم- كانوا يعطوفهمء ولا 
يفضلون فقيرًا على غن؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى العباس مع كثرة غناه 
وكذا الخلفاء بعده/7١فتح.‏ 

(؟) وهو أول مشهد شهده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا روي عن علي -رضي 
الله عنه/7 ١فتح.‏ 


#إإذ نتم بدل من يوم الفرقان لإبِالْعُدُوَة : شط الوادي لأالدُئيَاة : الأقرب من 
ل الكل : كفار مكة بلعو الْفُصْوَى)» حاتي الؤادى الأبعه دن الدينة 
وال رَكُبْ4 أي: ركب أبي سفيان الذين جاءوا من الشام #أَسْ فل منكم) : في 
مكان أسفل من مكانكم أي: ساحل البحرء منصوب على الظرف واقع موقع حبر 
و"الركب" لإولَوْ تَوَاعَلتَم) أنتم والكفار للقتال لإلاخْمَلفتُج) : أنتم #افي الْمِيعَاد): 
خحوفا وهيبة لقلتكم وكثرقم لولكين4 جمع الله تعالى بينكم بصنعه من غير ميعاد 
وإرادة لكم #إلِيقضِي اللَهُ أَمْوًا كَانَ مَفْعُولا؛ : في علمه أو معناه حقيقًا بأن يفعل 
من نصر أوليائه» وإعلاء كلمة الإسلام للِيَهْلِكَ) بدل من ليقضيء أو متعلق مفعولا 
ا( ملك لضن واي لخر عن تق أله لكر من عا رن ادج ل 
رأى من الآيات» فلا يبقى له حجة وعذر بوجه؛ ويؤمن من آمن عن حجة وبصيرة 
ويقين؛ فالحلاك والحياة: الكفر والإبمان» أو ليموت من يموت عن بينة عاينهاء ويعيش 
ع اخيية فنا فلهاء لئلا يكون له حجة ومعذرة لإوَإن الله لَسَمِيعٌ) : بكفر من 
كفر وإيمان من آمن لإْعَلِيمٌ4 بما في قلووهم. 
«إذ يرد كَهُمُ الل بدل ثان من يوم الفرقان» أو مقدر باذكر #إفي مَتَامِكَ”'" قَلِيلا) 
لتخير أصحابك فيكون تشجيعًا لهم» وهو ثالث مفاعيل يريكم ولو أَرَاكهُمْ كنيرا 
لفشِلكُم) : لبتم ولتتَارَعْهُمْ في الأمر : احتلفت كلمتكم في أمر القتال للحن 
الله سَلّم) : أنعم بالسلامة من التنازع له َي بذّات الصّدُور» ما كان ونا بكرن 


- اعلم أن رؤيا الأنبياء حق ووحيء ,معن أن رؤياهم معبر لا أضغاث أحلام كرؤيا نبينا‎ )١( 
صلى الله عليه وسلم- في أمر القردة على منبره وغير ذلك فيجوز أن يراهم قليلا ف‎ 
العدد» وحكى على أصحابه من غير أن يعبر» وتعبيره ضعفهم فإن الضعف يترتب على‎ 
.زيجو١7/ملعأ القلة أكثريّاء فما أخطأ في منامه والله‎ 


5؟ 


من الحبن والتنازع وذ يُريكُمُوهُمْ إذ الْتَيُمْ في أَيدكٌم0200 لا في النام (إقييلا”"2) 
حال عن ثاني مفعولي يريكموهم لا مفعول ثالث؛ لأنه من رؤية العين ههناء وإنما قللهم في 
0 1 اك 
في أَغْيْنهِم ليحترؤاء أو لا يستعدوا للحرب حي قال أبو جهل: إهم أكلة حزورء ثم 
كثرهم في أعينهم حين يروفم مثليهم لتفاحئهم الكثرة فتكسر قاوهم لإلِيَضِي اللَهُ ميا 
كان مَفْعُولا» : : من إهلاكهم وإذلاهم #إوإلى الله كح جَعْ جَعُ الأمُور) : فلا أمر إلا وههو 
حالقه. وعلى الحقيقة هو فاعله» أو بعد الدنيا سه دك 


) يتخي آلذير 0 إذا لقيثّمٌ ففَهٌ مه فَانبِيُواً راع و 1" كثيرًا ا 


و 65م سم بندعد هي 


وَآصيرٌ قاع د مع آلصّبرير 0 من ديلرهم 


عظ رد وو سح سار 


ل وَركَآءَ آلثاس وَيَصُدُوتَ عن سبيل الله هما َعْمَلُونَ عبط وح © تإذ 


7 ا ل 2 


2 0 وَقَالَ ار آلشاس َإنَى 


2 


رَكدما لا تَرَوْنَ إن ث2 5" 6 


)١(‏ إشارة إلى أن ما مر لا من رؤية العين/7 ١‏ منه. 
69 قال ابن مسعود: لقد قللوا في أعينناء حي قلت لرحل إلى حبي: أتراهم سبعين؟ قال: 
أراهم مائة» فأسرنا منهم رجلا فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألا/؟١منه[أخرحه‏ ابن جحرير فق 


"تفسيره" )٠١/٠١(‏ وابن ن أبى حاتم (9177)]. 


/؟ 


رار 


لإيأيُها الْذِين”" آمَنُوا إذَا لَقِيُمْ فمَة : حاربتم جماعة؛ والمؤمنون لا يحاربون”" إلا 
الكفار لإفَائبُتُوا : ا لإواذ كروا اللَّهَ كَثيرا4"0 : في تلك الحال9» بأن 
تستغيثوا به» وتتوكلوا عليه وتسألوا النصر لالَعَلَّكُمَ تُفْلِحُونَ) : كي تظفروا عرامئكم 
#وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ولا تَتارَعُوا» : باحتلاف الآراء #قَعَفُشَ لوا فتجبنواء 
جواب النهي لإوكذهب ركم : دولتكم ووقاركم وريح النصرء فإن النصرمة لا 
تكون إلا بريح0) كما 5 لكان #[واصْسبرُوا إن الله 


000 


مع الصّابرِينَ ولا تكوئوا كالذينَ خَرَجُوا من ديَارهِم بطدواة 20 


)١(‏ وما بين أن النصر والغلبة من الله لا يؤثر فيه القلة والكثرة؛ أمر المومنين بالتوكل وطلب 
النصر من الله الموثرء فقال "يا أيها الذين آمنوا" الآية/7١‏ وحيز. 

.هنم١ فلا حاجة إلى ذكر وصف الفئة بكوها كفارا/؟‎ )١( 

() قال قتادة: اقترض الله ذكره عند أشغل ما يكونون عند الضراب بالسيوف/؟١ققتح)‏ 
وحاصل الكلام؛ أنه تعالى أمرهم عند لقاء العدو بالثبات والاشتغال بذكر الله ومنعهم 
من أن يكون الحامل هم على ذلك الثبات البطر والرياء» بل أوجب عليهم أن يكون 
الحامل هم عليه طلب عبودية الله» واعلم أن حاصل القرآن من أوله إلى آخره درعرة 
الخلق من الاشتغال بالخلق وأمرهم بالغناء في طريق عبودية الحق» والمعصية مع الانكسار 
أقرب إلى الإخلاص من الطاعة مع الافتخار/7١‏ كبير. 

(4) وهي حالة الذهول عن كل شيء» فأمروا بذكر الله الذي يفزع إليه عند 
الشدائد/ ١١‏ وجيز. 

(5) يقال: هبت ريح فلان» إذا ذهبت دولته/؟ ١منه.‏ 

(7) وأهلكت عاد بالدبور/؟١منه[أحرحه‏ البخارى فى "الاستسقاء" »)٠١75(‏ ومسلم فى 
"الاستسقاء" ]|. 

(0) عن قتادة قال: ذكر لنا "أن ني الله -صلى الله عليه وسلم- قال يومئذ: اللهم إن قريشًا 


قد أقبلت بفخرها وخيلاءها لتجادل رسولك» وقال: جاءت من مكة أفلاذها" وقد 
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وطغيانًا لأورئاء الئاس : ليثنوا© عليهم بالشجاعة والغلبة والرياسة» كما قال 
أبو جهلء لما قيل: إن العير قد بحا فارجعواء فقال: والله لا نرحع. حى نرد ماء بدر 
وكين ارورم (واتقروتق: لتر :قوقع » ,ليا #القباو1 14 بوتسونة ©" جنا الغريين 
لأوَيَصدُونَ عن سبيل اللّم عطف على بطرًاء سواء كان مفعولا له» أو حالا على 
تأويل المصدر #إوَاللُهُ بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط42©9 : عالم بما جاءوا به ولهء ولهذا جازاهم 
قر ازا الوذ َيّنَ) مقدر باذكر #إلَهُمْ الشَيْطَانْ أَعْمَالَهُح في معاداة الرسول» 
فإنه تمثل22 لهم في سورة سراقة بن مالك الكناني» وهو من أكابر بن كنانة معه عسكر 
وراية لإوَقَالَ لا غَالِب لَك حبر لاء أو صفة غالب» ولو كان ظرفًا لغالب لوحب 
أن يقال: لا غابًا لالْيَوْمَ من النّاس) لكثرة عددكم وعددكم لأوَِنّي جَارٌ لَكُم: 


بجي ركم من بن كنانة وممدكم في الحرب» وكان بين قريش وبئ كنانة حرب وعداوة؛ 


- احتج يهذه الآية الشيخ عبدالعزيز الدهلوي؛ على أنه لا يجوز طوف البلد للعروس 
بركوب الخيل وغيرهاء كما اعتاده أهل الند في عقود مناكحهم/١١‏ [أخرجه ابن جرير 
فى "تفسيره" )11/٠١(‏ ابن أبى حاتم فى "تفسيره" (4157) وذكره السيوطى فى "الدر 
اشرو" 8/1 72 ]. 

.هنم١7/ةيلعلاب إشارة إلى أن بطرًا ورياء منصوبان‎ )١( 

() جمع قينة: الحارية المغنية/7١.‏ 

(1) فتهابنا آخر الأبد» نعم وردواء فسقوا كؤوس المنايا وناحت عليهم النوائح» فنهى 
الله المومنين أن يكونوا مثلهم بطرين مرائين بأعمالهم صادين عن سبيل الله/١١‏ 
وجيز. 

(4) كالتهديد والزحر عن الرياء والتصنع/ ١7‏ كبير. 

(5) قد صح عن ابن عباس وغيره» بروايات متنوعات تمثل الشيطان بصورة آدمي معه 
عسكر وراية/؟١منه[أخرجه‏ ابن جرير ق "تفسيره" )١4/٠١(‏ وابن أبى حاتم 
5180)]. 


565 


وافوا من بن كنانة فلهذا أجارهم لأقَلَمًا ترات الْفِتَان) : التقى الجمعان #إنكص 

لى عَقِبَيْه: رحع القهقري وكانت يده في يد أحد من المشركين فقال له: أفرارا من 
رت و 
أَرَى ما لا ترون من جنود الله: ملائكته إإني أَخَاف الله وهذا كذب منه ما به 
انهاه نجال كع ع ا وه لوو وين اء اعاقةة نان بيلك فين اكنتلته 
أو خاف أن يصله مكروه من الملائكة» وهذا عادته الشؤمة كما حكاه تعالى "كمشل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر" الآية[الحشر:5١]‏ #إوَاللّهُ سَدِيد الْعِقَاب » من تتنمة 
كلام الشيطانء أو ابتداء كلام الله تعالى. ْ 


. 


ير برام مم 


إِذيَقُولَ المُسَفِقُونَ وَآنّدِينَ فى قُلُويهم مَرَض غرّ هَنؤُلاء دهم وَمَن يََوَكَل 
عَلى الله فَارك الله عَزِيوٌ حَكيمٌ ©) ولوكرقفك إذ كوف ال كر 
آلمَلسكةُ يَضْربُونَ ام 00 وَدُوقواً يرم © ذلك يما 


- 2 0000 0 3 ع 020 و 0 
بن تحر كانت آل لت آل بوي ل روا ب 


ورسو 9م 


0-4 
عم تس 


آلعقاب (2) ذالك بِأَنَاللهُ لم يك مُعَيْرا تَعمه 
بأنفسهم وَأنَّ آله سَمِيعُ عَلِيمٌ ©) حَدَأَب َال 2 لين من 0 
كذبُوأ بكَاب' ينت رهم فُأَملَكتهُم بذثويهط وَأَغرَقنا َال فرعو وَكَلة كَائُوأ 
ظللمين © إنّ شْرَ آلدَوَابَ عند الله آلّذِينَ حَفْرُوأ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 
ل وا 0 01 0 
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مه 


إإِذْ يَقُولَ) مقدر باذكر لالْمَُافِقُونَ وَالْذِينَ في قُلُوبهمْ مرَض) : شركء أو قوم 
. أسلموا يمكة ول يهاجروا وخرجوا مع الكفار يوم بدرء ولما رأو”" المسلمين قليلا ارتابوا 
وارتدواء وقالوا: لغْرٌ هَؤلاء) أي: المؤمنين أدِيتُمْ حى تعرضوا مع قلتهم كثرتقاء 
فقتلوا جميعًاء فقال تعالى بمينا لهم: لون يَتَوَكَل عَلَّى الله قن الله عزِيرُ: اغالب 
لأمره» ولا يضام من التجأ إليه #حَكِيج) : في أفعاله لا يضعها إلا في موضعها ولو 
ترَى يا عمد #إإذ يتَوقَى الّذِينَ كَمَرُوا الْمَلائِكَة أي: لو رأيت”" حالهم حين قتلّهم 
الملائكة يوم بدر» وقال بعضهم: هذا عند الموت لا يخص بيوم بدر ليَضْرِبُون وَجُوهَهُم): 
إذا أقبلوا للوَأَدْبَارَهُم4 : إذا أدبرواء والحملة حال #إوَذُوقُوا أي: ويقولون” : 

ذوقواء عطف على يضربون لإعَدَاب الْحَريق4: بشارة لهم بجهنم» قال بعضهم: مع 
الملائكة مقامع من حديد كلما ضربوا ايت نا متها وجدواي "لو" مقر أي عق 
ترى لرأيت أمرًا فظيعًا هائلا ذلك 4 الضرب ليما قَدَمَتَ أَيَدِيكُو) أي: بشوم 
ذنوبكم #إوأنَ الله ليْسَ بظَلام عبد عطفى” على ما قدمت» قيل: للدلالة على 


.])١7/١١( هكذا قال ماهد وغيره/7١[أحرحه ابن جرير فى "تفسيره"‎ )١( 

(1) إشارة إلى أن لو عكس أن يجعل المضار ع ماضيًا) 7 ١منه.‏ 

() تقدير يقولون» ليس لأجل دفع عطف الإنشاء على الإخبار» بل لأن المعئى على 
ذلك/7١منه.‏ 

(؛) عطف على ما قدمت أشار إلى أن من عفى عن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم؛ وظلموا 
عباد الله المؤمنين صار ظاا كثير الظلم؛ بمعين أنه وضع الشيء في غير موضعه اللائقء 
ويهذا فسر أهل اللغة الظلم؛ وما ورد في كتاب الله الظلم إلا يمذا المعينء والعفو في 
موضع لا تقضيه الحكمة ظلم لاشك فيه» وليس هذا من الاعتزال في شيء قيل: إن ذلك 


0 


أن سببية مقيدة بانضمامه إليه» إذ لولاه لأمكن أن يعذيهم بغير ذنب» وظلام للتكثير 
لكثرة العبيد فالظا لم لهم كثير الظلم. 

لإكدأب آل فَرْعَونَ) أي: دأهم وطريقتهم كدأهم إوَالْذِينَ من قَبْلهِمْ : من قبل 
آل فرعون فوا بآيّات اللّم تفسير الدأب لإفَأَحَدَهُمُ الله بوبه كما أخذ 
هؤلاء «إإن الله وي لا يغلبه شيء لشَديذ 00 : 00 0 أي : 


وم ممه 


الأخل بالذوت» لآ التعديب "فرذت لبن الله َم يَكُ مُغَيّرًا نعمَة أَنْعَمَهَا عَلَى 
قوم حَتَّى يُعَيرُوا ما بأنفسهم» أ تتعبي أن عاد ا خارية 7 يذل عه 
على قوم بنعمة؛ حت غيروا حالهم إلى أسوءها كقريشء كذبوا بآيات الله واستهزؤا يماء 
وصدوا عن سبيل الله وغيرها من القبائح اإوَأَنَ الله سَمِيعٌ : لما يقولون لعَليمٌ بها 


هس ذه 43ى ساروء٠‏ اس 


يضمرونء ولولا إحاطة علمه كيف يأخذهم بأعمالهم؟! كدب آل رْعَودَ والذين 
ص 0 أ 0 0 د بآيات ربهم 000 بللويوم 


ظَالمين22 إن نُك الثراب عثة اللّه 0 : 0 
يُؤْمنُون)) : لرسوخحهم فيه اإالْذين» بدل من الذين كفروا لإْعَاهَدتَ منهُم) أي : 


- على طريق النسب كتمار ولبان» وقيل: ذلك على طريق التوزيع» فإن العبيد دال على 
الاستغراق فالظالم لهم كثير الظلم لإصابة كل منهم ظلماء فالمعين ليس بظالم هذا ولا 
رن راحعة إلى الكمية» وتأمل قول القاضي البيضاوي ف هاهنا 
وف سورة آل عمران» كيف وقع فيما فر منه/7١.‏ 

)١(‏ جمع الضمير قرم ور مود لك و منت ونان اكه ا 1ل 
و"فكلا أحذنا بذنبه"[العدكبوت: ٠‏ 7/]5١وجيز.‏ 

(1) فسر الذين كفروا بالرسوخ والإصرار؛ لأن بحرد الكفر لا يخبر عن المتصف به بأنه لا 
يؤمن/7١1.‏ 


تدا 


أحذت منهم العهد لثم يَنْقَضُو ون عَهْدَهُمْ في كل مَرّة) كيهود بي قريظة؛ نتقضوا 
عهدهم وأعانوا المشركين بالسلام؛ وقالوا: نسينا وأطأناء فعاهدهم الثانية فنقضوا(© 
يوم الخندق إوَهُمْ لا يَتقُون : عاقبة الغدر فم(" تنْقَفَئَهُمْ) : تظفرن هم 
وتأسرهم #إفي الْحَرْبٍ قَشَرَدُ بهم أي: بسبب قتلهم لمَنْ حَلْفَهُم أي: فافعل 
بكم عقوبة» يفرق منك ويخافك من ورائهم من الكفرة ليعتيرواء فلا ينقضوا العهد بعد 
ذلك» يعن: غلظ عقوبتهم ليكون عرة لغيرهم لالَعَلْهُمْ) أي: من خلفهم 
لإيَذَكَرُودَ) : يتعظون» فيحذرون أن ينكنوا فيصنع بهم مثل صنيعهم لاما خافن 
بن ؤم : معاهدن خا : نقض عهد إمارة تلوح لك لإأقائيذ لبهم : 
اطرح إليهم عهدهم لإْعَلَى سَّواء6 أي: ثابئًا على طريق مستو متوسط» بأن تخبرهم 
أنلك تعطيت التقد الذي عله وهو لذ ركو نون خلق كرهم قال الحهية كرق اناك 
حيانة منك» فالجار وا محرور حال 9إإِن الله لا يُحِبٌ الْخَائِنِينَ4 تعليل لنبذ العهد 
وعدم مفاجأة القتال بلا إعلام. ْ 1 

ولا حَسَبَنٌ الّذِينَ كوا س سَبَقْوَا إنهُمْ لا يُعَجِرْرنَ 2 عدوأ لَهُم ما 


بير 


َسَْطَمْكُم مّن قوّة ون رياط لحيل ترهبو 0 0 


0: 


'وَكم 
وَءَاخَرِينَ من دُونهم لا الل وما تفقوأ من سَّىءٍ فى في سبل 
لهتا 


لله يُوَفَالِكُمْ َأَشْرَ لا تُظمُون © * وَإن جَنَحُوأ للكلم فآجتح 
مكل على لَه إن هو السمِيع الْعَلِيمٌ © وَإن يدوا أن يَحَدَعُوكَ فرك 


َه > شه قار 


حَسْبَكَ الَههوَ آنْذى تدك بتضره وَبِالْمْؤْبيت © وألف بين ةق بف ل 


. 


.هنم١7/ةرفكلا فهم شر سائر‎ )١( 
ثم أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشذة والغلظة عليهم؛ فقال: "فإما"/؟ افتح.‎ )0( 


رذن 


له > 


َنفَقَتَّمًا فى الأأرض جَمِيصًا مَآألعنَتَ بي قلُوبِهم وَلكِنَ الله لْنَ بينَهُم إن 
عَزي حَكِيمٌ © ا 
لإولا يَحْسبن» : يا محمد لالّذِينَ كفَر”وا سَبَقوا) : فاتونا فلا نقدر عليهم, بل هم 
تحت قهر قدرتناء ومن قرأ "لا يحسبنّ بالياء فالذين كفروا فاعله» بتقدير: أن مسبقوا 
فحذفت أنء أو تقديره: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقواء أو فاعله ضمير إلى "من 
خحلفهم" أو إلى جيل المؤمنين» وفي الجميع تكلف #8إإنهُمْ لا يُعْجِرُونَ : لا يحدون 
طالبهم عاجرًا عن إدراكهم, ومن قرأ بالفتح (© 07 لأهم لا ماعب نه يال 
بعضهم: نزلت”2 فيمن أفلت يوم بدر من المش ركين. 

#وأعِدُوا لَه : للكفار #إمَا استطحكم من قوّة) : من كل ما يتقوى به في الحرب» 
وفي الحديث”؟ الصحيح: "ألا إن القوة الرمي" قالها ثلانًا ومن ربّاط©) الغِر) 
الرباط: اسم للخيل الي تربط في سبيل الله لتُرْهْبُونَ : تخوفون لبو : بما استطعتم 
لإعَدُوَ الله وَعَدُوَكُ) : كفار مكة وَآخَرِينَ مِنْ ذونهم» أي: من دون كفار 
مكة لإلا تَعْلّمُوَهُمُ) : لا تعرفوف”" الله يَعلَمُهُم : يعرفهم؛ هم اللنافقون أو 


.هنم١7/نأ أي: بفتح‎ )١( 

50 هكذا نقله حي السنة/” ١منه.‏ 

() كما في صحيح مسلم وغيره/7١.‏ 

(5) اسم للخيل الي تربط في سبيل الله قال أبو حاتم: الرباط من الخيم الخنمس فما 

. فوقها/؟ ١فتح»‏ وقيل: إذا كان الرباط اسمًا للخيل فيكون من إضافة الشيء إلى نفسهء 

والجواب أن الرباط اسم للمربوطات لكن لا يستعمل إلا في الخيل» فالاضافة باعتبار 
عموم المفهوم الأصلي/١١»)‏ وقد ورد في استحباب الرمي وما فيه من الأحر واستحباب 
اتخاذ الخيل وإعدادهاء وكثرة ثواب صاحبها أحاديث كثيرة لا يسع المقام بسطهاء و 
أفرد ذلك جماعة من العلماء مصنفات/؟ افتح. 

(5) ليس له إلا مفعول واحد/١١.‏ 
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اليهود أو أهل فارس”" لإوما توا من شيء4 : قليل أو كثير في سبي الله 
يَف إِلَيكم) أحره وجزاؤه أوَألكُمْ لا تُظَلَمُونَ) بتضبيع العمل. 
«إوإن جَتَحُوا للسّلم» : مالوا للصلح إفَاجْتَح”2 لها : مل إليه": قال 
بعضهم: الآية منسوحة بقوله: "قاتلوا الذين لا يؤمنون"» وفيه شيء لأن المهادنة لكثرة 
الأعداء ولغيرها جائزة إذا رأى الإمام» وقال بعضهم: الآية تخصوصة بأهل الكتاب 
وتوكل عَلَّى اللو في الصل ولا تخف خداعهم لَه َهُ هُوَ السّمِيع4 : لأقراافم 
لالم بنياقم لون يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوك) : يريدون بالصلح حديعة #إقفإن 
حَسْبّك4 : سبك وكافيك لاللُّ هُوَ الّذِي لَيَدَكَ بره وَبالْمُوْمِنينَ وألف بيسن 
قُلُوبهم) مع ما فيهم من الضغينة في أدن شيء (إلَوْ لفقت فقت ما في الأرض جَمِيعَا 
ما أَلَفْت بَيْنَ قلوبهم)) لتناهي عداوقم وجهالتهم فإن بين الأوس والمخزرج من 
الشدارة ودر وي لعا احجان مسف قدرت لعل اوسني ل نيا 
وأنفقواء وأنساهم الله تلك الشحناء فصاروا أنصارًا لأوَلَكِنّ الله ألْف بَينَهُئ) فإنه 
مقلب القلوب لُإإنَهُ إِنَهُ عير : غالب لا يغالب أبدًا #إحَكية# يضع كل شيء ف 
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موضعه فإيََيّهًا ال حبك الله : كافيك ومن البَعَلكَ( 22 م م الْمُؤْسينَ) 


)١(‏ وقيل: كل من لا تعرف عداوته» وقيل: بنو قريظة؛ وقيل: غير ذلك والأولى الوقف في 
تعيينهم لقوله: "لا تعلموقم"/؟١.‏ 

)١(‏ وتأنيث السلم قيل: لغة» وقيل: .معن المسلمة» وقيل: حملا على النقيض وهو الحرب» 
وهذا كما فعل يوم الحديبية» والظاهر أن هذه الآية قبل صلح الحديبية/١١وحيز.‏ 

(؟) يقال: مال له ومال إليه/ ١ ٠‏ منه. 

(4) اختلفوا في محل "من" فقال أكثر المفسرين: محله فض عطفا على الكاف في قوله: 
"حسبك" معناه: حسبك الله وحسب من اتبعك/7١معالم.‏ 


وم 


مفعول معه. أي: محسبك”'' مع المؤمنين الله أو عطف على "الله"؛ نزلت في غزوة بدرء 
وقال بعضهم: نزلت حين أسلم عمرء ثم اعترض عليه بأن الأنفال كلها مدنية9", 
وإسلام عمر قبل الحجرة فلا يصح هذا. 


ل( يتأَيُهًا اتن د ض الْمُؤْمِنِي عَلَى القثَالٍ إن يكن سَكُمْ عِمْرُ 00 
مسرن يتلبوا ماككان ”0 


بِأَتْهْرْقَومُ لا يَفَقَهُوَ © آلئن حََ َه كم وعَلِم أت فبِكُمْ صنق 
إن يكن سكم جأقةصَارة َو شين إن نكن سكم أت يوا ألقني 
بإِذن لَه َأ مع لصوي () © ماكان لبي أ أن يَكون له أسرّعك حَتَئ 


0 


يفخ ف الأضٍ تريدوت عَرَضٍ ل وَاللَهُ 0 الْأَحرَة والله عزِيرٌ 
فَكلواأ مِماعَنِمَتُمْ حل 2 ا لك لأ غثرة نيذج 4 7 


1 الل كما تقول: حسبك وزيدًا درهمءوالمعين: كافيك وكافي المؤمنين وقال شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية أي: وحده حسبك» وحسب المؤمنين الذين اتبعوك» ومن قال: 
إن العن أن الله والومين حسيك» ققد ضل يل قولة عن حنين الكقر .إن الله وحنيدة 
هو حسب كل عبد مؤمن» والحسب الكاق كما قال ودنن "لجسن وكات 

. عبده"[الزمر:“] وقال تعالى "وقالوا حسبنا الله"[آل عمران:7١]»‏ [التوبة:53] ولم 
يقل ورسوله "وقالوا إنا إلى الله راغبون" [التوبة:535] ولم يقل هنا وإلى رسوله 
انتهى. / ١ ١‏ فتح. 

ف م ترا متها هنا صرح بهذا كثير من المفسرين» وبه قال الحسن لا عكرمة وحابر 
بن زيد وعطاء وعبدالله بن الزبير وزيد بن ثابت» وعن ابن عباس أنه قال: نزلت في 
بدر» وف لفظ: تلك سورة بدر كذا في الفتح/؟1. ٠‏ 


مان 


ًا الي حَرض الْمُؤْمنِينَ عَلَى الْقتَال4 أي: بالغ في حنهم عليه لإإنْ يَكُنْ 
مِنْكُمْ عِسْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مائتين ‏ ل 2 كا 
للعشرة والوعد بالغلبة ون يَكنْ مِنْكُمْ ماه يَْلُِوا لها مِنَ الْذِينَ كَفَرُوا بهم 
قَوْمَ لا يَفْمَهُونَ) : بسبب جهالتهم بالله يقاتلون لأحل حظ دنيوي» فلا تثبت أقدامهم 
إذا رأوا شدة القتال وظنوا الملاك لإالآنَ قف اللَهُ عَنَكُم) اك 
المسلمين مقابلة الواحد مع العشرة؛ فنسخها وخفف عنهم لوَعَلِمَ أَنْ فِِكُمْ صَعْفْل) 
في البدن أو في البصيرة» فإن في بعضهم ضعف البصيرة «فَإِنَ يكن مِنْكُم مائة صَابرَة 
يَغْلِبُوا مائتيْن إن يكن مِنْكم ألف يَغْلِبُوا لْمَيْر ”4 أي: إن كانوا على الشطر من 
عدوهم لم مجر الفرار» وإلا حاز ولم يجب القتال» ! اعلم أنه ذكر في الأول العشرين 
والمائة» وفي الثاني المائة والألف, للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد #بإذْن 
اله بأمره وإرادته لوَاللَهُمَعَ الصّابِين”4 : بالنصر والظفر إمَا كَانَ لبي أن 
يكو له حرق الما عع وما النتعام إلى فو لاقام أن واد أمركة ولا سحي 
لإحَتَّى يُْخِنَ في الأرض4 : يكثر القتل فيعز الإسلام ويذل الكفر لأبُريدُونَ عرض 
الدّئيا: حطامهاء أي: الفداء لإواللَهُ ريد الآخيرّة)4 أي: يريد لكم ثواب الآخرة» أو 
فاافو سلب ول اللنةده وا الدية وقمع الملحدين لإوَاللَُ عَزِيرٌ َكِب يعلم ما 


١١/خسسنلا ولذلك دعلها النسخ» فإن الشرط إذا كان فيه مع التكليف جاز فيه‎ )١( 
وحيز. ش‎ 

() قال سفيان وابن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذاء إن كان 
رحلين أمرهماء وإن كانوا ثلاثة فهو في سعة من تركهم/؟ ١فتح‏ كذا في المعالم. 

(؟) ولما كان الصبر شديد المطلوبية أثبت في أول حملي التخفيف» وحذف من الثانية ثم حتم 
الآية بقوله: "والله مع الصابرين" مبالغة في أن الصبر هو الأصلء والعمدة في 
الغلبة/7١وجيز. ٠‏ 
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يليق بالأحوال» نزلت حين جاءوا بأسارى بدرء فاستشار”؟ فيهم» فقال عمر: هم أئمة 
الكفر والله أغناك عن الفداء فاضرب أعناقهم» وقال أبو بكر: هم قومك وأهلك لعل 
الله يتوب عليهم؛ شين فديه تقو ا استحابلكه فقيل القداء وعقن عنيي: لالبو 
كِتَاب مِن الله سَبّقَ# يعن في أم الكتاب أن لا يعذب مسلم شهد البدرء وهم 
مغفورونء أو فيه أن المغانم والفداء حلال لكم أو لا أعذب من عصان إلا بعد تصريح 
بنهي #الْمَسَكُمْ فِيمَا أَحَذَكُم): من الفداء قبل أن آذن لكم لإعَذَابُ عَظِيٌ فَكُلُوا 
أي: أبحت لكم الغنائم فكلوا ©إمِمًا غنضُو) : من الفدية» فإنها من جملة الغنائم 
إحَلالا4 حالء أو أكلا حلالا لطَيْبّا قيل: إغهم أمسكو عن الغنائم أيضاء وحافوا 
أشد حوف» فترل "فكلوا" الآية لإوَانقُوا اللَّم : في عخالفته إن الله عفُور) فيغفر 


ذنبكم #رحِية) فأباح لكم الفذاء. 
#«[يأيهًا آل ثل لين ف أتندمكم م ير الْأُسْرَئ إن يَعلمِ اله ى فلُويكم 


2 2 2 كن أحدَ ملك وي م لك دآ غفورٌ نحِيمٌ (©) إن 


سم ع اع 2 


يُريدُوأ خِيّانَتَكَ فَقَدَ حَانوأ آله من قبل فم ن منهم وأ لَه عَلِيمٌ حَكيم © 
إن الس ءَامَنُوأ وَهَاجَِرواً وَجَلهدواً وهم وأنشيوم ف سبيل لله وَآلَّذِينَ 


وعم ده و 8م 


0 ار 0 تعض وال مثو 0 يهَاجِروا ما 


2 ل على قوم 0 7 ث4 ميك 5 تَعمَدُونَ بصي هع وَآنَّذِينَ 
عات القضفااك لسار 0 --2 5 553 لهل بر 
حَئْرُوا بَعْضْهُم أزليكآء بَعض إل تَمْعَدُوهُ تكن فِقمَهٌ فى الأَرِضٍ وَقسكاة 


.١7/ملسو أي رسول الله -صلى الله عليه‎ )١( 


كن 


كبير © © والذيرن. اموا وَهَاجَوُواً مَجَلهَدوأ قُْ سَبيلٍ آله وَآلَّذِينَ ءَاوُوا 
وُتَصروأً لِك هُمْ المؤمتون عن لهم مُغْفرَةٌ وَررْقٌ كَرِيمٌ © وَالّذِينَ 
ءَامَئُواُ من بَعْدْ وَهَاجَرُواً وَجَهَدُوا 3 فأؤلتبكَ كر ولوأ الأرحَامِ 
بَعْضْهُحَ أَوْلى بِبَحْضٍ فى كتلب آله إن لَه : شَىءِ عليم' © 4 

5 الي قل لِمَنْ في أَنْدِكُمْ مِنَ الأمئرى إن يَعلمٍ اللَهُ في قُلوبكُمْ حير 

بأن يتعلق علم الله بحصول إرادة يمان وإنخلاص فيها لإيوْتَكُم) إن أسلمتم 0 مِمًا 
أَخدَ مِنْكُجْ) : من الفداء لويَغْفِرْ لَكُمْ)) ما صدر قبل الإسلام منكم أوَاللّهُ عور 
رحبو نزلت في عباس وأصحابه؛ أسروا يوم بدر”"2 وأحذ منهم الفداء» وكان العبلس 
بعد ذلك يقول: أعطاني الله مكان عشرين أوقية أفديتها للشب .ولابن اي كانت 
معي» والتمست من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يحاسبيي من جملة فدائي وفداء 
ابن أحوي فأبى فأبدلي الله في الإسلام عشرين عبدًا كلهم في يده مال يضرب به مع ما 


(١)"لما‏ أحذ العباس طلب منه فدائه وفداء أقاربه» فقال: ما ذاك عندي» قال عليه الصلاة 
والسلام- : فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقال: والله لأنت رسول الله!! إن 
هذا الشيء ما علمه غيري وغيرهاء قال: فاحسب لي ما أصبتم من عشرين أوقية من 
مال كان معي؛ فقال عليه الصلاة والسلام: لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى"/7امنهء 
أخرج الحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداء 
أسراءهم» بعثت زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ف فداء أبي العاص» 
وبعئت فيه بقلادة فلما رآها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رق رقة شديدة» وقال: 


"إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها/ 7 ١فتح.‏ 
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لإوإن”" يُرِيدُواك أي: الأسارى انك فيما أظهروا لك من الإسلام والإخلاص 
ققد حَانُوا الله : بالكفر #إمِنْ قَبْلُ4 : من قبل بدر #قَأَمْكَنَ) أي: فأمكنك 
لإمنهُو) يوم بدر» فإن عادوا نعد» قال بعضهه”": نزلت في عبدالله بن سعد الكاتب 
حين ارتد ولحق بالمشركين» قال بعض”": نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا: آمنا 
بك ولننصحن لك على قومناء والأكثرون9؟ على أنه عامر #إوَاللّهُ عَلِيو) #قنانة فز 
حان «(حكيو) دير 


إن الْذِينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بوهم وَأنفُسهمْ في سبل الل وَلَفِينَ 
آووا» : أسكنوا المهاجرين منازهم لإوكصرُوا) أي: نصروهم على أعدائهم «أوليك 
بَعْضُهُمْ أَولِيَاء بَعْض » : في الميراث دون أقارهم؛ آنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بين المهاجرين” © والأنضان كل النان أحوان افكاتو ينوا رتون بذالك إرنا مهما 
على القرابة؛ حي نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث #أوَالَذِينَ آمَنُوا ولم يُهَاجِرُوا ما 
ل سس ولايتهم من شيء حَتَى يُهَاجِروا)) أي: ليسوا لكم بأولياء في الميراث لإوإن 

مْمَنْصَرُوكُم4 أي: المؤمنون الذين لم يهاحروا في الدين لخم انر : 
فواحب عليكم نصرقم على المشركين لإإلا عَلَى قَوْمِ يَنَكُمْ ويْنَهُمْ مياق © : عهد 
فلا تتقضوا عهدكم في نصرهم عليهم لإوَاللهُ بمَا كعملُون)» من الوفاء بالعهذ ونه 


)١(‏ ولما ذكر ما ذكره من العرض لمن علم في قلبه خيراء ذكر من هو على ضد ذلك منهم, 
فقال: "وإن يريدوا حيانتك" الآية/7 افتح. 

(؟) هو قتادة/١1١.‏ 

(1) قاله ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس/7١منه.‏ 

(1) هكذا قال السدي/7١منه.‏ 


(©) نقله البخاري عن ابن عباس/7١وجيز.‏ 


لإيَصِيرٌ) : فيحازيكم أوَالْذِينَ كَفَرُوا بَعْضْهُمْ أَوََِاء تغفض) في الميراث دون 
المسلمين 9إإلا تفْعَلُوه أي: إن لم تفعلوا ما أمرتم من قطع العلائق حي في المسيراث 
الكئن وشعت لاذلا لو الوي03 آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله 
َالَذِينَ آوَوا وتصرُوا أُولَيِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَاغ : صدقًا من غير ريب» دون من 
آمن وسكن دار الشرك؛ وفي الحديث المتفق على صحته بل المتواتر: "المرء”©» مع من 
الي تمه نا على المصدر المؤكد؛ أو ديه إعانا ها للَهُم مَغْفِرَة ورزق 
كَريم) : ف الحنة أوَاللِينَ آمَُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ 
منكو) : من جملتكمء أيها المهاحرون والأنصارء فإن المهاجرين بعضهم هاجروا قبل 
الحديبية؛ وبعضهم بعد صلحها قبل فتح مكة وهي المجرة الثانيةلإوَأُونُو الأرّحام 
ب بَعْضْهُم أولى ببَغْض » فق التوارث من الأجانب في كِتَاب اللّه) في حكمه أو في 

اللوح وهذه ناسخة للارث بالحلف والإخاء الذي كانوا يتوارثون به أولا إن اللة 


بكل شيء عَلِيهُ4 فيعلم صلاح الأوقات. 


)01 ثم بين سبحانه حكمًا آخر يتعلق بالمؤمنين المهاجرين النحاهدين في سبيل الله والمومنين الذين 
آووا من هاحر إليهم ونصروهم وهم الأنصارء فقال: "والذين آمنوا" الآية/١فتح.‏ 


)١(‏ وفيٍ عبارة رواية أحرى "من أحب قومًا حشر معهم"/ ١ ١‏ منه. 


١ 


سومرة التوبة 
سومرة مراءة والتودة ولا أسماء أخس مدنية قيل إل الاننين 
لد جاءحكم مرسول وآنها مأثة وثلاثون وقيل تسع وعش رون 
وها ستة عشر مرحكوعا 


برام من اله وَرَسُولِمِة إلى لَدِينَ عَلهَدنُم مّنَ آلمُفْرِكِنَ © فَسِيحُوأ فى 
الأرض أر: 28 بَعَة أَهْهُرِ وَعلمُوا تكد غير مج الله واه مُخَزِى آ لفرينّ © 
وََدظ من لله ورَسوليفَ الى الئاس يَوْمْ م الح الأخبر أذ الله بَرىءٌ سُ 
لْسْْرِكِنَ وََسُولة فإن تبثم فهو حَيرٌ لط وَإن تَوَلِكُم فَاعَلمُو نكم غير 
مُعَجِزى أ وبشر ألّدِينَ كفروأ ِعَذَابِ ليم © إ الي عَهَدتم من 
آلْمُفْرِكِنَ ؛ م لم ممْصْركم متكا لم وروأ عليكم أحذا ذا توأ إليْهمْ 


عرعرم 


عَهَدَهُمْ إلى متهم َ لله يحب المتقينَ [ه تإذا آنسَلحَ لأس ا 


ته راو 


فافتلواأ ا 00 وَحْدُوهمٌ 0 واقعدواً لهم 


غَفُورٌ يُحيمٌ م 00 لم الله 


تمْأَبْلعْهُ 0-0 ذلك بأنهُرَةَ قَوْمْ : يَعْلمُوَ © 1 
0 م من الله رَرَسُوله» ؛ أى : هذه براءة واصلة9؟؟ من الله ورسوله إلى 


)١(‏ في البخاري عن البراء: إن براءة آحر سورة نزلت حين رجع عليه الصلاة والسلام من 
غزوة تبوك وقصد الحج فكره مخالطة الكفار سيما وهم يطوفون بالبيت عراة/7 ١منه‏ . 
(؟) إشارة إلى أن "من الله" صفة لبراءة لا أنه من صلة براءة ١7/‏ منه . 
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الْذِينَ عَاهَدتُم مّنَ امش ركِينَ 4 أي : الله ورسوله برءا من العهد الذي عاهدتم به 
المش ركين » وإن كان صادراً من رسوله -صلى الله عليه وسلم- بإذن الله تعالى ) 

وحب نبذه ولاعهد بعد ذل افوا ف الأرْضي) : أبها للشسركوة ‏ ري 
َشْهرِ) » والأصح أنه من يوم النحر إلى عاشر ربيع الآخر » وعند بعضهم أنه إلى سلخ 
حرم ؛ لأن الآية نزلت في شوال والأكئرون27 على أن من كان له عهد مؤقت ولم 
ينقض عهده فأجله إلى مدته مهما كان » ومن له عهد غير مؤقت أو دون أربعة أشهر 
ا ا ا ا 
ية2"7 عن ابن عباس أن من له عهد مؤقت أو غير مؤقت فأجله أربيعة 
افورووي لسمرلة سين ناجة العلا اميد اروم شد يور لسر لك لقال اليه 
حمسون ليلة ثم السيف حي يدخلوا في الإسلام » لوَاعْلَمُوا أَكَكُمْ غَيْرُ مُعْجزِي 
اللّه4: لا تفوتونه وإن أمهلكم ٠‏ لون الله مُخْزِي الكَافِرِينَ » : مذلهم في الدنيا 
والآخرة » لإوَذَانَ) أي: إعلام » عطف على براءة لإمّنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الئاس 
يَوْمَ الج الأكبر): يوم أفضل أيام المناسك وأكبرها جميعاً””" وهو يوم العيد أو يوم 
عرفة أو أيام الحج كلهاء وعن الحسن البصري رحمه الله: عام؛ حج فيه أبو بكر 147 - 


)١(‏ هذا قول الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد من السلف واختاره ابن جرير 
وهو الرواية عن السدي وقتادة / ١7‏ منه . 

(؟) إشارة إلى أن بعض الروايات عن ابن عباس يوافق قول الأكثرين / ١7‏ منه . 

1) وإذا كان يوم العيد فأكبريته باعتبار أن ما يفعل فيه معظم أفعال الحج من الطواف 
والسعي والحلق والرمي والذبح » وإذا كان المراد يوم عرفة فلأنه يحصل في هذا اليوم 
أعظم واحباته » لأنه إذا فات فات الحج والحج عرفة / ١7‏ منه . 

49 عن ابن عباس أن راسول :الله افا ا عله ولك تدب الا وانسر السات 
مؤلاء الكلمات ثم أتبعه علياً وأمره أن ينادي بمؤلاء الكلمات فانطلقا وحجا فقّام على 
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رضي الله عنه- بالاستخلاف» وعن بعضهم: الذي حج فيها البي عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود والنصارى والمشركين ول يجتمع 
ل بعده وقال بعضهم الحج الأصغر العمرة » «أَنّ الله أي : بأنه 9بَرِيء مَنَ 
ان ٍكين» أى : من عهودهم » لوَرسُولّ عطف على المستكن في بريء » أو مبتدأ 
ا ا ا ا لي 
على محل اسم "أن" د" لفن تيم : من الكفر والقدرء (فهُو) » أي : الرجوع , 
ا : من التوبة» لفَاعْلَمُوا أككم غَيْرُ 3 مُعْجِزِي الله : : غير 
فائتين أخحذه وعقابه ) «(وبشر الْذِينَ كفرُوا ِعَذَاب أليم © , في الآخرة ) «إلا 
اين عَاهَدكُم من الم كين » استنناء من المشركين في قوله "رمن المشر كين" 
فالمستئئ من جميع المشركين من كان أجل عهده فوق أربعة أشهر ولم ينقضو""ا 
العهد » فوجب إتمام عهدهم على الأصح » وأما على ما نقلنا عن ابن عباس رضي الله 


أشهر ولا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدحل الجنة إلا مؤمن » 
فكان علي ينادي فإذا أعيى قام أبو بكر ينادي بما. أخرجه الترمذى وحسنه والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس [وهو صحيح؛ انظر صحيح 
سنن الترمذي (5474)])» وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما / ١7‏ فتح . 

83 فإنة. قال + آنا الفتوحة قسمان قسم هوق حك المكسورة تمر .علمت: أن زيدا قاتم 
وعمرو » فإن "علم" لا يدخل إلا على اللمبتدأ و الخبر فلابد أن نقول "أن" في حكم إن 
المكسورة فجاز فيها العطف على اسمها بالرفع؛ وقسم ليس في حكمها نحو: أعجبق أن 
زيداً قائم وعمرًا » فلا يجوز إلا النصب في "عمرًا" / ١١‏ منه . 

(؟) وهم بنو ضمرة حي من كنانة أمر الله تعالى رسوله بإتمام عهدهم إلى مدتهم» وكان قد 
بقي من مدتهم تسعة أشهر وكان السبب فيه أنهم لم ينقضوا العهد/ ١١‏ معالم . 
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عنهما في بعض الرهايات فمعناه: أتموا إليهم عهدهم إلى مدقم » أي : مدة قدرنا وهي 
أربعة أشهر لكن في الاستثناء يختل الفصل بأجحنبي'١'‏ أو تقديره: فقولوا لهم: سيحوا 
واعلموا أن الله بريء منهم لكن الذين عاهدتم ولم ينقضوا عهدهم أتمهواعهدهم 
وأمهلوهم بعد أربعة أشهر إلى انقضاء أحلهم ‏ ثم ل يَنَقَصوكُم شَيْئا : من شرط 
العهد , لولم يُظَاهِرُوا4 : لم يعاونوا (عَلَيْكُمْ أحَدا : من أعدائكم ء لفَأَتَمُوا 
إَِنْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى4 , مام لمُدَتهِم إن الله يُحِبُ اليقِينَ 4 فإقام العهد من 
التقوى: (فإذا انسَلخ) ؛ انقضى » لالْأَشْهُرٌ الحرم : الأشهر الى حرمنا فيها قتللهم 
وأحلناهم فيها وهو أربعة أشهر لغير من كان معاهدته أكثر من أربعة أشهر وم ينقض 
عهده وأكثر من أربعة أشهر لحم فإن بن ضمرة وبئ كنانة بقي من مدة عهدهم تسعة 
أشهر وأوله يوم النحر أو يوم نزول الآية وقد نزلت في شوال كما ذكرنا» 9قَاقْتُلُوا 
المشث ركِينَ» : كافة ناكثاً وغير ناكث » وعلى ما نقلنا عن ابن عباس رضي الله عنهما 
000 انقضى الأشهر الحرم وهي رجحب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم فاقتلوا 
الشركة الذين لا عهد لهم أصلاء فعلى هذا أول الصفر ابتداء جواز المقاتلة مع من 
ليس له عهد , (حَيْتْ وجَدتُمُوَهُمْ) : من حل أو حرم : 9(وَخُذُوهُم) : اسروهم ) 
(وَاحْصُرُوهُةَ) » احبسوهم وضيقوا عليهم , (وَاقْعُدُوا لَّهُمْ كل مَررْصَِ : كل ممر 
ح لا يتوسعوا في البلاد , (قَن تَاببُوا4 : عن الشرك » لوأَقَامُوا الصّلاة وآكوًا 
الرَكَاةَ فَخَلُوا سَبيلّهُم : فدعوهم ولا تتعرضوا لهم بشيءء لإِنّ الله غَفور 
رَحِيُ: يغفر زلاتهم وينعم عليهم . 


ون أَحَدّ مّنَ المنثركِينَ4 : الذين أمرتك بقتلهم ورفع "أحد" بشريطة التفسيرء 
«اسْتَجَارَك4 : طلب منك الأمان , قَأَجِرّه4 : أمنه , (حَتَّى يَسْمَعَ كَلام اللي) ) 


. منه‎ ١7 وهو قوله: فإن تبتم فهو حير لكم / إِلخ‎ )١( 


ه5: 


تقرأه عليه وتقيم عليه حجة الله تعالى ) ' لثم أَبْلعهُ مَأَمََهُ » هو مستمر الأمان إلى أن 
يرحع بلاده» «ذَلِك» : الأمر بأمنه » (بََِهُحْ قَوْم لأ يَعْلَمُونَ”''» : جهلة فلابد مسن 
إغطائي الأمان حق يسمتوا لام اله الملئم منقاردا طعرة: 

ا[حَيْفَ يَكون الدع ام له وعد رَسُولِمة إل أ لزي هك 
عِندَ َلمّسَجِدٍ امداق ام إن لله يُحِبُّ 


ره 2 3 


المتقيَ © َيف وَإن يَظهَرُوأ عَلَيَكُمْ لا يَرَقبُوأ فيكم إل وَلَا مه 
مُرضوتكم يِأفرَهِهمَ وَتَأبَئ قَلوبْهُسَ وَأَحَكْرهُحْ فُسفُونَ © أطْعَرَ عَرَوَا بكَاينت 


سس سار سم 


كك كليل خصارا عن شيلد جع كل باسقائرا مسلارة © ل 


يَرقبُونَ فى مُؤْمِن إل ولا ذمّة مه وَأَوْنَتِكَ هُمُ آلْمتَمَدُونَ ‏ فإن تَابُوأ وَأَقَامُواً 
الككلدةَ وَرَاتوا لتك َو واكم ف لدي وَمقَل المت لوم لمن © 


ص 


إن نَكَنُوأ أَيَمَنَهُم مَنْ بَعَدِ عَهَدِهمٌ وَطَعَنُوْ فى دِينكُع فَقَلتِلُوا أء بِّة الطفر 


وَهَمُوأ يإخراج ج آلرَسُول وَهُم بَِدَءوكمَ ول م أتَحَفَرْتَهُمٌ فآللهُ أَحَنُ أن 
ار اكتماار : ا 00 0 الله 0 رم 


0 2 


وَيكُوب لَه على يط 0 أَمْ حَسِبَكْمٌ أن تتركروأ و 


)١(‏ أي : لا يعلموب دين الله وتوحيده» فهم محتاحون إلى سماع كلام الله قال الحسن: هذه 
الآية محكمة إلى يوم القيامة. ١١/‏ معالح . 
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يَعَلَمٍ الله آلدِينَ جهَدُوأ مِنكمٌ وَلَمَ يََحِدُوا من ذون آله وكا رَسُولِ وَل 
آلْمْؤبننَ ولِجة وَل خب "اَمَو و » 

«كيف يكون لِلْمُشْركِينَ عَهْدٌ عند الله وَعِندَ رَسُولِِع » استفهام إتكارء أي : 
يمكن ذلك وهم على الشرك والكفر وخبر يكون "عند(2" الله" و"كيف" حال من 
العهد , إلا الّذِينَ عَاهَدتُم عند المْجلا" الخَرَام ؛ يعن يوم الحديبية ومحله الجر 
والنصب على الاستثناء المتصل » لأنه امت فسن مكرك اهم ا الذين ؛ أو 
منقطع أي : لكن تربصوا أمرهم ولا تقاتلوهم 0 اسْتَقَامُوا كم فَاسَْقِيمُوا 
لم4 » أي : فإن استقاموا على الوفاء بالعهد فاستقيموا أنتم أيضاً "فما" شرطية ع «إن 
الله يحب امتّقِينَ 6 ؛ والوفاء بالعهد من التقوى» هم أهل7) م40(35) نقضوا عهدهم 


. منه‎ ١7 / وجاز أن يكون حبر "يكون للمشركين" و"عند الله" ظرف للعهد‎ )١( 

١‏ هذه ركه فل بخلى. فدات ايا حزن لسر ير كناد انه ابت عن سان رطق أل 
عنه فتدبر / ١7‏ منه . 

(؟) فإنهم عاهدوا عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ودحلت 
حزاعة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودخل بنو بكر ف عهد قريش ثم 
عدت بنو بكر على خزاعة فنالت منها وأعانتهم قريش بالسلاح فلما تظاهر بنو بكر 
وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم حرج عمرو بن سالم الخزاعي حىّ وقف على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : "اللهم إن ناشد محمد" إلى آخر ما قال مسن 
الأشطان > تقال ترصو الل عصلى الل غلية وسل “لا يرت إن 1 الصركم وهو إلى 
مكة سنة غمان حون فيسها ]ل ام القضة 0:1 معال :روه أبر يسان عن ستسوام يسن 
هشام بن حبيش عن أبيه عنهاء وقد وثقهما ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح؛ 
كذا في المجمع .])١151/7(‏ 

(4) أي : الذين عاهدتمم عند المسجد الحرام / ١7‏ منه . 


/ع 


وقاتلوا حلفاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعند ذلك قاهلم وفتح مكة, وقال 
بعضهم: هم قبائل(١2‏ من بن بكر قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية ولم ينقضوا 
والناقض قريش وبعض قبائل بن بكر فإن بي ضمرة ممن استمر على عهده فما قاتلهم 
أحد حي أسلموا بلا مقاتلة » (كيف» » تكرار للاستبعاد» أي : كيف لمم عهد 
عندك؟! ون يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ4 ) والحال أنهم إن يظفروا بكمء لا يَركبُوا) : 
لا براعوا » فيكم اه : قرابة» أو حلفا قال بعضهم الإل هو الله عبراني » لإوّلا 
ذمّة» : عهداء (يُرْضُوئكُم أَفْوَاههم) , استناف » أي : يظهرون خلاف 


َه 


مر ه 


ما يضمرون , (وكأبى قُلُوبْهُ الوفاء بما قالوا (إوَأكْترهُمْ فَاسقونَ 4 : ناقضون 
للعهد » «اشترًوًا بآيّات اللّه) : استبدلوا بالقرآن » (ثُمئًا قليلاً» : متاع الدنيا 
قيل نقضوا العهد بأكلة أطعمهم أبو سفيان, (قْصّدُوا عن سبيله4 : أعرضوا 
عن ديندة. أو .متعوا “الناين . .عن الدعول ١‏ ف دينه» «إنْهُم سّاء ما كأثوا 
يَعْمَلُونَ 6 , عملهه(" هذاء («لاَ يَرْقبُونَ : لا يحافظون » «في مُؤْمنِ» , فإهم 
يحبون الكفر وأهله ) «إلا وَل ذم + قرا تومهدا : «(رأزليك هم ادن 4 : 
المتجاوزون الغاية في الشرارةء» #قَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الزّكاة 


)١(‏ قال محبي السنة: هذا أقرب إلى الصواب » لأن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش 
العهد وبعد فتح مكة . فكيف يقول لشيء قد مضى 'فما استقاموا لكم فاستقيموا 
لهم" , وإنما هم الذين قال الله عز وجل "إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم 
شيئً" يع كما نقضكم قريش » "ولم يظاهروا عليكم أحداً" كما ظاهرت قريش بي. 
بكر على خزاعة حلفاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. انتهى ما قاله محي السنة. 
قال المصنف في المنهيات بعد أن نقل هذا القول: وأنت إن تأملت في بعض الآيات 
لعرفت أن الظاهر أن نزوها قبل الفتح .1١7/‏ 

(؟) قوله عملهم هذا هو مخصوص بالذم النمحذوف / ١7‏ منه . 
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فإخوالكم)» » أي : فهم إخوانتكه20" , (إفي الدّين”") وتُفْصّل الآيّات4 : نكررها 
ونبينها » ل ل ل سسا 

تيقهم , من بَعْدٍ عَهْدِهِم وَطَعَنُوا في" ديم فَقَتِلُوا أَيِمّة الكفرٍ» : رؤساء 
ع ناقضون للعهد مستهزئون بدين الله » أي : قاتلوهم؛ لأنهم صاروا 
بذلك ذوي الرياسة في الكفر©» قال بعضهم : هم أهل فارس والروم وقال حذيفة بن 
اليمان: م يأت أهلها بعد (إنّهُم لا أَْمَانَ لَهُم): لا عهود هم فإن عهدهم على 
الحقيقة ليس بعهد ومن قرأ لا يمان بكسر الهمزة فمعناه لا إسلام أو لا أمان لحمء 
لَعهُم يهو 4 , أي : قاتلوهم!" لعلهم يرجعون عما هم عليه مسن الكفر 


هو ا اعم 


والعناد ‏ ألا 5 قَاتِلُونَ4 » تخريض على القتال ) «قوما كثوا أَيْمَائَهُم) : كفار مكة 


(1) يعن "إخحوانكم" خبر مبتدأ محذوف / 1١١‏ . 

(؟) قال ابن عباس :حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : 
أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له / ١١‏ معالم . ظ 

(م) قد استدل بالآية على أن الذمي إذا طعن في الدين لا يقتل حى ينكث العهد كما قال 
أبر حنيفة » لأن الله نما أمر بقتلهم بشرطين أحدهما: نقض العهد, والثاني: الطععن في 
الدين» وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه إذا طعن في الدين قتل ؛ لأنه يتتقض 
عهده بذلك » قالوا : وكذلك إذا حصل من الذمي بحرد النكث فقط من دون طعن ف 
الدين فإنه يقتل / ١‏ فتح . 

(4) إشارة إلى أنه وضع أئمة الكفر موضع الضمير للدلالة على أهم صاروا بزلك ذوي 
الرياسة والتقدم في الكفر يمعي : قاتلوهم فإفهم أحقاء / ١7‏ منه . 

(ه) هذه الآيات كالصريح في أن نزول تلك الآيات قبل فتح مكة خلاف ما قال حي السنة 
كما كتبنا على الحاشية» اللهم إلا أن يقال : هذه الآيات من قوله : " وإن نكثوا أمانهم 
" قبل الفتح والآيات الي تقدمت بعده / ١7‏ منه . 

(5) ولما تقدم الحث على القتال أمر به "قاتلوهم' الآية / ١7‏ وحيز . 


5:6 


نقضوا عهد الحديبية » لإوَهَمُوا يإخْرَ خَرَاجٍ الرسّول4"7 : من مكة كما مر في قوله: 
"وإذ بمكر بك الذين كفروا" (إوَهُم بَدَعوكُمٌ) : بالقتال» (أَوَلَ مَرْة » يعي يوم 
ا 0 
وتكبراء أوالمراد أنهم بدءوا بالقتال مع حلفائكم خزاعة , لأَنَخخْشو ركه : أتتركون 
قتالهم حشية منهم (قَاللَهُ أَحَقٌّ أن كخشره) ع ل 
إعلاء كلمته لإإن كنهُم مُؤْمِينَ 4 فإن الإمان الكامل ينفي المخشية عن غسي الله ؛ 
دلُو » أمر بالقتال بعد التوبيخ على تركه ٠‏ لإيَعَل نَهُمْ الله باَيْدِيكُم 
ويخزهم): يذهم » ينص ركم عَلَيْهمْ) ؛ وعد من الله بنصر المؤمنين وقتل الكافرين 
وإذلاهم , «ويْئف صدُور قَوْم مُوْمِنِينَ 4 أي : بن خزاعة أعانت قريش بن بكر 
عليهم 9وَيذْهِب غَيْظ قُلُوبِهِم) : كرما معونة قريش بن بكر » لويوب اللَّهُ 
عَلَى من يشا : من المشركين كأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء (وَاللَّهُ 
عَلِيمُ): بما كان وما لم يكن لاحَكِيمٌ 6: لا يأمر إلا .ما هو المصلحة (أم حَسبكم): 
أيها المؤمنون» وأم منقطعة بمعين الحمزة فيها توبيخ على الحسبان وقيل خطاب 
لجع لا ارارات بعلم الى قار وكسيا ايا دك 
مهملين ولا نختبركم بأمور ب بظهر الخلص من غيرهم نفى العلم » وأراد نفي ا معلوم 
للمبالغة تفيً للملروم بنفي اللازم » (وأكم ي يتَخِذوا) » عطف على جحاهدواء لإمن 
دون الله ولا رَسُولِهِ وَل الؤمنِينَ ولد ِيجة) : بطانة وأولياء يفشون إليهم أسرارهم » 
«وَاللّهُ ء خَبِيرٌ بمَا تَعمَلُونَ » : يعلم أغراضكم من أفعالكم . 


» من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة وهموا بأحد أمور ثلاثة قتله وحبسه وإخراجه‎ )١( 
وإنما اقتصرنا على الهم بالإخراج؛ لأنه هو الذي وقع أثره في الخارج بحسب الظاهر‎ 
وكانت دار الندوة مكان احتماع القوم للتحدث وكان قد بناها قصي » وقد أدحلت‎ 
. فتح‎ ١ / الآن في المسجد فهي مقام الحنفي الآن‎ 


رع ىم 


عن عام بالله ولو مِالآخر وَأَقَامْ آلصَّلَوةَ وا تى البَحَوةَ وَلَم عش الا الله 
الح ار نَالفتنَ قا 0 


ع 4 


رك يو 


عن أل والله لا يكدى آلقَوَمَ ا لدي دَامَنُواً اجو وَجَلِهَدُواً في 


سَبيل آله يأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ ال ل 0 


ولاس #8 الى -ج م ني 2 ا« لس - و شد 


يبَشْرَهُمٌ ركهم بِرَحَمَة مِّنْهَ ورضوان و- جَتت لَّهُمَ فيهسا 0 تعيمٌ مُقِيمم (© 
5 
0 فيهآ أَبَدَا إنَّ الله عندهة أَجَر عَظيمٌ ©) 505ظ لدي عَامنوا 


ا 5 تَتَخَذوأ ءَابَاءَكُمْ ولِحْوَانَكُمْ أَوْلِيَآءَ إن سحيو حفر على الإيمن 
ركن ش روا شك تاأزليك ىت آَلقَلِمُوَ © قل إن كانَ عَابَآَؤْكُمْ 
َأََنَآوْكُمْ وَلِحْوّتكمَ ا وَعَشِرَتْكُمٌ وَأَمْوّلَ اتَرَفتُمُوهَا 
روج تخت ججروبا رسكن ترمير 40 جالعب بكر بيه الله وََسُول 
تجهَاد فى سَبيلهء فتَرَكصُوأ حتّن يَأ آله بأئرو- وه لا يَهدى آلقزم 
السقيست- © 4 

(إما كان)» : ما صح ء (لِلْمْشْرِكِينَ أن ن يَعْمُرُوا مَسَاجدَ الل وى نقد كانه أو 
لراك عمد را رغد اله ملدلا ع جروا ل حله القن و استحصية ا 
وعمارته مرمته عند الخراب» أو الصلاة والقعود فيه أو أعم » قيل : نزلت في عباس حين 
أسر في البدر فأغلظ علي -رضي الله عنه- له القول في التعيير فأحاب: تعدون مساوئنا 


اه 


ولا تذكرون محاسننا إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاجء 


لإشاهِدِينَ”" عَلَى أنفسهم بالكفر» ؛ حال من فاعل يعمروا . أي : ما استقام الجمع 
بين عمارة بيت الله وعبادة غيره وليك حَبطَتَ”) أَغْمَالهٌُ) لأن الكفر يذهب 
ثوادها » إوفي الثّار هم خَالِدُون إِنمَا يَعْمْرُ مَسَاجدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بالله وَاليِوم 
الآخر أَقَامَ الصّلاة وار ى الكَاة وَلَمْ يَخْشَ إلا اللّمه » في باب” 95ص 
من كان يذه الصفات فهو اللائق بعمارة المساجد قال صلى الله عليه وسلم "إذا رأيتهب©) 
الرحل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان" , قال الله تعالى : " إنما يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر " (التوبة ؛» وقد ورد "عمار المساجد هم أهل 20 الله" لله" (إفعَسى 
أوْلَنَكَ أن يَكُونُوا مِنَ المهتَدِين» , ؛ قيل الإتيان بلفظ عسى إشارة إلى ردع الكفار 
وتوبيخهم بالقطع في زعمهم أههم مهتدون فإن هؤلاء مع هذه الكمالات اهتداؤهم دائر 
بين عسى ولعل فما ظنك يمن هو أضل من البهائم! وإشارة إيضا إلى منع المؤمنين من 
الاغترار والاتكال على الأعمال «أَجَعَلتُم سِقَايَةَ الاج وَعِمَارَةَ المممْجدٍ الخرَام) , 
أي : أهل السقاية والعمارة » وقيل المصدر بمعين اسم الفاعل » أي: الساقي والقتاءى 2 


)١(‏ وشهادتهم على أنفسهم هو قوهم ني الطواف لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك 
تملكه وما ملك إذا سئلوا عن دينهم قالوا: نعبد اللات والعزى / ١7‏ منه . 

. معالم‎ ١١ / لأنها لغير الله عز وجل‎ )١( 

015 بنرك القين حعية من روال مال اونعداه أو فين ازقال 1 منه . 

(5) ذكره الإمام أحمد والدارمي والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن المنذر والبيهقى هذا يدل 
على أحد الوجهين الأخير في قوله: "ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله" / ١٠١‏ 
منه وفتح . [ضعيف» انظر ضعيف الجامع | 

(©) رواه الترمذي وابن مردويه والحاكم في مستدركه والحافظ البزار / ١١‏ منه .[ضعيف» 
وهو في "الحلية" أيضا لأبي نعيم ])١7/3(‏ 


وه 


ل١كَمَنْ‏ آمَنَ بالل اليو(" الآخبر وَجَاهَدَ فِي سَبيل الله » وفي مسلم قال رحل 
من: الصحابة ما أباللي أن لا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج » وقال آخر 
: بل عمارة المسجد ال حرام » وقال الآخر: الجهاد حير مما قلتم'"؟ فقال عمر: استفتيت 
من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله تعالى : " أجعلتم سقاية الحاج " الآية ) 
وعن كثير من السلف: أنها نزلت في مفاخرة عباس وطلحة وعلي بن(" أبي طالب رضي 
الله عنهم » قال طلحة: أنا صاحب البيت معي مفتاحه » ولو أشاء أبيت فيه » وقال 
العباس بعد إسلامه : أنا صاحب السقاية والقائم عليها » وقال علي : ما أدري ما تقولان 
لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس » وأنا صاحب الجهاد » وأنزلت حين قال 
لسر كون؟؟ #غمازة انيت والقيام على السقاية خير من الإبمان والجهاد , الا يَسْتَوُونَ 
عند الله ؛ بل امجاهد أفضل لكن للمرجوح درحة© ثم بين بقوله » (وَاللهُ ل يَهادِي 
القَوْمَ الظَالِمِينَ 4 » أن من ليس له فضل » ولا هداية ولا درجة هم الذنين ظلموا 
أنفسهم بعبادة الأوثان مكان عبادة الله » وإن كان سبب الترول مفاخرة المشركين فقوله: 
" والله لا يهدي القوم الظالمين " لبيان عدم التساوي «الزين آمَُنَوا وَهَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوا في سَبيل الله بِأمْوَالِهِمْ وأنفسهم هم أعظَمٌ دَرَجَةَ عند الله) 06 


(1) جاز أن يكون تقديره: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله 
والبوم' الآخر وعهاد تق عاهدة! / امد ١‏ > 

. منه‎ ١7 / يعي من السقاية والعمارة‎ )١( 

(5) تصديقاً لمن قال الجهاد أفضل / ١١‏ منه . 

(5) رواه العرق في تفسير هذه الآية عن ابن عباس / ١7‏ منه . 

(0) هذا على أن تكون تلك المفاحرة بين المسلمين كما بِيّن في الوجهين الأولين» وأما على 
الوجه الثالث فهو الذي ذكرناه بقولنا : وإن كان سبب الترول إلى آخره فافهم/؟١‏ 


منة . 


لذت 


يستجمع هذه الصفات «وأوليك هم الفائرُونَ 4 : بالنجاة الكلية(١2‏ عن النار والظفر 
المطلق بالأمنية ‏ لإيبَشرهُم ريّهُم بِرَحَمَةٍ مُنْهُ ورِضوان وجنات لَهُمْ ها هيم 
مُقِيمٌ): دائم , (خَالِدِينَ فِيها أبداً إن اللَّهَ عِندَه أَجْرٌ عَظِيمٌ 4 : يستحقر دونه نعم 
الدنيا بأسرها » إيَا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا آبَاعكم وَإِخْوَائكُم أوليِاء) : 
سْتَحَبُو» : اختاروا » لالكُفْرَ عَلَى الإتجان» , نزلت حين أمروا 
بالهمجرة من مكة فإن بعض””" المؤمنين قالوا : إن هاحرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا 
وكفيت قارتنا واخرنيية عونا + أن نزللت فيا عن نؤالةة التسفة الذين ارتدوا فصوا 
بمكة لمن يََولهُم محم ويك هُمْ الطَالمُون) : : بوضع الموالاة مكان المعلداة ) 
قل إن كان آبَاوَكم وأَبتاؤكم وإِخْوَائكُمْ وأَرْوَاجْكُمْ وعشييركُكم) : أقرباؤكم , 
#9وَأَمْوَالَ اقْتَرَفْكُمُوهَ) : اكتسبتموها , (وتجَارَةٌ تَخْشُؤنَ كَسَادهَا وَمَسَاكِنُ 
ترْضوكها) : تستطيبوفا ‏ (أَحَب إِلَيَكُم مّنَ الله وَرَسُولهِ وَجهَاد في سَبِيليه 
فتَرَبَصُوا4 » حواب الشرط ء أي : انتظروا لاحَتّى يَأتِيَ اللَهُ بأمْرِه) : عقوبته العاحلة 
والآحلة » الله لا يَهْدِي القَوْم الفَاسِقِينَ4 : لا يرشد الخارجين عن الطاعة وف 


0000 


أصدقاء ((إن ١‏ 


الحديث”" أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : والله لأنت يا رسول الله أحب إلي 
ل الل الاي عدن مزال مور لا حون الا علو رويك ,ان 
أحدكم حى أكون أحب إليه من نفسه فقال عمر : فأنت الآن والله أحب إلي من 
نفسي » فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : الآن يا عمر ؛ قيل المراد الحسب 
الاختياري دون الطبيعى الذي لا يدحل تحت التكليف . 


. منه‎ ١7 / فلا يرد أن من لم يكن له هذه الصفات لم يكن من الفائزين فلا تغفل‎ )١( 
. منه‎ ١7 / نقله محي السنة والواحدي‎ )١( 


(؟) رواه البحاري في صحيحه / ١7‏ وجيز . 


غ6 


#[ لم م كم آللّهُ في مَوَاطنَ عَيرَة يوم ين إذ أع ب 2 كر فَلمَ 


برس © فم أل اله سكين عَلَن وول وعَلَى المؤييت وََنزلَ 
الطتودا لد كر مَك وعدن الذي كَتَرُوا وذالك جراء الكفرين ويه توب 
هبد َلك على من بَطآء وه فور يحي ئها لدي ءَامَُواأ 
دك ت 3ه يقرا النقيه الهرم هاري تكد 


3 
< روي دلهوبد 


وَانَّ حْمْثّمَْعَيْلَه فَسَوْف يعْنيكم الله من فَضْلمة إن كَآءَ ارك الله عَلِيمٌ حَحيمٌ 

قثوأ آنَّدينَ لا يمؤيئو ب آل ولا لو لخر ولا نُحرَمُونَ ما حرم آل 

شير بره مس سس ابر 3 ص وروص اخ اس وءه# ه 

الجزيَة عن يد وَعُمَ صفِرُوت © 4 

0000 0 ا 0200 -_ مع َّ هه كلاه >؟9ؤو 0002 0 

(إلقذ تصّركم اللهُ في مَوَاطِنَ) : أماكن , إكثيرة يوم ' حُتَيْنِ) » أي : وموطن 

يوم حنين”؟؟ واد بين مكة وطائف وقع فيه المقاتلة بعد فتح مكة , إإذ أ غجَبتَكم) ) 

بدل من يوم حنين » ((كثرتكج4 » المؤمنون اثنا عشر ألفا والكفار أربعة آلاف » فلم 

تُغن) , أي : لم تدفع الكثرة , (إع: عدكم شَيّئا : من أمر العدو » إوضاقت علد عَلِيكُم 

)١(‏ عطف على محل في مواطن ولا محظور فيه أصلا فلا تخف من قعقعة سلاح الزمخشري 
فليست تحته إلا إحافة وليس بشيء فتدبر / ١7‏ منه . 

)١(‏ قدر المضاف في يوم حنين » لأن المتعلقات لا يعطف بعضها على بعض إلا ما هو من 
حنسه نحو صمت يوم الجمعة ويوم الخميس» ولا يقال صمت يوم الجمعة وفي بلدك 
وبتقدير المضاف صارا ظرفين مكانيين وجاز أن يقدر في أيام مواطن حي يكونا زمانيين 
١1١ /‏ منه . 


هه 


الأرض يما رااان ناوربمها وده نتنوام سما للرور لسوت 
نفوسكم , لاثم وليك4 : فررتم , (إمُْبرِينَ ‏ : منهزمين حين بلغ" ' فلكم مكة وبقي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مركزه معه العباس وأبو سفيان!" , لم أنوّل 
اللَّهُ سكيتتة) : ماسكن واطمئن به الفؤاد من رحمته » على رسُولِهِ وَعَلَى 
بين تقيادى لمان ألو جر ل الل بتاك ال هريوطت وفعي “يننا 
عاد من اسعاب الكدرة سات زور ل كا ع وا 6 لاك 
لبيك » (وأنزّل جُقُودا) : من للملائكة . للم ترَوْهَاك » لكن قالوا : سمعنا صلصلة 
بين السحاء والأرض كإمرار الحديد على الطست الجديد , لوَعَدَّب الْذِينَ كَفَرُوا) : 
بالقتل والسبي ستة آلاف أسير من صبي وامرأة » لوَذَلِك4 ؛ إشارة إلى ما فعل ممع 
لجَرَاء الكَافِرِينَ 4 : في الدنيا » ٠نم‏ يكُوبْ اللَّهُ من بَْدٍ ذَّلِكَ عَلَى من يَشَلءْ) ) 
فإن كثيرا ثمن بقي من هؤلاء المقاتلين بعد الوقعة بقريب من عشرين يوماً قدموا على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسلمين فرد عليهم سبيهم كلها يرضى المؤمنسين 
وقسم أمواهم بين الغامين » لإواللَهُ عور رَحِمٌ 4 : لمن آمن يتجاوز عنه ويتغضل 
عليه ٠‏ (يا يها الَذِينَ آمَنُوا كما الم ركُونَ كح نَجَسْ”42 : باطنهم ودينهم قال قنادة 


. ١١ / أي : منهزموكم يستوي فيه الواحد والجمع‎ )١( 

(؟) ابن حارث بن عبد المطلب وابنه جعفر وعلي بن أبي طالب وربيعة بن الحارث والفضل 
بن عباس وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد وثبت معه أبو بكر وعمر فكانوا عشرة رجالا 
ا 

(؟) جعلوا كأهم النجاسة مبالغة» فإن النجس بفتح الجيم مصدر أو معناه ذوو نمس فإن 
شركهم بمتزلة بحس » وعن بعض أن أعيانهم كالكلاب والخنازير نجسة» وعند الحمسن 
من مس مشركا فليتوضأ / ١١‏ وحيز ء وف الفتح: قد استدل بالآية من قال : بسأن 
المشرك بحس الذات كما ذهب إليه بعض الظاهرية» وروي عن الحسن البصري » وهو 


لبن 


0 لا يتطهرون من جنابة ولا من حدث ء قلا يَََبُوا الممنجد”") ارام ) 
منعوا من دخعول الحرم » وقيل : منعوا عن الحج(؟ والعمرة لا عن الدخول مطلقاً ؛ 
(َعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ؛ وكان سنة تسع أرسل علياً ونادى أن لا يحج بعد العام مشرك 
ولا يطوفن بالبيت عريان , لوَإِنْ حَفتُمْ عَيْلَة : فقراً بسبب منع الكفار من ال حرم 
لانقطاع المتاجرء لفَسَؤْف يُْنِيكُمْ اللهُ من فَضْله : من عطائه بوجه آخخرء إإن 
شّاء) » قيده بالمشيئة لينقطع الآمال إلى الله عوضهم الحزية وأموال البلدان » إن الله 
عَليمٌ : بأحوالكم » لحَكيمٌ 4 : في المنع والإعطاء » لقَاتلُو©» الَذِينَ لا يُؤْممُونَ 
بالله وَل بالْيَوْم الآخر) , أمر بقتال أهل الكتاب » فهم لا يؤمنون إماناً كما ينبغي 
فزماهم كلا إعان ء لإوَلاً يُحَرَمُونَ ما حَوَمَ اللّهُ وَرَسُولةُ : كالخمر والرباء لإوّلا 
يَديئُو ن() دين الحو : لا يعتقدون و الثابت الناسخ لسائر الأديان » لإمن الْذِينَ 


5 محكي عن ابن عباس » وقال الحسن بن صالح : من مس مشركا فليتوضاأً ويروى هذا 
عن الزيدية وذهب الجمهور من السلف والخلف ومنهم أهل المذاهب الأربعة إلى أن 
الكافر ليس بنجس الذات؛ لأن الله سبحانه أحل طعامهم وثبت عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- في ذلك من فعله وقوله ما يفيد عدم نحاسة ذواتهم فأكل في آنيتهم وشرب 
منها وتوضأ فيها وأنزههم في مسجده وهو الحق / ١١‏ . 

. منه‎ ١7 / فعلى قوله نجس ظاهرهم وباطنهم‎ )١( 

(؟) يطلق مسجد الحرام ويراد به الحرم كله / ١7‏ منه . 

(0) فيكون المراد من المسجد الحرام نفس المسجد ؛ لأن الحج لابد له من الدحول فيه/ ١١‏ 
منه . 

(4) ولما بين وفصل أمر المشركين من قريش وغيره توجه إلى أمر أهل الكتاب فقال : 
" قاتلوا الذين " الآية / ١١‏ وجيز. 


() يقال فلان يدين بكذا إذا اتخذ دينه واعتقده / ١7‏ منه . 


لاه 2 


أُونُوا الكتّاب4» , بيان للذين لا يؤمنون » «حَتَّى يُعْطُوا الجزيَة» : ما تقرر عليهم أن 
يعطوه » لعن يلد : عن قهر وذل يقال لكل شيء أعطي كرها : أعطاه عن يد أي : 
عاحزين فهو حال أو يعطوهًا بأيديهم ولا يرسلون على يد غيرهم » أي : المسلمين 
بأيديهم وقيل : عن غين2"7 ولذلك قيل لا يؤخذ من الفقير» (وَهُمٌ صَاغِرُونَ 4 
ذليلون » عن ابن ن عباس رضي الله عنهما يؤخذ منه وتوجأ عنقه . 


2 ََ كت م 
#وَقَالت اليَهُودُ عَرّيك أ #الودك اف التو ا آله ذلك 


تثكم برجي تيئر فول القن جك را ون قر معليد 3 َكَليُم اند أن 
يُؤقكُورن © اتَحَذوا وَأ أُْحَبَارَهُمَ وَرُهْبَتَهُمَ أزبكابًا مّن دورب آله 
والحفييهة ان رقم وما | مركأ إلا ليَعَبدُوأ إلنهًا دا 5 !1 إلا م 
بْحَاتَكه عَمَّا يُشْرِكُوتَ © يريدوت أن يُظفُْوأً ثور أ لَه يأفرههمٌ 
وَيَأَبَى الله 8 أن يتم نورةر وَل كرة الكَفْرُوَ © هر آنُده أَرَسَلَ 


رَسُولَهُم بآلهُدَمث ودين آلحى لِيُظهِرَهء عَلَى الدين كلف وَلوَ كر 


] لتركورة © + ينأيُهَا آلَّذينَ ءَامَنوا إنَّ كيرا م« ار وَآلرُهَبّان 


بأختره نول الئاس بالطل لتصدورت عن جيل لل والدي 
يكيزون آلدَهَبَ والفككة وَلا يُنَفِقُونَهًا فى سبيل لله فُبَشْرَهُم يعسذاب 


. منه‎ ١7 / يقال: لفلان ذات يد أي ثروة ومال‎ )١١( 


ف شا جيك الي اله م قلا تَظلموا في فيهنّ أَنفْسَكُمَ وَقنتلوأ 
المُتْرحيت كانه كي موتكم كآنه وا 50 مع لمتقينَ © 
ِنَم آلنْسِىَءٌ زيكادة قالكدر ند به آلذير- كقرواً ولرلة عَامًا 


ار 
بير اسار و 


وَسْكَرَمُونَهُه عَاما ل 2 0 
سر أَعَمَلِهِمَ وله لا يَهَدى الوم لْحَفِرِي © ) 

لإوَقَالَت”" اليَهُودْ عُزَيْرٌ ابْنْ الله » وذلك لأن العرير كتب التوراة بعدما فات منهم 
وضاع » ثم لما وجدوا نسخة من نسخ التوراة قابلوها يما فوجدوها صحيحاً فقال بعض 
جهاتهم : إنما جاء بها لأنه ابن الله » لإوَقَاَْتِ التَصَارَّى السِيحٌ ابْنُ الل » وسيب 
ضلاهم في المسيح ظاهر » ذَلِكَ قَوْلَهُم بَِفْوَاهِهِم) : لامستند لهم كالمهمل يتفوهون 
به ليس له مفهوم عي » يُضَاهِئونَ) » أي : يضاهي قولهم فحذف القول وأقيم 
الضاف إليه عقائة +ظة ول الْذِيْنَ كُفرُوا ون قبل6 )من لهم ع آي #قدناهع 
فالكفر فيه قدي » أو المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله قَائَلَهُمُ الله » قال 
ترعيتى:؟ ان لقو لقاع «الن يؤفكون 16 كرت يضارة عن التق «العدوا 


5-8 
1 


َحْبَارَهُم) ؛ علماؤهم » (ررضَائهُ) ؛ زهادهم والأحبار من اليهود والرهبان من 
النصارى » 9أَرَيَايا من دون اللو 6 حرمو عَليْهم تلبلال وحللوا لهم الجرام 


6 هذا كلدي بحن حورو عباتي لكت الأنياء. بعد مريت رفع الله عنهم التوراة ومحاها 
عن قلويهم خرج عزير وهو غلام بس في الأرض فأتاه حبريل وعلمه التوراة فأملاهما 
عليهم عن ظهر لسانه فلما وجدوا شيئاً من التوراة قابلوها اورم صحيحاً فقالوا ما 
قالوا/١١‏ وجيز . 

(؟) الأكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلة العالم؛ 
بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم؛ عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي - 


69 


بالاتوام وتركوا كتاب الله تعالى ٠‏ لوَالْمَسِيحَ ابن مريم) » بأن عاو ابنأ لهاع 
((ومًا أُمرُوا . يَعْبَدُوا إلّها وَاحدا) , هو ال «لاً له إلا هو » صفة ثانية أو 


اسثناف » سبحا 


(00 


كانه عما نثة 


يُشركون” '' 4 » هو المثره عن شريك وولد » فيُرِيدُونَ أن 


صلى الله عليه وسلم- وهو يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون 
الله فقال : "إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه ؤإذا 
١‏ أحرحه أحمد وابن حرير والترمذي وحسهه البيهقي في سننه 
بن أبي حاتم [حسنء انظر صحيح الترمذي »])557١(‏ وقال الربيع: قلت لأبي 
العالية: كيف كانت تلك 00 في بن اسرائيل ؟ فقال : إنهم رما وحدوا في كتاب 
الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان فكانوا يأحذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم 
كتاب الله تعالى قال شيخنا ومولانا حاتم المحققين وامحتهدين رضي الله عنهم: قد 
شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في 
بعض مسائل وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا 
إليها وبقوا'ينظرون إلي كالمتعجب يعن كيف يمكن العمل بظواهر الآيات مع أن الرواية 
عن سلفنا وردت على خلافها؟! ولو تأملت حق التأمل وحدت هذا الذاوها رف 
عروق الأكثرين من أهل الدنيا / ١١‏ كبير. 
وي هذه الآية ما يزحر عن التقليد في دين الله وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما في 
الكتاب والسنة المطهرة فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله ويستن بسنته من علماء 
هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت به حجج الله وبراهينه ونطقت به 
كتبه وأنبياؤه -هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أربابا من دون الله للقطع 
بأنهم لم يعبدوهم؛ بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللوا وهذا هو صنيع 
المقلدين من هذه الأمة وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة والتمرة بالتمرة والماء بالماء» 
ا عا الله ويا أتباع محمد بن عبد الله ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانباً وعمدتم 
إلى رحال هم مثلكم في تعبد الله لهم بمما وطلبه للعمل منهم بما دلا عليه وأفاداه فعملتم 


ما جاءوا به من الاراء الي لم تعمد بعماد الحق ولم تعضد بعضد الدين ونصوص الكتاب 


5٠ 


يُطفِئُوا ور اللو ؛ الذي أرسل به رسوله من الحدي ودين الحق ١‏ «بِأفْوَاهِيهم) 1 
بتكذييهم » (ويَأبَى الله , لا يرضى ء (إلاّ أن يْتِمٌ وره . بإعلاء كلمتهء 
والاستثناء مفرغ لأن الفعل الموجب في معين النفي وهذا تمثيل لحالهم في طلب إبطال 
الدين بالتكذيب بحال من يطلب إطفاء نور منبث في الآفاق بنفخة » لإوَلوٌ كسره 
الكَافِرُونَ 4 » إتمامهء ويدل على جواب لو ما قبله » (إِهُوَ الَذِي أرسّل رَسُولَهُ 
ِالْهُدَى4 » القرآن والمعجزة , «ودين اخَقٌ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كلْه4 » ليعليه على 
احائر: الأماة نيوا لشفو نا لدي اللي و رقي ل أو على اهل لديا 
فيخذهم » 9وَلَوْ كر المشث ركون 4 » غلبته وهذه الجملة كالبيان للجملة الأولى . 

يا أيًّا الَذِينَ آمَُوا إن كديرا" من الأَحْبَار وَالرهبَان لَيَْكلُونَ أَمْوَالَ لاس 
الْبَاطِل) » يأخذ علماء أهل الكتاب الرشى ويبطلون دين الله وحكمه والمقصود 


٠‏ والسنة تنادي بأبلغ نداء وتصوت بأعلى صوت عا يخالف ذلك ويباينه؟! فدعرما 
أرشدكم وإياي كتباً كتبها لكم الأموات من أسلافكم واستبدلوا يما كتاب الله خخالقهم 
وخالقكم ومعبودهم ومعبودكم واستبدلوا بأقوال من تدعوهم بأتمتكم بأقوال إمامكم 
وإمامهم وقدوتهم وقدوتكم وهو الإمام الأول محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم- 
اللهم اهدنا إلى الحق وأرشدنا إلى الصواب / ١7‏ فتح . 

قوله: "أو على أهل الكتاب" معطوف على قوله: "ليعليه على سائر الأديان" ولو عطف 
على ما قبله مباشرة لفسد المعين؛ إذ لا يصح أن يعود الضمير في قوله: "ليظهره" على 
أهل الكتاب. والله أعلم. 

(1) ولعمري من تأمل في أحوال أهل الناموس والتزوير فق زماننا وجد هذه الآيات كأفما ما 
أنزلت إلا في شأهم وقي شرح أحواهم فنرى الواحد منهم يدعي أنه لا يلتفت إلى الدنيدولا 
يتعلق خاطره بجميع المخلوقات وأنه في الطهارة والعصمة مثل الملائكة المقربيين حي إذا آل 
الأمر ال الرقيق الراحد كزاه قبالك غليه:ويتسل فاته الل والدثاءة :فق تخصيتسه: ١١‏ 


1١ 


التحذير من علماء السوء وعباد الضلال . (وَيَصدُونَ عن سَبيل الله ؛ يصرفون 
الناس عن اتباع الح » (إوَالِّينَ يَكْنرُونَ اذهب وَالْفِضَة وَلاَ ينفِقَوئه4 , الضمير 
للدنانير والدراهم الكثيرة الدالة عليها يكترون الذهب والفضة » أو للكنوز أو للفضة » 
لأنما أقرب وتدل على أن حكم الذهب بطريق الأول , لإفِي سيل اله فَبَمَرْهُم 
ِعَذَاب ليم 4 ؛ عن كثير من السلف كعمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة رضي الله 
ع اد الكت ال لم يؤد منه الزكاة وما أدي زكاته فليس بكر وقد صح عن علي 
رضي الله عنه قال : أربعة آلاف فما دوا نفقة فما أكثر من ذلك فهو كتر ومثل هذا 
مذهب كثير من السلف» والأخبار في مدح التقلل وذم التكثر”' أكثر من أن يخفى » 
(يَوْم يُحْمَى عَلَيْهَا في تار جهنم » أصل معناه يوم تحمى النار » أي : توقد ذات 
تمي وحر شديد على الكنوز ثم طوي ذكر النار وحول الإسناد إلى الجار وامحرور 
للمبالغة في شدة حر الكنوز ء 9لَتُكْوَى بها جبَاهُهُمْ وَجُوبهُمْ وَظْهُورهُم4 لا 
يوضع دينار على”") دينار لكن يوسع جلده حى يوضع كل درهم في موضع على حدة 
قال بعضهم صاحب الكتر إذا رأى الفقير قبض حبهته وولى ظهره وأعرض عنه كشحه 
ولهذا حص الحباه والجنوب والظهور ء لهَذَا ما كَترْتُ» , أي : يقال لمهم ذلك »ع 
«لأَنفْسكُمْ) , فصار النفع ضرًا , لقَذُوقُوا4 : وبال , (إمَا كنك" تكنؤُون) . ما 


6 وقد صح ذلك مرفوعا. 

(1) نقل الإمام أحمد عن علي -رضي الله عنه- أن رجلاً من أهل الصفة مات وترك دينارين 
فقال عليه السلام كيتان/7١‏ منه . 

(؟).هكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكن في إسناده 
ضعف/ منه . 

(5) ولا عد أنواعا من قبائح أهل الكتاب والنسيء من قبائحهم عده في جنبها فقال إنما 


النسيء / وحيز . 
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مصدرية أو موصولة وأكثر السلف على أن الآية عامة في المسلمين وأهل الكتاب وبه 
بالغ وحلف”" أبو ذر . 

(إنَّ عِدَةَ الشُهُور) » مبلغ عددها , إعند الله » متعلق بعدة فإها مصدر » إاثقا 
عَشَرَ شَهْرا4 » لا أزيد من ذلك كما يفعله المشركون وسنذكره في قوله : " إنما 
النسيء زيادة " الآية (التوبة:/اا)» زفي كتاب الله» : في اللوح امحفوظ أو في 
حكمه , ليَوْمَ خَلّقَ السّمَوَات وَالأرضغ » أي : ثابت في كتاب الله يوم خلق 
الأحسام فيكون "في كتاب الله" صفة لاثى عشر و"يوم خلق" متعلق عتعلقه » إمنئها 
أَريْعَةٌ خز46ه رحن وذو التعدة وذو تدحة عع ذلك الذي القد 6# »أي : 
تحريم الأشهر الأربعة هو الدين القويم دين الأنبياء » (إقلاً تَظَلِمُوا في فِهنَ أَهْسَكُم) . 
فتك حرمتها فإن الظلم فيها أعظم وزرا فيما سواه » والطاعة ف ليها اعطام أجراً قال 
بعضهم : ضمير فيهن راجع إلى ان عشر » أي : لا تظلموا في الشهور كلها قال 
الأكثرون : حرمة المقاتلة في أشهر الحرم منسوخة فأولوا ؛ في الظلم بترك الملصاصي »؛ 
ودين ٠‏ كن وجازها النائلة عاق لذ مقو راح والذو عار رين 
الله -صلى الله عليه وسلم- أهل الطائف بأن ابتداءه في الشهر الحلال » 9وَقَاتِلُوا9) 
لمش ركِينَ كافة) : جميعاً » (كما يُقَا يُقَالُوَكُمْ كاف : هو قببج وتحضيض للمسلمين 
بالأتفاق في محاربة أهل الشرك والنفاق » (وَاعلَمُوا أن الل مع لين 4 : برهم 
بالنصرة بعدما أمرهم بالمقاتلة » نما النّسِيء) : هو تأخير تحرع شهر إلى شهر آأخر 
وذلك لأنه إذا حاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا بدله شهرًا من أشهر الحل 


حي رفضوا خحصوص الأشهر الحرم واعتبروا جرد العدد ؛ إزيّادة في الكفر) فحإن 


(1) حين يدعي معاوية بن أبي سفيان أن الآية في شأن أهل الكتاب لا فينا / منه . 
(؟) فيه دليل على وحوب قتال المشركين وأنه فرض على الأعيان إن لم يقم به البعض/فتح . 


ا 


تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه كفر ضموه إلى كفرهم ء لإيَضَل به الَّذِيِنَ 
كَفَرُوا4: ضلالاً زائداً » بُحِلُوئهُ4 : أي : النسيء من الأشفهر الحرم ع لإعَاما 
وَيُحَرَمُوئَةُ عاما4 : إذا قاتلوا”'" فيه أحلوه وإذا لم يقاتلوا فيه حرموه » للَيُوَاطموا) : 
متعلق بما دل عليه الكلام » أي : حرموا مكانه شهرًا آخر ليوافقوا » لإعِدَّةَ ما حَرَم 
الله : لا. يريد ولا ينقض الأشهر المرم من الأربعة + لاقَيحِلُوا ما حَومَ الله + فإنه 
لم يحرموا الشهر الحرام بل وافقوا في العدد وحده » قيل: ورعا زادوا في عدد الشهور 
فيجعلوفا ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم الوقت فلذلك قال تعالى: " إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر " الآية » #زيّنَ لَهُمْ سُوءِ أَغْمَالهم) : فإن الشيطان 
يغويهم , وَالَهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الكافِرِينَ 4 , أي : لا يهدي من هو ف علم الله 
كافر مؤبد الكفر أو معناه» لا يهديهم في حال كفرهم . 


3 
ار 


الأرض أرضيئم 5 لحَيّؤة الدثنا 0 الآخرة فَمَا مُتَلع الخرة الدذنا 


ل 5 كو يك لاع الاو لابو رظي مايل جا ل عو ا الورك لوول وه ان 2 
الآخرة الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابًا أليما ويستيدل قومَا 
عاوم ا ل 37 ب ماع 5-5395 7 6 اس >5 الث 4 ير 32 ب اماع عميه 
غيركم ولا تضروده شيا والله على كل شىء قدير © الا تنصروه فقد 
دس ده ”سم 5و دوصمة - كه أي 5 7 0 0 5-ء 2 
نصره الله اذ أخرجه الذين كفردا ثانى اثنين اذ هما فيالَارٍ اذ يقول 
7 
هه ددم 007 2ع سه ممصمو م لله دكاو ل 9 7م 


)١(‏ قد نقل أن جنادة بن عوف الكنانى كان يقوم على جمل في الموسم ينادي : إن آلمتكم 
قد أحلت لكم المحرم فأحلوه ثم ينادي في القابل إن الهتكم قد حرمت عليكم المحرم 


فحرموه/ منه . 
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عَزِيرُ حَكِيم 2 آنفِرُوأ حِمافًا 1 وَجَهدُوا بأمولكْم وَأَنفْسِكُمْ فى سَبيل 
أ ٠‏ ذَلِكُم حَبَدُ نَكُمْ إن كسد ت © © لو كان عَرَضًا قرم وَسَهَرَا 
ره وَلكن بعت 0 ا 
ع جنا مَعَكُمْ يهَلكْونَ أَنشْسَهُمْ وله يلم نهم 0 
يا أَيّهَا الْذِينَ 0 آمو اما لك" | إذا قيل لك انفِرُوا) : اعرجواء إفِي سّبيل 
اللّهِ اثاقلكم» ؛ تباطأتم ‏ لإلَى الأرضي»؛ متعلق باثاقلتم لتضمنه مع الميل والخلود 
نزلت في شأن غزوة تبوك أمروا بما حين رجعوا من فتح مكة والطائف9) في وقلت 
غسرة واشدة حر فشق عليهم» ؛ لأرضييتُم بِالْحَيّاة الدّنيًا مِنَ الآخرَ رق » أي : بدها 


كات و 


)١(‏ وكانت العرب لا عيش لأكثر هم إلا من الغارات وأعمال السلاح وهم يدعون إنا على 
دين إبراهيم » وكانت إذا توالت عَليْهم الثلاثة الحرم صعب عليهم وكان فيهم من يبين 
دينهم فهو الذي شرع له النسيء وبقي إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي 
ضل فيهم ذو الحجة» وأما أن سنة حج فيها أبو بكر هي في ذى القعدة فليس بشيء 
وإن قاله بعض المؤرحين ؛ لأنه نودي في حج أبي بكر بتحريم النسيء ونفي منهم وغيره 
من أمر افاغلية وايضا اامطل تن ستيه عفر اشير وكان القادي مصردق افيه 
سار() صلى الله عليه وسلم إلى الحج موافياً لهلال ذي الحجة فلما وقف بعرفة أبر أن 
الزمان قد استدار كهيئته فعلم قطعاً أن استدارته كانت في حجة أبي بكر والحمما لله 
وحده ولما أمرهم وهيجهم وشجعهم على القتال كافة وهم لم يبادروا وتثاقلوا وقعما 
موقع العذاب فقال : " يا أيها الذين آمنوا ما لكم " الآية / وحيز . 

6 كذا بالأصلء واللفظ في الحديث "كهيعة". 

)١(‏ الاستفهام إنكاري تفريعي والقائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر إغلاظا 
ومخاشنة لهم صوناً عن ذكره إذ خولف أمره / وجيز . 

(7) سنة تسع من الهجرة / ١7‏ . 


يعن الجنة » هما متَاع اليا الدُنيَا4 , التمتع يما في الآخيرة) » أي: ني حنبها , 
«(إلاً فيل 4 » فإفا لا تتناهى وأين نعيم الدنيا من نعيمها إلا تَنفِرُوا » شرطية ) 
9يُعَذَبْكُمْ عَذَابْ أليما4 , في الدنيا والآحرة » (وَيَسْتبِْل قَوْمًا غَيْرَكُمْ) » يأت يقوم 
آخرين مطيعين بعد هلاككم, لإولاً تَضْرٌُوه شَيّئا) , بالتثاقل فإنه هو الناصر لدينهء 
أو الضمير لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- » أي : سينصره إن قعدتم عن الحرب ») 
(واللهُ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ 4 » فيقدر على تبديلكم ونصرته بلا مددكمء «إلا 


.2 
.هد عير 


تَنصّروه فَقَدْ نَصّرَه الله , بمزلة العلة له » إإذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا4 » حاصله 
أنه ينصره كما نصره جواب الشرط محذوف”') وهو فسينصره » وقوله : " فقد نصره 
الله" حين إن وقع الكفار سبًا لخروجه » لإثاني اثَيْنِ(4 , أي حال كونه أحد اثسين 
هو وأبو بكررضي الله عنه » (إذَ هما فِي القَارِ » في جبل ثور وهو بدل البعض مسن 
"إذ أحرجه" » لأن المراد منه زمان 0 (إذ يقول) , بدل آخر أو ظرف ثثاني » 
لصاحبه4 ؛ أبي بكر حين طلع الكفار فوق الغار يطلبوفما » (إلاّ تَحْرَن9) إن الله 


» لا يحور أن يكون "فقد نصره الله" جوابا للشرط ؛ لأنه ماض محض فالمذكور يمثزلة العلة‎ 01١ 
. أي : إن لا تنصروه فينصره الله كما نصره ؛ لأنه نصره في وقت أصعب من ذلك‎ 

(5) قال الشعبي عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعاً في هذه الآية غير أبي بكر/ ققحء 
وعن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي بكر : أنت صاحبي على 
الحوض وصاحجبي ف الغار أحرجه الترمذي وقال حديث صحيح حسن غريب/ 
فتح.[ضعيف» انظر ضعيف الجامع ])١471١(‏ 

5) وهذا الزمان الذي هما في الغار بعضه . ٠‏ 

(5) قال أبو بكر : يا رسول الله » إن قتلت فأنا رحل واحد وإن قتلت هلكت الأمة وذهمب 
دين الله فقال -صلى الله عليه وسلم- : "ما ظنك بائنين الله ثالثهما" ومن تلك الآية قال 
اجام فين انك نسي أن ا رو 
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مَعَتَا(')4 » بالنصرة والعصمة ء لقَأَنرَلَ اللَّهُ سَكِيئتَة) , أمنته , «عَلَيْهِ » أي تحجدد 
أمنته على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- » وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن 
الضمير لأبي بكر رضي الله عنه ويؤيد الأول قوله , 9وَأَيْدَه4 » أي : رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بلا حلاف » لبجُتُود لم تَرَوْهَا » أي : الملائكة ليحرسوه » قال 
تي اراد عر ف د لم تروها " التأييد يوم البدر فعلى هذا عطف على 
أخرجه الذين كفروا » 9وَجَعَلَ كَلِمَة الْذِينَ كَقرُواة ؛ كلمة الشرك, 
«السُفلّى4"0 , حيث حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم فلم يروه 
أو حين قتلوا وأسروا يوم بدر » 9وَكَلِمَة للم هِي العلا » كلمة التوحيد عالية 
ظاهرة حين هاجر المدينة أو حين غلبوا ونصروا يوم بدرء (وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيم 4 » في 
أمره وتدبيره » لانفِرُوا40 , إلى جهاد تبوك , حاف وثقَالا4 » شبائًا وشيوعًا أو 
قاط واعيوه أو و كيانا وسسفنا أو عقتو برقا أو افليل الغيال:وقتيرة أو لنفانا من اسلاج 
وثقالاً منه أو أصحاء ومرضى أو مسرعين؛ وبعد الاستعداد » لوَجَاهِدُوا بأَنْوَالِكُم 
أَنفْسكُمْ في سَبيل الله ك5 خَيْرٌ لَك » من التثاقل إلى الأرض » «إن كم 
تَعْلَمُونَ 6 » فإن من لم يكن من أهل العلم لا يصدق بخيرية النفور ويختار هوى 
النفس » قال ابن عباس رضي الله عنه: نسحت هذه الآية بقوله : " وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة " » قال بعضهه”” : لما نزلت اشتد شأها على الناس فنسخها الله بقوله : 


. أي : ناصرنا كذا في البخاري في كتاب التفسير‎ )١( 

(59) مقهورة عتفرضة . 

(5) ولما توعد من لا ينفر معه وضرب له من الأمثال» أتبعه بالأمر الحازم فقال : انفروا 
حفافا / وحيز . 

(5) أي : الجهاد بالأموال والأنفس . 

(5) هو السدي . 


11/ 


' ليس على الضعفاء ولا على المرضي " الآية (التوبة:41) (لَوْ كان عَرَضاً قَريبا» , 
لو كان تماد وطرا ليه نقما وعيية يوي قزوة »لإ قفرا قاضيدالة ترط : 
«لأتبعُوك) , وافقوك , «ولكِن بَعُدَت عَلَيْهُمُ الشّقةُ , المسافة الي تقطع عش قة 
فإنه عليه الصلاة والسلام خرج بنية الروم » (وَسَيَحلِفُونَ) بالل » إذا رجعت مسن 
بوذ عار عات رارف إلر لطن + ملاع نوتسا و لالخرجتيها. 
مفك لاه هيدا باه خم جواق التسم والتريط ' (يَهْلِكُون أنه نفسَّهو(' 4 , بإيقاعها 
في العذاب للحلف الكاذب حال من فاعل سيحلفون , 9وَاللَةُ يَعْلَمُ إِلَهُمْ 
لَكَاذْبُونَ) » فإفهم مستطيعون . 


لعف أله تلت 0 أذنتَ 0 اير ا ل 


ا 4 لمكقينَ © انما نا يَشتقك اللي 1 


ع 
أ 


ره ير اي اح ب بر لي 


يؤمنون بالله اليو مٍالآخر ات 000 ف نتبه م يكَردئو > ©©© 


-ه 


ساعر 


ف وك أزاذوا نك نوع لأحذراز ك1 ودَكن حترة أل لكاتو تي 
وَقيل ا نع الي © وروا كمرك زَادُوكُمٌ 0 حَبَال 
وَلأَوَضَعُواً علدك تر و ودار نَكُمْ الفتتة فبك مملعون ل وَآللَهُ عليم 
بأَلطَِمِينَ (8) لَقَدِ آبْتَعُوا الفقمة من قَبَلْ وفوا لمر حت جتاء آحن 


ل له عم ومن 


وَظهَرَ أَمر الله وَهُمَ كرهُون" 66 © وَمنهُم مَّن يَقُولُ آَمَّدَن لَى وَل تفتنى 9 


. إحبار عما سيقع فما هو إلا معجزة / وحيز‎ )١( 
. (؟) جملة مستأنفة وإخبار منه سبحانه وباقي الإعرابات تمحلات / وجيز‎ 
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10 مرقانن فاو 2 ومانة : 
وجا رك ره لطا ارين © إن 5 0 


4 
00 لور‎ 6 ٠. 


دام - 0 َ 0 ا 2 رم >0 ص يرو ا ا اد 1-4 

056 ا ا ا 

0 5 2 ته ره عد 

فَلْتَوَكلٍ الْمُؤيئُوت © كل هَل ترَتْصُو رت ينآ إل إحدى الْحُستيَين 
0-4 - عد 


ل و ل ل 
امس وجرا نرنا ار حرطا ره * 0 
صُشرقوًْا مسقن © وَمَاممَهْمْأن قبل ل 
لله ورسوليه. وَل أو ار 3 0 جاديز وَلَا ي: 10 7 


ليون نه وق شل وَهُمْ كفِرُونَ (© د بس 
ماهو ميكم دَوَلكِتهُعَ قَوْمٌ يَقَركُو © لودو مَلجَمًا أَوَمٌ مرت أو 
مُتَحَلَا لَوَلَّوَا َيه وَهْمْ يَجَمَحُونَ (2) وَمِنَهُم من يلور فى آلصٌدكَات فَإن أحْطوأ 


0 إن اا يه ار 6 
21 لم انا الئن 


39 
1 


لَه رحبو 29 48 
لعفا(" اللهُ عَنك4 , خطأك في إذفم للتخلف, بدأ بالعفو قبل التعيير بالذنب لنهاية 
العناية في شأنه عليه الصلاة والسلام » 9لِمَ أذنت لَه : في القعود وهلا توقفت » 


» قال الطبري هذا عتاب من الله عز وجل عاتب الله به نبيه حمداً صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
أي : ف إذنه لمن أذن له قي التخلف عنه من المنافقين حين شخص إلى تبوك لغزو الروم؛‎ 
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«حَنَّى يَتبَيّنَ لك الْذِينَ صَدقُوا) : في الاعتذار فتأذن لهم ء لوََعْلَمَ الكاذبينَ 6 : 
فلا ترخصهم ف التخلف , «لاَ يَسْتَمذَئكَ الْذِينَ يُؤْمنُونَ باللّه"' وَالْيَوْم الآخر) , 
في التخلف كراهة , أن يُجَاهدُوا بأمْوَالهم َأَنفْسهم) , لأهم ورؤة لكو وريه 
أو لا يستأذنون في أن يجاهدو” بل يسرعون إلى الجهاد من غير طلب إذن » وَاللَهُ 
عَلِيمَ ِالْمُتقينَ 4» فيجازيهم على حسب تقواههم29, (ِإِنَمًا يَسْتَئذئك» 2, في 
التحلف » «الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالله َالَيَوْم الآخر وَارتَابَت قلَوبهُمْ قَهُمْ في بهم 
يَكَرَددُونَ 4 » يتحيرون » 9وَلَو أَرَادُوا الخروج» , معك إلى القتال» لالأَعَدُوا 
لَه ؛ للخروج » 9عُدَة4 , أهبة من الزاد والركوب » أي : هم أهل ثروة واستطاعة ) 
(ولكن كر الله انبعَانَهُم4 , يع ما نخرحوا ولكن9 تثيطوا ؛ لأن الله أبغض 


- ولمعيى عفا الله عنك يا محمد ما كان في إذنك طؤلاء المنافقين الذين استأذنوك في ترك 
الخروج معك إلى تبوك » قال عمرو بن ميمون اثنان فعلهما رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- لم يؤمر بشيء فيهما إذنه للمنافقين وأحذه الفداء من أساري بدر فعاتبه الله 
كما تسمعون / لباب التأويل المعروف بالخازن . 

)١(‏ يعني أن المحلص الخالص إذا توجه سلطانه وسيده إلى سفر سيما إلى حرب لا يخطر بباله 
التحلف بل يسرع إلى التجهز فلا يستأذن / وجيز . 

(؟) يعن : أن يجاهدوا مفعول له بحذف مضاف يعين أن الاستئذان ف التخلف لأجل كراهة 
امحاهدة منتف عنهم / منه . 

(؟) على هذا الوحه أن يجاهدوا ظرف بحذف حرف الجر والوجه الأول كأنه أولى لأن 
مقدمه وهو قوله : " لم أذنت طم " ليس إلا الإذن في التحلف وموحره وهو قوله: "إنما 
وكاذتلق "أأينيا كذلك #الناهن أن يكون الترشط عتلينها مهم . 

(4) ومن تقواهم إسراعهم في القربات (وجيز) . 

(ه) من حق حرف الاستدراك التوسط بين كلامين متغايرين نفيا وإثباتاً وظاهر الآية أنهم لم 


يريدوا الخروج فلم يستعدوا لكن كره الله فبين الشارح ملخصه وهو أن نفي إرادتهم 


0 


حروجهم معك » (افتبّطَهُح) » حبسهم ومنعهم عن الخروج ) «وَقيل الَعُدُوا » في 
بيوتكم تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلوهم » أو قال بعضهم لبعض » لمَعْ 
القاعدين 4 » الذين لهم عذر» أو مع الصبيان والنسوان وعلى هذا صلاحكم في 
تخلفهم » وعتاب الله تعالى عليه لمبادرة الإذن في التخلف ء الَو خَرَجُوا) , يبين”") 
وجه كراهته تعالى ) «(فيكم م زَاذُوكجٌ) ٠»‏ بخروجهم شيئاً ؛ (إلا بالا » فساداً 
ولا يلزم من هذا( أن يكون للمؤمنين فساد وهم زادوه» (وَلأَوْضَعُوا) » لأسرعوا 
ركائبه9©, لخلالَكُ'» في وسطكم بإيقا العداوة للنميمة» (يَبْقُونَكُمُ 
الفتئة» » يريدون أن يفتنوتكه* بإيقاع الخلاف”؟ فيكم ) لإوَفِيكُم سَماعُون 
لَه : مطيعون20 مستجيبون لحديئهم أو سماعون لمم الأخبار لينقلوها عليهم ؛ 
9وَاللَهُ عَلِيم بالظَالمينَ 4 » فيجازيهم , (لَقَد اْتعَوًا الفثتّة4 » تفريق أصحابك 


- الخروج يستلزم نفي خروجهم وكراهة الله انبعائهم يستلزم تثبطهم عن الخروج فيئول 
حاصله إلى ما فسره وهو في غاية الانتظام / ١7‏ منه . 

)١(‏ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجهاد لغزوة تبوك فضرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عسكره على ثنية الوداع وضرب عبد الله بن أبي على ذي حرة 
أسفل من ثنية الوداع ولح يكن بأقل العسكرين فلما سار رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- تخلف عنه عبد الله بن أبي فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب فأنزل الله تعالي 
يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم : " لو حرجوا " الآية / معالمح . 

(؟) لأن المستئئ منه كما بينا هو أعم العام الذي هو شيئاً والاستثناء متصل مفرغ/7١‏ منه . 

() فمفعول أوضعوا محذوف هو ركايهم ؟١١‏ . 

(4) من وضع البعير: أسرع . 

6 كذا في الأصل بإثبات النون. 

(ه) فإفهم نمامون حرفتهم النميمة / وجيز . 

(5) قاله قتادة (منه) . 


الا 


وتشتيت أمرك » إمِن قَبْل » في أوائل ما جئت المدينة رمته العرب واليهود ومنافقوها 
عن قوس واحد » 9وَقَلبُوا لَك الأمُورَ) . دبروا لك الحيل » لحَتَّى جَاء الَقَ) : 
التأبيد الإلمى » إوظهَرَ أَمْرٌ الله » وعلا كلمته يوم بدر ويوم فتح مكة وهم 
كارِهُونَ 4 » كما قال ابن سلول الملعون حين سمع قصة بدر : هذا أمر قد توحهء 
لإوَمِنْهُم مّن يقول الْذّن أي4 , في القعود » وَلا تفي , لا توقعيئ في الفتنة ببنات 
الأصفر نزلت في جد بن قيس من أشراف بي سلمة حين قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- له هل لك ف جهاد بن الأصفر يعي الروم فقال لنفاقه: ائذن لي ولا تفتئي 
ببنات الأصفر فوالله إن أشي إن رأيت نساء بي الأصفر أن لا أصبر عنهن ولكين 
أعينك عالي””: ألا في الفِمْنَ4 » بسبب تخلفهم عنك » لسَقَطُواغ » لابسبب بنات 
الأصفر وما دعوقم إليه » ون جَهَنَمَ َمُحِيطَة بِالْكَافِرِينَ 4 , جامعة لحم لا مهرب 
ولا نخيص ٠‏ إن تُصِبْكَ حَسَئَة) 4 ظفر وغليمة 197 َسُوْهُم وإن نُصِبْك مُصِيبَة) , 
كما أصاب يوم أحد , 9يَقَولُوا قد أَخَل؟ نا أَمْركَا مِن قَبْلُ) , عملنا بالحزم كما قال 
ابن سلول وأصحابه حين تخلفوا عنك يوم أحد » لويكولُوَاك ؛ عن مقام التحدث أو 
أعرضوا عن الرسول » لوَهُمْ فَرِحُونَ 4 , بما نالكم من المصيبة » إقل أن يُصِينا إل ٠‏ 
ما كتَب الله لَنَا » في اللوح المحفوظ لا يتغير عوافقتكم ولا مخالفتكم, ظِهُوَ مَؤلانا4 : 
ملجؤنا وناصرنا » (وَعَلَى الله َكل الْومنُونَ 4 , لاعلى كثرة العدد والعدد » لإقل 
هَل تَرّصُون» , تنتظرون » ابا إلا إحدى سين , النصرة والتبضيادة ككل 


(©) رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه ييى الحماني وهو ضعيفء» كذا قال الهميثنمي في 
"اللجمع" (30/07). 

)١1(‏ ويدل على ذلك ما روي عن أبي هريرة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "تكفل الله 
(ونٍ رواية تضمن الله) لمن خرج في سبيله لا يخرحه إلا جهاد في سبلي ولهانا بي 
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منهما حسئن 2 (وكَحْنُ تربص بكم 2 إحدى السوءين» (أن يُصِيبَكُمْ الله 
ِعَذَاب من عنده» » بقارعة وبلاء من السماءء 7 يديت أو بعذاب بأيدينا 
كالقتل» (لترلطواة و قاروا مدعو عاتب ونا مَعَكُم مُتَرَيْصُونَ4 : ما هو 
عاقبتكم , طقل أنفقُوا طَْعاً أَرْ كرها» , طائعين أو 0 ولْن يتقبّل0» 
تكرل رين :سد اشر ع الى ان عا وشامك تكو رن القن بارعا از ظ 
كرهاً كما(" قال جد بن قيس أعينك الي , (إنَكُمْ كُكُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ 4 , ٠‏ تعليل 
عدم الول على سبيل الاستداف » (نا عتم أن قبل منهج لهم إلا هم 
كفْرُواغ , أي : إلا كفرهم فاعل منع» لإباللّه َبِرَسُوله وَلا يون الصّلاة إلا وَهُم 
كُسَالَى) , متناقلين ليس هم قصد صحيح ء (وَلاً يُنَفَقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ 4 , 
لأهم يعون مانتوايا؛ بل غرضهم إظهار الإسلام » «قَلا جيك أَمْوالَهُمْ ولا 
أَوْلادْهُمْ) : فإها لحم استدراج ووبال ٠‏ (إِْمَا يريد الله يُعَذَيَهُم بها في الحيّاة 
الديَاغ » بركاتها والنفقة في سبيل الله على كره والتعب في جمعها والوحل في حفظها 
والشدائد والمصائب فيها فهي لحم عذاب وللمؤمنين أحر » قال بعضهم : في الحياة 
الدنيا متعلق بلا تعجبك , (وَكَرْهَق4 , تخرج , (أَنفْسُهُمْ رَهُمْ كَافرُونَ 4 أي : 
يعوتوا كافرين مشتغلين بصعوبة فراق مستلذات الدنيوية غافلين عن النظر في العاقبة » 


(وَبَخْلفُونَ باللّه إِنّهُمْ م لمكم » من جملة المسلمين ٠‏ لو مَا هُم مُنكمُ: فإفم 


متو 2 


- وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الحنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه 
نائلاً ما نال من أحر أو غنيمة" أخرحاه في الصحيحين (لباب) . 

(1) لأن هذا الإنفاق إنما وقع لغير الله وهذه الآية وإن كانت خاصة في إنفاق المنافقين فهي 
“عامة في حق كل من أنفق ماله لغير وجه الله؛ بل أنفقه رياء وسمعة فإنه لا يقبل منه 
(لباب) . 

(7) نقله محبي السنة . 


رف 


منافقون » 9وَلَكِنهُمْ قَوْم يَْرَُونَ 4 ؛ يخافون فيحلف ون تقية , لو يَجَدُونَ 
مَلْجَئاً) ؛ حصنا يلجئون إليه » أو مَغَارَات) » غيراناً في الجبال » (أَوْ مُدخلا) ‏ 
نفقاً ينحجرون فيه كنفق اليربوع27 ءالولا “4 , لأقبلوا نحوهء لإوَصُمْ 
يَجْمَحُونَ 4 » يسرعون إسراعاً لا يردهم شيء وحاصله أنهم لو وجدوا مهرباً منتككم 
أى مهرب لفروا منكم لضيقهم في أيديكم, 9وَمِئْهُم مّن يَلَمِزْك) , يعييك » إفي 
الصّدَقات» ؛ أي : في قسمتها , (فَإنْ أَغطُوا مِنْهًا رَضُوا) وإن لْمَ يُعْطَوًا يها 
إِذَا هُمْ يَسْحَطُونَ 4 » أي : ينكرون ويعيبون لحظ أنفسهم » وإذا للمفاجأة نائب 
مناب فاء الجزاء نزلت في ذوي الخويصرة7؟» أصل الخوارج وآبائهم حين قال : اعدل 
في القسمة فال صلى الله عليه وسلم : قد بت وخسرت إن لم أكن أعدل فمن 
يعدل؟*» أو نزلت في أبي الحواظ من المنافقين حين قال: لم تقسم بالسوية » 9وَلوٌ 
َكَهُمْ رَضُوا مَا آنَاهُمُ) , أعطاهم , «اللَّهُ وَرَسُولَةُ » من الغنيمة والصدقة» وفعل 
الرسول بأمر الله فلذلك أتى بلفظ الله » وَقَالُوا حَسْبُنَا الله » محسبنا وكافيياء 
(ميُوْتِينا اللَهُ من فَضَلِهِ وَرَسُولَهُ نا إلى الله رَاغْبُونَ 4 » ف أن يوسع علينا من 


. ١١ / دويبة تحفر الأرض‎ )١( 

)١(‏ ولما جاء بأوعاد الضمير في إليه مفرداً على قاعدة العربية وعوده إلى المغارات بالتأويل 
لتذكير الضمير (وحيز ). 

(*) عن العطاء لا عن المعطي (وجيز ). 

(4) رحل أسود إحدى عضديه مثل دي المرأة قد قتله على بن أي طالب حين قاتل 
الخوارج/١١‏ منه . 

() أخرجاه في الصحيحين. 
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#إنْمَا اعد قَنتٌ للققراء 17 المسككين وَالعَدملينَ عَليّهَا وَالمُوّلّمَة قُلُوبِهُمَ 
وَفِالركَابِ وَالغْرمِينَ وف مسبيل الله ان التو 2 3 و1 


ححيم 0) وُمنهم دي يَِؤذنَ النبىّ 00 أن َي 


سع - 
لله عليم 


ًّ 
-ٍ 


5 2 0-2 - 00 0 2 در عد سي .8 54 رصا 2 
لك يؤمن بالله ويؤمن المزوية ورحجمة للذين َامنُوأ مك وَالدين 


م 6 2 


يُؤدُونَ رسول الله لَهُمْ عَدَابُ ألِيمٌ © تخلقون. يالله ل لَيُرَضوحم واللَهُ 
َنأ ينوه إن مكَائوأ مؤودي > و2 ألم يعمو ند مُه من يمحادد 


الله له 2 لتر كار وق خلذة فوت ذلك العا العَظيم (©) 


امور 


يَحَدَرُ آلمتَفِئُو أن تتَرَل عَلَبهِرَ سُورَة تَنَبَئُهُم يما فى مُلُويِهم قل 
أستهزء وأ دك آله ُخِْع ما تختزو- ( وَلبِن سَأَلتَهُمٌ ليقو 2 ِنَم 


د 


تخرص تلع قل اا لديا ع وَرَسُولِهء كتشْر تست زءرت- © ل 


تَعْتَذِروأ قد كَفرَثُم بعد إيمدك من نُحقُعَن طائفَة سَكُمْ تعب طَاقةا ِأَنَهُمَ 


ع سس 


اير 9 بير هم 


كَانُوأ سُجَرِبِيَ © ) 
(إِكمَا"2 الصّدقَات لِلْفقَرَاء) , أي : الزكاة لهؤلاء لا لغيرهء”" والفقير المستضعف 
الذي لا يسأل » وعند الشافعي رضي الله عنه: من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من 


)١(‏ ولما حاء ذكر الصدقات ومن يعيب الرسول فيها بين مصرفها فقال: (إنما الصدقات) 
الآية/ ١١‏ وجيز 

(1) أخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال: أحسيرنٍ 
رجلان أهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة 
فسألاه منها فرفع فينا البصر وحفضه فرآنا جلدين فقال : "إن شئتما أعطيتكماء و 
حظ فيها لغئ ولا لقوي مكتسب" (صحيح؛ أخرجه أبو داود »)١1717(‏ والنسائي 


حاجته أو المحتاج”؟ المريض أو فقراء المهاحرين7؟ » (إوَالْمَسّاكين) » المستضعف الذي 
يطوف”” ويسأل وعند الشافعي رضي الله عنه من له مال أو كسب لكن لا يكفيه أو 
امحتاج الصحيح والفقراء من أهل الكتاب » لوَالْعَاملينَ عَلَيْهَاةُ » الساعين في تحصيل 
الصدقات غنياً أو فقيراً ‏ ٍ(وَالْمُولْقَة فلوبهُ) ؛ وهم أقسام منهم من يعطى ليحسن 
إسلامه ويثبت قلبه » ومنهم من يعطى رجاء إسلامه» ومنهم من يعطى لإسلام نظرائهم 
وأمثالهم » ومنهم من يعطى ليأخذ الزكاة ممن يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر 
من أطراف البلاد » قال كثير من العلماء : سهمهم الآن بعد أن أعز الله تعالى الإسلام 
ساقط » وقال قوم : باق إلى الأبد, لإرّفي الرّقاب» » أي : للصرف في فك الرقاب 
بإعانة المكاتب أو باشتراء الرقاب للعتق» والعدول عن اللام إشارة إلى أن الاستحقاق 
للجهة لا للرقاب » لوَالْقَارِمِينَ » المديونين إن صرفه في غير معصية وحيئئذ لو صرفه 
في مصالحه فيعطى إذا لا بالدين ولو صرفه في المعروف وإصلاح ذات 


- (ه/49) وغيرهما]» قال البغوي : احتلفوا في حد الغ الذي يمنع أحذ الصدقة ١‏ فقال 
الأكثرون: حدّه أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة وهو قول مالك والشافعي » وقال 
انناب الزآي :ذه جلك مالي درهم وفال قرم امن حلك مين وها لا حل 
له الصدقة لما روينا عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : من سأل الناس وله ما يغنيه. جاء يوم القيامة مسألته في وجهه حموش أو 
ل ل ل ا 
الذهب [صحيح » أخرجه أحمد وأصحاب السنن» وانظر صحيح الجامع (77170)] وهو 
قول الزهري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وقالوا لا يجوز للرحل أن يعطي الرحل من 


الركاة كدر دن سين درغي + 
)١١‏ قاله قتادة . 
(؟) قاله إبراهيم النخعي . 


كا 


البين فيعطى وإن كان غنياً » (إوَفي سَبيل الل . هم الغزاة"2 الذين لا حت لهم في 
الديوان وإن كانوا أغنياء قال بعضهم: والحجاج أيضا , إوابّن السّبيل4 » المسافر 
لمنقطع عن ماله وإن كان له مال في بلده » (قَرِيضّة من الله » أي : فرض لهم 
الزكاة فريضة”" » (وَاللَهُ عَلِيحٌ حَكِيمٌ ‏ » يضع الأمور في مواضعها ثم اعلم أن أكثر 
السلف على أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية بل يجوز”" الدفع إلى واحد منها 
وقال بعضهم يجب ١‏ لإوَمِنْهُم4 , أي : من المنافقين » لالَذِيِنَ يؤُونَ الي 
ويقولون هُوَ أذْنْ) , الأذن : الرحل الذي يصدق كل ما يسمع كانوا يقولون في 
شأنه ما لا ينبغي فيقول بعضهم : لا تقولوا ربما يبلغه قولكم فقالوا لا بأس إنه أذن لو 
ننكر ما قلنا وحلفنا ليصدقنا ‏ «قل أُذْنْ خيسر لَكُمْ4 , كأنه قال : نعم أذن » لكن 
عر لفحي بجي الو وقوه الور يناد سحن ااام يي ال ان 


)١(‏ قيل إن اللفظ عام فلا يجوز قصره على نوع حاص ويدخل فيه جميع وجوه الخير مسن 
تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك والأول الأولى لإجماع 
الجمهور عليه / ١١‏ . 

(1) يعني نصب فريضة على أنه مصدر فعل محذوف وجاز أن يكون مصدراً مؤكداً لتشسه 
فإن قوله "الصدقات للفقراء" دال على فرضيتها / ١‏ منه . | 

(؟) وعليه الأئمة الثلاثة وبعض الشافعية » ويمكن حمل الآية على المذهبين فعلى الأول تكون 
من قبيل إنما الخلافة للعلوية والعباسية وغيرهم من أصناف قريش على التفضيل » وعلى 
الثاني تكون من قبيل إنما امال لزيد ولعمرو ولبكر / منه » لكن قال المصدف في الوجير - 
بعد نقل القول الأول: وفيه بحث؛ لأن الخليفة لا يتعدد / ١١‏ . 

(5) ولما استطرد ف أثناء أصناف المنافقين ذكر الصدقات وبين مصرفها رجع إلى ما هو في 
صدره فقال : " ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن " الآية / وحير . 

كذا بالأصل. 


/ا/ا 


وشهامته وهو من أهل سلامة القلوب عليه أشرف الصلوات وأكمل التسليمات ثم فسر 
ذلك بقوله » يمن باللّه » يصدق به”"" , وَيُؤْمِنْ لِلْمُؤعِينَ » يسلم لهم أقوالهم 

لكونهم صادقين » 9وَرَحْمَّة » أي : هو رحمة » وقراءة جرّها لعطفها على "خير" ) 
للَذِينَ آمنُوا كم) ؛ وحجة على الكافرين قيل المراد من الذين آمنوا: من أفلهر 
الإيمان حيث لا يكشف سره. ففيه إشارة إلى أن قبول قولكم رفق وترحم منه لا للجهله 
وبلاهته » لوَالْذِينَ يُؤْدُونَ"" رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَدَابُ ألِيمٌ يَخْلِفُونَ باللّه لكُم) , 
على مدعافي.) ' لليُرْضوكم) ؛ بيمينهم» نزلت في قوم من المنافقين » قالوا: إن كان 
ارقو ل عبيواسنا شجن ضرعو للم افلم لفك تقالتيتم سيول الن افاتسيي الله 
عليه وسلم- وسأهم حلفوا بالله إن المبلغ كذاب » أو في رهط تخلفوا عن غزوة تسوك 
وحلفوا في معاذيرهم » (وَاللَهُ وَرَسُولُُ أَحَقّ أن يُرْضُوه) » بالطاعة والوفاق وتوحيد 
الضمير لتلازم الرضاءين فكأهما واحد, إإن كَانُوا مُؤْمِنِينَ 4» صدقاً , 9أَلَمْ يَعْلَمُوا 
أله . الضمير للشأن » لإمّن يُحَادد اللّهَ ورَسُولَهُ, يشاقق الله ويخالفه » إفَآنْ لَه 


- 
ل عه م 


ارَ جَهَنّم) » تقديره فحق أن له نار جهنم على حذف ابر , خَالِداً فِيهَا ذلك 
الخِرَيْ العَظِيمْ 4 , الذل والفضيحة العظيمة , 9يَحْذْرِ الْمَافِقَونَ أن تُتَرّل عَلَتِهِمْ) , 
على المؤمنين , (إسُورةٌ ُيْعُهُم) , تدرهم , إبمًا في قُلُوبهِم) , من الكفر والمسد 
وقتك عليهم أستارهم يعن يقولون القول ويستهزئون » ثم يقولون عسى الله أن لا 


)١(‏ في تفسير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين إشارة إلى جهة تعدية الأول بالباء والثاني باللام 
لأنه قصد من الأول التصديق الذي هو نقيض الكفر به نحو"ماأنت يعمومن 
لنا" (يوسف:7١)»‏ ومن الثاني أن يسلم لهم ما يقولون ويصدقه نحو " أنئوزمن لك" 
(الشعراء: ١1١1١)؛‏ "فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه" (يونس:/01)/ منه . 

. بأي نوع من الأذية‎ )١( 

(5) من غير تحليف / ١7‏ . 


78 


يفشي* علينا سرنا » قل اسَتهْزِعُوا إن الله مُخسرٍج) , مظهر مارزء لإمّا 
تخذرود» , ظهوره » «ولئن سَألْمَهُمْ ليَقولُنَ نما كنا وض وتَلْعَبْ) ؛ نزلت 
في ركب من المنافقين قالوا في غزوة تبوك انظروا”'' إلى هذا الرجل يريد فتح قصور 
الشام وحصونه هيهات هيهات فلما نزل الوحي دعاهم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقال قلتم كذا وكذا فحلفوا أن لسنا في شيء من أمرك لكنا في شضيءمما 
بخوض فيه الركب ؛ ليقصر بعضنا على بعض السفر وليقطع الطريق بالحديث واللعب ‏ 
اقل الله وآيَايه ورسُولِه كش ؛ َسْتَهِونَ 4 » توبيخاً هم فإمهم كاذبون في 
عذرهم » (لاّ عرو , فإني أعلم كذبه » (قَذ فرت » أظهرتم الكفر بما قلتسم ؛ 
(بَعْدَ إِعَانكُم) » بعدما أظهرتم الإمان , (إن تَعْفْ عن طَائِفَةٍ مك4 , لتوبههم, 
نعَذْب طَائِقَة , منكم : (بِأنَهُمْ كَانُوا مُجْرِدِينَ 4 » مصرين”؟ على النفاق 
والاستهزاء » قيل كانوا ثلاثة فعفى الله عن واحد كان يضحك ولا يوضر 9) 


سي به 


1 00 وا لمُتَنفقات , 3 6 0 بع ل تروت الخجه ويتهورت 


ه ىدي وير 


6 في الأصل: يغشي. 

. كذا قال الكلبي ومقاتل وقتادة / منه‎ )١( 

(؟) مصرين على النفاق أو نقول كما قالوا : إن المنافقين صنفان صنف أمر ييحهادهم وهم 
رؤساؤهم وهم المعلنون بالأراحيف قال الله تعالى : " جاهد الكفار والمنافقين " (التوبة:9/)» 
وهم الذين أخرجوا من المسجد وصنف ضعفة وإن أبطنوا الكفر لكن لم يؤذوا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فعفي عنهم وعلى هذا العذاب والعفو في الدنيا/وحيز . 

حامر الاي بر الجمع في كانوا 
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00 1 0-5 ل سس ”وير 2 اه رود _- رص 0 َس 

الفسقون © وعد الله المتتفقيت وَالمتَفِقَت والكفار ثَارَ جهنم 
د لجع وق 22 وروا و 2 ود 27 2 

مويك ومو رم وَلهُمَعَدَابٌ مُّقِيمٌ 6 كالذي من 


و 


تلك كاترا أهد ميك هزه راكد أترو َأَوَلدَا فَآسْتَمَتَعُوا يحَللقهمْ 
06 0 كوعدن لق لد ين تلك لقي فك 


.دم دع 


كالدي ا أُؤْلتكَ حَبِطتَ َعْمَلُهُمْ في لديا لحر وَأَولتِكَ يش 
الخسرورة- © © ألدياته يع تهأ ادس من قبْلسَ قو قَوْمِ نوج وعاد الود 
وَقَوْم إبَرهِيم وشح متي > والمرتفكت أَتَتَهُمَ 0 55 
حَانَ لَه ليَظلمَهُمَ وَلكن كَانُوأ أَنشْسَهُمْ يَظِلِمُونَ ©© وَالْمُوْمِئُونَ وَالمُؤْمِتت ‏ 
0 أَوَلِمَاء نحص مَأتت با بِالمَعْرُوفٍ وينهون عَنٍ مر وَيُقيمُوتَ 


دعرء له 0/000 رش بير رمه د نعي 2 


ليد زا اننينه» 1 

«الْمُتَافِقَونَ وَالْمُتَافِقَات بَعْضُهُم مّن بض "42 , أي : وهم على دين وطريق واحد 
وبعضهم مشابه ومقارب من بعض كأبعاض الشيء الواحد ء (إيَأَمُرُونَ بالمكر) , 
بالكفر والمعاصي ٠‏ (ويَتْهَوْنَ عن المغرُوف» » الإهانن والطاعةء (ويْقبضون 
أَيَدِيَهُم) » عن الإنفاق في سبيل الله » #نَسُوا الله » تركوا ذكره وطاعتهء 


)03 أراد به تكذيبهم في قوطهم "إفهم لمنكم" وتقرير قوله "وما هم منكم" ثم وصفهم با حدل: 
على اتحادهم ومضادة حالهم حال المؤمنين بقوله ويا أمرون بالمنكر الخ / منه 1 


51 3 4 تركهم من لطفه وإنعامه » إن اَْافِِينَ هم الفَاسيقَونَ 4 » الكاملون 


في التمرد » #وعَدَ اللَّهُ الافِقِينَ وَالْمُنَافِقات وَالْكَفَارَ تار جهنم خَالِدِينَ فيها)# , 
مقدرين للخلود , تإهي#) » أي : النار » #حَسْبهو) . كافيهم جزاء على نفاقهم) 
ؤوِلعتَهُمُ الل » أبعدهم من رحمته , لولَهُمْ عَذَابِ مُقِيمٌ 4 » لا تصير النار قط 
عليهه”"" بردًاء 9كَالِّينَ » أي : أنتم مثل الذين أو فعلتم مثل فعل الذين » لين 
َبَْكُمْ كاثوا أَسَدَ مِدكُن قُوَه وأكتر أَمْوَالا وأولاداً فَاسَْمْتَعُوا بخَلافِهم», 
بدينهم أو بنصيبهم من ملاذ الدنيا (فَاسْتنتتكم بِخَلاقِكُمْ كَمَا استمتعَ الَذِينَ من 
0 ؛ فحالكم وفعلكم كفعلهم القبيح الشنيع ؛ بين أولا 0 
"فا تبعص تن جع مون ف فون م عد الال باعل (إوخضقمة ‏ في 
الكذب انك ادي عاك )د و كارع ل ماس زور 
الذي حاضوه , (أُولَيِكَ حَبِطَت أَعْمَالهُمْ في لديا والآخرة4 ) مم يستحقوا عليها 
الدارين"؟ جزاء » وليك هم ارون 4 » دجتهم ودتياهم » يعسي : كمسا 
حبطت أعمال من قبلكم حبطت أعمالكم » أله" يَأتهمْ تبأ الذِينَ من قَبِْهم قرم 
ُوح) , أهلكوا بالطوفان , لإوعَاد) ؛ بالريح » وَكَمُود) » بالصيحة ع لوَقُوْم 


(1) يعن هم عذاب مقيم دال على أنهم معذبون في النار دائما بما لا يعتادرن يما فلا يكون 
تكراراً مع قوله "حالدين فيها" / ١7‏ منه . ٠‏ 

)١(‏ إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن قوله "كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم' وهذا كما 
يقال : أنت مثل فلان كان يقتل ويفسق وأنت تفعل مثل فعله بعينه فلا تكرار / مه 
ووجيز. 

(5) يعني أن الظاهر أن يقال كالذين خاضوا فبين وجهه بوجهين / منه . 

(4) نقيض قوله : " وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصاحين " (النحل:77١))‏ منه . 

() استفهام إنكار يعي جاء نبأهم فلم يعتبروا حب تشبهوا يهم / منه . 


/م١‎ 


إبرَاهِيم) » بسلب النعمة وهلاك ملكهم تمرود ببعوض ؛ ل(وأصْحَاب مَدْيْنَ » قوم 
شعيب بالنار يوم الظلة ‏ لإوالْمُؤتَفكَات4 » قريات قوم لوط التفكت يمسم انقليت 
فصارت عاليها سافلها , (أَكَتَهُحْ َسَلَهُم بالْبيات» » المعجزات الظاهرات فكذبوهم 
فأخذوا بتعجيل النقمة » لقَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمُ) » بأن عاقبهم بلا جرم » «ولكن 
كانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 اكا رسايع اسسته را امداق بول عدويو 
«وَالْمُؤْيئُونَ”" والْمُؤْمِئات بَعْضْهُمْ أَوليَاء بَعْضٍ) » أي : يتناصرون ويتعاضدون ف 
مقابلة قول : " المنافقون والمنافقات " الآية ' لإيَأْمُرُونَ الْمَْرُوف وينهُون عن لكر 
ويُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤتُون الرَكَاةَ ويُطِيعُونَ الله وَرَسُولمُ , في جميع ما أمر وفى»ء 
رليك سبَرْحَمُّهُم ال » لاعلة والسين مؤكدة”" للوقوع إن الألة عَزِيرٌ) , 
غالب » لحَكِيمٌ 6 ؛ يضع الأشياء ني مواضعها ء (وَعَدَ اله الْؤيِينَ َالْمُؤيتات 
جنات تَجْري من تَخَتهًا الأَنْهَار) » تحت أشجارها وغرفها » لإحَالِدِينَ فِيهًا وَصَسَاكِنَ 
طَيبَة4 » من أنواع الجواهر » إفي جنات عن » وقد ورد" : العدن دار الله الى م 
رماغين وسار عل فلج تعر اررق المنة تحاط على نحاض د أو أعلن درينتة و 
الجنة » (إوَرِضْوَان مّنَ الله » أي : شيء من رضاه » أَكْيَر) » من جميع ذلك أو ما 
يوصف , فإن رضى الله هو المبدأ لكل سعادة وهو المؤدي إلى الوصال واللقاء» «إذَّلِك» ) 
أي : الرضوان أو جميع ما تقدم , لهُوَ القَوْرْ الععظيم». 

)١(‏ ولما ذكر المنافقين والمنافقات وأحواهم في الدارين تعرض في مقابلتهم بحال أضدادمم 

فقال: "المومنون" / ١١‏ وحير. 
(؟) لأن السين ف الإثبات مقابلة لن في النفي وهذا قد يتمحض للتأكيد من غير قصد إلى 
مععئ الاستقبال / ١7‏ منه . 
(1) نقله ابن حرير وابن أبي حاتم عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم/ 


منة. 


ها 


عام عفان 6 


«[يأيُهَا آلنبى جلهد أ لكُمَارَ وَالمُتفقِينَ واغلظ عَلَيهمَ د جهنم 
وَِقّسَ اَلمَصِيرُ © . لفوت لله ما قَالوأً وَلَقْد فالا كلمة ] 


97 0-7 ا 0 0 يما ا ا تقر 00 


0 0 


إيثاوا فى الدَّتَيا 52 وَمَا لهُرَفٍ الأرْض من 0 وَلَا تَصيرٍ © * وَمِنهم 


مّنّ عَلهَدَ آله لب َاتَننَا من فَضَّلِهء لَتَصَّدَفَنٌ ءٌ وَلنَكُونَنَ مِنَّ آلصَّلحِينَ ©© 


َلَمّآ ءَاتَنهُم من فَضَلف يخلوأ يم وَتَوَلُوا َعم مُعَرِضُو 650 © فَأعَمَبَهُمَ 


شاع بي بي اس 


ننَانًا في كُلُويهم إلى يَوْم يَلْقَوْتَُم يمآ أَخَلَهُوا آلَهَ ما وَعَدُوهُ وَيِمَا كَانُوأ 


عَلَمُ الثبُوب © ادي ينيرو الْمطرعتَ مِنَ المؤينينَ فى 
القتدقنت والزيرح 9 يدون جضن محرو بهم سير اسن 
وَلْهُمَ عَدَابٌ أَلِيمٌ © اننتفيز لمع أؤلا كنتفيز هع تشتفهز هم ستهه 
له لهم ذ :ذلك بِأَنهُمْ كَفْرُوا باه 0 وَاللَّهَ يا يَهُدى القَوَمَ 
وك قد عه لق دين »لزلا فقِينَ4 » بتغليظ الكلام وترك 


الرفق » أو بإقامة الحدود عليهم أو بالسيف إذا أظهروا النفاق » (وَاغْظ عَلَِهُمْ 


)١(‏ ولما كان في قوله سي رحمهم الله إجمال فصله بقوله "وعد الله" إل » ولما بين مخائب الكفار 
ومقابح المنافقين حاطب رسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بقوله: " جاهد 
الكفار والمنافقين " الآية / وجيز . 


87 


ومَأُوَاهُمْ جَهَنُمُ ويس الَصِيرٌ) , مصيرهم . (يَخَلِقُونَ”" باللّهِ ما قَالُوا4 , نزلت 
حين كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالساً في ظل شجرة إذ طلع رجحل أزرق 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : علام تشتمئ أنت وأصحابك فانطلق وجاء 
بأصحابه وحلفوا بالله أنهم ما قالوه » أو نزلت ف جلاس ابن سويد حين قال : إن كان 
عاجاء يداحمان بها لنت لتر من »ادير ونه ارن اماي قاو غاذة بان بذاك فول هيا 
نك وهو ل الله صلى الله عليه وسلم- وذكره فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسأل أقلت كذا وكذا ؟ فحلف ء أو نزلت في ابن أبي حين قال لئن رجعنا إلى المدينة 
ا لا ير ل ا ار 
وحلف* , ولد قَالُوا كَلِمَةَ الكُفر) , سبه أوتكذيه (وَكَقَرُوا بَمَدَ 
إملامهمة ‏ أطيروا الكفل يبه [ظهار الإمان , لوَهَمُوا) , قصدواء بعالم 
لوعن درو خليه من ل ول ا صلى الله عليه وسلم- ف العقبة الى بطريق 
تبوك » أومن قتل ابن ن أمرأة البلاس حين أوعد السعاية » أو أرادوا أن يعقدوا على رأس 
ابن سلول تاجا يياهي به رسول اله صلى الله عليه وسلم- فلما سكلوا عن هذه الإرادة 
حلفوا أنا ما أردنا » (إومًا كقَمُو موا , ما أنكروا وما عابوا » 9إلا أن أَعْنَاهُمْ اللَهُ 
وَرَسُولَهُ مِن فضله» وحاصله أنهم جعلوا الشكاية ية والعيب موضع الشكر والمدح فإنه 
ما لأرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم بيركته بعدما كانوا في ضنك وضيق » لإفإن 
يَتَوبُوا يَلكْ) , أي : التوب » ليرا لهم » فتاب اللبلاس وحسنت تويقهء (إوإن 
يَكوَلُوًا4 ؛» بالإصرار على النفاق » ليعَذبَهُم الله عَدَابً ألما في الدُليَا وَالآخيرّة وَمَا 
لَهُمْ في الأرض مِن ولي ولا تير 24 ينجيهم من عذابه . (وَمِنَهُم مّنْ عَاهَدَ الله 
)١(‏ وما أمر نبيه بالجهاد والغلظة على الكافر والمنافق وأن مرجعهم ومترهم جهنم يعد بعض 
مساوئهم ليعلم أسباب شقاوتهم فيحرز عنه / وحيز . 
6 أخرجاه في الصحيحين» وسيأني. 


0 


0000 


جاظن :الكسموى الدعاء م وسول الله ضك ال غلية ويلك اكيز" الم وعهد أن لحو 
رزق ليعطي كل ذي حق حقه فلما رزق غنمًا تضيق ها المدينة أرسل رس ول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في طلب الزكاة منه فأبى وقال: ما هذه إلا أحنت الحزية. فلما 
نزلت الآية حاء بالزكاة فقال: إن الله تعالى منعين أن أقبل منك. فجعل التراب يحفو 
على رأسه؛ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قبل منه أبو بكر ولا عمر رضي 
لله عنهماء وهلك ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنه » طقَلَمّا آكَاهّم) : الله لإممن 
فَضْلِهِ يَخِلُوا به وتولَوَا عن طاعة الله ؛ (وَمُم مُعْرِضونَ 4؛ قوم عادقم 
الإعراض » لفَأَعْقبَهُح) » أورثهم الله وجعل عاقبة فعلهم #إنفاق40 , متمكتا»ع 
«فِي قُلُوبهمْ إِلَى يَوْم يَلْقَوْكَُ , يلقون الله بالموت » إبمَا الوا اللبةمننا 
وَعَدُوه » من التصدق والصلاح » إوبمًا كأنُوا يَكْلبُونَ 6 » وبسبب كذهم فإن 
خلف الوعد مستقبح من وجهين الإخملاف والكذب » (أَلَمْ يَعْلَمُوا أن الله يَعلْمُ 


ين آنَانا من فضلِه لتصّدّقن ول ئَنّ مِنَ الصالِحِينَ 4 » نزلت”'؟ في ثعلبة بن 


(1) قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والحسن وغيرهم / منه . 

(؟) أحرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وغيرهم هذه القصة بأظول :عن هذ تدا 
وفيه قال» يعني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له : يا تعلبة» قليل تؤدي شكره خبر 
من كثير لا تطيقه. فقال : ادع الله أن يرزقئٍ مالا. فقال: "اللهم ارزقه مالا" فاتخذ غنمًا 
فنمت كما تنمي الدود» حي ضاقت ها المدينة فتنحى بما فكان يشهد الصلاة بالنهار 
مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا يشهدها بالليل ثم نمت حى لا يشهد جمعة 
ولا جنازة [رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الأهاني وهو متروك؛ كما في المجمسع 
(70/9)].الحديث/ فتح البيان . 

() إشارة بقوله: متمكنًا إلى أن (في قلووهم» ظرف مستقر صفة لنفاقًا / منه . 


(14) كما في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود / فتح . 


هم 


سرهم ؛ من إضمار النفاق والعزم على إخلاف ما وعدوه , (وَكَجْوَامة) ؛ ما 
يتتاحون به فيما بينهم من المطاعن في الدين وتسمية الصدقة جزية » (وأنَ الل عَلام 
الغيُوب 4 , فلا يخفى عليه شيء » ((![ لَذِينَ يَلْعِزُونَ) » يعييون مرفوع أو منصوب 
بالذم أو بدل من ضمير سرهم, المطُوَعِينَ » المتطوعين » من المؤيسينَ في 
الصّدقات4 » نزلت لما حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الصدقة حاء 
بعضهم بكثير مال وبعضهم الفقراء بالقليل» فقال المنافقون : من أكثر فهو مراءه ومن 
أقل أحب أن يذكر بنفسه ليعطى من الصدقات #وَالَِينَ» » عطف على المطوعين » 
لإلا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ) , طاقتهم وهم الفقراء , فَيَسْحَرُونَ مِنْهُحْ) » يستهزءون 
هم , (سَخرَ الله نه » حازاهم على سخريتهم » أي : أذهم لوَلَهُمْ عَذاب 
ليم اسْتَغْفِر لَهُمْ أو 00 : ساوى27 استغفارك وعدمه في عدم 
الإفادة لهم , (إن 7 تَسْتَؤْفْ* تَسْتَغْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مر » ال راد منه التكقفير”” لا العدد 
المحصوص ء (فََن يَغفِرَ الله لَه » وقد نقل أنه لما نزلت قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: "إن الله قد رحص لي فأزيدن7” على السبعين” »» لعل الله أن يغفر لى," 


. أشار بقوله أي : ساوي إل . إلى أن الأمر يمعين الخبر / منه‎ )١( 

(؟) وقد شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة ونحوها في التكثير لاستعمال [في تفسير 
البيضاوي مع حاشيته محيي الدين زاده (745/7): لاشتمال.]» السبعة على جملة أقسام 
العدد » أي : الي هي الزائد والناقص والمساوي ؛ فإن ما دون السبعة لا يشتمل على 
جملتها كما تري فكأنه العدد بأسره / (قاضي) . 

() نقله ابن حرير وابن أبي حاتم وغيرهما / وحيز . 

(4:) وهو من باب حمل اللفظ على ما يحتمله من المعني مع العلم بأنه غير مراده كقول 
القبعثري : مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب في جواب الحجاج لأحملنك على 
الأدهم أي : السلسلة » وحاصل الكلام أن الكرام لا يرضون إلا بصدق مقاهم في كل 


1م 


حرصًا على مغفرق7) فأنزل الله تعالى: (إسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم 
لن يغفر الله لهم». وهو من باب حمل اللفظ على ما يحتمل مع العلم بأنه غير مراده» 
كقول بعضهم: مثل الأمير يحمل على الأدهم. والأشهب 2 بجواب قول الحجاج: 
لأحملنك على الأدهم. أي: السلسلة إلى © , «إذلك) » أي : عدم قبول استغفارك » 
«بأكهُم كفرُوا باللّه وَرَسُوله وَاللَهُ ل يدي القوم الفاسقينَ 4 » المتمردين ف 
الكفر» فإن من طبع على الكفر لا ينقطع أَيدًا ولا يهتديء فعدم قبول دعائك لا لبخل 
1 م 

أن ل 00 ثَار هكم شل حرا لو 


0 يَتَقَهُنَ © تليضحكا فَلِيلا وَليَتِكُوا كثِيرًا جَرَاءَ' يما كاثوأ 
بون © فإن يَجَعَكَ الَهُ إلى طابقة مَنهُمَ فَآسْعَعَدَنُوكَ لِنَمُرُوجٍ فقل 0 


- حال فحين خاطبه بقوله : لأحملنك على الأدهم وقصد السلسلة تجاهل تجاهل العارف 

وقال : مثل الأمير إلى آخره » فإن الأدهم يطلق أيضاً على الفرس فتفضل على يبهذا 

وتجاوز عن القصد الأولي كذلك سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله يعني 
صدقها إما يحمل السبعين على الكثرة الغير امحصورة الي هي المراد وإما بجمله على العدد 
المعين اللحصور فتفضل على بأن تتجاوز عن الأول وتترك على الثاني محسناً منعماً وهذا 
توحيه وحيه ما حام حوله أحد من العلماء / وحيز . 

)١(‏ نظرًا إلى ظاهر إإن تستغفر لهم سبعين)» فإنه دل على الحواز في الجملة وفي لفظ 
الترخيص إشعار بأنه عليه الصلاة والسلام كان عالماً بحرمة الاستغفار لهم وما خحفي عليه 
أشرف التحيات أن هذه الآية ليست في بيان رخصة:؛ لكن حرصه وكمال شفقته على 
أمته جره إلى هذا؛ لكي يرحم الله عليهم بفضله فلا تغفل / ١‏ منه . 

م كذاف الأصل. ظ 


/ا/ 


عد 1 
تَخَرُجُوأ مَعىّ أَبَدَا وَل تدارا مَعَىَّ علدا انكم رضيئم بالقعود أولَ مب: 
تدارا مَعَ آلْخَلفينَ و © لا تمل عل أده منهُم مَاتَ أَبَدَا وَل تَقُمَ على 
نإ قروا بق وَرَسُولم وَمَاتُواً وَهُمَ فُنسفُونَ © © وك تُعَجِبَكَ أَمَ مولي 


اكسمم | 0 د أن 0 بها في آَلدّنيا وتزهق أنفْسُهُمٌ وَهُمَ 


إن 
ا 
ا 


2 - 


اند َأمنوا محم 00 أَمْولهِمْ وَأنفُسهمٌ وَأَوْلتبِكَ 2 0 
َأذيكَهُم النتدشرى- وت عد الله 0 
حَِدِينَ فيهكا ذلك القن المَطِيمٌ وت ) 

«فْرح المحَلْفُونَ بِمَقَعَدِهِم , بقعودهم” عن الغزو , لإخجلاف رسُول اللو , أي: 
غدلي 70 يي في: أقام لاف الحي. أي : بعده أو من المخالفة ء أي : لمخالففه أو 
خالفين له , لإوكرِهُوا أن يُجَاهِدُوا بِأمْوَالِهِمْ وأَنفسهِمْ في سَبيل اللِّ وََالُوا) : 
بعضهم لبعض أو للمؤمنين ‏ لإلا رو » لغزوة تبوك ) ؛ (في اخَرٌ قل ار جهنم 
هد خرا4 4 وقن اتكرغوها هذه الجالئة ٠‏ الو كانو يَفقَهُونَ 4 , أها كيف هي 2 
أو أن مصيرهم إليها » أو لو أنهم يفهمون ويفقهون لنفروا ليتقوا به من حر جهنم » 
لقَْيَضْحَكُوا قَبِيلاً4 ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما- وغيره: الدنيا قليلء 


. منه‎ ١١ / أشار إلى أن المقعد مصدر‎ )١( 
. (؟) على الأول ظرف وعلى الثاني مفعول له وعلى الثالث حال‎ 


864 


فليضحكوا فيها ما شاءوا لوَلَيَْكُوا كَيرا» » فإنهم في النار لايزالون باكين أبد 
الآباد » 9جَرَاء ما كانوا يَكْسبُونَ 4 . من النفاق » لفن رَجَعَكَ اللَهُ إِلَى طَائِفَة 
مُنْهُ) » أي : من المخلفين. وليس كل من تخلف عن تبوك منافقا » يعي : إن وصلت 
إلى المدينة وفيها طائفة منهم ‏ (فَاسْتَئَنُوكَ للّخْرُوج) . إلى غزوة أخرى بعد تبوك » 
(ققُل أن تَخْرْجُوا مَعِي أبْدا ون تُقَاِلُوا مَعِيّ عَدُوأح » إخبار في معن النهي » 
نكم رضيتم بالقغود» ابخان نر 0ل مزاول مر » هي الخرجة إلى 
تبوك » لفَاقَعُدُوا(4 , حيمذٍ' لمَعْ الخَالِفِينَ”"» » أي: الرجال الذين تخلفوا0) بغير 
عذر » أو مع النساء والصبيان والمرضى والزمئ”* قيل: مع المخالفين. (إوَلاً نُصَك) , 
صلاة الجنازة » وقيل: لا تدع ولا تستغفر » (عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مات أَبَد ‏ لوت 

على الكفر موت أبدي » فإن إحياءه للتعذيب أسوء وأسوء من الموت فكأنه لم يحى »2 
(ولا قم عَلَى قَبْرِه) » لا تقف تستغفر , أو تدع له أو لا تتول دفنه ‏ لإِنّهُمْ كفرُوا 
باللَه وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقَونَ 4 , تعليل للنهي » نزلت بعد أن مات ابن”") 


(1) يعي المراد من القلة أيام الدنيا » أحرحه على لفظ الأمر والمراد سيضحكون قليلاً للدلالة 
على أنه حتم واحب لا يكون غيره / منه . 

(؟) كأنهم قالوا: لم لا نخرج معك؟ فقال: لأنكم رضيتم بالقعود أول مرة / ١7‏ وحيز . 

7 وفي الآية دليل على أن الرجل إذا ظهر منه مكر وحداع وبدعة يجب الانقطاع عنه 
وترك مصاحبته ؛ لأن الله سبحانه منع المنافقين من الخروج مع رسول الله عمل الله 

عليه وسلم- إلى الجهاد لما علم من مكرهم وخداعهم / لباب . 

(5) أي : اقعدوا بعضكم مع بعض / منه . 

(©) جمع زمن أززمانة بالفتح جائى ماندكى / ١١‏ صراح. 

(1) قال القرطبي في شرح صحيح مسلم له: إن عبد الله بن أبي بن سلول كان سيد الخزرج 
في آخر جاهليتهم؛ فلما ظهر النبي -صلى الله عليه وسلم- وانصرف إليه الخسزرج 


1 


أبي بن سلول وهو -صلى الله عليه وسلم- أرسل قميصه الأشرف لكفنه بالتماسه, في 
مرض موته » وقام ليصلي عليه» وعمر -رضي الله عنه- قام بين رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- والقبلة؛ لئلا يصلي عليه؛ فقال الأكثرون: نزلت بعد أن صلى عليه. وقال 
بعضهم: نزلت حين قام عمر فلم يصل عليه. ولما رأوا أنه تبرك بقميصه أسلم من 
المنافقين يومئذ ألف . وقال بعضهم : إنما ألبسه مكافأة؛ لأن ابن سلول7' ألبسه ثوبه 
ع يكن الغايق» ل ا ََوْلادُهُم 
يَعَذَبَه بَهُم بها في الذئيَا4 , بأحذ الزكاة والنفقة في سبيل الله منها 
على كره والشدائد والمصائب بلا طمع ثواب , «إوكرْهق) , تخرج . (أَنفْسُهُمْ وَهُمْ 
كافْرُونَ 4 » فإن الأبصار طامحة على الأموال والأولاد سيما عند المفارقة فيبغضون 
حك الله وماضكته . 


نما يريد الله أن يَعَذْ 


- وغيرهم حسده وناصبه العداوة» غير أن الإسلام غلب عليه فنافق وكان رأسًا في 
المنافقين وأعظمهم نفاقًا وأشدهم كفرًا وكان المنافقون كثيرًا حين لقد روي عن ابن 
عباس أنهم كانوا ثلاثمائة رحل ومائة وسبعين امرأة» وكان ولده عبد الله -يعين ولد عبد 
الله بن أبي- من فضلاء الصحابة وأصدقهم إسلامًا وأكثرهم عبادة وأشرحهم صدراء 
وكان أبر الناس بأبيه وأحرص الناس على إسلامه؛ وعلى أن ينتفع من بركات النبي - 
صلى الله عليه وسلم- بشيء؛ ولذلك لما مات أبوه سأل البيي -صلى الله عليه وسلم- 
أن يعطيه قميصه فيكفنه فيه فأعطاه وسأله أن يصلي عليه فصلى عليه؛ كل ذلك إكرامًا 
لابنه عبد الله وإسعافا له وقول عمر: تصلي عليه وقد فاك الله أن تصلي عليه. يحتمل أن 
كوودر تور رلاته ملل اعددشي فاك اننا" ريقو م هذا السناف أن عفر 
وقع في خخاطره أن الله نماه عن الصلاة عليه فيكون هذا من قبيل الإلهام والتحديث الذي 
شهد له به النبي -صلى الله عليه وسلم- / لباب التأويل المعروف بالخازن . 

. ١١ سلول بالفتح قبيلة من هوازن» وهو اسم أمهم/‎ )١( 


رعه اي ه 


«(وإِذا أَنِلَتَ سُورة أن آمِنُوا4 ؛ أي : بأن آمنوا ء بالل وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولهِ 
ادنك أُولُوا الطول» » أصحاب الغئ , مِنْهُمْ وَقَالُوا ورا ئكُن مع 
القَاعِدِينَ» » الذين قعدوا لعذر » إرَضُوا بان يَكُوئوامَّعَ الخَوَاإِفي» أي : 
النساء؛ جمع خالفة2'7 , أي : بحيث لا يتحرزون عن هذا العار 9وَطْبع على 
قلوبهم», أحدث فيها هيئة تمرفهم على استحباب الكفر واستقباح الإبمان بحيث لا ينفذ 

فيها الحق كأنه مطبوع مختوم , فَهُمْ لا يَفُقَهُونَ 6 ما فيه صلاحهم ولا مافيه 
مشرغم» كن امول وين آمئوا مع بتاقكوا بوهم وألفسوم) اي :د 
م يجاهدوا فقد جاهد من هو خبر منهه(” , (إوأوليِك لَهُمُ الخيْرَات4 نقل7” عن ابن 
ابيا د اميرك 
لَلِحُونَ ) الائرون ‏ (أعدَاللَُّلَهُم جنات تخري ين يها الأنهقار خا لدي 
فيهًا ذَلِكَ الفَوْرٌ الم ظِيم) فإن من زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز . 


وام كتين انقو ان ل قفد الو كد نوا رار 
سَيُصِيبٌ أَنّذِينَ كَفَرُوا مِتهُمْ عَذَابُ ألِيدٌ ©) ل السسكاء ولا على 
الكت ول علي الذين لا درن دما كوت حَرَح | 4 إذَا تَصّحُوأ لله 
00 مَآعَلن الُشيهست ين سيل وَآللّهُ غَفُورٌ تَحيمٌ © ولا عَلَى 
مَآ َه كَ لوقت 1 أجذ لباك عر را ا 
تَفيضٌمِنَ آلدّمّع حَرًَّا أ تدوأ مَا يُنفِقُونَ 2) * إِنّما آلتكبيل عَلَى أَلّذِيَ 
)١(‏ قد يقال: الخالفة لمن لا ير له / منه . 

(؟) نحو " فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قومًا ليسوا بما بكافرين" (الأنعام:85)/ منه. 
(59) نقله ميى السنة البغوي / منه. 


م 


يَسْتَعَذنُونَك وَهُمْ أَغنياء رَضوأ بأن ل مع آلْخَوَالفٍ وَطْبَع الله على 
قدُوبهمٌ فَهمٌ لا يَعْلَمُونَ © © يعَتدرُوت إِلبَكُمْ إذا 0 

تعتذرواً ا لحم ك3 ان ادي شارك اله 1 

0 8 دوو 3 عَم آَلعيْبٍ وَالشكهندة يي يما 5 
تَْمَلُونَ () © سبَحلِفرنَ بآ حم إذا آلب ته لشُعرضوأً عد عنم فعضو 
5 إنّهُمَ رجن اوه يما كانوا أيَكسبُوت © تخلفى محَلفُونَ 
تارم2 عَنَهُمَ قإن تَرَضُوأ عَنَهُمَ قإرك لَه لا مَرَضَئ 0 


6 اس 


الفسقير- © الْأَعَرَابٌُ أَسْدّ كُفَرًا وَنِفَاقَا وَلْجَدَرُ أل يَعَلَمُواْ حُدُودَ مآ أنرَلَ 


0 يه ل 


الأغزاب من يلين ول الج مذ نا ماق رت عند َه 
آلرَسُول لإا َه ليله اه ى رمد ناه َفُود بحِمْ ( 4 

إوجاء المعَذْرو ن4 من عذر إذا قصر أو من اعتذر إذا مهد العذر » مِنَ "الأغختران 
لِيودنْ لوم في القعود عن ابن عباس وبجحاهد -رضي اللله عنهم- هم أهل العذر وقال 
الحسن وقتادة: اعتذروا فلم يعذرهم الله » 9وَقَعَدَ الَذِينَ كَذَبُوا اللّه وَرَسْولَةُ) في 
ادعاء الإجمان , أي : قعد آخرون من الأعراب المنافقين عن ايع للاعتنار » وعن 
الحسن وقتادة الذين كذبوا عبارة عن المعذرون وأتى بالظاهربدل المضمر إشارة إلى أن 
كذهم بعنهم على القعود يعي وقعد عن الحرب من كذب ف المعذرة » لأسَسِيْصِيبُ 
الْذِينَ كَفَرُوا مِنْهُْ) فإن منهم من قعد للكسل لا للكفر , (عَذَابِ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى 
الصُعَفَاء كالزمئ والمشايخ » ولا عَلَى الَرْضَى ولا عَلَى الَذِينَ لآ يَجَدُونَ مَا 


د 


يُنفِقَونَ)) الفقراء » لحَرَج) , إثم في التأخر , (إِذا نصّحُوا لله ورَسُول أحلصوا 
لإبمان والأعمال من الغش”" , لإمَا عَلَى المخسنينَ ين سَبيل) إلى عقوبتهم؛ وضع 
ا محسنين موضع الضمير إشارة إلى أفهم امحسنون » إوَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 للسسيء”) 
فكيف للمحسن ٠‏ (ولة0” عَلَى الْذِينَ إذا ما أَتَوْك لِتَحْمِلَهُمَ) هم سبعة نفر من 
انقرف لعسيو م كي للمزافة الغو الإقلك» و امنب سافن لفغو الراك 
بإضمار قد: «لا أَجِدُ مَا أَحْمِلكُمْ عَلَيْههُ من الركب . (تَولُوًا) جواب إذا ا 
جواب وتولوا استئناف كأنه قيل : كيف صنعوا إذا قيل لهم ذلك؟ 9وأَغْيْتْهُمْ تفيض 

مِنَ الدّمْع4 من للبيان والحار ولحرور في محل النصب على التمييز وهي أبلغ؟ مسن 
تفيض دمعها » لحرن مفعول له أو حال » لأا يَجدُوا أي : لثلا متعلق بتفيض أو 
حزناً » ما يُنفقون نما السمبيل) بالمعاتبة والعقوبة » (عَلَى الْذِينَيَسْستَاَنُوئكَ 
وَهمَأَغْنياُ رَضُوا بن يَكُونُوا مع الحوَالِف؛) النساء وقبلوا تلك الدناءة » طبع 
الله عَلَى قُلُوبِهم» حن لم يذكروا مواعظ الله قَهُمَ لا يَعْلَمُونَ 4 كأهم بمانين , 
ِيَعْتَذِرونَ لنِكُم) في التخلف , 9إذا رَجَعْتُمُ من هذه الغزوة , (إلِهمٌ قرلا 
تعْتَذِروا أن تُوْمِنَ لَكُمْ لن نصدقكم” لأنه » قد تنا الله بالوحي » من 


)١١‏ ساعية في إيصال الخير للمؤمنين. 

(؟) كان ابن أم مكتوم أعمى فخخرج إلى (أحد) وطلب أن يعطى اللواء فأخذه فأصيبت يده 
الب فيها اللواء فأمسكه باليد الأخحري فضربت فأمسكه بالصدر وقرأ : " وما محمد إلا 
رسول " الآية . رضي الله عنه / ١١‏ وحيز . 

قرعت على مهال وو لكيه لش ولا نيعا أنه كال مسف طق طلن ايقن وغل 
الرحهين هو من باب عطف الخاص على العام لفضيلتهم / وحيز . 

(:) لأنه أسند الفيض إلى العين فجعلت العين كأهها من كثرة البكاء دمع فائض/منه . 

(5) إشارة إلى أن قوله: "قد نبأنا الله" مستأنفة يبين علة عدم تصديقهم / منه . 


اد 


َخْبَا ركم بعض ما في صدو ركم ل(وَسَيْرى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَةُ في امستأنف 
الوبولةام اتصيرون علي ادكر! وار أن يكون معناه بمهلكم حى تكتسبوا جرائم 
أحرى » لم دون إلى عَالِم لقب والها دة6 الذي لاي يفوت عن علمه شيء » 
«مَيتبئَكُم بما كُكُم تْمَلُونَ ‏ ني س ركم ء لسيَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ ذا انقلثُم لهم 
بأن لهم في التخلف أعذارا » (لعْرِضُوا عَنْهُمْ) فلا تعاتبوهم , فأَعْرضُوا" عَهم) 
دعوهم ونفاقهم , لإنهُمْ رجْس) بحس بواطنهم لا يقبل التطهير من النفاق » لأوْمَأَوَاهُمْ 
جَهَنُم جرَاء) » مفعول له , أو مصدر ء لإبمًا كَأُوا يَكْسبُونَ 4 من الآنام » ليَْلِفونَ 
لَكُمْ لِترْضَرًا عَنْهُْ) بحلفهم , (قَان تَرْضوًا عَنْهُمْ) بأن تصدقوهم في العذر » لقَِنَ الله 
لا يَرْضَى عَن القَوْم الفاس سِقين”2 4 فإنه لا يمكن التلبيس على الله تعالى بوجه والمقصود 
النهي عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم » وعن ابن عباس رضي الله عنهما : كانوا 
تمانين من المنافقين أمرنا حين قلمنا المدينة بأن لا نكلمهم ولا نجالسهم. 

«الأَغْرّاب أَشَدُ كفْرًا َنقَاقَ) أي : أهل انكو واكترتي وناك اخ يدق امال 
الحضر لقساوهم وبعدهم عن العلماء » لوَأَجْدَر) , أول , (أل4 بأن لا . يَعْلَمُوا 
حُدُودَ ما أَنْزّلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولهِ) هع الشبراة لع » وَاللَهُ عَلِية4 بقلوب أهل الوبر 
والمدر » حَكِيمْ 6 فيما قسم بين عباده وفي الحديث”” (من سكن البادية جحفا ومن 


)١(‏ فالإعراض عنهم لازم لأن المعاتبة لا تنفعهم ولا تصلحهم ؛ ولأن مأواهم جهدم فكفتهم 
النار عتاباً وتوبيخاً فلا تتكلفوا عتايهم » وجاز أن يكون مأواهم جهدم من تتمة الأول 
قال إِنُم رحس من أهل النار فلا تضيعوا معاتبتكم / منه . 

(؟) ولما ذكر من أحوال المنافقين ما دل على جهلهم وطغيانهم أخذ يبين تفاوت أحواههم 
وعقائدهم فقال: (الأعراب) إل / ١7‏ وجيز 

(1) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرما / منه .[بل أخرجه أحمد وأصحاب السنن خخلا ابسن 


ماحه من حديث ابن عباس مرفوعا بسند صحيح)» ؛ وانظر صحيح الجامع (5755).] 
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اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افنان)إوَمِنَ الأَعْرَابٍ من يَتَخِذْع يعدء (إمَا 
يُنفِقٌ) في سبيل الله ) لمَغْرّما غرامة وحسارة لا يرحون ثواباً » 9ويَكَرَئُص) نظي » 
بكم الدوائرَ دوائر الزمان ونوبه لينقلب الأمر عليكم ) «عَلَيْهمْ دَائِرَة السّوء" 6 
الأمر منعكس والسوء دائر عليهم فلا يرون فيكم إلا ما يسوءهم ٠‏ الله سَويع) 
لقالهم , لعَلِيمٌ 4 بضمائرهم . لإوَمِنَ الأَعْرَابٍ مَن يُوْمِنْ بالل الوم الآجر 
ويتّخِلُ) يعد » لإمَا يُنفِقُ في سبيل الله تعالي ويتصدق به » قربا عند اللو أي : 
سبب”" قربات » لإوصّلُوَات الرّسُول) أي : سبب 000 0500ظ 
للمتصدقين هآ إنْهَا أي : نفقتهم . (قَرْبَةَ لْهُمْ) أي : ما يرحون الحاصل البتةء 

«(سيُدْخِلُهُمُ اللّهُ في رَحْمَته السين للتأكيد , «إنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمْ4 فيغفر زلاقم 
ويدحلهم الحنة بر حمته . ْ 


لأ وآلسيقئوت الأَوئونَ من آلْمْهدجِرِينَ والأنصار وَآلدِينَ آبَُوهُم ِإحْسن 
رضى آله عَنْهُمَ وَرَضْوأ عَنَهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَتنت بت تمه انيد عدي 


فيع بآ با ذَلِكَ القن ال لعَظيمُ © وَمِدِّنَ حَوْلكم مر الْأَعْرَاب مُنَفِقُونَ 


000000 كمه ع مهمد عع مد 


ين َل لمَدِية مَرَدُوأْ على التقاقٍ ل 0 


مَتَْن ذ ثم دوي إل عذّاب عظيم © وَدَاحَرُونَ أعتَرَفُوأ يذثوبهم خَلَطوً 


)١(‏ السوء مصدر أضيف إليه للمبالغة كرحل صدق والدائرة اسم فاعل في الأصل سمي بما 
عقب الزمان / منه . 

(1) قوله أي : سبب قربات يمكن أن يكون بيان حاصل المعين لا أن يكون الكلام على 
حذف المضاف بل مب الكلام على أنه نفس القربات تحوز في الإسناد و نصب قربات 
على المفعول الثايئ / منه . 


رز ادا عات سوه ارد رلته واه 
اي عقت © ألم يَعَلموأ أنَّاللَهَ هو يَقبْلٌ التُوبكة عن عبّادمء 
وَيَأَحْدُ آلهَدَقت وَأَرك الله عو التؤاب الرحيم وه وَل عْمَلُواْ فُسَيَرَى الله 
2 ل يراك إل عَلِمٍ آلعيب والشهكندة 
يتك يما كط تَمَمئونَ ع وََاخَرُوت مَرّجَوْنَ مر آله اما ُعَدِبُهُمٌ م 


بثوب: لد 0 وَآنَهَ عَليمُ حَحيمٌ © والّذِير اتَحَدُوأ مَسَجِدًَا ضرارًا 


2 


سَدكً 
سيئًا 


ان 


و عاص 


وَستفترًا وتفُريقا بس آلمؤيدي وَإرْصَادًا من حَاربَ لَه سول من قبل 
وَليَحَلمُنَّإنَ أَر انآ إل آلْحُسئئ وَآمَه يَشْهَ دنهم لكَدِبُونَ © ل تشدفيه أَبَدا 
لُمَسْجِد أسّس عَلَى المَقوه مِنْ وَل يو مِأَحَوُ أن تَقُوم فيه فيه رجَال بحبو 
ل 2 من أسَنَ ا 6 ا 


تار جهنم ل تي أ لطبي © 3 5-5 متي الى نت 
. رمو همَإِلا أن 5 ود دترم 


لَالسابقُون” الأرون هن ) المهَاجرين» » هو الذين لسرا 0 


)١(‏ ولما ذكر في مقابلة المنافق الذي يعد ما ينفق مغرمّاء الأعراب الذين لهم الإيمان وعدوا 
نفقاهم قربات وبين مآلهم في الآخرة وصف ومدح من هو أعلى كعباً وأعظم درحة 
وأقدم مثوبة كأنهم هم المؤمنون فقال : " والسابقون " / ١١‏ وحيز. 

(؟) كذا قاله سعيد بن المسيب وابن سيرين وقتادة وغيرهم / منه . 
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أدرك”' 2 بيعة الرضوان بالحديبية » أو من شهد”" البدر , إوَالأنصّار هم الذين آمنوا 
قبل قدوم رسول الله -صلى الله عليه وسلم 9وَالَذِينَ الَبَعْوهُم بإحْسّان» بيهان7» 
وطاعة إلى يوم القيامة كسائر الصالحين من أهل السنة وقال 586 الت بقية 
المهاحرين والأنصار سوى السابقين الأولين ) لإرضي الله عَنْهُم ورضوا عَنْهُ وعد 
هُخْ(أ» جنات تجخري تَختها الأهَار) , أي تحت أشحارها ء لخَالِدِينَ فيه أبداً 
ذَلِكَ الور العَظِيمُ 4 الحملة حبر لقوله والسابقون , ومن حَولكم من 
الأغرّاب4 أعراب حوالي المدينة » لمَُافِقَونَ ومن أل الي عطف”* على من 
حولكم وقوله: لمَرَدُوا عَلَى التاق » صفة لمنافقون فصل بينها وبينه بالمعطوف على 
الخبر أو عطف اللحملة على الجملة تقديره ومن أهل المدينة قوم مردواء أي: تمردوا أو 
تمهرواء إلا تَعْلَمُهُم) يا محمد بأعيافم ١‏ (نَحُنْ تعْلَمُهُمُ) فإنه لا يخفى علينا شيء » 


.١١/ قاله الشعبي‎ )١( 

(1) قاله عطاء بن أبي رباح / منه . 

(1) قال أبو صخر حميد بن زياد : أتيت محمد بن كعب القرظي فقلت له : ما قولك في 
أصحاب رسول الله -صلي الله عليه وسلم- » فقال : جميع أصحاب رسول الله -صلي 
لله عليه وسلم- في الجنة خسنهم وفسيئهم © فقلت + من ين تقول هذا ؟ ء فقال : اقرأ 
قول الله تعالى : " والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار " إلى أن قال : "رضي الله 
عنهم ورضوا عنه" » وقال: "والذين اتبعوهم بإحسان" شرط في التابعين وهي أن 
يتبعوهم في أفعالهم الحسنة دون السيئة » فقال أبو صخر : فكأن اقرأ هذه الآية قط 
١١‏ معالم . 

(5) الجنة معدة لهم والباقي من أهل الإيمان إن حال بينهم وبين الجنة ذنويهم أول الأمر لكن 
يدحلوفا تبعًا لهؤلاء العظماء / وحيز . 

22 فمعناه ومن أهل المدينة منافقون / منه . 


/ا3 


لم ع هيه ' : 3 
لإسَتُعَدْبُهُم مُرَكيّن) فضيحتهه7") لديا و عقات العو موتياتت: ل أنداات 0 


وأولادهم فهذه لهم عذاب وللمؤمنين أحر وعذاب القبر أو ضرب الملائكة وجوههم 
وأدبارهم عند قبض أرواحهم ثم عذاب القبر ) ثم يُرَدُونَ إلى عَذَاب عَظِيمٍ 4 وهو 
الخلود في جهنم » وَآخَرُونَ) من أهل المدين”" لا من اللنافقين , لِاغْكَرَفُوا 
دُوبهٌ) في التحلف عن الغزو ‏ لخَلَطُوا عَمَلاً صّالحا) كصلاقم وإنابههم 
وغيرهما » وَآخَرَ سَيّئا كتقاعدهم عن تلك الغزوة كسلاً » قيل : الواو بمعين الباء 
كما في بعت الشاة شاة ودرهماً أي بدرهم » والأولى أن الواو على أصله دال على أن 
كل واحد مخلوط بالآخر كما تقول : خلطت الماء واللبن » أي : خلطت كل واحد 
زوين اتن ع صا نكرت + لالخالا ولنى قلعتي اللحة أن 
يُكُوب عََيْهِمٌ) يقبل توبتهم , (إن اللّهَ عفُور رَحِيمٌ 4 نزلت في أبي لبابة وجماعة مسن 
أصحابه تخلفوا عن تبوك ثم إذا رجعت الغزاة عن غزوتهم ربطوا أنفسهم بسواري 
المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فلما نزلت حلهم 
وعفا عنهم , لخُذّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة » نزلت لما أطلق ه ؤلاء الذين ربطوا 
أنفسهم بالسواري وقالوا: هذه أموالنا الى خلفتنا تصدق بما وطهرنا قتقال رسول 
الله -صلي الل غلة وله "نا أفرت بأعذشى سن انوالك" ؛ لاتطمورف)» 
عن الذنوب » وت زكيهو”' بهَاغ ترفعهم يمذه الصدقة إلى منازل المخلصين ) 


(1) هذا قول ابن عباس والكلبي والسدي/ منه . 

(؟) هذا قول الحسن وابن زيد قيل: عذاب القبر وفضيحتهم يومالقيامة على رءوس 
الأشهاد/منه. 

(0) فإن من أهل المدينة قسمان منافق ومؤمن والمراد من آحرون القسم الثاني /منه . 

(4) قال السيوطي : فأحذ ثلث أموالهم وتصدق بما على سبيل الكفارة لذنويهم. فيه أن كل 
من أتى ذنياً يسن له التصدق / فتح . 
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«رصل0) عَلَيْهِمٌ) ادع لهم «إن صلاتك سَكنُ) طمأنينة و رحمة ووقار ) ولْهم 
وَاللَهُ سَمِيعٌ) بدعائك , 9عَلِيمٌ 4 بما هو أهل له أو سميع باعترافهم عليهم بندامتهم ؛ 
ألم يَعلَمُوا أن اللَّهَ هُوَ يَقَبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عبّاده4 تعديته بعن لتضمنه مع التحاوز , 
«(ويأخُذ الصّدّقات”'»4 يقبلها وهذا بيج إلى التوبة والصدقة عن ابن مسعود رضي 
الله عنه أن الصدقة تفع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل + «إوأن اللّهَ هُوَ الكوَاب 
الرَحِيُ ‏ يقبل توبة تائبين ويتفضل عليهم ‏ (وقلٍ اعْمَلُوا يا معشر المخحالفين » 
(قَسَيَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ) لا يخفى عليه شيء ؛ 9وَرَسُولَة وَالْمُؤوئونَ فإن الله 
يطلعهم على أعمالكم لا محالة » إما في الدنيا أو في الآخرة يوم تبلى السرائر ) 
(رَسترَدُونَ إِلَى عَالِمٍ اغب وَالسهادَة) بالوت ‏ (قَيدكُم بمًا كم تَفْمَلونَ) 
بامحازاة عليه نعل 5 الآية ا 75 يا معشر ا محسن والمسيء اعملوا فلا يخفى 
على الله خير وشر والله يطلع الرسول والمؤمنين على ما في قلوبكم فيحب ون المحسن 
ويبغضون المسيء ثم يوم القيامة يحازيكم فعلى هذه الآية وعد ووعيد » 9وَآخَرُونَ) 


)١(‏ واحتلفوا في وجوب الدعاء على الإمام عند أخذ الصدقة قال بعضهم : يحب وقال 
بعضهم : يستحب » وقال بعضهم : يحب في صدقة الفرض ويستحب في صدقة التطوع 
؛ وقيل : يجب على الإمام ويستحب للفقير أن يدعو للمعطي أخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما عن عبد الله بن أبي أوق » قال : كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا 
أت بصدقة قال: "اللهم صل على آل فلان" فأتاه أبي بصدقة فمّال: "اللهم صل على آل 
أبي أوق"/ فتح . 

(؟) وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- : (ما تصدق أحدكم 
بصدقة من كسب حلال طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أحذها الرحمن بيمينه وإن 
كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حي تكون أعظم من الحبل كما يربي أحدكم فلوه أو 
فصيله) أحرحه الشيخان وفي الباب أحاديث يطول ذكرها/فتح. 
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من المتخلفين ‏ لإمُرْجَونَ مؤخرون يعين : موقوف أمرهم (لأَمْرِ الله في شأغم , 
«إِمًا يه يعَذَئْهُو) لم يقبل توبتهم ) ٠‏ (وإمًا يعُوب عَلَيْهمٌ) يقبل توبتهم وَاللهُ عَلِيِم) 
يعن يستحق العقوبة » لإحَكِيمٌ 6 فيما يفعل والمراد منهم الثلاثة الذين خلفوا من جملة 
من قعد كسلا لا نفاقاً ولم يربطوا أنفسهم بالسراراي ول يبالغوا في التوبة كما فعل أبو 
لبابة وأصحابه فترلت توبتهم بعد خمسين ليلة بعدما ضاتقت عليهم الأرض بما 
رحبت”2 » (والّْذِينَ انَخَذُوا مَسْجدَا) ميتدأ خيره محذوف أي : وفيمن وصفنا مسن 
المنافقين الذين اتخذوا أو منصوب على الاختصاص ؛ إضيراراً» مقعول له أو مصيدو 
محذوف الفعل » أي مضارة للمؤمنين» (وكفراً» أي : تقوية للكفر » (إوكفرِيقا ين 
المؤْصِينَ فإنهم يجتمعون في مسجد قباء فأرادوا افتراقهم . وَإرْصاد4 ترقبًا » لإلْمَسنَ 
حَارب اللَّهَ ورَسُولَهُ4 أبي عامر الراهب » (إمِن قَبْلْ) متعلق بحارب”" . 9وَلْيَحْلِفنَ 
إن أَرَدنَاغ » أي : ما أردنا ببنائه » إإلا الحمتى4 , أي : إلا النصلة الحسيئ وهي 
الصلاة فيه والتوسعة على المسلمين » إوَاللّهُ يَشْهَدُ إنَهُْ لَكَاذْبُونَ 4 في حلفهم كان 
بالمدينة أبو عامر الراهب تنصر ف الجاهلية وما وك العا ات البدر 
التحق بقريش وحثهم على المحاربة وكان .مهم في أحد ثم ذهب إلى عظيم الروم وكتب 
إلى أعوانه من المنافقين يعدهم وعنيهم أنه سيقدم بجيش. مخاربة الإسلام وأمرهم ببباء 
فسكد له فكو | :حيط عزاو 1 عدي تعفد قناع ]رضنا ذا لر مفيعه عون لقص فلميذا 
أتهوا بناءه أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من تبوك وقالوا: أتهمنا 
مسجدًا للضعفاء وأهل العلة والليلة المطيرة نلتمس أن تصلي فيه وتدعوا بالبركة فتولت 


(1) فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه أن لا يكلموهم ولا يجالسوهم 
بوحه كما سيججيء في آحر السورة / منه . 
(؟) فإن الراهب لم يزل بحارب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى يوم حنين كذا قاله 


في تكذيبهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدمه فهدموه وأحرقوه”" , إلا تق 
0 م أده م - ع 6 
فيه في ذاك المسجد (أبدا4 للصلاة ) #المسجد أسّس)» بن اصله 3 لإعلى 


- فيه تحريق أمكنة المعصية الي يعصي الله ورسوله فيها وهدمها كما حرق رسول الله‎ )١( 
الله فيه لما كان بناؤه ضرارا وتفريقًا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين » وكل مكان هذا‎ 
شأنه فواحب على الإمام تعطيله إما يهدم وتحريق وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع‎ 
له ؛ وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك الى يدعو سدنتها إلى اتخاذ فيها‎ 
من فيها أندادا أحق بذلك وواحب وكذلك محال المعاصي والفسوق كالنانات وبيودت‎ 
الخمارين وأرباب المنكرات » وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكماها يباع فيها الخمر‎ 
وحرق حانوت رويشد التثقفي وسماه فويسماء وأحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه‎ 
عن الرعية » وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تارك حضور الجماعة‎ 
والجمعة » وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا يحب عليهم كما أخبر هر عن‎ 
ذلك هذا ما قاله الحافظ همس الدين ابن قيم في كتابه زاد المعاد في هدى خير العبادء‎ 
وأيضا قال فيه : وهدم مواضع الشرك الى تتخذ بيوتا للطواغيت أحب إلى الله ورسيله‎ 
وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخر وهذه المشاهد المبنية على القبسور‎ 
الى تند ين دون الله تعاى ويشرك بأرباها مع الله لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويمهبٍ‎ 
هدمها ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام‎ 
ويستعين بما على مصال المسلمين كما أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- بيرت هذه‎ 
الطواغيت وكذلك ما فيها من الآللات والمتاع والنذور الي تساق إليها يضاهي ها الهدايا‎ 
الي تساق إلي البيت للإمام أحذها كلها وصرفها في مصالّ المسلمين » كما أخذ النبي‎ 
-صلى الله عليه وسلم- أموال بيوت هذه الطواغيت وصرفها ف مصالح الإسلام وكان‎ 
يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد سواء من النذور طا والتبرك يما والتمسح يما‎ 
وتقبيلها واستلامها » هذا كان شرك القوم يما ولم يكونوا يعتقدون أنما خلقفت‎ 


١٠١١ 


الكق> 


ى4 على طاعة الله ورسوله » لإمن 3 يوم من أيام وجوده » لأَحَقٌ أن كقوم 
فيه) للصلاة جماعة من السلف على أنه مسجد قباء منهم ابن عباس رضي الله عنهما 
وبعض منهم على أنه المسجد الذي في جوف المدينة وعليه حديث صحيح وقال 
بعضهو© لا منافاة ؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى فمسجد 
المصطفي صلي الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى ولي في هذا التوفيق حدشة9") 
والله تعالى أعلم » «فيه رجّال يَبُونَ أن يتَطَهرُواغ من الأحداث والنجاسات هم أهل 
قباء 0000 أفم ع ل الماء في الاستنجاء عقيب الحجر قيل: ولا ينامون 
على الحنابة وقيل: يتطهرون بالتوبة عن الشرك والعاصي » (وَاللَهُ يُحبُ الْطمرِينَ ) 
يرضى عمن طهر ظاهره وباطنه, 9أَفْمَنَ أَسّس بُنْيَائَهُ أي : بنيان مبنية » مصدر 
كالغفران » 9عَلَى َقْوَى من اللّم» أي : على قاعدة محكمة قوية هي التقوى من 


- السماوات والأرض؛ بل كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه 
انتهى بلفظه. 

() في (ن): وبعض العلماء. 

)١(‏ لأن كلامه مشعر بأنه سلم أن المراد من قوله: "لمسجد أسس" هو مسجد قباء لكن 
مسجد المدينة أولى بالقيام فيه وهذا مسلم لكن لا ينفعه في التوفيق كما ترى» لأن 
الخلاف في أن المراد من قوله: "لمسجد أسس" أي مسجد هو والحديث الصحيح على ' 
أثنا السحد الذي هوق حوفت الدينة قال ضناطات الكشاف: أقول ومع نيان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- لا يعبأ بقول غيره أما ما رواه أبو داود والترمذي أن فيه رجحال 
إلخ .. نزلت في أهل قباء [صحيح؛ انظر صحيح الترمذي (74177)» فهو لا يعارض 
نص رسول الله صلي الله عليه وسلم وأما ما رواه ابن ماجه عن أبي أيوب وجابر وأنس 
أن هذه الآية فيه رجال الخ.. لما نزلت قال عليه الصلاة والسلام واقفاً على باب 
مسجد القباء (إن الله قد أثى عليكم يا معشر الأنصار في الطهور فما طهوركم) » فلا 
يدل على اختصاص أهل قباء ولا ينافي الحمل على أهل مسجده من الأنصار / منه . 


ارتل عار 


مخالفته ؛ ل(ورضوَان) وطلب مرضاته » لخَيْرٌ أم من أُسّس بُنيائَهُ) أي: كيان مبنية) 
(عَلَى شَفًا جُرْف هَار4 جانب واد من أودية جهنم تكاد تسقط على جهنم والشفا 
شرف تنه اول حاف لاعن كر | نوالا ررقي لسو لاي اا لان 
المنصدع الذي أشفى على السقوط قيل حاصله أنه على قاعدة ضعيفة رحوة تكاد 
تسقطاء «فائهّار بو طاح ببانيه وأسقطه » (في كار جهنم قد ف 1 00 
الصحابة أنه رأى الدخحان يخرج من هذه الأرض حين حفر وهو اليوم مزبلة (والنة 


جره بربر بير 


لا يَْدِي القوم الظَالِمِينَ 4 إلى ما فيه صلاحهم ٠‏ للا يَرَالَ بنْيائهُمُ) أي : مبنيهم 
مصدر أريد به المفعول الَذِي بَنَوَا) صفة لبنيافم وان أن يكون بنياهم على معناه 
المصدري والذي بنوا مفعوله ) «إريبة في قُلوبهم» سبب شك ونفاق فإفهم بنوا للكفر 
والتفريق فلما خربوه ازدادوا غيظًا وحسذًا وبغضاءإإلاً أن تقَطعَ قُلُوبْهُم بالموت 
والاستثناء من أعم الأزمنة» أي : يسكلون عنه حينئذ : وَاللَهُ عَلِيمغ4 بأعمال 


الخلائق , (حَكِيو4 في مجحازاهم من خير وشر . 


لان اد اشتزئة ير > المويت دود َأمولهُم بزع ل 
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2< لرار اس اس 


يَقَعلُونَ فى 0 فيقتلون ا وَعَذًا عَلَيّه حَكًا 2 التَوَرَنة 
ا الم أن 0 أَوَفَىْ يعدم مر أ 0 ستبشرواً اك لْذى 
ا وَدذالكَ هو الفَوْرُ العَظيم ©) ل 
لبحو آركشو الشّدجدور- الْأمِرونَ بالمَعرُوف الامو عَن 
لُك وَآلحَفِطونَ لخذود آله وَبَمْرِ المؤببيت 9ت ما كار للب 
)١(‏ أخرجه الحاكم والمسدد وابن حرير وغيرهم / فتح . 

(1) هو جابر بن عبد الله وقتادة وغيرهما / منه . 


2 


1 م 


0 5500-5-6 © اكات 50 
انه نج #2 كخرمن وق 2 و لما ريق ١‏ رخفا 7ق 212 ا" نت وافلا بسف امررة 2 طاو لما “مال د رده 
الآ عن مَوَعدَة وَعَدَهَا 0 منه إنَّ أبراهيم لا وه 
ل 58 هم ُلّكُآَلتكمَئوَات وَالأرْضٍ 


0 ا و تسر / الام 


ا 


2 020 


ما خحاد يزيع قوت فريق دن كات هئ بهم رَء وف رُحيم 2 


واصتعم رمس 


وَعَلَى آلتْلَعَه المي حخُلَفُواً حتىّ إذا ضَاقَتٌ عَليَهِم رض يما و 


وَضَاقَتٌ عَلَيّهِمْأَنفْسْهُم وَظتُوأ أن لا ملجأ نم الله 


2 
1-0 


ليتوبواً إنَاللَه هُوَآلتَوّاب الرُجيم © 4 

إن الله اشْترَى مِنَ الْؤمِنِينَ أَنفْسَهُحْ) , الي هو حلقها لإوأَمْوَالَهُم) الي هو 
رزقها , لبن لَّهُمْ الجَنّة تمنيل لإثابة الله من بذل نفسه وماله في بحو ال قبح 
ويُقَاتَلُونَ في سَبيل الله فَيَقَعُلُونَ وَيُقَتَلُون4 استئناف ببيان ما لأجله الشرى »؛ 
«وَغداً عَلَيْهِ حَقَا) مصدران مؤكدان”'؟ فإن الاشتراء بالجئة يستلزم الوعد بما » إفي 
التَوْرَاة والإنجيل وَالْقِرْآن4 , أي : هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين ثابت فيهما 


(1) ولما ذكر أنهم مطروحون في جهنم أسفل السافلين بين أن مقابليهم في المسة أعلى 
عليين » فقال : " إن الله اشتري " الآية / وجحيز 


. (وعدًا) مصدر مؤكد لنفسه و(حقا) مصدر مؤكد لغيره / منه‎ )١ 


١٠١ 


كما هو ثابت في القرآن » قال بعضهم : الأمر بالجهاد في جميع الشرائع » وقال بعض : 
كتب فيهما أنه اشترى من أمة محمد أنفسهم وأمواهم بالجنة كما بين في القرآن» ومن 
أوفى ِعَهْدِه مِنَ الله ؛ يعن لا أحد أوق بما وعد " ومن أصدق من الله قيلا " 
(النساء: ؟ »١ ١‏ فَاسْتَبْشِرُوا بعكم الذي بَاَعْتم بد غاية الفرح فإنه موحب 
للفرح الأبدي , (وَذَلِكَ هُوَ الفَوْر العَظِيمُ 4 نرلت حين قال عبد الله بن رواحة 
وأصحابه ليلة العقبة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- : اشترط لربك وانفسك ما 
شئتء» فقال: "لربي أن تصدقوه ولا تشركوا به شيئا ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه 
أنفسكم وأموالكم) » قالوا : فما لنا ؟ قال : "الحنة" عقالوا : ربح البيع لا نيل ولا 
معي 15 الكاكون)» أي عه القابون مودي اد تحال د «(العابدُون» 
بالإخلاص » لالحامِدُون4 لله تعالي على كل حال » لالسَائْحُونَ) الصائمون0؟ كمل 
ورد "سياحة أميٍ الصوم" يعي في رمضان » وقيل: من يدم الصوم » أو الهاهدون أو 
طلبة” العلم » االرَاكِعُونَ المَّاجِدُونَ4 المصلون , ظالْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوف» بالإبهان 
والطاعة » #وَالنَاهُونَ عَن المدكر» عن الشرك والمعاصي وجاء برف العطف إشارة 
إلى أن ما عطف عليه في حكم حصلة7" واحدة لوَالْحَافظون لِحُدُرد انهو 
القائمون بطاعته وهذا حمل الفضائل » وما قبله مفصل » قال بعض العلماء : هذه 
الثلاثة في حكم خصلة واحدة » يعي : يرشدون الخلائق إلى الطاعة بأمرهم بالمعروف 


6 صحيح. 

)١(‏ هو قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما شبهوا بذوي السياحة ف الأرض في امتناعهم 
من شهواقم / منه . 

(؟) قول عكرمة لأنهم يسيحون في الأرض يطلبون العلم من مظانه / منه . 

(؟) وهذا جاء بالواو فإنه لو جاء بغير حرف العطف لناسب أن يكون مثل الخصال المتقدمة 
حصلة على حياطا / منه . 


مميود اس ري 0 

تحليله وتحرمه علمًا وعملاً وعلى هذا وجه العطف أظهر ' (وسر المؤمِنِينَ 4 أي : 
الموصوفين بتلك الفضائل وذكر لفظ المؤمنين دون الضمير لللإشعار بأن الإبمان داع إلى 
ذلك وحذف المبشر به للتعظيم كأنه شيء لا يمكن بيانه ‏ (إمَا كان لبي وَالَذِينَ 
آمْنُوا أن يَسْتغْقِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ كِينَ ولَوْ كانُوا أولي قرَتَى مِن بَعْدٍ ما بين لَهُمْ أكهُمْ 
أَصْحَاب الَْحِيمٍ © بأن ماتوا على الكفر نزلت في استغفار البي صلي الله عليه وسلم 
لأبي طالب”9" أو لأبيه20 وأمه أو حين استأذن المسلمون أن يستغفروا لأبويهم » إومًا 
كان اسْتِغْفَارَ إِيُرَاهِيمَ لأبيه إلا عن موْعِدَةٍ وَعَدَهَا) إبراهيم »ء ٠‏ ارياد) بقوله: 
الكق لات ١‏ فاشو اناك العوميق اندم روعي لواحي 
وهي عدته بالإبمان والأول”©) أصح عن على رضي الله عنه أني سمعت رجلاً يسستغفر 
لأبويه المشركين فنهيته » فقال : ألم يستغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه فذكرت ذلك 


)١(‏ وف الآية الأولى أمرهم بالاستبشار وفي هذه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن 
يبشرهم ومن أين إلى أين» ولما بشر المومنين بالجنة وأنهم هم الذين اشتروها علم أن ليس 
للكافرين فيها نصيب فالاستغفار لهم ظلم ولا يجوز للمؤمنين الظلم فأراد منعهم » وقال: 
" ما كان للنبي والذين آمنوا " الآية » وأيضا لما بين في أول السورة وجوب البراءة عن 
الكفار والمنافقين من جميع الوجوه بين في هذه الآية أنه يحب البراءة عن أمواقم وإن 
كانوا في غاية القرب كالأب والأم كما وحبت عن أحيائهم والمقصود ببيان وحوب 
مقاطعتهم على أقصى الغايات والمنع من مواصلتهم بسبب من الأسباب / كذا في الكبير 
والوحيز . 

(؟) هكذا قال سعيد بن المسيب وبجاهد وغير واحد / منه . 

(6) قاله أبو هريرة وفي مسلم ما يدل على ذلك / منه . 

(5) لقوله تعالى : (قد كانت لككم أسوة حسنة في إبراهيم) الممتحنة الآية . 


للنبي -صلى الله عليه و سلم- فترل "ماكان للنبي" إلى قوله : "إن إبراهيم لأواه حليه"©) 
ولما استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الاستغفار لأمه فلم يأذن رحم عليها 
وبكى فجاء جبريل عليه السلام بقوله : " وما كان استغفار إبراهيم " الآية وقال : تبراً 
أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه , 9فَلَمًا تبيّنَ لم4 بالوحي أو يموته على 
الكفر » ( أنه عَدُو َل برا مِنْه ما دعا له بعد » ( إن إيْرَاهِيم لأوَاة متضرع 
كثير الدعاء أو الرحيم”'' أو الموقن7'' بلسان الحبشة أو المؤمن7© التواب أيضا بلسائهم 
أو المسبح أو كثير”' الذكر والتسبيح أو فقيه(” أو يتأوه” من الذنوب كثيراً نقل أنه 
عليه السلام يتنفس تنفس الصعداء كثيرا ويقول آه من النار قبل أن لا ينفع آهء 
احَلِيمٌ) صبور على الأذى صفوح . وما كَانَ اللّهُلِيُضِلَ قَوْما4 , ليحكم عليهم 
بالضلالة ويؤاحذهم ء (بَعْدَ إذ هَدَاهُمْ» للإسلام » (حتَّى ييّنَ لَهُم ما يتقو أي : 
ما يحب اتقاؤه والغافل غير مكلف فلا نؤاحذكم باستغفا ركم أبويكم المشركين قبل أن 
تعلموا أنه خطر حرام لكن لما بينت حرمته إن عدتم إليه ليتحتقق الضلال قال7) 
بعضهم: نزلت في قوم عملوا بالمنسوخ قبل أن يعلموا نسحه ‏ ( إن الله بتكل شَيء. ِ 
عَلِيمُ إن الله لهُ مُلْكُ السّمَوَات َالأَرْضٍ يخي ويمِيت وما لَكُم مّن دون الله ت 
6 حسنء انظر صحيح سنن الترمذي (/417 1). 

)١(‏ قول الحسن وقتادة 

. قول مجاهد‎ )١١ 

(5) قول ابن عباس . 

(؟) قول عتبة بن عامر 

(8) اقول للحي 

(79) قول كعب الأحبار . 

(0) المقاتل والكلبي . 


من ولي ولا تصير © فتبرءوا عن المشركين وتوجهوا إلى الله تعاللى بالكلية ‏ (إلّقَد(') 
ناب اللَّهُ عَلَى النَبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار الّذِينَ اتبَعُوهِ في ساعَةٍ الغُْرَة4 ) 
اناق روا لسر برس ارود لاا رقت شدة وحر وقلة زاد وماء 
ومركوب » 8 من بَعْلِ ما كاد اسم ما كاد ضمير الشأن » 9 يَِيغْ قُلُوبَ فَريق 
مُنْهُح) » تميل عن الحق » فإن كثيراً منهم عموا بالتخلف ثم عصمهم الله تعالى فلحقوا 
أو لما نالوا شدائدها من الجوع وغاية العطش وال حر كادوا يشكون في دين الإسلام وأما 
ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى : " لقد تاب الله على لبي" معهم 
فلأنه أذن للمنافقين في التخلف قبل إذن الله تعالى وقال بعض افتتح به الكلام لأنه كان 
عل اذ عله وس انب ونه اذكه نض #الأن تتحاب غاكهم)اكربير 
للتأكيد » فإنه لما ذكر ذنبهم أعاد ذكر توبتهم » ف إلَهُ بهم رعوف”© رَحِيم). 
لوَعَلَّى الثُلاثّة4 عطف على البي ء (الَِّينَ خُلَفُواغ أي : حلف الله تعالى أمرهم 
عمن ربط نفسه بالسواري وعمن اعتذر بالأكاذيب وقيل: حلفوا”؟ عجن الغزو ع 
(حَنَى إذا ضَاقَتَ عَلَيْهُمُ الأرض بِمَا رَحْبَتَ4 , أي : برحبها(» ووسعتها وهو مثل 
لشدة الحيرة فإفهم مهجورون بالكلية في المعاملة وامالسة والمكالمة » (وضَاقت عَلَيِهِمْ 
أَنفُسُّهُمٌ) قلوهم من كثرة الهم , لوَظَيُوا علمواء إن لأ مَلْجَا مِنَ اللو من 
)١(‏ لما استقصى في شرح أحوال غزوة تبوك وبين أحوال المتخلفين عنها عاد إلى شرح ما 
بقي من أحكامها ومن بقية تلك الأحكام أنه صدر أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- نوع زلة جارية بحرى تلك الأولى وصدر أيضاً عن المؤمنين نوع زلة فذكر تعالى 
أنه تفضل عليهم وتاب عليهم فقال : " لقد تاب الله " الآية / كبير . 
(؟) وهذا قبل توبتهم / وحيز . 
(5) والأول أولى» لأن ح غايته فلا يحتاج إلى تكلف بخلاف المعى الثاني/ وجيز . 
(4) فما مصدرية وهو مثل لشدة الحيرة كأنهم لا يجدون فيها محلا يقرون فيه . 


سخطه ٠‏ «إلا إِليْه بالتضرع والاستغفار» لثم م كاب عَلَيْهٌ وفقهم للتوبة أو رحع 
عليهم بالرحمة » (ليَعوبُوا أو قبل توبتهم ليتوبوا في المستقبل إن صدر عنهم خطيئة أو 
تاب عليهم ليرجعوا إلمىحالهم , لإإنَ اله هُوَ اتاب الرّحِيم 6 يقبل توبة العباد 
ممحض رحمته وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية7) 


الواقفي 


ليأيُهًا لذي عَامَنُوأ اتقو الله وَكُونُوا مَعَ القتدقيت © ما كَانَ 
لهل المَدِيئة وَمَنْ حَوَلَهُم من آلْأُحْرَابٍ أَن يَتَحَلّفُوا عن رَسُول لَه ولا يَرَغْبُوأ 


ءا > قله لال 


بأنفسهع عَن تَقُسِهف دَلِكَبِأَتَهْمْ ل يُْصِيبهُمٌ ظماً ولا نَضَب وله مخمصة فق 
مسَبيل الله وي يَعلثُو مَوْطنًا يَغيظ أَلكُفَارَ وَد َنَانُون مِن عَدُوَ نا إل 


كنت لهف عَمْل مللح إرت آله لا تفبيع جر المضييئ © و 
يُتفقوت تَفَقَة صَغْيِرَة ولا 0 وَلَا يَققَطِعُونَ واديًا ا كتب هم 
ليَجَزيَهُم آله أَحَسِّنَ ما كَائُوأ يَعْمَلُوَ © * وَمَا كان آلمُرْمِنُونَ ليَنفروأ 
حَافَهُ فلولا تقر من كُل فر فَهِ مَنَهُمْ طايفة لَيتَفْفَهُوأ فى آلدين وَلِيُنَدِرُوأ قوَمَهْرْ 
إذا رَجَعْوَا يهم لَعَلّمْمْ لَعَلّمْرَْحَدَرُوَ رج ) 

لإيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انوا اللَّهَ وكوئوا مع الصّادقِينَ”'4 ف نياقم وأعماهم أو في 

الاعتراف بالذنب لا كمن اعتذر بالأكاذيب والخطاب لأهل الكتاب » أي : كونوا مع 


)١(‏ وهم من كبار الصحابة واثنان منهم من أهل البدر كما في الصحيحين وليسوا عنافقين 
أبدًا/وجيز. 


. ولا تفارقوهم / وحيز‎ )١( 


- 
6 ه6 


محمد عليه السلام وأصحابه . (إمَا كان لأَهل الْموِيئَةِ ومَنْ حَوْلَهُم مّنَ الأغرّاب أن 
يَخَلّهُوا عن رسُول”" اللَّهُه مي بصيغة النفي للمبالغة , ولا يَرْعَبواك » أي : ولا 
أن يرغبوا » لبِأَنفْسهمْ عن(" لفْسهِ لا أن يصونوا أنفسهم ع مالم يصن نفسه 
الأشرف عنه » لإذَلِكَ4 أي : النهي عن التخلف ووجوب الوافقة » (بِأَئَهُ بسبب 
أهم , إلا يُصِيبهُمْ ظَمَا) عطش , ولا نَصَبْ””» تعب ء (ولاً مَخْمَصَة9) 
بماعة » «إفِي سَبيل الل وَل يَطنُونَ» لا يدوسون , لإمَوْطِتاًع مكاناً (يَفِيظ) 
وَطُوُهِ » #الكفار» يضيق صدورهم ويغضبهم » ولا يتالُونَ مِنْ عَدُوٍ يلا قلاً 
وأسرًا أو غنمية وغلبة » إلا كِب لَهُم بو4 بكل واحد من الظماأ وغيره » (عَمَل 
صَالِح) » إلا استوجبوا الثواب والاستثناء المفرغ في موقع الصفة للنكرة قبله أو 
الحال” , «إإن الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ المْسنِينَ» على إحساهم وهو كالعلة لكتب » 
(ولا ينفِفَونَ نفَقَه ني سبيل الله «صغِيرَةٌ ولا كبيرة قليِلاً ولا كتمّاء (ولا 
يقَطَعُونَ ني سفرهم , لإواديًا4 أرضاً , إلا كتب لهم أثبت لهم كل من الإنفاق 
والقطع » للِيَجرِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي : يحزيهم جزاء أحسن من 
أعمالم9؟ ء لإومًا كان الْوْمنُونَ4 ما استقام لهم ء طليَفِرُوا كَاقَة أي : جميعًا لغزو 


. فإنه النبي الصديق وقد أمرنا بقوله: (كونوا مع الصادقين) / وجيز‎ )١( 

)١(‏ أي : وما استقام لهم أن يجعلوا أنفسهم راغبة عن نفسه متباعدة مترفعة عنها والحقيقة 
هذا أمر بضده وهو أن يصحبوه في البأساء والضراء . 

(5) من عطف العام على الخاص . 

(4) من عطف الخاص على العام . 

(5) فيكون الأمر بوجوب الموافقة رحمة وشفقة عليهم / وجيز . 

(9) قدمت الجملة السابقة وتأخرت الجملتان؛ لأنها أشق على النفس وأنكى على العدو 
وأعلى وأنيل أجرًا؛ لأن هاتين المؤخرتين من خواص الأسفار:لا اخعتصاص لهما بالغزو 


١٠ 


نزلت حين بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السرايا بعد تبوك ينفر المؤمنون 
لطر ساس ار 0 
-صلى الله عليه وسلم-. (قَلَولا أي: هلاء (تقَرَ من كل فرقة مُنْهُم 
جاع ةكثيرة » (طائقَة) جماعة قليلة » (أيَفقَهُوا في اللآين» 0 
النقه والقرآن27 وأحكامه » و01" فوْمهُ: ليعلموا النفرين ويخوفوهم بما نزل 


- فأثبت هما جزاء أحسن من العمل بخلاف الأول فإنهم وصلوا إلى أعلى رتبة الإيمان؛ 
وهى الإحسان ولا أعلم بما في الغزو من الأحر الحزيل وعلم أن الصحابة مولعون به 
صار مظنة أن لا يقف ولا يتوقف عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إن جهز المسلمين 
إلى الغزو فقال: "وما كان المومنون" / وحيز . 

)١(‏ في صحبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال عيى السنة البغوي : الفقه هو معرفة 
أحكام الدين وهو ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية ففرض العين مثل علم الطهارة 
والصلاة والصوم » فعلى كل مكلف معرفته » وكذلك كل عبادة » أوجبها الشرع على 
واحد يجب عليه معرفتها ومعرفة علمها مثل علم الزكاة إن كان له مال وعلم الحج إن 
وجب عليه وأما فرض الكفاية هو أن يتعلم حي يبلغ درجة الاحتهاد ورتبة الفتيا فإذا 
قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعًاء وإذا قام من كل بلد واحد يتعلمه سقط الفرض 
عن الآخرين وعليهم تقليده فيما تقع لهم من الحوادث . 

(؟) دلت الآية على أنه يجب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة الخلق إلى الحق 
وإرشادهم إلى الدين القومم والصراط المستقيم » لأن الآية تدل على أنه تعالى أمرهم 
بالتفقه في الدين لأحل أنهم إذا رحعوا إلى قومههم أتذروهم بالدين الحق ويحذرون الجهل 
والمعصية ويرغبون في قبول الدين فكل من تفقه لهذا الأمر كان على المنهج القويم 
والصراط المستقيم » ومن عدل عنه وطلب الدنيا بالدين كان من الآخسرين أعمالاً 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا/مفاتيح الغيب 
المعروف بالكبير . 


0 


من الوحي » لإِذَا رَجَعُوا) من الغزوء لهم لهم يَْدَرونَ1'» © عما ينذروا عه 
أو ليتفقه النافر أي : ليتبصروا بالغلبة علىالمشركين وينظروا صنائع الله تعالى ثم إذا 
رجعوا ينذروا قومهم من الكفار ويخبرهم بنصرة الدين لعلهم يحذرون » أو نزلت حين 
نزلت أحياء العرب المدينة فغلت أسعارهم وفسدت طرقهم بالعذرات وحيئذ معهفيئى 
الآية ظاهر » أو نزلت حين حرج بعض الصحابة في البوادي فأصايوا منهم معروفا 
ودعوا الناس إلى المدى فقال أهل البوادي : ما نراكم إلا وقد تركتم صاحبكم فرجعوا 
كلهم إلى المدينة فقال تعالى هلا رجع طائفة منهم يستمعوا ما أنزل الله تعالى بعدهم من 
الوحي ولينذروا ويخبروا قومهم أي : أهل البوادي بالفقه الذي تعلموه إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يحذرون وقد ذكر في وجه الترول غير ما ذكرنا أيضًا . 


5 لديل عَامثوا ار ال 0 3 ا وَليَجِدُوأ ل 


ُُ 2 سس به 2 د 


| وسار َادَتَهُ هذ إِيممًا فَأَمًا آل ا ْم إِيمانًا وه 
يكم ر .يرن عَامَنُوا فَرَادَتْهمْ 


م م اه 


يستبشرون © وَأمّا لدي فى قُلُويه ممَرَضٌفَرَادَتْهُمْ جما إل رَجَسِهِمٌ 


َمَائُوأ وَهُمَ كَفْرُونَ © أرل يردن مد تلوت فى حط خاو شل و 
0 أثر - وال# يدم 


فرقاين بلا شرزية وَلَاهُمَ يَدَكَررَ © وَإذ ذاما 


بَعَضْهُمَ إلى ب ا أحد ف ترف رأ سرت قل له 


َو عد له بو 


ِأَنّهُمَ هَوْمْ لا فقون © لقد جَآمكْمَ رَسْول يَنْ أنشيكم عَزِط عَليِ 


)١(‏ لما أمرهم بالغزو وعلمهم وظيفة النفر شرع يعلمهم كيفية نفرهم إلى الأعداء : " يا أيها 
الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم " الآية /) وحيز . 


١١1 


ا ا ا © فإن تَوَلَوأْ فقل حَسَبِىَ 
"إل إل معي َكلت وَهُوَربُ اعرش الْعَطيمٍ و ) 

إيَا يها الْذِينَ آمُنُوا قَاتلُوا الَذِينَ يَلُونَكُم من الكُفَارِ) أسروا بففدال الأفتدر نه 
فالأقرب وهذا لما فرغوا عن جزيرة العرب شرعوا في الشام ‏ (وَْيجِدُوا فِيِكُمْ عِلْطَة 
شدة في القتال وصررّاء لأوَاعْلَّمُوا أن المع القِنَ 4 » بالإعانة"» والحفظ » ل(وإذا 
ا أَنِلَت سُورَة َمِنهُم) المنافقين, (إمّن يَقول) أي : يقول بعضهم لبعض استهزاء 
وتشيمًا على النفاق , فيكم رَادنَهُ هله السورة » إيانا فأ الّذِينَ آمَنُوا فَرَادئهُمْ 
ِعَانا) بزيادة المؤمن به أو لزيادة عمله الحاصل منها » وهم يَسْتَبْشِرُونَ » 
بتزوها » لإوأمًا الذِينَ في قُلُوبهم مُرَضْ » كفر ونفاق » (قَرَادنهُمْ رجْسا» كفا ؛ 
(إلَى رَجْسهم) الذي كانوا عليه » (إومّانُوا وَهُمْ كَافِرُون9» أوَلا يَرَونَ) أي : 
المنافقون ٠‏ لأَنْهُمُ يُفتنُون4 يختيرون بالسنة والقحط ألا لقوق والضب + زفي كمسل 
عَامٍ مره أو مك4 لأن يتبهواء فم لا يكُوبُونَ ول هُمْ يَذكُرُونَ © ولا يعترون ؛ 
ردان نزحا ور فيه عيب ادافين لظ بطم إلى يقض) إتكاا هس 
وسخحرية أو تدبيرا للفرار قائلين . هَل يراكم منْ أَخَدِ يعي من المسلمين إن قمقم 

من النية*؟ والسحد نان م يرهم أحد قاموا وإلا أقاموا ‏ لأنُمّ انصرفوا) عن 
حضرته ‏ (إصَرَف الله قلُوبَهُم) عن الإمان دعاء أو إخبار » بألهُمْ) أي : بسبب 


6 والقتال مع عدو الله بالصبر من شعائر التقوى. 

(0) أو لزيادة إيمانه وقوة يقينه في الإبمان . 

59) وهذا شقاوة لا شيء بعدها . 

(5) فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ سورة القرآن في خطبعه / 


وجيز . 


نهم , (قَوْم لا يَفَقَهُونَ”2 ) عن الله دينه » لالقَدْ جَاعَكُمْ رَسُول من أنشس كُم) 
تعرفون حسبه ونسبه ١‏ لعَزِيرٌ شديد شاق » 9عَلَيْهِ ما عَشُح) أي : عنتك.(") 
ومضارتكم . حَرِيصٌ عَلَيِكُم) على صلاحكم وإعانكم ‏ لبِالْمُوْمِنِينَ”" رعوف» 
له شدة الرحمة على المطيعين » رَحِيمٌ 6 على المذنبين لكن غليظ شديد على 
الكافرين9©؟ ع إفإن تَوَلّوا4 عن الإبمان وقاتلوك , لفقل حَسْبِي الله في الحماية 
والنصرة » «إلا لَه إلا هُوَ عَلَيْهِ توكُلْت» فلا أرجوا ولا أخاف غيره » 9وَهُوَ رك 
العرّش العظِيم 4 الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلق تحته وعن بعض السلف أن 


آخر ما نزل هاتان الآيتان. 


والحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ ولما تم جميع ما أراد بيانه في تلك السورة خاطب الكل بما هو فذلكة الكتاب وأصله 
ومقصوده فقال (إلقد جاءكم رسول» ال/ وحير . 

(؟) فما مصدرية ١١/‏ . 

(؟) ف قوله بالمومنين من باب التنازع بالرءوف والرحيم . 

(4) كما دل تقديم المومنين تخصيصهم بالرأفة والرحمة . 


١1 


سومرة ونس قبل محكية إلا ثلاث آنات 
من قوله (فاز كنت فى شكما أثترلنا إليك» 


بشاكر راع عشر مكوعا 


له 


سم اللوالرحْمنٍ بحيام 
م الكتلب الحَكيمٍ © أَحَانَ نس حا أن أوحَيسنَا إلى 


ره ره2 


نذِر الئاس وَبَشِر لذي - عَامَنوا أ لهِمَّقَدَمَ صِدق عند تور 


ع ل 2# 0 001 2 2ه عي 5 22001100 
3 سورت خا شبد ثبخ رابع شوب 


رصد عم 


وَالْأَرْض في ستة أن كام أشتوف عَلَى عرض يدير لمر ما من طَفِيعٍ | 


م 


_- ع 
على 


واو مر 


عدي لصم هركم فآضئهو أقلا تدصرو ا © اله مَرْجمُكُم جيمًا 
وَعَدَ الله حم 5 ا الاي ِيَجَرَى 0 0 00 


جد يه يه 


7 506 هر الى جع الكت ل ار وقدرةة 
ا نط سي الاو و ل 
مَنَازلَ لتَعَلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذالك إلا بالحقٌ يفصل 


اي 0 للا وَآَلتَهَارٍ وَمَا حَلقَ الله في 


2 
50 آم 


وميا 1 لديا 5 بها 0 0 5 َتنا عَلفْلُونَ 


و2 ص 


لتك مَأْوَسْهُمْآلكارُ يما كَانُوأ يَكسبُونَ © إن لذي 2 وَحَمِلوا 


5 2 ١ 
6 
9 
ذا‎ 
١ 


اوه اي 2 

(الر» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أي: أنا الله أرى”".«إتلك» إشارة إلى ما 
تضمنته السورة من التي, 9إآيّات الكتّاب» القرآنء طالَكِيمٍ 4 الحكم الذي لم 
ينسخ؛ أو الحاكم بين الناس أو ذوي الحكم لإأكان للّاس» استفهام لإنكار تعبحجب 
الكفار, إعَجَبا حبر كان, (إأَنْ أَوَحَيْنَض) 0 كان » (إِلى رجل م: مه منهم 4 نزلت حين 
قال قريش الوسر لك 0 
ومال وما يعدونه من أسباب الخلال9أن أنذِر الئّاسغ , أن مفسرة , (إوبّشُرٍ ال 

آمَُوا أن4 أي : بأن 9لَهُم قَمَ صلاق ”© عند ربّهم) أي ضابقة وآثرة سيييية 
اجا عيها عا كنا أو سبقت لمم السعادة في الذكر الأول وذكر الصدق إشارة إلى 
أن نيل تلك الرفعة بسبب الصدق , 9قَا! الكَافِرُونَ إن هَذَا) أي : الكثاب »2 


(نناخة 0 اقية إِنَ ربكم اللّهُ الّذِي خَلقَ السّمّوَات والأرض في سِنَةِ يام 


, قال الحسن وعكرمة:"الر" قسمء وقال قتادة:"الر" اسم للسور وقيل غير ذلك» ولا يخفم‎ )١( 
عليك أن هذا كله قول بالظن وتفسير بالحدس ولا حجة في شيء من ذلك والحق أن‎ 
أوائل مئل هذه السورة مما استأثر الله بعلمه وهو المنقول عن الخلفاء الأربعة وغيرهم وال‎ 
أعلم .عراده به وهو سره فٍ كتابه العزيز‎ 

(5) بي البخاري بي كتاب التفسير قال زيد بن أسلم : أن لهم قدم صدق محمد صلى الله 
عليه وسلم وقال مجاهد : خير [صحيح البخاري ١55/8(‏ -فتح)] 

(5) قرأ نافع وأهل ابصرة والشام السحر بغير ألف يعنون القرآن وقرأ ابن كثير كثير وأهل الكوفة 
لساحر بالألف يعنون محمد صلى الله عليه وسلم/ معالم . 


١1١1 


2 3 


كهذه الأيام أو كل يوم كألف سنة) لإثم متدى (1) عَلَى العرزش» ؛ الاستواء معلوم 
والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعةء #يَدَبُوٌ الأَمْر): يقدر أ الكائنات.على مقتضي 


)١(‏ قال البحاري في صحيحه في كتاب الرد على الجهمية قال أبو العالية: استوى على 
السماء ارتفع؛ وقال بحاهد: استوى على العرش علا على العرش وقعت هذه العبلرة في 
النسخة المطبوعة الأحمدي » وقال ميى السنة في معالم التتزيل: قال الكلبي ومقاتل: 
استقر» وقال أبو عبيدة: صعدء وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء ».فأما أهل السسنة 
يقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويكل 
العلم فيه إلى الله عز وجل » وقال أيضاً في سورة البقرة تحت قوله تعالى: "ثم استوى؛ إلى 
السماء " (البقرة:79)» قال ابن عباس» وأكثر مفسرى السلف: أى ارتفع إلى السماء 
ونقل الحافظ الذهبي في كتاب العلو عن إسحاق بن راهويه أنه قال: معت غير واحد 
من المفسرين يقول: "الرحمن على العرش استوي"»؛ أي: ارتفع ونقل عن محمد بن حرير 
الطبري أنه قال : "ثم استوى على العرش الرحمن" (طه:ه), أي: علا وارتفع؛ قال 
الشيخ سلام الله بن الشيخ عبد الحق الدهلوي فى حاشية على الحلالين المعروف 
بالكمالين عن أم سلمة والإمام حعفر الصادق والحسن وأبي حنيفة ومالك أن الاستواء 
معلوم والكيف بجهول والإبمان به واحب والسؤال عنه بدعة » وروى البيهقى عن أبي 
حنيفة أن الله في السماء دون الأرض وعنه قال: من أنكر الله في السماء فقد كفر» وقال 
الكنافس إن الها عر علا ى سان فزن دن علق كب شاع ريزل كنت:فيام 
ومثل ذلك قال أحمد » وقال إسحاق : إنه أجمع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم 
كل شيء وهو قول المزني والبخاري وأبي داود والترمذى وابن ماحه وأبي يعلي 
والبيهقي وغيرهم من أئمة الحديث» وقال إبراهيم: من الحلية طريقنا طريق السلف 
المتبعين لكتاب الله والإجماع ومما اعتقدوه أن الله ل يزل كاملاً يحميع صفاته إلى أن قال: 
إن الأحاديث الي يقبت في العرش والاستواء عليه يقولون يما ويثبتوفها من غير تكييف 
ولا تمثيل وأنه بائن من خلقه انتهى ما في الكمالين بلفظه؛ وقال شيخ الإسلام صفوة 


العارفين أبو محمد عبد القادر الجيلان في كتاب الغنيمة الموجود بأيدي الناس: أما معرفة 


١١/ 


حكمته , لإمَا من شفيع إلا من بَعْد إذنه "42 رد على المشركين أن آلحتهم 5 

؛ (ذَلكُمُ اللّهُ) أي: الموصوف بتلك الصفات العظيمة » (إرَبُكُوٌ) لا غير» 
9فَاغْبُدُوة» وحده (أفَلاً تَذَكَرُونَ» في أمركم أيها المشركون ء (إلَيّ لا إلى غيره» 
(مَرْجِعُكُمْ جميعا) بالموت » ا(وغد اللّم) مصدر مؤكد لنفسه » «حقا» مصدر 
مؤكد لغيره , (إنّهُ يبدا الخَلْقَ ثم يُعيدُةُ» بعد إهلاكه . (ليَجْرِي الْذينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصالحات بالقسنط» بعدله لا ينقص من ثوايهم وفضل الله يؤتيه من يشاء 
وقيل: المراد عدلههم أي: إمافهم فإن الشرك لظلم عظيم ‏ لوَالْذِينَ كفرُوا لَهُمْ شَرَابٌ 
سن حَمِيمٍ) ماء حار انتهى حرهء لوَعَذَابُ أَليم بِمَا كانُوا يَكْفْرُونَ © يسبب 
كفرهم وحاصله ليجزي الذين كفروا بشراب لكن غير النظم للمبالغة في استحقاقهم 
للعذاب» وللإشارة إلى أن المقصود بالذات من الإعادة هو الإثابة» وأما عقاب الكفرة 
فشيء ساقه إليهم شؤم أعمالهم وهذا أيضاً عدل لكن حصص المؤمنين بذكره لمزيد 
عناية وبشارة» طهُوَ الذي جعَلَ الّمْسَ ضيّاء» ذات ضياءء (وَالْقَمَرَ ثورا» 


- الصانع أن تعرف وتوقن أن الله واحد أحد إلى أن قال: وهو مهة العلو مستوي على 
العرش محيط علمه بالأشياء " إليه يصعد الكلم الطيب " (فاطر:١٠)»‏ " يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه" الآية (السجدة:ه)» ولا يجوز وصفه بأنه في كل 
مكان» بل يقال : إنه في السماء على العرش كما قال: (الرحمن على العرش استوي) 
(طه: ه)» وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرش 
وكونه سبحانه وتعالى على العرش -مذكور في كل كتاب أنزل على ني أرسل- بلا 
كيف وذكر كلاماً طويلاً اختصرته من شاء الاطلاع على مامه فيرجع إلى كتابه 
المذكور المطبوع المتداول بين الناس والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

)١(‏ تقرير لعظمته وعز جلاله ورد على من زعم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وفيه إثبات 
الشفاعة لمن أذن/ بيضاوي. 


أي30": ذا نور قيل: فا الاك صوم وانا ب درن شو ار تجار 4 اعم 
القمر"" » #مَتَازْلَ» أو قدر القمر ذا منازل”"» (لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَِّينَ وَالْحِسَاب» 
حساب الشهور والأيام» ما خَلَقَ الله ذلك» أي للد سور : لا» متلبسا) 
بالْحَقَّ) فيه الصنائع والحكم » (يُقَصّلَ الآيَات لِقَْم يَعْلَمُونَ 4 فإفم المنتفعون 
بالتدبرء (إنَّ فِي اخمقلاف الليْلٍ وَالنَهَارٍ وما حَلَقَ اللّهُ في السّمُوَات والأرض 
لآيّات لقَوْم يَكّقَونَ 4 العواقب فإنه يحملهم على التدبر 0 الذي لا يجُون) 
لايتوقعونء (لِقاعِنَا لأهم ينكرون البعث » إورضُوا باْحَيّاة الدَنْيَا من الآحرةء 
(وَاطْمَانُوا بها قصروا هممهم على زخارفهاء (وَالذِينَ هُمْعَنْ آيَاتنَا) الكونية 
والشرعية» ل«غَافِلُونَ © فلا يتفكرون فيها ولا يأتمرون يما ء (أوكّيك مَأُواهُمُ ار بما 
كَانوا يَكْسبُونَ 4؛ من المعاصيء 9إن0" الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات يَهدِيهِمْ 


(1) الضياء أقوى من النور بحكم الوضع والاستعمال ولذا ينسب الضياء إلى الشمس والدور 
إلى القمر/) منه. | 

. فإن المعتبر في انشرع السنة القمرية والشهر القمري/ منه‎ )١( 

(5) يعي لابد من تقدير المضاف ؛ لأن القمر ليس منازل ثم الظاهر أن المراد يما البروج لا 
المنازل إذ با وبقطعها عدد السنين والحساب / منه . 

(5) اعلم أنه تعالى استدل على التوحيد أولا: بتخليق السماوات والأرض وثاتيًا: بأحوال 
الشمس والقمر وثالنًا: في هذه الآية با منافع الحاصلة من انختلاف الليل والنهار ورابعا: 
بكل ما خلق الله في السماوات والأرض/كبير . ٠‏ 

(5) ولما قام الدلائل القاهرة على صحة القول بإثبات الإله الرحيم الحكيم وعلى صحة القول 
بالمعاد والحشر والنشر شرع في شرح أحوال من يكفر بما ومن يؤمن بها فقال : " إن 
الذين لا يرحون " الآية / كبير . 


(1) لما بين أحوال المنكرين شرع في أحوال المؤمنين فقال : " إن الذين امنوا " الآية . 


1١19 


ربهُم ياتمانهم477, بسبب إعافهم إلى الصراط حق يصلوا إلى الجنة بالسلامة» (تَجْرِي 
بكسي الالةن بات أو حبر ثانء لإفي جنات ٠‏ العم 6 متعلق بتبحرى و 
حال من الأفمار «(إدغواهم» أي: دعاؤهم #فيهًا مسبحَائكَ اللّْهُمّ وكجكهُم صِتَهُم فيه 
سّلام وآخرٌ دَعْوَاهُمْ أن منففة من المثقلة, 9اخَمْدُ لله رب الْعَالهِينَ 4 عن 
كثير”"' من السلف أن أهل الحنة كلما اشتهوا شيئًا قالوا: سبحانك اللهم فيأتيهم المللك 
مما يشتهون فيسلم عليهم فيردون عليه؛ وذلك تحيتهم فإن أكلوا حمدوا الله وذلك قوله 
وآخر دعواهم . 

لعجل أله بذ لد ايقحاُم يأنخير نعبئ إلتهع جم قد 
الذي لا يَرَجُوت لقاءَنَا فى طعْيانهم يَعْمَهُونَ © وَإِذَا مَمنَّ الِإنسَنَ له 
انا جيه اعد أذ قآيمًا فَدئا كفنا عه ضَْه مو سكن لدي عنآ 
إلى ضر مسف داك ين ا لماو هق زلقة نكن 
آَلشُرُونَ من قَبلكمٌ لما ظَلَمُوأ وَجَآء: نَهُمْ رُسَلهُم بِالبيئتت وَمَا كَانُوأ 0 
كذالكَ تجرى لقو جرم © فم جَعكم حَلتبنَ الأتض بن تدم 
لطن كين كتلوق م وَإذا تشلئ عَلَيْهِمَ ءَايَاثتَا بعتت ال اال 


يَرَجونَ لقآ َنَا قت يِقرءَان عير هَادآ أ بَدَلةُ ل مَا يكو ب اتيك 


كع 
المي 


4 


بلقاي تفسبت إن عل ما يوحي ِل إن حفن عَصصَيْتُرَيَى عَدَابَ يوم 


)١(‏ قيل: علم من هذا أن المراد من الإبمان الإيمان المقيد بالعمل الصالح لا مطل وق الإبمان 
ليكون ذكر العمل الصالح مستدركا قلنا إن سلمنا لا يلزم أن من لا يكون مهنديا إلى 
الحنة لا يدحل الحنة قط ومنع ذلك غاية المكابرة / منه. 

(؟) ومثل هذا الخبر عن السلف لا يكون إلا مرفوعًا / وحيز 


١ 


ل مدر اف ا ووم 
عَظِيمٍ (2 قل لو شَاءَ لَه م 0 كد عَلَيّكُمْ وآ ركم به فَقَدَ لبنت 


فيكم عمرا م تن كجلدء أقلا تقر و فَمَنَ أَظلم مم افترمث على الله 


0 0 0 نمه ل 000 00 م بن ذائن 


ا لَه بما لا يَعْلمْ في آلسَّموَات و1 50 حدق وتكدل هما 


مُفركرت © َمَا كَانَ آَلنَّاسُ ! إل أَحَهُ وَحدّةٌ فتتصلثواً وَلوْكا كَلصَة 

سَبَقَتٌ من رَيَكَ لَقْضِى بَيَتَهُمْ فيمًا فيه تتَلِفُونَ © وَيَفُوثوت لوا 
ل لوك لح ل ع قد 
ولو(" يُعَجَل الله لئاس الشرٌ اسْتِغجَالهُم) تعحيل الله تعالى لهم(" , «بالخير» 
حاصله لو يستجيب دعاءهم بالشر عند الغضب لأهلهم وأولادهم وأموالهم كما 
يستجيب دعائهم بالخير ‏ لّقَضِي إِلَنْهمْ أَجَلْهُم , لأميتوا وأهلكوا لكن بفضله 
يستجيب في الخير سريمًا لا في الشر قال بعضهم: نزلت حين قالوا: " اللهم إن كان 


هذا هو الحق " الآية (الأنفال: 7 9)) ' (قَنَذْرَ الَّذِينَ لا يَوْجُونَ لقاءتاة# لا يخافون 


ِ 
1 
2 
انرا 


استجابة دعائهم في بعض الأحيان من جملة التفضيل والتدبير فقال: ".ولق يعت :انه" 


الآية / ١١‏ وحيز. 
69 إشارة إلى أن الاستعجال ,ععيئ التعجيل صفة مصدر محذوف» أى تعجيلذ كل تعجيلهم 


بالخير كضربت ضرب الأمير / منه . 


البعث » (إفِي طفْيّانِهِمْ يَعْمَهُونَ © تقديره لا نعجلهم ولا نقضي فنذره م إمهالاً 
راتكه اجاءإوإذا 00 الإنسّان الضرٌ) المرض والشدة, إدعائا» لإزالته ملقياء 


(إلجنبه أي: مضطجعًاء أو قَاعِدًا أو قَائمًا) » أي : في جميع حالاته فإن الإنسان لا 


2 عور و 1 
٠.‏ 3 


يخلوا عن إحدى هذه الثلاثة » فْلَمًا كشفنًا عَنْهُ ضْرَه مَرَ) مضى واستمر على 
طريقته قبل الضر ونسيء (إكأن لَمْ يَدعُنَا إلى ضر مسن أي: كأنه يي سنا 
كشف ضره فحذف ضمير الشأن وخففء (إكذلك4 مثل ذلك التزيين» كن 
ِلْمْسْرِفِينَ ما كأنُوا يَعْمَلُونَ 4 من الاهماك في اللذات والإعراض عن الطاعات» 
(وكقن(" أَهْلَّكَْا القرُونَ مِن قَبْلِكُمْ) يا أهل مكة , (لَمّا ظَلَمُوا بتكذيب رسلهى 
«(وجَاعتهُم رسلهُم بيات الحجج الدالة على صدقهم عطف على ظلموا أو حال 
بإضمار قد إومًا كاثوا لِيَؤْمِنُوا4 لأن الله طبع على قلوهم جزاء على كفرهمء 
(كَذَلِكَ) مثل ذلك الجزاء وهو الإهلاك بأفضح وجهء (إكَجزي القَْمالمُجْرِهِينَ » 
أي: كل بحرم فاحذروا يا أهل مكة» لم بجَعَلَنَاكُمْ َلاقف في الأَرْض» 
استخلفناكم فيها , (ين بَعْدِجِمْ لنَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ 4 فنعاملكم على مقتضى 
أعمالكم وكيف حال عن ضمير تعملون (وإذًا تثلّى عَلَيهمْ آيَئنَا بيَّات قَالَ الذي 
ل يَرْجُونَ لقاءمًا» أي: المشركونء الت بقرْآن غَيْرٍ هذا أي: جئع من عند ربك 


* ر موو 


بكتاب آخر ليس فيه عيب آلتناء ((أو بد 6 أنت من عند نفسك بأن تأتى بآية أخعرى 


)١(‏ ولما أخبر أن الله لا يعجلهم بالضر وإن استعجلوا فاللائق مجاهم الصبر في البلاء 
والشكر في النعماء فذكر أنهم على حلاف ذلك فقال : "وإذا مس الإنسان " الآية / 
وحيز . 

)١(‏ ولما كان الإمهال لا يستلزم الإ*مال أيقظ المعاصرين المسرفين عن رقدة الغفلة بالتأمل في 
حال نظرائهم فقال : " ولقد أهلكنا " الآية / وحيز. 


١7 


5م 
أ 


مكان آية فيها ما نكرهه» قل مَا يَكُونُ) ما يصحء «إلي أن أبََلَهُ من تِلْقَاء نفسي» 
من قبل نفسيء إن أَتْبعّ إلا مَا يُوحَى إِلّي يعي التبديل من قبل نفسي لا يمكنى 
ومن جهة الوحي موقوف على الوحي لا دخخل لي فيه إنما علي اتباعه إإنّي أحَاف إِنْ 
عَصَيْتُ ربّي) بالتبديل» لعَذَابِ يَوْمِ عَظِيمِ 4 لما علم من جواب التبديل جسواب 
الإتيان بقرآن آخر اكتفى به عنه» إقل لو شاء اللّهُ) أن لا أتلواء (إمَا تله عَلَيِكُوْ) 
أي: تلاوته من مشيئة الله تعالى وإرادته فإني رجحل أمي تعرفون» «إولا أدرا كم بو ولا 
أعلمكم الله به على لسان ومن قرأ لأدراكم بلام جواب "لو" فإنه عطف على جحواب 
"لو" لا لام الابتداء'2 فمعناه لو شاء الله ما تلوته عليكم ولأعلمكم به على لسان 
غيري لكنه خصي يهذه المزية ورآني أهلا لها دون غبري ء 9فَقَدْ لبذت فِيكُمْ عُمُرَ) 
ال 0 0 كك ا اكر 
َعْقِلُونَ7" 4 إنه لا يكون من قبلي فإني نشأت بين ظهرانيكم وما مارست علم! وما 
شاهدت عاًا لإقَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبا) نشول أنه وى مسف اله 
وما هو من عنده ؛ أو كذب بِآيَاتَِ4 برسوله وقرآنه ومن تأمل في أمري يظهر له 


صدقي فلا أحد أظلم منكم) (إنّهُ لا يُقْلِحُ المخرمُونَ ويَْبُدُون70 من ذون الله ما 


)١(‏ رد على الزمخشرى فإن لام الابتداء لا يدحل على الماضي / منه. 

(؟) يعينٍ أن مثل هذا الكتاب العظيم إذا جاء على يد من لم يتعلم ولم يتتنلمذ ولم يطالع 
كتابًا ولم يمارس محادلة يعلم بالضرورة أنه لا يكون إلا على سبيل الوحي والتستريل 
وإنكار العلوم الضرورية يقدح في صحة العقل فلذلك قال : (أفلا تعقلون)/ ١١‏ كبير . 

(6) ولما تكلموا بما يدل على جنوفم قال : "أفلا تعقلون", ثم أثبت لهم ماهو صريح 
في جنوفهم وما بهو إلا من نحو أفعال انمحانين فقال : " ويعبدون مان دون الله " 


الآية/وحيز . 


لا يَضُرهُ0" ولا يََعهُم) لأنه لا يقدر على ضر ولا نفع فإنه جماد, إوَيقو ون 
هَؤُلاء) الأوثان ‏ «شْفَعَاوئا”"" عند اللدلاى أمري:دتات أو الأسرة إذا يكس 
بعت ء « قل لبون اللّه , تخبرونه , (إبمّا لا َعْلّمُ , وهو أن له شريكاً وأن 
هؤلاء شفعاء عنده وما لا يعلمه العالم بكل شيء لم يكن له بوت بوجهء لإفي 
السسّمَوَات ولا في الأرضٍ» » حال من ضمير مقدر في يعلم يرجع إلى ما تسأكيد 
لنفيه إذ العرف جار”" بأن يقال عند تأكيد النفي ليس هذا في السماء ولا في 


٠. 


الأرض» لإسبحاكة وتعَالى عَم يُشركون 4 , ما مصدرية أو موصولة» إومًا كسان 


)١(‏ واعلم أن العبادة أعظم أنواع الشكر فهي لا تليق إلا .من صدر عنه أعظم أنواع الإنعام 
وذلك ليس إلا الحياة والعقل والقدرة ومصا المعاش والمعاد» فإذا كان المنافع والمضار 
كلياامن الك شوحاته و تعال وعب أن “ل تليق الحادة إلا بالل كانه كير , 

(؟) قال الإمام الرازي : اختلفوا في أهم كيف قالوا في الأصنام أنهما شفعاؤنا عند الله وذكر 
فيه أقوالاً إلى أن قال : ورابعها أهم ون غرا'هذه الأضنام والأوثان على صور أنبيائتهم 
وأكابرهم وزعموا أنهم من اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء 
لهم عند الله ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على 
اعتقاد أنهم إذا أعظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله انتهى ما في التفسير 
الكبير بلفظه » وقال الشوكان في نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار: اعتقاد الجهلة لها 
أي : للقبور كاعتقاد الكفار للأصنام » وأعظم من ذلك وظنوا أنما قادرة على جحلب 
النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصد الطلب قضاء الحوائج وملج أ لإنمجاح المطالب 
وسألوا منها ما يسأله العباد من ريم وشدوا إليها الرحال وتممسحوا بما واسستغاثوا 
وبالجملة إفهم لم يدعوا شيئا ثما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه 
راحعون . 

(9) لاعتقاد العامة أن كل ما يوجد فهو إما في السماء وإما في الأرض / منه . 


١7 


الا س7" إلا أمّة ةسون ادم لع ون بجي اولي الات 
«فَاخْتَلَفُو41, فبعضهم عبدوا الأصنام؛ (ولؤلا كَلِمَة سَبَقَتَ من رك بأنه لا 
جلك اكد ايده قاع مجه وان لكل اندايضل ابل شما «النطجي صقم م0 
عاجلاً » إفِيمًا فيه يَخْتَلِفُونَ 4 , فيهلك المبطل ويبقي المحق؛ قال بعضهم: أي لولا أنه 
في حكمه أنه لا يقضي بينهم إلا في القيامة لقضي في الدنيا فيدخل المؤمن الحنة والكافر 
النار قبل القيامة , لويَُولُونَ4, أهل مكةء (لَوْلا4 , أي هلاء (أنزل عَلَِه) 
على محمد , 9آيَةَ مّن ريو » مثل الناقة والعصا أو مما اقترحوه من جعل الصفا ذهب 
(قَقّلَ نما اليْبُ ِل » أي: ما تطلبونه غيب وهو القادر عليه لقَائَظوُوا4 لنزول 
ما تطلبونه؛ (إنّي مَعَكُم م مّنَ الممَظِرِينَ 6 لما يفعل الله بكم . 


و1 نما لئاس يمه بن قد ضرا مشت م إذا لهم مكدر ف ءَايَاتنَا قل 
لله شرع مكر إن سلما يَكَبْيُونَ ما تَحْكرورس © هُوَ آلُذى يُسََرُكُمْ في 
لبر بحر حَب إِذَا كُسْد فى القلك وَجَرَيَنَ يهم يربح 
ا سحا عَاصِتٌ وَجَأعَهْمْ آَْج ين كل مكل وَعَفا أنه أجيط بهذا 
َعَوَا آله خِلصِينَ لَه آلدِينَ لبن أَنَجَيعََا مِنْ هَذِوء لَتَكوتنٌ مِنَ آلشَّكرِين 29 
أنجوع ا ع تون الأ بغتر قاثبنا شبك 


ف شيك يكن الل ع ب ال له 


تَعْمَلُونَ © نما مكل آلْحَيوة آَلدنيَا كَمَاءٍ أَنْرَلَهُ م فلن الكتماء فالختاط اندم 


طيّبة 3 وَفَرحواً بها 


)١(‏ ولما بين أن هؤلاء مستحقون للبلاء أول مرة وقد أمهلهم تعسرض سبب الإمهال 
فقَال:'وما كان الناس " الآية /) وحيز . 


# صهتوى رع و# ماس م رصدوور # ارت عم دع ع 2< دده 
نبات الارض مما ب الناس وا نعم حَتَىَ إذآ أُحَدت الأرّض رُخْرُقَهًا 
وازيّتت وَظرت أ 1 ب َندِرُونَ ء ليما أتَبهَآ أَمَرْتَا ليا أَوَ تَهَارًا 


0 ا يَدَعُوَأ إلى رشقم تتقبى تخا إن صراط 
50 - ,© © * لَلذينَ أخسثوأ لسن َزيَادَةٌ و يرهق وجوههمٌ قَتَرُ وَلا 


4 -ًَ 


3 أؤكتيك 5 0 9 خلدرن © - 7 


راع عماس عع م 00 


وَيَوْمَ تَحَشْرَهُمَ حميعًا ثم تَقُولٌ للَّذِينَ أَفْرَكُوأ أ نَكَاتىّ شد وك كر 


ه 
0 0 


فَرَكلمَا بتعَهُمَ قال سْرَحَارُهُم ما كم ينانا تَعبُدُونَ 2 فكفى بالله 
طهيد" بَينَنَا وَبَيَتك 1 إن كنا عن باك لخيي- © © همالك تلوأ كإ؛ 
نَفْسِ 0 إلى لله مََنَهُم آلْحقّ دعل عَتَيم كا كارا 
1 

«وإذا(" أَذَقْنَا النّاس رَحْمَة”") كالرخاء والصحة . إمّنْ بَعْدٍ ضَرَاء مَسَتْهُم) , 
كالجدب والمرض ء لإإذا لَهُم مَكْرٌ في آيَاتنَا يحتالون في طعنها وتكذييها وإذا 


)١(‏ ولما كان إجابة مقترحهم من مظنة إيمانهم وهي هين عند الله فكان منتظرا ينتظر ما هو 
سبب إماهم من مقترحهم بين أنهم لانمماكهم في الغي كأسلافهم غير مترقع منهم 
الإمان فقال : وإذا أذقنا الناس " الآية / ١١‏ وجيز 


(؟) وقال بعض المفسرين المراد من رحمة مطر من بعد قحط وجدب. 
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للمقاعاة وات أذ اران (قل الله أسْرع مَكْراً) منكم بأن يدبر العتقاب 
قيل إن تدبروا المكر والمكر من الله استدراج أو جزاء على المكر (إن ودار 
الحفظة من الملائكة» ليَكْتْبُونَ ما مَا تَمْكُرُونَ 6 للمجازاة» إهُوَ مُو<" الذي 2 تدرف 
مكنكم من السير ويحفظكم, لإفِي الب وَالبَخْرٍ حت إذَا كُنكُمْ في الفُلْلئه) في 
السفن » لوَجَرَيْنَ» الضمير للفلك لأنه جمع فلك؛ لبهم عدل إلى الغيبة'"" للمبالغة 
كأنه يذكرهم لغيرهم حالهم ليعجبهم منها , لإبريح طيْبَةٍ وفرِحُوا بها لاستوائها 
ولينهاء لجَاعمْهَاك » أي تلك السفن جواب لإذا » إريحٌ عَاصِففْ) أي: ذات عصف 
يعني شديدة قيل العاصف كالحائض مخصوص بالريح فلذا لم يقل عاصفة أو الريح يذكر 
ويؤنث» لوَجَاعَهُمُ لموْجَ مِن كُلَ مَكَان من جميع الأطرافء لإوَظنوا أَلَهُمْ 
أحيط7؟) بهم فلا يمكن لمم الخلاص؛ دعا الله بدل اشتمال من ظنوا أو استكناف 
جواب دا صر بعد هذه الحالة وما قيل هو جواب للش رط وجاءقا حال فليس 


بشيء) لمُخْلِصِينَ لَه الدّينَ4؛ مفعول مخلصين أي: تركوا الشرك فلم يدعوا إلا الله » 


(1) جواب لإذا الشرطية إذا جعل عامل إذا الشرطية هو الجواب كان معن المفاحأة هو 
العامل فيه عمل الفعل في الظرف فيصير المععئ فجاءوا في وقت الإذاقة وقت المكر /منه. 
)١(‏ ولما بين أن الناس إذا أصاههم الضر كوا إلى الله وإذا أذاقهم الرحمة عادوا إلى عادقم 
وكان المذكور إبرازه في صورة أمر كلي أوضح ذلك عثال حلي كاشف عن حقيقة ذاك 
الكلي فقال : " هو الذي " الآية / ١١‏ وجيز . 

(") من الخطاب: "بقوله إذا كنتم" / منه . 

(4) أي: دنوا من الحلاك وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد فحاصره فقد دنا أهله 
من الملكة . 

(5) قال الرازي : يعين أن الإنسان في هذه الحالة لا يطمع إلا في فضل الله ورحمته ويصير 
منقطع الطمع عن جميع الخلق ويصير بقلبه وروحه وجميع أجزائه متضرعاً إلى الله تعالى ‏ 


١١ / 


(لين أَنْيََْكِ , أي : قائلين أو مفعول دعو الأنه من جملة القول » (إمنْ هذه , 
الريح والشدة » (لََكُوئنَ من التتاكرين لما أَنجاهُم إذا هُمْ يَبْغُونَ في 
الأررْضِ» » فأحاءوا الفساد فيهاء بِعَيّْر الْحقّ» لا كتخريب المسلمين ديار الكفر فإنه 
إفساد بحق» «إيَا يها اليّاس”" إِنَمَا بَِيكو(" عَلَى أَنفسكُم مّقاع4 منفعة , الحَاة 
الدُنيَا لا تبقى ويبقى عقاهها وهو خبر بغيكم وعلى أنفسكم متعلق بالبغي أو على 
أنفسكم خبره أي ما وبال بغيكم إلا على أنفسكم لا يضرون به أحدا غيركم ومتاع 


- ثم إذا أنحاه الله نسي تلك النعمة ويرجع إلى ما ألفه واعتاده من العقائد الباطلة والأخلاق 
الذميمة. وفي الفتح: وفي هذا دليل على أن الخلق حبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد 
وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافراً أو في هذه الآية بيان أن هؤلاء المشركين كانوا 
لا يلتفتون إلى أصنامهم في هذه الحالة وما شايها فيا عجباً لما حدث في الإسلام من 
طوائف يعتقدون في الأموات» فإذا عرضت طم في البحر مثل هذه الحالة دعوا الأموات 
ولم يخلصوا الدعاء لله كما فعله المشركون كما تواترت إلينا تواتراً يحصل به القطع 
فانظر هداك الله ما فعلت هذه الاعتقادات الشيطانية وأين وصل با أهلها وإلى أين رمى 
يحم الشيطان وكيف اقتادهم وتسلط عليهم ح انقادوا له انقياداً ما كان يطمح في مثله 
ولا في بعضه من عباد الأصنام فإنا لله وإنا إليه راحعون/فتح . 

. الظاهر أنه حطاب عام يندرج الذين أنجاهم الله فيهم‎ )١( 

(1) وعند ابن مردويه حديث مرفوع "لو بغى جبل على جبل لاندك الباغي منهما" كذا في 
الفتح [رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو نعيم عن ابن عباس موقوفاء ورواه ابن 
مردويه عن الأعمش مرفوعا. قال ابن أبي حاتم: والموقوف أصح, كما في كشف الخفاء 
للعجلون؛ )١8١/١(‏ بتحقيقي.] وكان المأمون يتمثل يهذين البيتين في أحيه: 


يا صاحب البغي إن البغي فارجع فخير فعال المرء أعدله 
فلو بشي مشي وما عن ل لاندك منه أعاليه وأسفله 
نقله الرازى فى الكبير. 


كرود 0 ذلك متاع ومن قرأ بالنصب تقديره يتمتعون متاع ) نينا 
مجه م بكم بمًا كنم تعْمَلُونَ90 4 بالحزاء عليه. 

ب 0 الا لني في سرعة تقضيها واغتراز الناس بماء ((كَمّاء زناه مِنَ 
السّمَاء اخلط به نات الأرض» أقنة شبية اقترك ناتك لمن خم عله 
بعضأء لي 1 النّاس) من الزرع والبقل » (وَالأَئعَامُ» من الحشيش» (حَتَى إذا 
أخذت الأَرْضٌ رَخُْفَهَا وَازْيّنَتَ) كعروس أخحذت ألوان ثيابها وحليها فتزيدت كما 
وأصل ازينت تزينت فأدغم) «(وظنَ أَهْلّهَا) أهل الأرض » 1 َهُمْ قَادرونَ عَلَتِهَا 
متمكنون من منفعتها محصلون لثمرقاء لأَنَاهَا أَمْرْئاك وهو ضرب زرعها ييبعض 
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العاهات: (لَيْلاً أو هارا فَجَعَلْتَاهَاة أي: زرعهاء ل«إحَصيدً» ننه انيح قيعي 
إكأن لْمْ تغن» أي: كأن لم يلبث ولم يكن زرعها على حذف المضاف» #بالأمْس) 
والأمس مثل في الوقت القريب يعي المتسبب بالدنيا المغرور يما يأتيه عذابه التزبيا 
يكون ومضمون الحكاية("؟ وهو الممثئل7" به لا الماء وحده #إكذللك4 شل ذلك 


)١(‏ أما العدول من الخطاب في قوله: "إذا كنتم" إلى الغيبة في قوله: "وحرين بهم" فقيل: 
للمبالغة كأنه يذكر لغيرهم حاهم ليعجبهم من تلك الحال » وقيل : حكمة الالتفات أن 
خطاب هو الذي يسي ركم امتنان وإظهار نعمة للمخاطبين الشاملين لمومن وكافر 
وحسن خطايهم ليستديم الصالح الشكر ولعل الطالح يتذكر فيرجع فلما آل الحال إلى أن 
المتلبس بالنعمة باغ في الأرض عدل من الخطاب إلى الغيبة حي لا يككون المومسون 
مخاطبين بصدور الى اخرها البغي ولما قال: "البغي متاع الحياة الدنيا" قال: "إنما مفل 
الحياة الدنيا" / وحيز . 

(,) وهو زوال خضرة النبات فجأة وذهابه حطاماً بعدما التف وزين الأرض حى طمع فيها 
أهلها وظنوا أنهم قد حصلوها سالمة عن الحوائج . 
(5) أي : ليس المشبه به هو ما دحله الكاف في قوله: "كماء"؛ بل ما يفهم من الكلام . 


١06 


التبيين » فصل الآيات لِقَوْم يَتفَكرُونَ © فإفم المنتفعون يها «وَاللهُ(0) يَدعُوا إلى 
دار السّلام» هي الحنة و السلام من أسماء الله تعالى أو دار السلامة من الآفات أودار 
تحيتها سلام يسلم الملائكة على من فيهاء يهاي مَن يَشَاء إلى صراط مُسْكَقِيمٍ ) 
بأن يوفقه على التقوى الذي هوطريق الجنة فالدعوة عام والهداية خاص» ولَلْذين 0 
أَحْسَنُوا) العمل في الدنياء لإالحُسْتى) المنة » زياد النظر”" إلروجه الله الكريم 
وهو قول أبي بكر الصديق وكثير من السلف رضي الله عنهم وعليه أحاديث كثيرة 
أحدها في صحيح مسلم وابن ع ماجه لكن من يضلل الله من العباد فماله من هاد 
أوالحسئ مثل حسناتهم والزيادة عشر أمثالها إلى سبعمائة أو أكثر أو الزيادة الرضوانء 
(ولاً يَرْهَقُ لا يغشى , لوَجُوهَهُمْ قر غبار أي: سواد ‏ (إولا ذلَة) هوان وكابة؛ 
بل لقاهم نضرة وسروراء (أُولَيِك أَصْحَاب الْنَةِ هُمْ فيه خالِدُونَ©» وَالْذِينَ 
كبو ١‏ الات #امهدا عدر وتدراء الذين كبيوا لمات لإجَرَاءِ سَيّئَة بمنلهًا) 
لا يزاد عليها الف على الذين أحسنوا » أي: للذين كسبوا العا يا 
سيئة ممثلها كقولك : في الدار زيد والحجرة عمرو عند من يجوز لوَكَرْهَقَهُم) 
تغشاهمء (إذلة م لَهُم مْنَ الله مِنْ غَاصِمٍ) كفمهن عد كما أَغْضِيّت 
وَجُومُهُمْ قِطَعا من اليل مُظلها ا لكمال ناذه ومتللما حال من اللا وهو ضفي 


)١١‏ ولما ذكر مثل الحياة الدنيا وما يئول إليه من الفناء وما تضمنته من الآفات بين أنه 
سبحانه داع إلى دار سلامة وآمن فقال: "والله يدعوا" / وحيز . 

(؟) لما كان الدعاء عاما لم يتقيد بالمشيئة والهداية خاصة تقيدت ها علم أنهم فريقان أهفل 
التقوى والمهداية وأهل الضلال والغواية فبين مآههما وقال: (للذين أحسنوا) / وحيز. 

() فسره بذلك رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح مسلم وابن ماحسه 
والترمذى ومسند أحمد وهو قول أكابر الصحابة / وحيز . 

(4) وفيها ظرف حالدون والتقديم رعاية للفاصلة أو فيها خبر وحالدون خبر بعده/وحيز . 


١٠ 
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لقطعاً ومن قرأ قطعاً بسكون الطاء فالأولي أن يكون مظلماً صفة , (أُولَيِكَ أصْحَاب 
الثار هم فِيهًا خَالِدُونَ 4 والآية ني الكفار قسيم المؤمنين المراد من قوله للذين 
أحسنواء ويم بتقدير اذكر نَحْشْرَهُمْ جَويعاً) المؤمن والكافر ؛ لثم تقول 
َِذِينَ أشرَكُوا) الزموا , لمَكَائَكُمْ أكُم) تأكيد للضمير امنتقل إلى مكانكم مسن 
عامله , «وشْ رَكاوٌكم) أي الأوئان » لفَريّلنا فرقنا , 9بَيْنَهُمْ وقطعنا ما كان بينهم 
من التواصل » لوَقَال شُرَكَاوَهُم ما كم ّنا تَعْبدُونَ 4 ينطق الله الأصنام فينكرون 
عبادم ويتبرأون منهم مكان شفاعتهم ) لافَكَفَى بالل شهيداً ينا ويينَكُمْ إن4 أي 
أن( , كما عَنْ عِبّادَتَكُمَ لََافِلِينَ 4 لأنا كنا جماذا لا نعلم ولا نشعر فما أمرناكم 
ها ولا رضينا منكم بماء (هَُاِك) في ذلك اللقام؛ ُو تبر وتعلمء كل نفس ما 
أُسْلفتْ) من عمل فتعاين نفعه وضره ومن قرأ تتلو فهو من التلاوة أي تقرأ أومن التلو 
أي: تتبع عمله قال بعضهم: تتبع كل أمة ما كانت تعبدإوَردوا) أي: أمرهم؛ «إلى 
الل مَوْلاهمُ الح متولي أمورهم بالحقيقة لاما اتخذوه مول بالباطلء لإوَضّل 
عَنْهُم) ضاع وبطل ء لما كاثوا يَفتَرُونَ 6 فيعبدونه من دون الله . 
لك لو انتوق اننا وَالأَرَضٍ أَمّن يَمَلِكَ آلسّمَعَ وَالأَبَصَرَ وَمَن 
يحرج اي الحيت ورج ا الحى وَمَن يُدَبَرُ ا 
ميك لون أن كذ فل تفزة و قذ كه ارفك الك مقاذانته الحق 


آَلصَّلَنُ فم تُضرئور © كَدَالك حَقَتَ د كلِمَتٌ رََكَ على دين 
تسَقراأتهُمَ لا يؤمِئونَ © قل هَل من سْرَحَابكُم من يبدو الحلق ثم 


. قال المفسرون: إن تكون بمعين لقد‎ )١( 


مساة 


هه م 


نقذ كل 21 نتنؤا الحاو فر نيينة. ناث تُؤتَكونَ © © قل هَل من 

شرَكَابكمئّن يَهَدِىَ إلى آلْحَنَ ل لَه يَهَدِى للْحَقَ أقَمن يَهَدِىَ إلى الْحَقّ 
م 57 د 1 11 و 

أَحَنُ أن يكبم أمْن لآ يَهدى الآ أن يُهدَمك فَمَا ا ل 


3 


- 


ما يتَِعُأَحَكْرْم م إل ظَنَا إن آلَنٌ لا يغْنِى مِنَ آلحَق ب شيعا إن لَه علا بِمَا 
يَفَعَدُونَ © ذَمَا كانَ هنذا القُرَءَانُ أن يَفُتَرَمك من ذون لله ولكن تَصَدِيقَ 
آلْدِى بَيْنَ َيه وَتَفْصِيلَ آلكتتب لا رَيَبّ فيه من رب آلعَلَمِينَ ©© أمْ 
ترف قن ذل تأترا وسترزة تتتلف راذطرا من أسْعَطعْتكُم مّن ذون الله إن 
كنَتُم صَدِقِينَ ©) © بل حَدَُوا يما لَدْخمطُوا يلمي ولا َنِم تأويئة 
كَدلِكَ كَدْبَ الَدِينَ من قتلهم قانكة كَينَ كارت غافي: عَدقبَّهُ الظطلميك © 
نكم شك مين بده يتم شن لأ لؤير. “يب رشك ملم يآلْنقسِِسَ ج ) 
(قل مَن' ١‏ يَرزفكم م مَنَ السَّمَاء بالمطرء (والأرض» بالنبات قيل: تقديره 
من أفل السناء والأرضء #أمْن يلك المع م والأصار) أي: من يملك 
خلقهما أو حفظهما من الآفات» لإوَمَن يُخْرجٍ الحَيَ» الميوان ء من الت 
النلفة » يحرج الَيّت4 النطفة , (إمنَ الحي» الحبوان وقيل: من يحسبى ويميت ؛ 
0 الأمر) بلي تدبو أمر العالم, اه للا فَسيّقولون اللَة» إذالأمر أوضح 
بدكر» لقَقْلَ أقَلا تتَُونَ 4 الشرك مع هذا الإقرار » (فَذَلكُمْ) إشارة إلى 
با ا ب الا 1 
)١(‏ ولا بين فضائح عبدة الأوثان أتبعها بذكر الدلائل الدالة على فساد معتقدهم با لا يمكن 
إلا الاعتراف به فقال : " قل من يرزقكم " ال / وجير . 


(؟) لأن الله علم لا يمكن أن يجعل صفة ذلكم / وجيز . 


1 


#قَمَاذًا بَعْدَا؛ الحَقّ إل الضّلال4 أي: ليس بعد الحسق إلا الضلال » إفاأَنَّى 


ُصْرَفونَ) عن الحق إلى الضلال وعن عبادته إلى عبادة غيره» (كَدَلِكَ4؛ أي: كما 
حق أن بعد الحق الضلال أو أنهم مصروفون عن الحقء حَقَتْ كَلِمَتُ رئك) أي: 
حكمه السابق , لعَلَى الَِّينَ فَسَقُوا تمردوا ني كفرهم, ل(أَنْهُمْ لا يُؤْنُونَ 4 بدل 
من كلمة» وقيل تقديره: لأنهم لا يؤمنون فالمراد منها كلمة العذاب» «قل هل" من 
شرَكَائِكُم) أي: المتكم, إمّن يبدأ الَلْقَ ثم يُعِيدُه4 أدخل الإعادة في الإلزام وإن لم 
يكونوا قائلين بما لظهور برهافاء «قل الله يبدا الخلق 2 يُعِيده4 وأنتم تعلمون أن 
ش ركاءكم لا يقدرون على مثل هذاء لإفائى تُوفْكُونَ © تصرفون عن سواء السبيل ) 
(قُلَ هَل من شْرَكَائِكُم مّن يَهْدِي إِلَى الخَقَّ قل اللَّهُ يَهَدِي لِلْحَقَ) والهداية كما 
يعدى بإلى يعدى باللام» «أَفْمّن يَهُدِي إلى الحق أَحَقُ أن يجَعْ) أمره وحكملهء 
«أمّن لأيَهِدي) أصله يهتدى فأدغم وكسرت الحاء لالتقاء الساكنين؛ «إلأ أن20 
يهُدى4؛ الحداية قد تجيء بمعين النقل7؟2 أي الأوثان لا ينتقل من مكان إلا أن ينتقل أو 
يكون هذا حال أشرف شركائهم كالملك والمسيح أو لا يصح منه الاهتداء إلا أن 
يهديه الله بأن يجعل الخمناد حصوانا علا » لإقَمًا لَكُمْ كنف تَحْكُمُونَ» 2 ل 


. ماذا استفهام معناه النفي وهو مبتدأ أو الخبر بعد الحق / وحيز‎ )١( 

(؟) هل تكون للاستفهام ويدحلها من معي التقرير والتوبيخ ما يدححل الألف الي يستفهم بها. 

(1) معناه أن للمش ركين ش ركاء بعضهم جماد كالحجر والنجوم وبعضهم عقلاء كالملك وعيسى 
وعزير وحال أشرف شركائهم أنهم لا يهتدون إلا بأن يهدى فكيف حال غير الأشرف . 

(:) نحو هديت العروس إلى بيت زوجه نقله عيى السنة عن بعض كبار السلف » قيل : وما 
أحسن قوله إن قوله أحق من باب التهكم فإن أصنامهم ليست مستحمة بوحه 
للعبادة / و حيز. 

6 ولما أثبت هم الحجج البينة على بطلان ما هم عليه ولم ينفع وهم على الضلال القدم 
بين سبب ذلك فقال: "وما يتبع أكثرهم إلا ظنا" /[وحيز . 


١77 


العقل بناء (إوما77 يت تبعُ أكترْهُمْ إلا نا مستندا إلى خيال باطل ووهم زائل والمراد 
من الأكثر اللجميع أو المراد رؤساؤهم فإن السفلة مقلدون ليس لهم ظن أيضاء 9ن 
الظنّ لا يُغْني مِنَ اق شَيْئا4 أي : لا يقوم مقام العلم فالمراد من الحق العلم » وشيئاً 
مفعول مطلق» أو مفعول به ومن الحق حال قيل معناه: الظن لا يدفع من عذاب الحق 
شيئاء إن اللّهَ عَلِيحٌ بمَا يَفْعَلُونَ 4 تمديد ووعيد إوما كَانَ هَذا القَرَآنْ أن 
يُفَرَى ين دون الله أي: ما صح أن يكون القرآن مفترى من الخلى وهذا محالء 
«إولكن»: كان «تصديق الذي ب بين يَدَْ مسن الكتسب المتقدمة «وتفصيل 
اكب ا كور رم ب اقرز ريْب فيه حبر الث أو حال أو 
استثناف, لإمِن رب" العَالَمِينَ 4 خبر آخر أو حال ء لم يَقُولُونَ4 بل أيقول ون ء 
«افْقَرَاه محمد والهمزة للإنكار » قل فَأنُوا بسُورة مُثلِ في البلاغة على وه 
الافتراء» إوَادْعُوا) إلى اوفك على العارضنةب لمن اسْنَطعتُم4 من الجن 
والاشن» «مى دون اللفة شوق ابن ال وان العاف عار ولله ملاسو كفن و 


باستطعتم » إإن كنك صَادِقِينَ 6 أنه من عند نفسه فإنه بشر مثلكم بل تمرتككم في 


(1) أي ما يتبع هؤلاء المشركين في إشراكهم بالله وجعلهم له أنداداً إلا بحرد الظن والتخمين 
والتحدس » ولم يكن ذلك عن بصيرة والتفات إلى فرد من أفراد العلم فضلاً عن أن 
يسلكوا مسالك الأدلة الصحيحة المادية إلى الحق فيفهموا مضمونها ويقفواعلى 
مقتضاها وبطلان ما يخالفها؛ بل ظن من ظن من سلفهم أن هذه المعبودات تقرهم إلى 
الله وأنما تشفع لهم ولم يكن لظنهم هذا مستند قط بل بحرد خيال مختل وحدس باطل 
فقلدوا فيه آباءهم وما أحسن ما قال الرازى في هذه السورة تحت قوله تعالى : " 
ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله " (يونس:8١)»‏ ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من 
الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم 
عند الله. * 


(1) مترل من رب العالمين لتربيتهم /وجيز . 


١4 


النظم والنثر أكثر فإنه أمي » بل كَدْبُوا بمًا لَمْ يُحِيِطُوا بعِلْحِه) يع لما رأوا القرآن 
مشتملاً على أمور ما عرفوا حقرقتها"؟ سارعوا بمهلهم إلى التكذنيب7" ولا 
نهم بعد اويل فإهم إن صبروا يظهر لهم بالآخرة تأويله » لكن فأجاءوا الإنكار 
قبل أن يقضوا على تأويله » (إكَذَلِكَ كدب الْذِينَ ِن قَبْلِهِمْ) رسلهم (قفانظ” 
كَيْفَ كَانَ عَاقبَةَ الظَالِمِينَ 4 فيه وعيد لهم بمثل عقاب الأمم السالفة » #وَمِنهُم» من 
المكذبين» إمّن يُؤْمِنُ بو بعد ذلك , (ومِنْهُم مّن لا يُؤْسِنْ به بل يموت على 
الكفر, لإوربّك أَعْلَمُ بالْمُفْسلِينَ 4 المصرين وقيل: معناه بعضهم من يصدقه باطنا 
لكن يعاندء وبعضهم لا يعلم صدقه لغباوة وأنا أعلم بالمعاند. 


اك 0 اي وَأ 


س0 اماعااس م ام 


ا 0 


ا 00 سينا قا وَلكن الس شت 


)١(‏ وهكذا صنع من تصلب ف التقليد ولم يبال بما جاء-به من دعي إلى الحق وتمسك بذيول 
الأنصاف بل يرده مخرد كونه لم يوافق هواه » ولا جحاء طبق دعواه قبل أن يعرف 
معناه» ويعلم مبناه كما تراه عياناً وتعلمه وجدانا والحاصل أن من كذب بالحجة النيرة 
والبرهان الواضح قبل أن يحيط بعلمه فهو لم يتمسك بشيء في هذا التكذيب إلا جرد 
كونه حاهلاً» إنما كذب به غير عالم به فكان يبهذا التكذيب منادياً على نفسه باالجهل 
بأعلى صوت ومسجلاً بقصوره عن تعقل الحجج بأبلغ تسجيل » وليس على الحجة ولا 
على من جاء بها من تكذيبه شيء: 
ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 

. فإن المرء عدو لما جهل‎ )١ 


١7 


مون وي وَيَوَمَ محَشْرهُم كأن لم يَلبِمُوَأ إلا ساعة من نهار يَتَعَارَفُونَ 


شن نعي انر كرا بلقاء لله وَمَا كاثوأً مهتّدين ©) © واما نرينك 


2 


لحد 


ص 
صم ب ل 6 موي 


بعض الذى بع تلود مولي ب الاي بن 
يمَعَلُونَ © © دكن أء 0-6 قإذا جآء يرا ورا متا 
وَهُمَ لا يُظلمُونَ © وَيقُولون م مَتَنْ هَندًا آلوَحَدُ إن كنشرْ صَدِقنَ 29) قل 5 

أَمَلِكَ لِتَمُسِى ضرا وَلَا تَمّعًا إل مَا سَاءَ الله لكل أَكَه مَة لَجَل إِذَا جا أجَلْهُمَ فَادٌ 
تع روابياءة ول يستقدمُوَ © © كل أرَءِيَصْمَإنَ تدك داك كات 


هارا اذا يَسْعَعْجِلُ مه آلمْجَرِمُ > © أثمّ ادام 3 م َامُقشم يمه ءا كن 
50 ل اشر اماااا 


ل(وإن كَذْبُوك) أصروا على تكذيبك”" , (فَقُل لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ) أي: لي 
الإمان ولكم الشرك أو لكل جزاء عمله؛ يعي تبرأ منهم فقد أعذرت, لأَنكُم ريون 
مما أَعْمَل) من الطاعة » إونا بَرِيءِ مّمًا تَعْمَلُونَ 4 من المعاصي أو لا توحذون 
بعملي ولا أو خذ بعملكم » قال بعض بعضهم : الآية منسوخة بآية السيف”" , إومِئهُم 
من يَمْتَمِعُونَ إِلَيِكَ4 إذا قرأت القرآن لكن لا يقبلون» (أَفََنْتَ تُسْمِعٌ الصّم) يعئ: 
)١(‏ فسرنا بقولنا أصروا لأن أصل التكذيب حاصل مع أن الجزاء أعين التبري منهم إنما يلائم 
الإصرار واليأس من الإجابة / منه . | 
(7) فيه بحث لأنه لا تدل إلا على أنه- عليه الصلاة والسلام- يتبرى منهم ولا يتعب نفسه 
ف هذا كما يدل على ذلك الآية الى بعدها ولا يدل على عدم التعرض هم فتأمل /منه . 
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أتطمع أن تسمع الأَطْرُوشَ فإهم عزلته في عدم وجيف «وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ 4 أي: 
ولو انضم إلى صممهم عدم العقل فإن الأصم العاقل رما يتفرسء (وَمِنْهُم من يَنظُْرٌ 
ِلَيِكَ» ويعاينون أدلة صدقك لكن لا يصدقون » «(أفأنت تَهُدِي العمّي) أتطمع أنك 
تقدر على هداية فاقد البصرء ولو كانوا لآ يُبْصِرُونَ 4 وإن انضم إليه عدم البصيرة 
فإن العمى مع الحمق جهد البلاءء والآية كالتعليل للأمر بالتبريء إن الله لاَيَظِْمٌ 
النّاسَ شَيْئاك» من الظلم”" بأن يشقيهم وهم مصلحونء وَلَكِنَ الكاس أَنَفْسَهُمْ 
يَظَلِمُونَ 4 بارتكاب أسباب الشقوة وتفويت منافع العقول أومعناه ما يحيق مم في 
الآخرة عدل من الله تعالى لأنهم ظلموا أنفسهم باقتراف أسبابه فعلى هذا يكون وعيدا 
له (إويّؤم0" يَحْشُرُهُمْ كأن لم4 أي: كأنه ل يبهو إل سّاعَة مّنَ اللَهارِ») 
يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا أو في القبر لول المحشر وكأن لم ياوا حال أي: 
مشبهين يمن لم يلبث إلا ساعة» ليتَعَارَفُون يَبْنَهُح) يعرف بعضهم بعضاً كبأفم لم 
يتفارقوا إلا قليلاً وهو متعلق الظرف أعين يوم نحشرهم أوتقديره اذكر يوم نحش رهم 
وعلى هذا يتعارفون ببان لقوله ل يلبثواء قَدْ مسر الِْينَ كَدَبُوا بلقا الله هي 
شهادةمن الله على حسرافه”" , (إومًا كانوا مُهَْدِينَ ‏ لرعاية مصالح هذه التجارة : 
(1) أشار بقوله من الظلم أن شيئا مفعول مطلق . 
5 وما كان في هذه الآيات ما ذكر من أفانين جداطم في أباطيلهم دالاً على أنهم لا يرون 
حكرا وتعيما وزاء تعنم "هده الدار فارغيق عن ترازل اللندثان مييق لزان انين 
من الفناء حسن تعقيبه .ما يستقصرون مع مدة لبثهم في الدنيا فقّال:"ويوم نحشرهم" 
الآية/وجيز. 
689 ولما أوعد بخسرافهم وعدم اهتدائهم وهم في عافية في دنياهم صارت النفوس كأها 
منتظرة في إنما يترتب على الوعيد هو في الدنيا نراه عن قريب فقال : " وإما 
نرينك "الآية/[وجيز . 


١7 / 


«(وإمًا تريئّك”" بَعْض الْذِي نَعِدُهُمٌ) أي : ننتقم في حياتك لتقر عينك وجوابه 
محذوف » أي : فذاك » (أَوْتتوَقيكُك) قبل أن نريكه ء (قَليََا مَرْجِعْهُم فنريكه في 
الآخرة وهو جواب نتوفينك ‏ لثم اللّهُ شَهِيدٌ عَلَى ما يَفعَلُونَ ) فيعاقبهم ويجازيهم 
إن ل ننتقم في الدنيا ننتقم منهم في الآخرة » (وَلِكُلَ”" أَمَة رَسُول) يدعوهم إلى 
الحى , «إفإذا جَاء رَسُولَهُمْ فضي بَبِتَهُم بالقسنط) بالعدل وهو هلاك من كذبه ونحاة 
من تبعه أو لكل أمة7" يوم القيامة رسول فإذا جاء رسوهم الموقف قضي بينهم 
بالعدل , 9وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4 » فلا ينقص ثواامم ولا نأخذهم بغير ذنبء 
«ويقولونَ9) ؛ أي : المش ركون استهزاء واستبعاداً » 9مَتَى هَذَا الوَغد) الذي 
تعدوننا من العذاب» «إإن كثُم) أيها الرسول وأتباعه, إصَادقينَ فللا أَئْيِكُ 
لتفسي ضرا َلا فعا فكيف أملك لكم فأستعجل في عذابكم, (إلاّ ما شّاء اللّهُ4 
أن أملكه أو منقطع» أي: لكن ما شاء الله من ذلك كائنء لالِكُل أُمّةٍ أَجَلَ) مضروب 
دادكهم » (إذا جا حلمم فا يسو ساعة ولا مود 4 لا يهأحرون 
ولا يتقدمونء قل أَرَأيْكم) أي: أعلمتم أو أخبرون» إن أَنَاكُمْ عَدَابُ بيات وقست 
ننه لزأو كهار ا وقت اشتغالكم بطلب الماش » «إمّاذًا يَسَْعْجِلَ مِنْهُالْمجْرمُونَ » 
متعلق بأرأيتم ومعناه التعجب والتهويل يعي أعلمتم إن أتاكم عذابه في حين غفلة أي 
شيء هول شديد يستعجلون من الله تعالى وإذا كان ضمير منه للعذاب فمن للبيان 


. أي : وضعوا في تجارتهم وبيعهم الإيمان بالكفر‎ )١( 

(؟) ولما ذكر حاله- صلى الله عليه وسلم- مع قومه أخذ يبين أن حال جميع الأمم مع 
الرسل كذلك فقال : " ولكل أمة رسول " الآية / وحيز . 

() هو قول بمحاهد رضي الله عنه . 

(4) ولما سمعوا أمر وعيدهم بأنه متعين الوقوع استهزءوا فقال تعالى:" ويقولون" الآية/وحيز . 


١ 4 


وهذا كقولك: أعلمت ماذا جنيت؟ وجواب الشرط محذوف”" يدل عليه أعلمتم أي 
شيء يستعجلون » وعدل عن الخطاب في يستعجلون إلى ذكر فاعله لإفادة أن تعلق 
الحكم باعتبار وصف الإجرام أو ماذا يستعجل جواب كقولك: إن لقيت أسداً ماذا 
تصنع؟ ومجموع الشرط واللحزاء متعلق بأرأيتم لاماي ب الك امن 
العذاب كله مكروه فأي شيء يستعجلون منه وليس شيء منه يوجب الاستعجال» 
«(أثم إذا ما وقع آمَسُم بو الهمزة للتوبيخ والتقريع يعي إذا نزل العذاب آمنتم به 
«آلآن4 بتقدير القول أي : قيل لهم بعدما نزل العذاب وآمنوا الآن آمنتم فهو استئناف 
أو بدل من آمنتم أو من إذا ما وقع إلى آحره» (رَقدَ كشم به به تمْستَعْجِلُونَ تّ 
قيل) » عطف على قيل المقدر , ِلّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَاب شم سي 
إِلا با كم تَكْسبُودَ ) .ف الدنيا فلا ظلم » (ويُسْسطينوئك)؛ يستخبرونك ؛ 
«أَحَقّ هُو) , ما : تقول من البعث والقيامة أو العذاب وفي إعرابه وجهان كأقائم زيد 
قيل الهمزة للإنكار والسخرية» لإقّل إي4: معني نعم ويلزمها القسم» لإورئي إِلَْهُ 
لْحَقْ4 كائن ابت » إومًا أَنكُم بِمُعْجِزِينَ 4) أي: ليس صيرورتكم تراباً معجز الله 
تعالى عن إعادتكم أو بفائتين العذاب. 7 


شه 
5 
7 سردي أي لوه 


ول أ لكل نفس طَلمَت ماني لض لفقت ببدء وروا دام لما َو 

تكن ويه اب ل و رت 8 إِنَّ لله ما في 
موت وَالأرَض ألا إن وَعَدَ آله حَقٌّ وَلكنّ أُكَئَرَهُمَ امه هِِ 
0 وَيسْمِيتٌ وَإليّه ترَجَعْ نح (©© © يأيهَا آلئاس قد جَآءَتَكُم مَوَعظَة 


م وَسْفَاءُ لَْمَافِ آَلصَّدُورٍ وَمُدَى وَرَحْمَهُ لَلمُؤمنيرت © ل 
)١(‏ وهو ندموا على الاستعجال أو عرفوا خطأه وأمثال ذلك / منه . 


١8 


سر د إن 


وَبرَحْمَيهه يالك فَليَفرَحُوأ هْرَ حر مما يحمَعُو (2) قل أَريُم مآ أ 


لله لكم قد رَرْقِ فَجَعَلتُم مّنَهُ حَرَاما وَحَللا ؛ : َالَهُ أَْنَ لكم أَمْ على الله 
تقوو هه ناهر الذور يترون على أن الكدب ير الفلمة زرك 


لَه ذو فَضْل عَلَى آلتاس وَلكِنٌ سر عكَره هُمَ لا يَشْكَرُنَ © ) ٠‏ 

ولَوْ أن » تحقق ونبت » «إلكل تفس ظَلَمّت4 , بالشرك » لما في الأأرضي4» من 
الخزائن») «إلافتدت به4 , لجعلته فدية لما من العذاب » #وأَسَّرُوا التَدَامّةِ لَمَا رأوا 
العَدَّاب4) أي: أظهرو( الندامة أوأخفى روساؤهم الندامة من سفلتهم حذرا مسن 
تعييرهم أو أخحفوا لأنهم لم يقدروا أن ينطقوا لشدة الأ «وقضبي يَْنَهُم)ا بين المؤمنين 
والكافرين» أو بين الكفار أو بين الرؤساء والأتباع» «(بالقسئط وهم ل يُظْلَمُونَ آَل 
إن لِلَّه ما في السَّموّات وَالأأرض» فيقدر على العقاب والإثابة اله إن وعد اللَّهِ 
حَقَ 0 ل يمون 4 لعنته امور عقلكيم : 
(هُوَ يُحِْي ويمِيت4 ف الدنيا : «(وإِليّه َيه ترْجَعُونَ 6 بالنشورء لإيَا يها النَامسَ” قَذ 
جَاعتَكُم مَوْعِظَةَ م من ربكم زجر عن الفواحش» لوَشِفَاء لَمَا في الصّدُور) من 
سوء الاعتقاد والشكوكء لإوَهُدَى» إلى الحق» وَرَحْمَة لَلَمُؤْمِِينَ )4 فيه حصل لهم 
النجاة من الظلمات إلى النورء (إقل بِفَطْلٍ الله وبرَحْمَتِهِ فبذَلِك فَلْيَفرَحُوا" أصل 
الكلام بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ذلك فليفرحوا 506 الفعلين لدلالة الباقي 


)١(‏ من قوهم: أسر الشيء أظهره / منه 

)١(‏ ولما ذكر وفصل وأشبع الأدلة الوحدانية بين دليل صحة النبوة والطريق المؤدي إليها وهر 
ش القرآن فقال : " يا أيها النامن " الآية / وحيز . 

(5) وفائدة التكرير التأكيد والتقرير وإيجاب احتصاص الفضل والرحمة بالفرح دون ما 


عداهما من فوائد الدنيا/ منه. 


عليه والفاء لمعئ الشرط كأنه قيل : إن فرحوا بشيء فليخصوا الفضل والرحمة بالفرح 
فإنه لا «فروحاً به أحق منهما » أو تقديره قد جاءتكم موعظة بفضل الله وبر حمقه 
من أهل القرآن أو السنن أو الجنة , لإهُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ 4؛ من حطام الدنياء 
(قل أرأيتم7") م أنرّل الله ما مفعول أرأيتمى أع: أخبرو نيه إلكم من رزق4) 
الرزق مقدر م9 السماء محصل بأسباب منهاء (فَجَعَلَثُم منْهُ حَرَاما وحَلالا4؛ المراد 
ما حرم المش ركون من البحائر والسوائب والوسائل» وأحلوا من الميتة وغيرهاء (قل 
آللّهُ أذنُ لَكمُ4؛ بالتحليل والتحرع, لآم عَلَى اللَهِ تَفتَرُون7" 4؛ في نسبة ذلك إليه 


(1) ولما من علينا بإنزال القرآن المشتمل على التحليل والتحريم بين فساد شرائعهم 
وأحكامهم فقال : " قل أرايتم " الآية / وجيز . 

٠ . فلذلك قال أنزل‎ 5١ 

(6) وف هذه الآية الشريفة ما يصل مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله في شريعته بالتحليل 
والتحريم مع كوخم مقلدين لا يعقلون حجج الله ومبلغهم من العلم الحكاية لقول قائل 
من هذه الأمة قد قلدوه في دينهم وحعلوه شارعاً مستقلاً ما عمل به من الكتاب والسنة 
فهو معمول به عندهم وما لم يبلغه أو بلغه ولم يفهمه حق فهمه أر فهمه وأخطاً 
الصواب ف اجتهاده وترجحيحه فهو في حكم المنسوخ عندهم المرفوع حكمه عن العباد 
مع كون من قلدو متعبدا هذه الشريعة كما هم متعبدون بما وقد احتهد رأيه وأدى ما 
عليه وفاز بأحرين مع الإصابة وأحر مع الخطأ , إنما الشأن في حعلهم لرأيه الذي أخحطاً 
ودلا سملأ بدرر قن توق «زة خطا ريا رخلظن علطا تاسدا فزن الع يمن 
للمجتهد في احنهاد رأيه يخصه وحده ولا قائل من أهل الإسلام المعتد بأقواهم أنه يجوز 
لغيره أن يعمل به تقليداً له واقتداء به» وما جاء به المقلدة في تقوم هذا الباطل فهو مسن 
الجهل العاطل » قال النسفي: الآية زاحرة عن التجوز فيما يسأل عن الأحكام وباعثه 


على وحوب الاحتياط فيه وأن لا يقول أحد في شيء جائز أو غير جائز إلا بعد إيقان 


١:١ 


قيل الهمزة 27 للإنكار وأم منقطعة, «إوَمًا ظَنّ اله بنَ يَفتَرُونَ عَلَى الله الكذب يَوْمَ 
القيَامَة4 أي: أي شيء ظنههم”" في ذلك اليوم أيحسبون أن لا يجازوا عليه وف إهام 
الوعيد تمديد شديدءإإن الله َدْو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ) حيث مضي متو أذ 
فيما أباح لهم المنافع ولم يحرم عليهم إلا المضارء إولكن أَكتْرَهُمْ لآ يَشْكرونَ » 
ا ار 


23 


ل ابر ه 


أزئيصة كد ل خزفا هد ولا هم يزو وه الذي مائو 


32 


كتزرت 8 لم اللشرفت فق الحيرة الذتها ون 01د ا لا تبي 
لِحَلِمت الله ذَلِكَ هْرَ القؤد آَلْعَظِيمْ © وَلَا يزنك ة َوْلُهُم إن آلعرّة لله 


صه ع 


اخ مِيع أَلعَليمٌ (©ح أل ب لمق اشوا و ف لضن 


20000 الله حار إن ب . يَتَبِعونَ إلا الطَّلنٌ وَإنْ هُمْ إلا 


- وإتقان وإلا فهو مفتر على الديان ثم قال : " وما ظن الذين " الآية/ فتح البيان في 
مقاصد القرآن . 

)١(‏ وعلى المعيى الذي فسرنا أم متصلة 

(؟) في ذلك إشارة إلى أن يوم القيامة ظرف لظن لا ليفترون . 

(7) ولما أظهر جملة من أحوال الكفار ومذاهبهم ورد عليهم وبحادلة الرسول لهم وفضله على 
الخلق وعدم شكر أكثرهم ذكر اطلاعه على أحوالهم للتنبيه والتأديب وأبصر في 
مقاسات الأعداء كما قال: " واصبر الحكم ربك فإنك بأعيننا" (الطور:486) فقال:" وما 


تكون في شأن" الآية/ وحيز. 


١ 


عرْصونَ ©) الرورسن كم اتدل متك توأ فب وآلنسَارَ عير إن فى 
ذالك ليت عور يَسْمَُونَ وه قالوأ آتَحَدَ الله وَل تنه هو لي لهم 
ماف موت وَمَا ف الْأَرْض إن عِندَكُم من سُلطنٍ يهكذا أ تُفولون عل الله مَا 
لا تَعْلَمُونَ © كل إرك الّذِينَ يَفْعَرُونَ عَلَى آله آلكذبٌ لا يُفْلِحُونتَ 
© مذ الذيكا نر اليا متجدو حر تيه العداب الشّدِيد بم 
انوا يَكفُرُنَ © 2 
«(ومًا تكون في شأن4 ما نافية والشأن الأمر والخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
و ال ل ره 
قباء مطلعين عليهاء (إذْ تُفِيضُونَ) تخوضونء (إفيه يلوم بعرت 4 لا عن شيخصية 
م ل ع ري دون 
السّمَاء) أي: في الوجود فإن العوام لا يعرفون إلا ما فيهما , إولاً أَطْكَرَ مِن ذلك 
ولا أكبّرَ إلا في كِتَاب مبين 6 جملة برأسها مقررة لما سبق و(أصغر) اسم (لا) و(فٍ 
كتاب) خبره أله كيد أولِياء اللّه لا خواف عَلَيْهِم4 حين يخاف الناس عقاب 
لل «إولا هُمْ يَحْرَُونَ 4 على فوات مأمول , ظالِِْينَ آمَنُوا وكانوا يكَقون7" #بيان 
)١(‏ يعين الذرة الصغيرة أم الهباء . 
(؟) ولما بين أن المحاطبين فريقان وأعلم أن الفريق الذين هم الأكثرون غير شاكرين توحه 
الخاطر إلى العلم بحال القليل الذين هم شاكرون فقال: (ألا إن أولياء الله) إلخ / وحيز . 
(5) وقد أكنر أهل العلم من المتكلمين والصوفية وغيرهم في تعريف الولي ووصفه وأطالرا 
المقالات. قي ذلك با لا حاحة إليه » وهذه الآية تغين عنها وإذا جاء فهر الله بطل مر 
معقل» والحاصل أن ولي الله من كان آتياً بالاعتقاد الصحيح المبيي على الدليل وبالأعمال 


١7 


لأولياء الل (الَهُمْ الببرَى في اليّاة الدُنيَا4 الرؤيا(؟ الحسنة”"© هي البشرى يراها 
المسلم ويرى له وقال بعضهم: هي ا الملائكة عند احتضاره بالجنة وعن الحسن 
هي ما يبشر الله تعالى المؤمنين في كتابه من جنته ونعيمهء (وفي الآخرّة الحنة 
ورضوان الله تعالى قال بعضهم: المراد بشارة الملائكة في القبر) إلا َبْديل لكلمّات 
اللّمه لا إخلاف في ا «ذلك» أي: كوفهم مبشرين في الدارين؛ 5 الع 
العَظيم ولا يَحْزُنكَ َولهُو) إشراكهم وتكذيبهم؛ «إن العرّة د جميعا) 
لس عه قال: لا تحزن؛ لأن العرة كلها ملك له ولا بمكلها إلا لمن 


- الصالحة على وفق السنة المطهرة » وعن عمرو بن الجموح أنه ممع البي- صلى الله عليه 
| وسلم- يقول : " لا يحق العبد حق صريح الإبمان حي يحب لله ويبغض لله فإذا أحب 
لله وأبعض لله فقد استحق الولاية من الله وأن أوليائي من عبادي وأحبائي من حلقي 
الذين يذكرون بذكرى وأذكر بذكرهم " أخرحه أحمد وغيره [أخرحه أحمد 
(/470)» وقال الهيئمي في "المجمع"» (84/1): رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وهو 
"منقطع ضعيف"]» وفي رواية لأحمد " خيار عباد الله الذين إذا رءوا ذكر الله " الحديث 
[أخرجه أحمد (717/4؟) بسند ضعيف أيضا]» وفي رواية الحكيم الترمذي "خياركم من 
ذك ركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه ورغبكم في الآخرة عمله"/ فتح .[ضعيف» 
وانظر الدر المنثور ])7١١/7(‏ 

60 وقد وردت أحاديث صحيحة بأن الرؤيا الصالحة من المبشرات وأنما جزء من أجزاء 
النبوة ولكدهاً لم تقيد بتفسير هذه الآية إلا ما رواه رجحل محهول عن أب الدرداء مرفوعا/ 

(؟) هكذا فسره رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رواه الإمام أحمد وابن جرير 
وغيرهما وهكذا فسره ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة ومحاهد وعروة وغير 
واحد/؟١‏ . 

(5) فهو يعزك بغلبتك عليهم ويذهم . 


ارتضىء #إهُوَ السمِيع) لأقوالهم, «العليم 6 لنياتهم فيجازيهم ويكافهى ألا 0 
لوه ملكا وخلقاًء لإمّن فِي السسّمَوَات وَمّن في الأرض» من الملائكة والثقلين الذين 
هم الاق الستلوقاتة تكنف باذ اكارهى كجقنية وذلين على كول كروما يتِسَعُ 
الْذِينَ يَدْعُونَ مِن دون اللّهِ شركاء) ما نافية» أي: ما يتبعون شركاء على الحقيقة 
وإن كانوا يسموها شركاءء 9إن يَتَّبعُونَ إلا الظَنَ أو ما استفهامية وعلى هذا 
ش ركاء مفعول يدعون؛ أي: أي شيء يتبعون » وقيل: ما موصولة عطف على من في 
السماوات2 ' «وإن هم إلا يَخْرْصُونَ 6 يكذبون أو يحرزون27 حرزاً باطلاء لإهُوَ 
الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ لتَسْكُنُوا فيه) لتستريموا من نصب النهارء (وَالنّهَارَ مُبصراً» 
مضيئاً تبصرون فيه مكاسبكم فكيف جاز عبادة غيره» إن في ذَلِكَ لآيات لوم 
يَسْمَعُونَ؟» 6 لا للصم الذين لا يسمعون سماع انتفاع, لقَالُوا اتَحَدَ اللَّهُ ولّدا» كما 
قالوا الملائكة بنات الل لإسُبْحَائَهُ تنزيه على التبيئ وتعجب عن حماققهم هو 
العَنِي» واتخاذ الولد مسبب عن الحاجة » لإلَهُ ما في السّمَوَات وَمّا في الأرض» 
مقرر لغناه» (إِن عند كم من سُلْطَان بهذا4 أي : ليس عندكم دليل هذا؛ بل أنقم 
تابعون للجهالة » «أكقولُونَ عَلَى الله ما لا تَعلمُونَ افيه ديد شديد ووعيد 
أكيد » قل إِنَ الَذِينَ يفعَرُونَ عَلَى الله الكذب لآ يُفلِحُونَ 4 ني الديا 


(1) وي الآية نفي عباد البشر والملائكة والحمادات؛ لأنهم عبدوا المملوك وتركوا المالك 
وهذا عقبه بقوله : " وما يتبع الذين " إل / فتح . 

(؟) كأنه قيل ولله ما يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء أي : وله شركاؤهم/ 
نه : ٠‏ 

6 نقذ رون أن الفهر كاه تقذيرا باطلاً / منه . 

(5) ولا ذكر أهم يتبعون الظن بين أن من ظنهم الباطل أن: "قالوا اتخذ. الله.ولدا" /وجيز . 

(0) هو علة لتتريهه عن الولد / منه . 


١: 


والآخرة ) «إمكَاع في الدئيًا يا لهم متاع قليل في الدنيا أو الافتراء317) مقاعفي الدنيا 


ا لثم ! إلَيْنا مرجعهم) بالموت ع 29 ثم ذِيقَهُمُ العَذْاب التتّديد 
بمًا كَانوا يكْفُرُونَ 4 بسبب كفرهم . 


9 تل عَليهِمْ تبأ وح إذ قال ِقَرَمِ يَقَوْمٍ إن كَانَ كَبْرَ علَيْكُم مُقَامِى 
َتذكيرى يِكَايلتٍ آله 00 لله توَكَلتُ فَأْجَمِعْوَا رح وَشْكَاءَحُْ نر 

لايكن ريت م فصر إلى ولا ُنظرون 9 فَإن تَوَلَيشرَ هَمَا 
ل تَ أن أَكُونَ م آلمُسَْلمِينَ © 
تكذيوة تدجيتة وَمَن معَهُ في آلفلك و وَجَعَسهمْ َل وَأغْرقا لين كذيْوا 
بَابَنَا فآنظز كين كَنَ عَقِبَهُ آلْسْدَرِينَ وج ثم بََتمَا من بَحَدِهء رسلا إلى 


2 ب 


قَوَمِهِم فَجَاءُوَهُم يالبيَنت فمّا كاثوأً لتم يما تخا وس قر كد رك 
تطبَع على لوب المُحَمَدِينَ © ثم بَعَتمَا مِن بَعَدِهِم مُوسَئ وَهَرونَ إلى 
فِرَعَونَ وَمَلايُ بِعَايتَنَا فَاسْتَكيْرُوا وََانُوا قَوْسا مُجَرمِيتَ 0 فَلَمًا 
جَاَهُم لحن من عندنا الوا إن ذا لسحك ش مبين © قال موسي أنه مرو 
ل 00 قَالََا أَجِمَمَنَا لتَلفتنا 
عَمًا وَجَدَنَا عَليه عَابَاءنا كر كما الك ف الأرَض وَمَا تَحَن كم 
بِمَؤْمنينَ 2 وَقَالَ فرعون أقتو نبى يكل سح عَلِيرٍ © فَلَمَّاجَاءَ السّحَرَةُ 


- 
ماعو 


قَالَ لِهُممُوسَي أَلقُوأ مآ أنثممُلَفُورح © فلحا لقا قَالَ مُوسَئْ ما جَتمّم 


. يعينٍ متاع إما مبتدأ محذوف الخبر وإما حبر حذف مبتدؤه / منه‎ )١( 


١5 


ا د 
50 وَلَوْمكَرة َالمُجْرِئُوت © ) 
(وائل عَلَْه" نبا ؛ ُوح) حاله مع قومه : «إذ قَالَ لقومه يا قوم إن كان كير 
عَلَيْكُم) عظم وشق عليكم » (مَقَامِي) بين أظه ركم » (وتذَكِيري) إياكم ؛ إبآيات 
الله فَعَلى للها" توكلت» قال بعضهم: جواب الشرط هوقوله فأجمعوا إلخ؛ وقوله (فعلى 
الله توكلت) معترضة بين الشرط والحزاء » (قَأَجْوعُوا أَمْرَكُمْ) من أجمع الأمر إذا قصده 
وعزم عليه ) (رشركايت)» 6 الواو بمعين7" مع أي: اعزموا أنتم وشركاءكم الذين تزعمون 
أن لهم اختيارا وأَنتُم الربوبية لهم على كيدي وإهلاكي فإق متوكل لا أبالي ولا أخاف » 
ثم ا يكن أمْرْكُمْ عَلَيِكُمْ عُمّة) مبهما مستوراً ليكن مكشوفا تجاهروني به وحاصله 
لتجاهدوا ف كيدي وإهلاكي كل غاية في المكاشفة واللجاهرة لثم اقَضُوا إلي» أدوا إلي 
ذلك الأمر الذي تريدون بي ووجهوا كل الشرور إليلإولا تُنظِرون 4 ولا مهلو (فإن 
ليم أعرضتم عن تذكيريء لما سألفَكُم من أجْرِ) حي يكون إعراضكم ضراا4) 


(1) ولما فصل الدلائل على وحدانيته وذكر ما جرى بين الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
وبين الكفار ذكر قصصاً من قصص الأنبياء وما جرى لهم بين قومهم تسلية لقلب نبيه 
وعبرة لمن ححده فقال: (واتل عليهم) إل / وحيز . 

(؟) فيه إشارة إلى أن الظاهر أن قوله فعلى الله جواب الشرط وقوله فأجمعوا مرتب عليه 
مسبب عنه فتأمل / منه . 

() يع نصب شركابوكم على أنه مفعول معه ويؤيده قراءة الرفع قيل: تقديره دعما 
ش ركاءكم / منه . 

(4) حين يفوت ذلك الأجر حين ما توليتم؛ بل ما كان النصح والتذكير إلا لأحلكم فما 
تركتم هو نفعكم وف بيان هذه الحكاية تشجيع لقلب أشرف رسله- صلى الله عليه 
وسلم- وتوعد لمن كفر به وضرب مثال لهم . 


/ا غ١‏ 


ونقصاً علي» (إن أَجْرِي إلا عَلَى اللو فليس إعراضكم إلا نقصا وضرا عليكم., أو 
معناه إن أعرضتم فما هو إلا لتمردكم وعنادكم لا لتقصير وتفريط مئء فإني ما سألت 
منكم أحراً ينف ركم عبن وتتهمون لأحله؛ (إوأمرزت أن أكون مِن الْسْلِوِينَ ) 
المستسلمين لأمر الله فَكَدْبُو أصروا على تكذيبهء لقَتَجَيْنَاهُ4 من الغرق» (وَّمَسن 
مَعَهُ في الفُلك وَجَعَْناهُمْ خَلائف) من الهالكين وأعطيناهم ملكهم؛ (إوَآغْرَفقَا 
الْذِينَ كَذْبُوا بِآيَاتَِاكُ بالطوفان؛ قَانظٌ” كيف كَانَ عَاقِبََ المنذّرينَ 4 المكذيين فهذا 


تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير لمن كذبه. (إثمَ بَعَثنا مِنْ بَعِْه من بعد 


. 
و 00 


نوح » «رسُلاً إَِى قَوْمهِمْ فَجَاءُوهُم با ْمِيَات) المعجزات الظاهرات » لإقَمَا كَانُوا) 
ما استقام لهم (الْيُؤّمِنَوا» لشدة عنادهم وكفرهم لإبمًا كذَيُوا به من قَبِلَ) أي: ما 
كذب به قوم نوح وقد علموا حاههم فهم وآباؤهم على منهاج واحد والباء للسببيةء 
أي: ل يؤمنوا بسبب تعودهم تكذيب الحق قبل بعنة الرسل» (كَدَلِكَ طبع عَلَى 
قلُوب الْعَْدِينَ 4 نخدم عليها فلا يدخلها رشاد ولا سداد (أنَمَ بَعَنَا مِنْ بَعِضصِم) 
بعد هؤلاء الرسل37» لإمُوسَى وهَارونَ إلى فِرْعَوْنَ ومَلِيه أشراف قومه . هياتن 
فَاسْتَكْبَرُوا وكاثوا قَؤْماً مُجْرِهِينَ 4 معتادين الإحرام» (قَلَمَا جَاءَهُم لق 
المعجزات المزيحة للشكء لمِنْ عِندئًا قَالُوا4 من فرط التمرد: (إنَّ هَذَا لَسحْرٌ مُبِينٌ 6 
واضح ظاهرء (قَالَ مُوسَى أَلقَولُونَ لِلْحَقَ لَمّا جَاَكُمْ) إنه سحر فحذف محكي 
القول(" لدلالة الكلام عليه قيل: فمعناه أتعيبونه”؟ وعلى هذا لا يستدعي مقولاً ثم 


. مثل هود وصالح ولوط وإبراهيم‎ )١( 

)١(‏ ولا يجوز أن يكون قوله أسحر هذا محكي القول ؛ لأهم بتوا القول بأنه سحر من غير 

(9؟) فالقول كناية عن القالة والطعن يقال فلان يخاف القالة » أي : الطعن نحو "سمعنا في 
يذكرهم' (الأنبياء: )/ منه . 


قال: (أَسِحْرٌ هَذَا استفهام إنكار» إولا يَُلِحُ المساحِرُونَ 6 من تمام كلام موسى» 
أي: لو كان سحرًا لاضمحل وذل وغلب فاعله» فكيف أرتكبه وأنا أعلم أهم لا 
يفلحون ؟! لقَالُوا جتنا لِتَلْفتَنَا: لتصرفناء اِعَمَا وَجَدنا عَلَيِّْ آبَاعَنَا وَكُونَ لَكُمَا 
الكِبْريَاء ف في الْأَرْضٍ(6) لكما العزة واللك يعي لستما مخلصين؛ ؛ بل هذا غرضكما ) 
وما تحن لَكُمَا بِمُؤِْينَ ) مصدقين؛ «وقال فِرْعَوْنَ الُوني بككل سَاحِر عَلِيِمٍ ) 
حاذق فيه , لقَلَمًا جَاءَ السسَحَرَةٌ قَالَ لَهُم مُوسَى ألْهُوا ما أشُم مُلْقَونَ:" فَلَمَا 
َلْقَوًا قَالَ مُوسَّى مَا جئّم به4 أي : الذي جنتم به' "© هى لالسَُخرٌ) لا ما جئت به 
ومن قرأ السحر بالاستفهام فما النتظهاميف أي: أي شع تم ابه أهسنو النبسخرة أو 
تمض وجول ل نهدا اللي هوفاء إن اللةمتطلة عق «إن اللّهَ لا يُصلِعٌ 
عمَل فين ) ل بقوه ول يبت» (وَيِْن ال ال يبت يكل بوعده أو 
بقضائه السابق» (وَلَوْ كَرهَ الُْجْرِمُونَ 6 ذلك . 


(1) والحاصل أنهم عللوا عدم قبولهم دعوة موسى بأمرين التمسك بالتقليد للآباء والحسرث” 
على الرياسة الدنيوية وكم بقي على الباطل وهو يعلم أنه باطل يهذه الذريعة من طوائف 
هذه العالم في سابق الدهر ولاحقه فمنهم من حبسه ذلك عن الخروج من الكفر ومنهم 
من حبسه عن الخروج إلى السنة من البدعة وإلي الرواية الصحيحة من الرأي البحت » 
قال أبو السعود: استعناف بياني مسوق لبيان أنه عليه السلام ألقمهم الحجر فانقطعرا 
واضطروا إلى التشبث بذيل التقليد الذي هو دأب كل عاجز محجوج وديدن كل عاند 
لدود انتهى / فتح . 

6 وهذا القول منه عليه السلام للاعتماد على وعد الله وعدم المبالاة بهم ولأنه علم أن مراد 
السحرة التقدم في الإلقاء كما علم من المواضع الأخر من القرآن وفي إهام ما أنتم ملقون 
إعلام بأنه لا شيء يلتفت إليه / ١7‏ . 


١58 


1 اج 
الو يعون لعالٍ في د لأ ونه بن شرن وت © فاضي 


0 
2 


لَه توصلا ركنا و تجا فَتَنَهٌ فق قور اللي كت ده 
لقو ِالْكَفِرِينَ © © تأتتاإق نس وَأَخيه أن تَبَوءًا ارك رت 


> هدام هم 


وَاجعلوأ بُيُونَكُمْ قبلةُ وَأَقِيمُوأ الصَّلَرةٌ وَسَشِر آلمُؤمِنيرت ©© وَقَال موس 


001 


ريما إِنْكَ ءَانَيْتَ فِرَعَوَنَ وَمَادهُم زيفة وَأَمْوَلَا فى آلحَيّؤة آلدَّنْيا ركنا لِيُضلواً 
عَن سك َي آطبس على أتو الهم وَآغْدة عَلَى وهم قلا يؤيُوأ حي 
لد الأليم وه قال كد ايت دَحَوَنُكُمًا فََسْعَقِيمًا ولا تَقيِعَنَ 
سَبيل آلّذِينَ ل يَعْلمُونَ هي © وَجَلوَرْنَا ب يبنى اسشر'ويل البحر فا مهد فرعو 


عم عم مودي 


وجنودمء بَعْيًا َحَدوَا حَنىَ | اذا 1 ات 2 اله إلا ألّذىَ 
عَامَنَتَ يم بنوأ اسركويل وَأنَا من المسلين حم َآلعنَ ا ا 
يَكُنتَ من آلمفْسِدِينَ 2 فَاليومَ نُنَجِيكَ ببَدَنكَ لكو لِمَنَ خَلفَكَ ءايه 
وَإنّ كثيرًا م من لئاس عَنّ ينا لكفثور ع ) 

«فمَا آمَنَ لِمُوسى إلا ذرَيّةَ مّن قَومِِ) الضمير'' لفرعون فإن بن إسرائيل آمنوا 
بموسى إلا قليلاً منهم كقارون وما آمن من القبط إلا قليلك وقال بعضهم: الضمير 


)00 الضمير لموسى فإنه عليه السلام هو امحدث عنه وهو أقرب مذكور وإلا فالمناسب أن يقول إلا 
ذرية من قوم فرعون على خحوف منه؛ وكان هذا ف أول مبعنه فإنه لما دعا الآباء ول يجيبوه 
خحوفا من فرعون وأحابته طائفة من أبنائهم أول الأمر مع الخوف من فرعون/ ١١‏ وحيز 


١٠ 


لموسى؛ أي : ما آمن له في مبدأ الأمر إلا شباهم » عَلَى وف مَّن فِرْعَوْنَ) أي: 
مع خوف منه » أوَمَليْهم الضمير للذرية أي: أشراف آل فرع ون » أو لفرعون 
فالمراد من فرعون هو وآله » لإأن يَفتِنهُم) يعذيهم وهو بدل من فرع ون أو مفعول 
حوف ء لإوَإن فرْعَوْنَ عَال) لغالب ١‏ في الأرض وَِنَهُلَونَ المسْرفِينَ 4 في الكير 

ل ال ترا َا ْم إن كنم آم: مهم بالل فَعَلَيهِ كوا إن 
كسم مُممْلِدِينَ # مستسلمين لأمره والمعلق بالإيمان وجوب التوكل والمشروط بالإسلام 
وحود التوكل وحصوله لا وجوبه كما يقال : إن شتمك أجد فاصبر إن قدرت» 
«فَقَانُوا عَلَى الل توكلا ربنا لاجعلا فثئة لَلقَْمِ الطَالِمينَ 4 أي: موضع فتعة 
لووقا لا سينا بعذاب» لون ان اهل سوج قاي] واسالوم 
علينا فيحسبوا أنهم على الحق فيفتنوا بذلك» نجنا خلصناء لبِرَحْمَتِكَ مِنَ القؤْم 
الكَافِرينَ وَأُوحَيْنَا إلى مُوسَى وأَخِيهِ أن تبَوَّعا أي: اتخذا مباءة يع موضع إقامة) 
إلَِوْمِكُمَا بعِضْربُيُوتاً َاجعَلُو4 أنتما وقومكما , لبيُوتَكُمْ) أي : في بيوتكم الى 
اتخذتموها يله أي: مساجد فإم كانوا لايضلون إلا في كنائسهم وكانوا يخافون 
من فرعون فأمروا أن يجعلوا ف بيوتهم مساجد يصلون7' فيها سرًا أو الوا بيوتكم 
قبلة مصلىء أو متقابلة والمقصود على هذا حصول الجمعية) لإوأقِيمُوا الصلاة) أي: 
فيها قال بعضهم: أمروا بكثرة”"2 الصلاة كما قال تعالى:" واستهووا بالصبر والصلاة ١‏ 


)١(‏ قاله بجاهد ونقل عن ابن عباس: والفرق بين هذا والأول أن الوجه الأول معناه أهم 
مأمورون بأن يبنوا ف بيوتقم مساحد يصلون فيها ومعن هذا الوجه بأنمم رخصوا بأن 
يصلوا في بيوقم/١١‏ منه . ش 

(1) يعيي: اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة كناية عن كثرة الصلاة لا أنهم مأمورون ببناء 
المسجد / ١7‏ منه . 


١٠١ 


(البقرة:ه 4)» لوَبَشَرِ) يا موسىء طالَومِنِينَ 4 بالنصر في الدارين» (وَقَالَ مُوسَى ربنا 
نك آنَيْت فِرْعَوْنَ وَمَلذَهُ زيئة» من اللباس والمراكبء لوَاَمْوَالاً في الحَيّاة الدُنَيا 
نا تكرير وتأكيد للأول , لمُضِلُوا عن سبيلِك) واللام لام العلة فليس بمحال أن 
الله يريد إضلال بعض » وهذا الكلام من موسى؛ لأنه علم .مشاهدة أحوالهم أن أموالهم 
سبب ضلاهم أو إضلالهم ولا حاجة إلى أن يقال اللام لام العاقبة أو لام الدعاء 
كقولك: ليغفر الله فهو دعاء بصيغة الأمرء إربِّنًا امسن عَلَّى أَمْوَالِهِم) : أهلكهيه 
لوَاشْدُد عَلَى قُلوبهمَ) أقسها واطبع عليها حى لا تنشرح للإمان , (قَلاَ ينوا 
حواب للدعاء وقيل: عطف على ليضلوا وقيل: دعا بلفظ النهيء (حنَّى يَرَوَا العَذَاب 
الأليه 4# وعله الدسرة امو بتو تع بده نااك شونا الى و زرو أ اتوم فين لوانت 
لا خير'"' فيهم كما تقول: لعن الله إبليس كما دعا نوح عليه السلام "رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارا" (نوح:5؟)» «قال4: اش (قَن أعيانت دَعْوتُكُمَا4 فإنه 
دعا موسى وأمن هارون , لفَاسْتَقِيمَاك على أمري وامضيا له قال بعضهم: مكثوا بعد 
إخانة دعائهم ارين ةوقال يعضهه! أريوق9؟ يوما ومن إخابة دغائهنه أنه عبان 
دنانيرهم ودراهمهم حجارة منقوشة”*© كهيئة ما كانتء لإولاً تََبعَانَ سَبيل الّذِينَ لا 


)١(‏ والرضاء بالكفر من حيث إنه كفر كفر وأما الرضى بكفر شخص معين لعقوبته فجائزء 
قال بعض العلماء : الرضى بكفر نفسه كفر لا بكفر غيره / ١7‏ وجيز . 

(؟) ولما بالغ موسى بي إظهار المعجزات وإقامة الحجج البينات ولم يكن لذلك تأثير فيمن 
أرسل إليهم دعا عليهم بعد أن بين سبب إصرارهم على الكفر وتمسكهم بالجحود 
والعناد قال موسى مبيناً سبب أولاً : " ربنا " الآية / فتح . 

(؟) هكذا قال غير واحد من السلفُ / منه. 

(؟) قاله الضحاك وأبو العالية وربيع بن أنس وقتادة وغيرهم / ١7‏ منه . 


(©) قاله ابن عباس / ١١‏ وحيز . 


يَعْلَمُونَ 4 طريقة الجهلة في عدم الوثوق بوعديء إوجاوزنا ب ببَي إسْرائيل البَخر) 
أي: جوزناهم في البحر بلا سفينة وتعب» «فَائبَعهُم) أد ا «إفِرْعَونَ وَجنُوده4 
قيل: كانوا في ماثة ألف أدهم سوى بقية الألوان » ليغا وَعَدُوأَك للبغي أي : لطلب 
الاستعلاء والظلم أو باغين(" , لإحَتَّى ذا أَدرَكَهُ العَرّق قَالَ آمَنت أَنْهُ4 أي : بأنهء 
إلا إلّهَ إلا الذِي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائيل وأنا مِنَ الْمسلِمِينَ”” 40/1 أى : أتومن 


)١(‏ يقال تبعته فأتبعته » أي: لحقته ول يقل فأتبعهم فرعون وجنوده لأنه غير مشعر بالوصول 
واللحوق / ؟١‏ منه . 

(1) يع بغياً وعدوا إما مفعول له أو حال / ١١‏ منه . 

() أخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أغرق الله فرعون 
فقال: آمنت الآية » قال جبريل: يا محمد! لو رأيتئ وأنا آخذ من حال الأرض فأدسه ف 
فيه مخافة أن تدركه الرحمة) [صحيح, انظر صحيح سنن الترمذي »])١487(‏ والمعئي دس 
جبريل في فيه بأمر الله فلا اعتراض عليه » وقد روى هذا الحديث الترمذي من غير وجه 
وقال: صحيح حسن غريب وصححه أيضاً الحاكم عن ابن عباس من طريق أخرى 
وإسناده على شرط البخاري وليس في رواقما متهم وإن كان فيه من هو سيء الحفظ 
فقد تابعه عليه غيره وأحرج الطبران معناه عن أبي هريرة لكن ف إسناد حديث أبي هريرة 
رجل مجهول وباقي رجاله ثقات » والعجب كل العجب ممن لا علم له بفن الرواية من 
المفسرين ولا يكاد ييز بين أصح الصحيح من الحديث وأكذب الكذب منه كيف يتجراً 
على الكلام في أحاديث الرسول والحكم ببطلان ما صح منهاء ويرسل لسانه وقلمه 
بالجهل البحت والقصور الفاضح الذي يضحك منه كل من له أدن ممارسة لفن الحديث 
فيا مسكين مالك ولحذا الشأن الذي لست فيه في شيء ألا تستر نفسك وتربع على 
ضلعكء وتعرف بأنك هذا العلم من أجهل الخاهلين وتشتغل مما هو علمك الذي لا 
تحاوزه وحاصلك الذي ليس لك غيره وهو علم اللغة وتوابعه من العلوم الآلية » ولقد 


١6 


امه اس 


الآن حين يأسك عن نفسك؟ وهذا قول جبريل أو قول الله تعالى» 9وَقَدْ عَصَيْتَ 
قَبْلْ) مدة عمرك؛ (وَكنت من المفسدينَ » 0 «قَاليوْمَ تتَجّيك» نبعدك مما 
وقع فيه قومك من قعر البحر أو نلقيك بنجوة7١2‏ من الأرض» أي: بأرض مرتفغة » 
ا ببَدَنك”") أي: ال كونك ملسا بالتدن عاريا من الروح؛ أو الباء.معين مع والبدن 
الدرع وكانت له درع من ذهب يعرف يماء لتَكُونَ لمن خَلفكَ)؛ ن يأ بعدك 
من بن إسرائيل وغيرهم » «(آي4: عبرة ونكالاً عن الطغيان» «رإن كثيرا من الئاس 


ب 298 


عَنْ آياتنا لَافلُونَ 4 فلا يتفكرون فيها ولا يتعظون بها . 


- ىو نكو ه 


ب" بَوأنَا بد مني إشرويل 0 َأ صدّق ورزقنلهم من لطبت هما اختلفوا 


لد برو با - 


حت جاءهم ندب رتك يَقْضى بِينَهُمْ يَوْمْ آلقِيّمَة فِيمًا كاثوأ فيه 


- صار صاحب الكشاف- عفا الله عنه- بسبب ما يتعرض له في تفسيره من علم الحديث 
الذي ليس .هو منه في ورد ولا صدر سخرة للساحرين وعبرة للمعتبرين فتارة يروي في 
كتابه ا موضوعات وهو لا يدري أنه منها » وتارة يتعرض لرد ما صح ويجزم بأنه من 
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والبهت وهو في الصحيحين وغيرهما ثما 
نصيب من عمّل يحجر صاحبه عن التكلم في علم لا يعلمه ولا يدري به أقل دراية وإن 
كان ذلك العلم من علوم الاصطلاح الى يتواضع عليها طائفة من الناس ويصطلحون على 
أمره فيما بينهم فما بالك بعلم السنة الذي هو قسيم كتاب الله وقائله رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- وراويه عنه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم وكل حرف من 
حروفه وكلمة من كلماته يثبت يما شرع عام لجميع أهل الإسلام/ فتح البيان . 

(1) قيل: ببدنك معناه كاملاً سويا ببدنك لم ينقص منه شيءء وقيل: عرياناً من غير لباس/ 


؟1 ١‏ منه . 


- - 0 ب 23 اسن ع ره د 001 و سس« سم فم 2 

عْعَلفُونَ ©) فَإن كنت فى شَّكُ مما أنْرَلمَآ إليّك فَسَكَل الْذينَ يَقَرَءونَ الحتب 
5 0 لسر م سر 00 ا ا 

من قبّلك لقَدَ جَاءَكَ آلحَنٌ من رَبَكَ فَلا تكوتنّ مِنَ الممترين © ولا 


تكوتنٌ مِنَ آنّذِينَ كَدَبُوأ كات لله فمَكونَ مِنَ آَلْحَسرِينَ © إن الذي 


حَقَتٌ حَقَت عَلَيّهِمَ حَلِمَّتَ رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ © © وَلوَجَاءَنْهُمَ كُلُ ءَايَة حتى روأ 
ألعداب الأليم ته فَلَوَلٌ كاتتٌ قَرَيَةٌ ءَامَنَتَ فَتَفَعَهَا إيمَانها إل قوم يوسن 


2 


لمآ عَامَنُوأ كثّفنا عَنْهَُ عدا الخزّى ف الحيؤة الدَّنْيَا وَمتَعْتَنِهُمَ 0 
حينٍ 29 © وَلَوْسَاء رَكْكَلَآمَنَ من فى الأْص كُنُهُمْ جميعًا كنت تحكره | 


كن مكووا سير ما كانت لِنَفْس أن تو من إلا ار 
وار 


ار © ) قل أنظِرُوأ مَاذا في آَلسَّموَت ض وم 
تُعْنى الْآَينتَ وَأَلنذرٌ عن فور ل يُؤْمِنُونَ © فَهَلَ يَنَظرون إلا نأك 


لين لوأ بن قبلو كل قتقيروا إبَى معكم م الْسُمطري © ثم 
ُسَجَى رُسْلنا وَآلدِيَ ءَامَنُواْ كَدَالِكَ حَفَاعَلَيَنَا شنج الْمُؤْمنينَ © ؛ 

ولد بون أنزندا . لإَني إِسْرَائِيل مُبواً صلاق4 متلا صالحاً بلاد مصر والشام مما 
يلي بيت المقدس ونواحيه؛ (ورِرَقنَاهُم سن ) الطّيبات» من اللذائذ» # تإفمًا اختلفوا» ف 
أمر دينهب» لحَتّى جَاعَهُمُ العلَحُ4 الأمن بعد نزول التوراة المزيح لل: للشك والاختلاف » 
أو ما اختلفوا في تصديق النبي- صلى الله عليه وسلم- حي جاءهم القرآن » إن ربك 
يَقَضِي بَيْنَهُمْ يَوْم القِيَامَةٍ 3 قِمَا كالوا فيه يُعَتَلِفُونَ #افينيب لشن ويناقق البطسل 
«قّإن كنت في شَلكئ مما أَنَلْنَا ليك فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نيهم 
كرون كن السماوية سرب زات سن علوي والمراد به غيره» أو لزيادة 


تثبيته وفرض الشك فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: "لا أشك"2 ولا أسأل" 
«(فاسئل الْذِينَ يَقَرَعُونَ الكتّاب من قَبْلِكَ) كعبد الله بن سلام وأصحابه» لإلَقَد 
جاع الخ مين ربك قلا َكُونَ من المْكرِينَ 4 بالترلزل عما أنت فيه من اليقين 
قيل خطاب لكل من يسمع أي: إن كنت أيها السامع في شك مما نزلنا على لسان نبينا 
إليك فسألهم ولا تكن من الشاكينء ولا تَكُوئنَ مِنَ الْذِينَ كَذْبُوا بات الله 
َتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 6 وهو كالأول المراد به غير المخاطب » أومن باب التهييج 
وقطع الأطماع عنهء لإإنَّ الَذِينَ حَقَت» ثبنتء 9عَلَيْهُمْ كَلِمَتْ رَبك بالعذاب 
والسخط» قبل: هي قوله هؤلاء للنار ولا أبالي» (لاّ يُوْمنُونَ ولَوْ جَاعنَهُمْ كل آيةِ4 

فإن إرادة لله تعالى لا يتعلق بإعاهم فكيف يؤمنون, «حَتَّى را العذاب اليم 4 

وحيئذ لا ينفعهم إمافم, 9فَلَولا أي: فهلا , كانت قَرْيَةه من القرى الي 

أهلكناهاء (آمَنَتْ4 قبل معاينة العذاب» لقَتَفْعَهًا إيمَائهَا لوقوعه في وقت الاختيارء 
(إلا قَوْمَ يُوئْس» لكن”" قومه » لما آمَنُوا4 قبل معاينة العذاب في وقت الاختيلو 
«(كشفنا عَنْهُمْ عَذَاب الخزي7”) فِي الحيّاة الدُئيَا ومتَعْنَاهُمْ إلى جين 4 أي : إلى 

)١(‏ قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: إلا أشك ولا 
أسأل) [أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠١*11(‏ مرسلا]» وعن ابن عباس: لا والله 
شك طرفة عين ولا سل أحدا منهمإمنه: 

)١(‏ إشارة إلى أن الاستثناء منقطع وهو ظاهر لا تكلف فيه. 

(7) أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا قال : إن يونس دعا قومه فلما أبوا أن يحيبوه 
وعدهم العذاب فقال : إنكم يأتيكم يوم كذا وكذا ثم حرج عنهم » وكانت الأنبياء إذا 
وعدت قومها العذاب حرجت فلما أظلهم العذاب خرجحوا ففرقوا بين المرأة وولدما 
والسخلة وولدها وحرجوا يعجون إلى الله وعلم اله منهم الصدق فتاب عليهم وصرف 
عنهم العذاب وقعد يونس في الطريق يسأل عن الخبر فمر به رجحل فقال: ما فعل قوم 


١5 


ل مض وس ا ابر هى 


في الحيّاة الدثيا وَمَتَعْتَاهُمْ إلى حين » أي : إلى آجالهم وقيل الحملة في معن(" النفي 
أي : ما كانت قرية آمنت أهلها مامه ضعب انا إل قوم يونس آميوا يتعامهم 
ونفعهم الإبمان وحاصله أنه ليست قرية آمنت أهلها بتمامها إلا وقت نزول العذاب فلا 
ينفعهم إيمانفم؛ لأنه اضطرارى وأما قوم يونس وهم أهل نينوى من أرض الموصل بعدما 
عاينوا أسباب العذاب جأروا إلى الله تعالى ولبسوا المسوح7 وفرقوا بين كل حيوان 
وولده وعجو(" إلى الله تعالى فكشف الله تعالى عنهم الدخان والعذاب وقبل منهم 
الإبمان وهم مائة ألف أو يزيدونء لوَلَوْ شاء رَبْك4: يا محمدء ظلآمَنَ مّن في 
الأرْض له جميعا): مجتمعين9؟؟ على الإمان» «أَقَأَنْتَ ُكْرةُ الئاس بما لم يشاء 
الله منهم؛ لاحت يَكُونُوا مُوْمنِينَ 4 وهذا عند حرصه- صلى الله عليه وسلم- بإعان 
الخلائق كما قال تعالى:" فلا تذهب نفسك عليهم حسرات" (فاطر:8)» وما كان 
نفس أن تمن إلا ياذن اللّمه بإرادته فليس عليك هداهم (وَيَجْعَلٌ الرجْس)» 
العذاب والضلال؛ لعَلَى الْذِينَ لا يَعْقَلُونَ 6 حجج الله تعالى وأدلته فهو العادل 
الحكيم في هداية من هدى وإضلال من أضلء #قل© انظَرُوا4: تفكرواء مَاذَا4 إن 


- يونس فحدئه بما صنعوا فقال: لا أرجع إلى قوم قد كذبتهم وانطلق مغاضباً يعن مراغما 
/ فتح . [وانظر الدر المنثور للسيوطي (0177/7)] 

)١(‏ على هذا الاستثناء متصل ولا بد من تأويله بالنفي حينئذ وإلا لفسد المع لما يلزم أن لا 
يكون الإمان من المستثئ مطلوباً / منه . 

. واحده المسح بالكسر وهو لباس الرهبان‎ )١( 

(5) العج رفع الصوت. أي : صاحوا / ١١‏ 

(4) إشارة إلى أن جميعاً حال ١١/‏ 

(5) ولما بين في الآيات السالفة أن الإبمان لا يحصل إلا بتخليق الله ومشيكته أمر بالنظر 
والاستدلال في الدلائل حى لا يتوهم الحبر فقال: " قل انظروا " الآية/ كبير. 


١ /اه‎ 


كانت استفهامية فانظروا معلق عن العملء (إفي السَّمَّوَات والأرض», من الصنائع 
الدالةعلى وحدتهء لإومًا تغد تغْني الآيات وَالتُذْر4 أي: الرسل أو الإنذارات» لإعن قوم 
ا 6و مك لاساو انف اسه كم ريطي على اناهن انوت 
إنكارية(21 أي: أي شيء تغي الآيات عنهم 06 يَنتَظِرُونَ4 أي: أهل مكة ,ع «إلا 
مثل أَيّام الّذِينَ خَلّوَا): مضواء (مِن قَبْلِهِم) أي : مثل وقائع الأمم السالفة والعرب 
بج الملا اانا وهو زه كازرد لذ مدرو كنز ل لكاشمو تايحت 
يملق اق متطروة نيل معناه هل ينتظرون لك يا محمد إلامثل تلك الوقائع لمن 
سلف ؟لقَلَ فَانتَظِرُوا ّي مَعكم من ارين ثم ُنَجّي) عطف على محذوف كأنه 
قيل : فلك الأمم نم ننجي رسلا وَالّذِينَ آمنُوا4 معهم» كَدَلِكَ حقا عَلَينَا ننج 
المْوْمِنِينَ 4 أي : مثل ذلك الإنحاء ننجي المؤمنين حين لك المشركين وحقاً علينا 
0000000 

الكل يها ناس إن كشع ب ساك من ويبى قلآ عب لين تبون بن ذو 
13 اماه الذي كرتت وَأَمرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُؤْمنينَ © وَأنْ أقمّ 
َجَهكَ للدي حَدِيمًا ولا كوت ب الس رِكي © وَلَا تَدعْ من ذون آله 
نا لا يَشَمكَ ولا َيل قن معت فإِنّكَ اد م من آَلطَلمِينَ © إن ا 
لَه بِضُرٌ فلا حَاشِنَ لَه إِلّ هو ون يدك بجر مَل رآ لفَضْلف يُصِيبٌ يه 


ا ا درا سو التسيدوهع © كل يَتِأَيْهَا الئاس قَدَ جَاءَكُمْ 


وعد 


نح من وبَكُم من دم فإنّمايهَُدى لِتفسه ومن ضَل نما يَضِل 


)١(‏ فيكون ما مفعول تغي بم عن تدفع نحو "ما أغين عنه ماله" (المسد:؟)/ ١7‏ منه. 


١م‎ 


عليه وآ أتَأعَلَكُم يكبل (©) وَأتّبِعٌ ما يُوحَيْ ليك وَآضيِرْ حَتّى ححكم أله 
وَهْوَخَيّرُالحَكمينَ © ) 


الل يا أَنَّا الئاس إن كسم في شلك مّن ديني4: وصحته , إقلاً مه 0 
عبْدُونَ من ذون الله ولَكِن أَعْبدُ الله الذي يَعَوَفاكم) يقر يقبض أرواحكم أ 
هذا خلاصة دي فاسمعوا وصفه واعرضوا على عقولكم لتعلموا حقية دي ولاو 
دينكم وخصه بوصف التوفي تديداً لهم «وأمِرت أن أكون» أي: بأن أكون ؛ من 
المؤْمِنِينَ أن أَقَم4 عطف على أن أكون وصلة أن محكية بصيغة وعبارة أمره الله 
وما" والغرض وصل إن هما يتضمن معي المصدر والإنشاء والخبر في ذلك سواءء 
وَجْيَكَ للدّين» أي: أمرت بالاستقامة في الدين وإخلاص الأعمال لله » لإحَنيفا") 
منحرفاً عن الشك حال» لإولاً كُوئنَ مِنَ امش ركِينَ ولا تدع مِن دون الله مَا ل 
يَنفعْكَ ولا يَضْرّك) لا يقدر عليهماء » قيل: لا يضرك إن تركت عبادته ولا ينفعك إن 
عبدته إقإن فَعَلْتَ4: عبدت غيره؛ 9قَإنَكَ إذا مّنَّ الظَالِمِينَ” 6 الواضعين العبادة 
ف غير موضعها "إن الشرك لظلم عظيم" (لقمان:1)» (إوَإن يَمْسَممَكَ الله بطر » 
يصبك ببلاء» لقلا كَاشِف لَه يدفعه , (إلاَّ هُوَ ون يُردْكَ بخيْر» بنعمة » إقلاً راد 
0١‏ وسور سييريه أن يكوة نضقيا إاقاقة» زفال لا فرق بى الخرص ك3 الفعدرة يت 
يتضمن معي المصدر فال مع أمرت الاستقامة / ١١‏ وجيز . 
إلا أئ: مائلا إليه ميلا كلباً معرضا عما متواة إغراضا كلياً وستاضل:هسبذا الكلام عو 
الإخلاص التام وترك الالتفات إلى غيره/ ١١‏ كبير . 
() يغ لو اشتغلت بطلب المنفعة والمضرة من غير الله فأنت من الظالمين؛ لأن الظلم عبارة 
عن وضع الشيء في غير موضعه فإذا كان ما سوى الحق معزولاً عن التصرف كانت 
إضافة التصرف إلى ما سوى الحق وضعاً للشيء في غير موضعه فيكون ظلماً/؟١‏ كبير . 


١8 


لِفَضْلِه4 الذي أراد بك وإنها قال لفضله مكان له إشارة إلى أنه متفضل بالحخيرء 
يصب به): بالخدر » لإمَن يَشَاء من عِبّاده وَهُوَ القفور الرّحِيمٌ 4 لمن تاب مسن 
أي قي كان :شحر ينوا رجه القوية: ول تناسوا عن غفرزانه كسيف «إفل يا انها 
الئاس قَدْ جَاعَكُمُ الحق» القرآن » #مِن رَبَكُمْ فَمَنِ اْتَدى)» بالإيمان به » (إفإئمَا 
يََْدِي لِنَفْسهِ نفعه لها , (إومّن ضّل) بالكفر به لقَنَمَا يِل عَلَِهَا) وبال 
الضلال عليهاء «إومًا نا عَلَيكُم بوكيل 4 بموكول إلى أمركم؛ أو بكفيل أحفظ 
أعمالكم إننا أنا تذين (وائبع ما يُوحَى ِلَبِكَ4 بالامتثال» لوَاصْبرٌ) على مخالفة من 
خالفك؛ ١حَنَى‏ يَحْكُمَ اللَمُ بنصرك وقهر عدوكء أو بالأمر بالقتال وعن ابن عباس- 
رضي الله عنه- نسختها آية القتال» وَهُوَ خَيْرُ الحَاكِدِينَ27 4 لأن جميع أحكامه 
علىفمج الحكم والصواب لا بمكن طرآن الخطأ فيه والله أعلم . 


)١(‏ روي أنه لما نزلت به جمع- صلى الله عليه وسلم- الأنصار فقال (إتككم ستجدون 
بعدي أثرة فاصبروا حى تلقوني)/7١‏ وجيز. [أخرجاه في الصحيحين منت حديث أنس] 
فحكم بقتال المش ركين وبالحزية على أهل الكتاب يعطوها عن يد وهم صاغرون/؟١‏ . 


1١1٠ 


ا ل ا ل 
تداج ايم 3 د عر 1 0 0 


0 0 


- 
5 2 


7 0 ا 0 ا 


0” 


# ل 0 


د « دج م م مام مه مهام 02 كم 


عات ام 


ه وتاي اكه الاش نامل ل رمتها ونكر ف ا 1 2 
في كتنب مُبِينٍ ©© © وَمْوَالَّدَى خَلقَ آلتكملوت والأرص فى سئّة ة أيّامٍ وَكَانَ 


ار ا د ا 


ويح لكذتا عقي القذان لج أكد مّة مُعَدُودَةٍ 5 


َأِد ين تضرُوفكا تفع تاق يهم ا كاثوأيد تق أو © 4 


و 


2 8 : سي ل اه سلا 1 
«الر”" كِتَاب4: خبر( الر) أو هذا كتاب , لأَحْكِمّت آيَانْهُ ثم فصّلّت» أي: 


0 


619 :وعن أي بكر الضقق قال قلعة ينار كول اللا اليد استرع ليق التسيب 
فقال: (شيبتئ هود والواقعة والمرسلات :وعم يتسساءلون وإذا الشمس كورت) 


1١1١ 


هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها أو أحكمت بأنها لم تنسخ بكتاب29 ثم فصلت 

بالأحكام والعقائد والمواعظ والأخبار أو نزلت 0 
صفة أخرى لكتاب” أو متعلق بأحكمت وفصلت أو نخبر بعد خبر ٠‏ لوألا تعدا 
إلا الله مفعول له أي: أحكمت ثم فصلت لأجل أن لا تعبدوا إلا الله أو أن مفسرة 
لأ اق سما الارانتة فى القو ل وعزل هذا تاه باذ لذ يدوه لإإني لَكُم 
مُنْهُ: من الله لإنذير» بالعقاب على من عبد غير الله «إوتشير): بالثواب على من 
عبد الله لون اسعفة سْتغفروا) عطف على أن لا تعبدواء ربكم من الذنوب السالفة» 
لأنم ُوبُوا إِلَيْه فيما تستقبلونه » أو م ارجعوا إليه بالطاعة» (يمَكُم مُتاعاً سنأ 
يعيشكم في أمن وسعة إلى أَجَلٍ مُسَمّى4 إلى حين موت مقدر , (وَيُوت كل ذي 
فضلٍ فضْله"4 عن ابن عباس يؤت كل من فضلت وزادت حسناته على سيئاته 
فضل الله أي: الحنة أو يعط كل ذي عمل صالح جزاء عمله الصالح » (إوَإن نَولُوَا) 
ولواب «(فإئي أَخَاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يوم كبير) يوم القيامة» «إِلى اللّه 
رفك وَهوَ على مل شيء ديه يقدر على تعب العرضء أل َم يون 


وير لمداراه 


صُدُورَهُم) ثنيت الشيء إذ عطفته وطويته عن ابن عباس- رضي الله عنهما- كانوا 


- أخرحه الترمذى والطبراني وحسنه / فتح .[صحيحء وانظر صحيح الجامع 
(مقففة! 

١7 / نقله يى السنة عن ابن عباس‎ )١( 

(0) من باب التنازع / ١1‏ . 

(5) والاستغفار أول حال الراحع إلى الله فناسب أن يترتب عليه حال الدنيا فقال تعالى 
حكاية : "فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وعددكم" 
الآية (نوح:11417١٠0»‏ والتوبة هي المنجية فناسب أن يترتب عليها حال الآخرة 
فيكون من قبيل اللف والنشر المرتب/7١‏ وحيز . 


١1 


يكرهون استقبال السماء بفروجهم حال وقاعهم فترلت » أو كان إذا مر أحدهم 
برسول الله ثى عنه صدره وأعرض عنه وغطى رأسه فتزلت » أونزلت حين يقولون إذا 
رخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على عداوة محمد كيف يعلم » أو نزلت 
في الأحنس بن شريق كان يظهر النحبة لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- وله منطق 
حلو وكان يعجب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مجالسته ومحادثته وهو يضمر 
عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إما بمعن الصرف من ثنيت عناني أو معى 
الإخفاء أويمعئ الانحنا ليتوا من من الله وعلى ما نقلنا في الوجه الثاني من 
نحت الترؤل: الشيين لاسرال :الل مطل الله الي وبل لاله حين ٍ تك بستفشون تَابَهُم) 
يغطون رءوسهم بنيااهم: 9يَعْلَمُ ما يُسرُونَ وَمَا يُعْلنُونَ) يستوي في علم الله تعالى 
سرهم وعلنهم فكيف يمكن لمم أن يخفوا من الله تعالى شيئاًء (إنّهُ عَليِمٌ بذات 
الصّدُور) مما في قلوهم. 

رما من داب في الأرّض إلا على الله ردق أي : هو المتكفل بذلك فضلاً إن / 
يرزقها فلا يمكن أن يرزقها أحد غير الله تعالى لريَعْلمُ مسقا وَمَسسْتَوْدَعَهَا) , أماكنها 
في الحياة والممات أو أرحام الأمهات وأصلاب الآباء والمستقر الحنة أو النار والمستودع القبرء 
لكل في كتّاب مُبِين4 منت في اللوح امحفوظ (إوَهُوَ الذي حَلَقَ امات وَالأْض 
في سنّة أيامِ) كأيام الدنيا أو كل يوم كألف سنةء لإوَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الماء40 


1 00 0 
والماء على متن الريح وروى الترمذى وابن ماجه "أن الله كان في عماء”' ما تحته 


)١(‏ عن ابن عباس أنه سكل على أي شيء كان الماءء قال: على متن الريح. / معالم. 

)١(‏ قال أحمد: يريد بالعماء أنه ليس معه شيء » وقال البيهقي: إن كان العماء ثمدود فمعناه 
جتعاته رق وللنج قوق سان نار ا لموعانا لمدوإن كان قصور ا فبعاة لاسي 
ثابت ؛ لأنه عمي عن الخلق لكونه غير شيء ونحوه قال جمع من أهل العلم » قال 
الأزهري : فنحن نؤمن به ولا نكيف صفته / ١7‏ فتح ملخصاً . 


١17 


هواء”'2 وما فوقه هواء ثم خلق7© العرش بعد ذلك" (ليَبلوكم أَيْكُمْ أَحْسَن 
عَمَلا أي: خلق ذلك ليعاملكم معاملة المختبر لأحوالكم كيف تعملون فعلم أن خلق 
العالم لنفع عباده وإحسان العبادة أن تكون خالصة لله وعلى شريعة شرعها الله تعالى 
(ولتن قُلت إِلكُم مَبْعُونُونَ من بَغْد الت لَيَقُولنَ الّذينَ كََرُوا إِنْ هَذَا إل سحرٌ 
مبِينٌ؛ أي: ما البعث أو القرآن المتضمن لذكره إلا خديعة كالسحر الباطل؛ (وَلَئنَ 
خض عَنْهُمُ العَذّاب» الموعودء «إإِلَى أَمّة4 جماعة من الأوقات والأمة تستعمل في 
معان متعددة لإمّْدُودَة) محصورة قليلة» (الَيْقولَُ) استهزاء , لإمَا يَحِْسْهُ) ويعنعه من 
الوقوع؛ أ يوم يأيهم) أن اليوم المقدر لترول العذاب» «لبس) العذاب» 
«مَصرُوفا عَنْهُهْهُ ويوم ظرف مصروفا ٠‏ وَحَاقَ بهم# وأحاط بهم ذكر بلفظ 
الماضي تحقيقاً ومبالغة, «إمّا كاثوا به يَسْتَهْزَءونَ) أي: العذاب. 


هه سس سم ها بر 


0 ا( وَلِينَ فنا آلِإنسَن مِكَا رَحَمَة؛ ثم ترَعَسَلها مِنَهُإنَهُه ام َه كفررز () وَلِنَ 
اكه تنا نمك لكك مقرل فك ا لستقات عن شك لقَرحٌ 
فَحُودُ© إل آلّْدِينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَت أُوْلَتِكَ لَهُم مُغْفِرَة وَآجْرٌ 
3 ا تضم موسي ا بم صَدَرُكَ أنيَقُوئوا 


ا 2 ِسُوَرِمْشِلِه مُفعَرَتٍ ا 


)١(‏ قال تعالى : " وأفئدتهم هواء " (إبراهيم:57)) أي : خالية » ومنه سمي ما بين السماء 
والأرض هواء لخلوه / كذا في المعالم . 
)١(‏ وهذا دال على أن العرش ولماء كانا مخلوقين قبل / ١1‏ وحيز . 


© ضعيف أخر حه أحمد والترمذدي وابن ماجه وغيرهم» وانظر ضعيف ابن ماجه . 


١14 


أنزل بعلم الله ل إل إل عوز اكر دروت م من كان يريد 
لخر ادقن وزينتها نوق إلتهع أَعَمَلَهُم بيت وهم فيهًا لا يبخسون © 


ل ااكا ‏ نتروا تسر 


خبينه 


ل إمَامًا رمه أزتمك مإيثرن بيد قسن كد بده بن 


- 
2 
ع د م 


الْأُحَرَّاب فَالنَار رُ مَوْعِدَهم فلا تكُ فى مريَة نه إِنّهُ آلْحَنُ من رَبَكَ وَلَكِرّ 
أَكَئَرَ آلنّاسِ 9 يُؤْمِئُوَ © وَمَنَ أظلم مِمِّنِ أَفْتَرك عَلَى الكو 
لتك يعضو عَلَىْ رَيَهمَ وَيَقُول آلْأطْهدُ متؤلاءٍ الذي كَدبُوا على 
َيَهِ مأل عْنَهٌ لَه عَلَى الطَلمِينَ © نّذِينَ يَصْدونَ عن سسبيل الله ريا 
عوّجا وَهم بالآحرَة هُمَ كفرونَ ©©© أذلتبك لَمْ يكوثوأ مُتَجزير ف الْأرض 
َمَا كانَ لَهُممّن ذون الله من أَوَليسَآءَ مُضعَفُ لَهُمُ آلْعَدَابُ مَا كَانُوأ يَسْمَطِيعُونَ 
آلتحعَ وما حَائُوا ْبصرُونَ © أُْلتكَ ألّْذينَ حَروا أنه وَضَل عََهُم 
ما كَانُوأ يَفْعَرُوَ © ل جَرَمَ أَنْهُمْ في الآحرّة هُمْ الأخمَررر- © 3 
الدين امثرا وَعَمِلُوأ آللحت وَأَخْبَُوا إلى بيهم نك أضْحبْ الجن 
هُمَ فيهسا حَنلدُونَ ©) © * مكل الفْريقَين حَالْأَعْمَئ لسر وَآلْْصير وآلتريع 
هَل يَسْعَويان مكلا أتلا تَدَصَرنَ © ) 

«ولين أَذْقنَا الإنسانَ ما َحْمَة أعطيناه نعمة ووجد لذقاء فم َََْاهَامِنّهُ إلَهُ 


ليئُوس» قنوط كأنه لا يرحو بعد ذلك فرجاء 9كَقُورَ) مبالغ لكفران نعمه السابقة 


١١6 


سه م 


كأنه م ير خيراء ولي أَذَقنَاه تَعْمَاء بَعْدَ ضْرَاء مَسَتْهُ) كغن بعد فقرء لَيَقولنَ 
ذَهَبّ السَيّئَات عَنّي) ما بقي ينالى بعد هذا ضيم ولا سوء» 9إنَهُ َفَرِح) با في يده 
مغتر لافَخُور) على الناس مشغول عن الشكرء «إلا الَّذِينَ صَبَرُوا4 على الضراء 
استثناء منقطع إن حمل الإنسان على الكافر وإلا فمتصلء 9وَعَمِلُوا الصّالحَات» في 
السراء والضراءء (أُوْلَيِكَ لَهُم مَغْفِرَة) لمعاصيهم؛ (وَأَجْرٌ كبير كالجنة, لفَلَعََكَ 
كارك بَعْضَ ما يُوحَى إِلَيِكَ6 تترك تبليغ بعض القرآن وهو ما فيه سب المتهم وطعسن 
د مخافة م و ا افماكهم في الكفر عصمه الله تعالى عن الخيانة في 
الوحي ونبهه » لإوضَائِقٌ) الضائق بمعى الضيق » إلا أن الضائق يكون لضيق عارض 
غير لازم كزيد سيد وعمرو سائد » #بو6 بأن تتلوه عليهم ) «صَذرك) مخافة 2 «أن 
يَقُولُوا لَوْلا أنزل عَلَيْهِ كَرَ أَوْ جَاءَ مَعَهُ لَك كما قالوا "لولا لوا أنزل إليه ملك 
فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كتر أو تكون له جنة يأكل منها" (الفرقان:/ا4.4) قال 
بعضهم: ضمير به مبهم يفسره أن يقولواء لإإنّمَا أَنْتْ تَذِيرٌ) ما عليك إلا الإنذار فما 
بالك يضيق صدرك» وَاللَهُ عَلَى كل شيء وكيل» موكول إلى الله تعالى لا ياك 
أمر الكل لم يَُولُونَة'42 أم منقطعة » افَْرَاه الضمير لما يوحىء قل فَأنُوا بعر 
سَوّر مُثله4 أي : يكون كل واحد مثل القرآن في البلاغة والغرض إلزامهم » والدايل 
لوي عند الله والعجز عن الإتيان يمثل الكل والبعض أعم من أن يكون 
عشر سور أو سورة واحدة دليل عليهم مع أن سورة البقرة متأخرة في التزرول عن هود 
والأصح أن يونس أيضاً متأخرة فتحداهم أولا بعشر سور ثم عجزوا فتحداهم بسورة 


واحدة» مُفْكَرَيّات4 من عند أنفسكم مع أن ممارستكم للقصص والأضعار أكتر 


)١(‏ ولما أشار بقوله: "لولا أنزل" إلى أنهم كذبوه ونسبوه إلى أن ما في القرآن مفترى ردهم 
بدليل قاطع فقال: (أم يقولون افترام) / ١‏ وحيز . 


١15 


وأكثرء («رَاذْعُوا إلى المعاونة على المعارضة, لمن اسْتَطَعكُم مّن دُون اللّه إن كم 
صادقِينَ) أنه مفترى فلم يَسْتَجِيبُوا ك0 با اصحاتن غد» «فاغلموا ألما 
أنزل بِعلْم اللَّ: متلبساً ما هو يعلمه ولا يقدر عليه غيره » (إوَأن لأ إَِهَ إلا ُو 
لأنهم مع آلحتهم عجزوا والعاجز لا يكون إهاً فلا إله إلا الله إفَهَل أَنشّم مُممْلمُونَ) 
ثابتون ١7‏ على الإسلام » أو معناه فإن لم يستجب من تدعوهم إلى المعاونة لكم يا من 
تدعون افتراءه ولا يتهيأ لكم المعارضة فاعلموا إلخ فالخطاب كله حيثئذ للكفار وهو 


أظهر: 


لإمَن كان يُرِيدُ الحيّاة الدُنيَا4 فقط عملف #وَزيئَتَهَا» كأهل الرياء, #وّف إل 
من اناير وز و9 


4 
م 


١ 


0 


١م‎ 


أَغْمَالَهُة9) فيهًا أحور أعمالهم في الدنيا بسعة الرزق ودفع المكاره , لإوَهُمَ فيها 0 
يُبْحَسُو ن) لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئاً نزلت في المرائين» قال بعضهم: في 
اليهود والنصارى أو في بر الكافرين ١‏ للك الْذِينَ لَيِسَ لَهُمْ في الآخرّة إلا 
النّارُ) فإهم استوفوا جزاء أعمالهم وبقي لهم الأوزار الأوحَبط ما صِتَعُوا فيهًا)) لأنه 


م يبق لمم ثواب والضمير للآحرة إن كان الظرف لحبط وللدنيا إن كان لصنعوا » 


)١(‏ عابدون الله دون غيره ولما ألزمهم بحقيقة القرآن» ومن أنزل ثبت أن بعد هذه الدار دار 
هي الدار الباقية فلابد أن لا يعقد العاقد همته على الدار الفانية فيترك الإسلام خوفاً من 
فوات الدنيا » فقال: "من كان يريد الحياة الدنيا" / وحيز . 

(1) قال القرطي: ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة وكذلك الآية الي في 
الشورى "ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها" (الشورى:0١”)‏ كذلك "ومن 
يرد واب الدنيا نؤته منها" (آل عمران:45) وقيدتها وفسرتما الي في سبحان الذي " 
من كان يريد العاحلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد" (الإسراء:م/١0)/ ١١‏ 


(وبَاطل ما كَأنُوا يَعْمَلُونَ أي عملهم في اسع اط لال ال دارا توه محم + 
وفي الحديث (أشد الناس عذاباً من يرى الناس فيه خيراً ولا خخير فيم!8© (أقَمّن(') 
كان عَلَى بَيْنَة4: برهان» امن رَيّه يدله على الصواب» وتقديره أفمن كان على بينة 
كمن بريد الحياة الدئياء (وَيَلُوة يتبع من كان على بينة » (إشاهل”" مُنْهُ) من الله 
يشهد بصحته. فالبينة الفطرة السليمة للمؤمن والدليل العقلي له والشاهد جبريل أو 
محمد عليهما الصلاة والسلام يأتى بالقرآن من عند الله أو القرآن» ومن قَبّْله 4 قبل 
الشاهد الذي يأ بالقرآن أو الذي هو القرآن» #كتاب مُوسَى» أي: التوراة؛ #إمَاما) 
كتاباً مؤتماً به في الدين» 9وَرَحْمَة) من الله تعالى لهم ع (أولعك» إشارة إلى من كان 
على بينة » ليُؤْمتُونَ به4: بالقرآن » أوَمَن يَكْْنْ به من الأَخْرَّاب» أصناف الكفار, 
لإقَالنَارُ مَوْعَدُةُ4 قال بعضهم: من كان على بينة هو محمد" عليه السلام والشاهد 


- 


جبريل وأولئك إشارة إلى من آمن من أهل الكتاب » وقال بعضهم: من كان على بينة 


"موضوع" انظر ضعيف الجامع . 

)١(‏ ولما ذكر حال مريد الحياة الدنيا أراد بيان حال من يريد وجه الله تعالى فقال: "أفمن 
كان" / ١١‏ وحيز . ثبت ههذا البرهان العقلى أن كل من أتى بعمل من الأعمال لطلب 
الأحوال الدنيوية فإنه يجد تلك المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل ثم إذا مات فإنه لا 
يحصل له منه إلا النار ويصير ذلك العمل في الدار الآخرة محبطاً باطلاً عدم الأثر/؟١‏ 
مفاتيح الغيب المعروف بالكبير للإمام الرازي . ' 

(؟) قول ابن عباس والأكثرين: إن الشاهد جبريل » وعن على والحسن وقتادة هو محمد عليه 
الصلاة والسلام / ١7‏ . ش 

(8) هكذا فسره الإمام الواحدي- رضي الله عنه- ١7/‏ . 
اللهم اغفر لكاتبه ولوالديه ولمن سعي فيه برحمتك يا أرحم الرامين آمين . 


١17 


مؤمنو أهل الكتاب وبينتهم دلائلهم العقلية» والشاهد إما جح بريل أو محمد عليهما 
السلام أو القرآن» إفلا تك في مِرية مُنْه4 من الموعد أو القرآن» راك اق من ربّكَ 
ولَكِنَ أكثرَ النّاس لآ يُوْمنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كلب كت 
الؤلك والشريك له وثاق القران عن (أوليك يُعْرَصُْونَ عَلَى ربّهم» تحوم القياب: 
فيسأهم عن عقائدهم وأعمالهم ‏ وقول الأَشْهّادَ) من الملائكة والأنبياء أو جميع أمق 
لي ا ل إهَؤٌلاء الْذِينَ كَذَبُوا عَلَى رهم ألا 
َعَْهَ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ”" الّذِينَ يَصدُونَ) بمنعون الناس» لإعَن سَبِيلٍ الله دين 
لويَبْغُوئَهًا عِوَجاً يصفوها بالانخراف عن الصواب أو يريدون أن يكون سبيل الله 
تعالى عوجا وهو ما هم عليه » لوهم بالآخيرة هم كافِرُونَ أُولَيِك لم يَكُوئوا 
مُعْجِزِينَ في الأرض»: في الدنيا أن يعاقبهم؛ بل هم تحت قهره وسلطانه وهو قسادر 
على انتقامهم قي الدنيا لكن يؤخرهم ليوم تشخخص فيه الأبصارء وما كان لَهُم من 
دون اللّه من أَولِيَاء)4 عنعوهم من العذابء لإيضَاعَفْ لَّهُمُ القذاب؟ لضلااهم 
وإضلالهم , إمًا كانوا يَسْتَطِيعُونَ السسّمْعٌ4 لأن الله تعالى حال بينهم وبين سماع الحق 
فيبغضون سماعه » «إومًا كَانُوا يُبْصِرُونَ © لتعاميهم عن آيات الله تعالى قيل: كأنه 
العلة لتضاعف العذاب» ل(أولَيك الْذِينَ خَسروا أَنفْسَهُمٌ) بأهم اتمروااشينا هو سيمية. 


)١(‏ وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر- رضي الله عنهما- سمعت رسول الله صلي الله 
عليه وسلم يقول: إن الله يدي المؤمن حي يضع كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنويه | 
ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول : رب أعرف حي إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه 
أنه قد هلك قال: فإني سترتًا عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب 
حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد إلى قوله الظالمين / ١١‏ فتح. 


١86 


ث2 


عذاهم المؤبد (إوَضّل عَنْهُم ما كانُوا يَفتَرُون) من الآلهة وشفاعتها فضاع عنهم ما 
حصلوا في الدنيا فلم يبق لهم سوى الندامة #إله جَره42'0 حقاء «أله نَهُم في الآخرة 
ل ا آمتسوَاوعملنوا 
الصّالحَات وَأَخْبَتُوا: اممأنواء (إلَى ربّهم ؛ أولك أَصْحَاب انه ْم فِيها 
خَالِدُون 10 الفريقيئن» الكافر والمؤمن» 9كَالأَعْمَى وَالأصّمَ) هو مثل الكافر 
ٍ(وَالْمَصير”" والسسّمِيع» هو مثل المؤمن بميز بين الحق والباطل ويفرق بين البرهان 
والشبهة , لإهَل يَسْحُويّان مَعَلا أي: نيلا » «أفلاً تذَكْرُونَ 6 فتفرقوا بين هؤلاء 
وهؤلاء. ش 


وار و_* 


0 مدي 1 


١ 
ءٍ‎ 


0 مارك لَكَم اين فطل لانطق قيست 1 ا 


- 
- ىت 2< دمر وس « 


رُم إن كنت عَلَىْ بكِنَة 0 بينة من من رَبَى وَعَاقض رَحَمَد قن غنوه فَعْمَيَت 


(1) قد بينا معي لا جرم في سورة حم المؤمن بوجوه والأولى ما اخترناه هاهنا هذا ما في 
المنهية مذهب الخليل وسيبويه أنه اسم مركب تركيب خمسة عشر ومعناها معى فعصل 
وهو حق وما بعده مرفوع علي الفاعلية / ١١‏ وجيز . 

)١(‏ وما تقدم ذكر الكفار وأعقب بذكر المؤمنين جاء بالتمثيل مُبْتَدِءا بالكافر فقال:"مشفل 
الفريقين" الآية / ١١7‏ وجيز . 

(*) بصير للآية الدالة على الوحدة والقدرة سميع للحق / ١7‏ منه . 

(4) إشارة إلى أن مثلاً تمييز / ١‏ منه . 


أتلزْمَكمُوهًا وشم لهسا كرهونَ © © وَيَقَوَْر لآ الم ل إن جرع 


إلا على الله وم أنأ برد ال مئوأ نهم لطا رهم ليق أ رن 


جَهَدُوتَ © وَيْقَوْمِ مَن يَنصرّنى مِن الله إن ردن ع ألا 0 
وَلَا أ 5 كول لَكُمْ عندى حَرَاين الله ولا غلم لشب ولا أثول انى ملك ولا أقوا 
0 تَزْدَرَىَ َعْيْنكمْ لو يفم لخي لل عدم ما ف لشي رب 
تَعِدنَآ إن كنت مِنَ الكسندقِينَ (2) قَالَ نما يأنيكم به آنه إن شَآء وما التي 
جين و 5 1 يمك نضح إن أَرَدثٌ أن أنصّحّ كم إن كان أله يُرِيدُ أن 


وه 4 


يَعْويكمٌ هو رب م وَإلَيَه تُرَجَعُونه © وار 
فْعَرَيِتُهه فَعَلىَّ إجَرَامى وَأَنأ بَرىَءٌ مما تُجَرِمُونَ 9ت 4 

(إوَلقَد أُرَسَلنَا('2 وحا إِلَى قَوْمِهِ إنّي4 أي بأن ومن قرأ بالكسر فعلى إرادة الول 
للحم تير مين أن لأ عيدو بدل من إن لكم على قراءة النصبء أو معناه نذيسر 
لأن لا تعبدوا ء أو مفسرة متعلقة بأرسلناء (إلاّ الله إِنّي أخاف عَلَيْكُمْ عَذَاب ْم 
أليم 6: مو2(4 وصف اليوم بالأليم المبالغة وهو ف الحقيقة صفة المعذب (ققالَ اناه): 


الأشراف ‏ (الِّْينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا تراك إلا بَشَراً معلَتَ لا فضل لك* علينا 


)١(‏ ولما ظهرت الفرقتان ف زمن نوح عليه السلام كما صرح به القرآن ناسب حكاية نوح 
عليه السلام مع قومه فقال : " ولقد أرسلنا " الآية / ١١‏ وحيز . 

)١(‏ هذا بناء على أن الأليم .معن اسم المفعول كما مر في حاشيته أوائل سورة البقرة ولو 
كان .معن اسم الفاعل لكان في الحقيقة صفة العذاب فافهم / ١١‏ . 

(0) بالأصل "عليك". 


١/١ 


نخصك بقبول كلامك » وما تَرَاكُ انبَعكَ إلا الَذِينَ هُمْ أرَاذلنَ سفلتنا لا يتبعك 
الأشراف » ادي الوّأي4 أي : وقت حدوث أول أو ظاهر رأيهم بلا روية وفكر 
من بداء أو ات 500 يحذف المضاف لاتبعك» قيل: معناه اتبعوك 
ظاهر الرأى وباطنهم على خلاف ذلكءلإومًا رَى لَكُمْ عَلَيَْا بن فَضْل بَلْ كم 
م د سه أرأيكقم) 
رثاتي 0 و 57 عله ل حفيت والتبست» ويك 
كلِمُكْمُوهَا)) نكر هكم على الاهتداء ماء لواش ها للبينة ء لكَارِهُونَ) أو 
حاصله”' إن كنت على معرفة من الله تعالى ونبوة ومعجزة من عنده لكن صارت 
ملتبسة في عقولكم فهل أقدر على أن أحعلكم معترفين بها » أي : لا أقدر على ذلك 
اكن لو تركتم العناد وتاملتم فقد عرفتم» وي ْم لا سكم علي على لتبليخ ؛ 
تؤمَالة0” إن )- جري إلا عَلَى اللو لا عليكم لزومًا أنا بطارد الْذِينَ آمَنُوا كلتغم 
طلبوا منه طرد المؤمنين احتشاما ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم معهه9» نهم مُلاقُوا 
بهم يلاقون الله تعالى فيعاقب الله من طردهم أو يلاقونه فيجازيهم على ما فى قلوهم 
من تمكن المان وترلزلة حيث تزعمون أن إعاهم بادى الرأيء وأنا لا أعرف منهم إلا 
الإعان فكيف أطردهم لإوَلَكِني أَرَاكُم قَؤْماً تَجْهَلُون عواقب الأمور » إويًا قوم 


(1) وحد الضمير في عميت مع أن المرجع البينة والرحمة لأنما يرجع إلى كل منهما أر 
لا نسلم أنهما مرجعه؛ بل يرجع إلى البينة وخحفاء البينة يستلزم نحفاء الرحمة / ١١‏ منه . 

[(69 حاصل الكلام أن المساواة في البشرية لا يمتنع من حصول المفارقة في صفة النبوة 
والرسالة / وجيز . 

() مع أن في التبليغ كدا وتعباً وذلك دليل على صدقي / ١١‏ وجيز . 

6 كساقالت فريك/17: 


١/1 


مَن يَنصُرّني مِن الله من بمنعني من عقابه. (إن طَرَدنهُم طالاً ‏ (أقلا تَذَكرُونَ) 
لتعرفوا ما تقولون» لإولا ول لَكُم' عنلِي خَزَائْنُ الله حواب لقوهم "ما نرى 
لكم علينا من فضل" لإولا أَعْله0'" العَيُب4 حي تسألون عن وقت العذاب وغبره 
وتكذبون » أو حى أعلم أن هؤلاء اتبعون من غير بصيرة وعقد قلبء لإوّلاً أقول» 
لكمء (إني”") مَلَك جواب لقوهم: "ما نراك إلا بشراً مثلنا" » (ولاً أفول لِلّذِيِنَ 
تَرْدرِي» تستصغر وتحقرهم » لأَعْيُكُم لفقرهم والإسناد إلى الأعين لأنهم استرذلوهم 
عا عاينوا من رثاثتهم لا لأن فيهم عيباً معنوياً » إلَن يُوْتيَهُمُ الله خَيْ رأ أي : لا 
أحكم على المؤمنين أنه ليس لهم عند الله ثواب ونعمة لاله أعْلَمُ بمًا في أَنَقُسهم» 
فإن كان باطنهم موافقاً للظاهر فلهم الأحرء (إنّي إذاً لْمِنَ الظَلِمِينَ» إن طردهم, 
أو قلت شيئاً من ذلك » لقَانُوا يا وح قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْتْرتَ جدالتا4 فأطلت 
مخاصمتناء لما بمًا تَعِدْئَاغ من العذاب, (إن كنت مِنَ الصّادقينَ قال إِنَمَا 
يكم به اللَهُ إن شَاء) فإن منزل العذاب هو الله تعالى» «(ومًا نشم بمُغجزيئن)» الله 
يدفع العذاب» بولا يَنفْعُكُمْ نُصجِي إن أَرَدت أن أنصّحّ لَكم إن كان الله يُرِيد 
أن يُعْويَكُم) أي: إن أراد الله تعالى ضلالكم؛ فإن أردت نصحكم لا ينفعكم نصحي 
فقوله لا ينفعكم نصحى دال على جواب الشرط الأول وا مجموع دال على جحؤاب 
الشرط الثاني ١‏ لإهُوَ رَبُكعْ6 فله التصرف فيكم كيف يشاء » (وَلَفِه ُرْجَعونَ) 
فيجازيكم, لأَم يَقَولُونَ) منقطعة لافْتَرَاه أي: نوح وعن مقاتل أي: محمد فيكون 
)١١‏ الأولى أن يكون ولا أعلم عطفاً على عندي خزائن لا على أقول فتأمل / ١١‏ . 
)١(‏ وقد استدل يبهذا من قال: إن الملائكة أفضل من الأنبياء والأدلة في هذه الممسألة 
مختلفة وليس لطالب الحق إلى تحقيقها حاحة فليست هي ثما كلفنا الله بعمله / ١١‏ 
ع 


١/7 


معترضا ف بو سمط هذه القصة قل ! إن ؛ افعرَيعهُ فعلَيَ إِجَرَامِي) أي: وبال «وآنا 
بَرِيء مما تُجْرِمُونَ من إجرامكم في إسناد الافتراء إلي وقيل: معناه من الكفر 
والمعاصي . ْ 

[ وَأُوحِى إلى توح أنه ا من فد ون 
يما كاثوا معنو © (©) وَاصَنع م آلقلك بأَعْيَا وَوَحَينَا وَلَا تختطبنى فى 
لين مإ مش رون وت ولف للك تتطاماءظ: عَلَيّهِ مَاةّ مّن 
مزميد هزر كد قال أو ا لي 
فَسَوْفَ تَعَلَمُوَ مَن يَأتِيه عَدَابُ ينْخَرِيه وحَلُ عَلَيَهِ عَدَابُ م مُقِيم (5) حت 
إذاججاء أَمَوُنَا كار القثرة قلت لتيل زيوك يرسك نجي أثمَين وَأَمَلَكَ إل 
موسق عله القزل 1 1 ءَامَنَ مَعَْهِ إل قَليلٌ © + وَقَالَ ربوا 
فيهتا يسم ال مَجَرسها وله 4 رَيَى لَعَفُورٌ بَحِيمٌ © وَهِىَ تَجَرى بهم 
فَمَوْج كَانْجَال وَتَادكك تو آبْتَهم وَكَانَ في مَعْزلٍ ي'بُنَىّ أرَكَب مَّعَسَا 
لا تكن مع آلْكفرِينَ © قال سَكاوي إلى جبلٍ يَعْصمِبى م آلْمَاءٍ قال 
ل غضم ليو مِنَ أمر دمن 0 كوا الحزح فكان اين 
الخ قورت وَقيل يتأرض أَبَلنَهى مَاءَك وَيَلسَمَاءٌ 7 غيض الْمَاءُ 
وَقنَضِى 201 وَلتْعوَت على المووق وُقيل بُعَدَا لَلقَو مالكلا لين 2) وَتَادَمك 
7 ل ففل تاي ب ىو وقنة اوت سكين 


5 قَالَ يَلمُوح إِنَهُم ليس م من أََلِك َه عَمَاه يرصح فلا شعنم ين 


سه كو بير > >2 


1ك 
الله 
3-1 


١ 


م - - وعلةه ار ب 5 
للستي © ) 

«(رأوجي إَِى وح أنه آن يُؤِْنَ من فَِْك إلا مَن قَذ آمَنَ قلا تبتسن): لا 
تحزن , (إبمًا كَانُوا يَفعَلُونَ وكن تابعاً لمراد الله تعالى ومشيثته » لإوَاضْئع لفك 
بأَعْيُنَا أي : متلبس”'2 بأعيننا كأن لله تعالى معه أعيناً تحفظه عن الميل في صنعته عن 
الصواب وحاصله اصنعها وأنت محفوظ , إووخيئَا) إليك كيفية صنيعهاء #ولا 
تُخَاطِيْني) بالدعاء ‏ «فِي الَذِينَ ظَلَمُوا أي: في شأهم ودفع العذاب عنهم , (إلَهُّم 
مُعْرَقُونَ) بالطوفان لا سبيل لهم إلى الخلاص » 9وَيَصْتَه”" الفُلك”" وكُلُمَا مَرَ عَلَيْه 


)١(‏ إشارة إلى أن بأعيننا منصوب امحل على الخال / ١*‏ قال ابن عباس: بعين الله ووجهه 
ولم يعلم نوح كيف يصنع الفلاك فأوحى الله إليه أن يصنعها مثل جوحؤ 
الطائر/ ١‏ ١فتح‏ . 

(؟) قوله ويصنع حكاية حال ماضية/7١‏ . 

() قال ابن عباس: اتخذ نوح السفينة في سنتين وقيل ثلاثين سنة فكان طوها ثلاثمائة ذراع 
وطوها في السماء ثلاثين ذراعاً وعرضها حمسون ذراعا والذراع إلى المنكب وكانت من 
حشب الساج لها ثلاث بطون وأطباق سفلى ووسطى وعليا وكان باءها في عرضها 
وقيل غير ذلك هذا ما في فتح البيان » وقال الرازي رحمه الله اعلم أن أمثال هذه 
المباحث لا تعجبين لأنما أمور لا حاحة إلى معرفتها البتة ولا يتعلق بمعرفتها فائدة أصلاً 
وكان الخوض فيها من باب الفضول لاسيما مع القطع بأنه ليس هاهنا ما يدل على 


١ ه/ا‎ 


مَل من قَوْمه سَّخرُوا منْه استهزءوا به قائلين ني نحارء «قَال إن تسْخَرُوا مثا 
نا تَسْخَرٌ منكُمٌ كَمَا تَسْخَرُون» حين يترل عليكم العذاب » 9فْسَوْف تَعْلمُونَ 
مَن يأتيه عَذَابٌ يُخزِيه» يهينه ف الدنيا » «ويّحل عَلَيْه عَذَاب ميم دائم في 
الآخرة فقوله من منصوب بتعلمون ويخزيه صفة عذاب ويحل عطف على يأتيه » لحَتَى 
إذا جَاء أَمْرْئَا غاية لقوله يصنع وما بينهما حالء ل9وَفَارَ التَنُورُ)) نبع الماء فيه مكان 
النار قال بعضهم: تنور من(١2)‏ حجارة كانت حواء تخبز فيه فصار إلى نوح» وعن على 
رضي الله عنه: أي طلع الفجر ونور الصبح وعن بعضهم التتور وجه الأرضء لأقُلنا 
احمل فيها» في السفينة» لإمن كل من أنواع الحيوانات» قال بعضهم: ما حمل ما 
يتولد من الطين كالبق والذباب» لزَوْجَيْنِ7" اتنَيّْنِ4؛ ذكرًا وأنثى فقوله اثنين تأكيد 
ومبالغة » (وَآهْلَك» أي: أهل بيتك وقرابتك عطف على زوجين وأما عند من قرأ من 
كن ,روسن الافنافة قور عطق علو الو ا مَن سَبَّقَ عَلَيْه القَوّل4 بالحلاك 
كامرأته واعلة وابنه كنعان» 9وَمَنَ آمَنَ4 عطف على زوجين كما في وأهلكء وما 


آم لم شير 


مَنَ مَعَهُ إلا قليل4'0 ثمانون نفساً أو اثنان وسبعون أو ثمانية نفر أو عشرة» وّقال 


- الجانب الصحيح والذي نعلمه أنه كان في السعة بحيث يتسع للمؤمنين من قومه ولما 
يحتاحون إليه ولحصول زوحين من كل حيوان لأن هذا القدر مذكور في القرآن وأما 
غير ذلك القدر فغير مذكور/7١‏ . 

وم فلدعى السسفن اميق / 1 

)١9(‏ قال الرازي : وأما ما يروى أن إبليس دحل السفينة فبعيد ؛ لأنه من الحن وهو جسم 
ناري أو هوائى» فكيف يفر من الغرق؟! وأيضاً فإن كتاب الله لم يدل على ذلك ولم 
يرد فيه خبر صحيح فالأولى ترك الخوض فيه انتهى/7١‏ فتح . 

(5) قيل هم ثمانية إنسان» ثلاثة من بنيه وهم سام وحام ويافث وزوحاتهم ونوح وامرأته 
وبه قال قنادة وابن جرير ومحمد بن كعب القرظي » وقيل: كانوا ثمانين رجلاً أحدهم 


١/1 


كبوا(" فيهًا و الله مَحجْرَاهًا9) وَمْرْسَاهَا4 أي : اركبوا قائلين بسم الله 
أومسمين الله 0 افيا ووقت إرسائها أي : ثباتها أو بسم الله خبر بجريها أي : 
بسم الله إحراؤها وإرساؤها فيكون إخبارًا من نوح بأن إجراءها وإرساءها باسم الله 
وقد نقل أنه إذا أراد إجراءها قال بسم لد فجوركه وذ أراك إثباهاة قال يسم الله 
فرست» إن ربّي لَقفُورٌ رَحيمٌ) لما بحانا من عذابى (إوّهي تجخري بِهِمّ) أي: ركبوا 
فيها وهي تحري وهم فيها, لإفي مُوج كَالْجبَال) كل موجة كجبلء لإوَتَادَى لى : 
ايْنَه) كنعان» ركان في مَعْزِل)) مكان عزل وأبعد فيه نفسه عن أبيه» فيا بي 

اركب مَعَنَاغ في السفينة» ا«ولا تكن مع م الكافرين» في الدين والبعد عنا » 7 
سآري) أصير وأتحى» إلى جب يَصمُنِي من ام قال لأعَاصم ليم من أثر 


د جرهم قاله ابن عباس » ولما أخرجوا من السفينة بنوا قرية يقال لها قرية الثمانين رهي 
موجودة بناحية الموصل» وقيل كانوا عشرة وقيل غير ذلك » قال الطبري: والصواب من 
القول في ذلك أن يقال كما قال عر وحل "وما آمن معه إلا قليل" ولم يحد عدداً بمقدار 
فلا ينبغي أن يجاوز في ذلك حد الله سبحانه وتعالى إذ لم يرد ذلك في كتاب ولا خبر 
صحيح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- / ١‏ فتح. 

)١(‏ وقد روي في صفة القصة وما حمله نوح في السفينة وكيف كان الغرق وكم بقيت 
السفينة على ظهر الماء روايات كثيرة لا مدحل لا في تفسير كلام الله سبحانه/7 ١فتح‏ . 

(0) أخرج أبو يعلى والطبراني وابن السئ وغيرهم عن الحسن بن على قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "أمان لأمين من الغرق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا بسم الله الملك 
الرحمن «بسم الله بحريها» الآية » (إوما قدروا الله حق قدره» الآية (الأنعام: 91)" ١7‏ 
/فتح. [في سنده ضعف] 

5 الببحرى والمرسى درا حذف منهما الوقت المضاف نحو آتيك حفوق النجم أي: 
وقته/ ١7‏ منه . 


١ اا‎ 


الله عذابه , ذا مَن رَحِم) أي: إلا الراحم وهو الله أو عاصم عمعحىئ ذا عصمة 
كلابن وتامر إلا من رحم أي: من رحمه الله » أو الاستثناء منقطع يعن لكن من رحمه 
نوح وولده. «الموج فَكَانَ مِنَ اذ ين صار منهم؛ إوقيل» بعدما تناهي أمر 
الطوفان» لإيَا أَرْض الْلَعِي) أنشفي. لماعك ويا سَمَاء أَفْلعي4 أمسكي عن المطلرء 
"(وغيض» نقصء لالَاءْ وَقِيَ الأمْرُ أي : إهلاك الكافرين وإنماء المؤين » 
9واسعَوّت) استقرت السفينة » «عَلَى لجو دي جبل شامخ قريب الموصل أوالشام » 
«وقيل بُعْداً لَْوْم الظَالحِينَ) أي هلاكا لهم. إوَئادى) أي: أراد النداء» لوح رَبَهُ 
فقال) أو نادى على حقيقته وقوله تعالى فقال تفصيل للمحمل؛«إرب إن ابي من 
أَهْلِي) وقد وعدت إنحاءهم , إوَإِنَ وَعْدَكَ ال لا خلف فيه «وأئت أَحْكَمٌْ 
لحَاكِمِينَ» أعدهم , لقَالَ يا وح إنَّهُليْسَ مِنْ أَهْلِك» الذي وعدت ناته فإنه 
داحل في المستثي» أي: إلا من سبق عليه القول أو ليس من أهل دينك» وقال بعضهم: 
إنه ولد زنية(") وعن ابن عباس وغيره رضي الله عنه: مازنت امرأة نبي قطء وعن كثير 


الله فهو معصوم قيل: تقديره لا عاصم لأحد إلا من رحمه الله لوحال 


و 
- 


من السلف كان ابن امرأته"» (إإِنّهُ عَمَل غيْرُ صالح) أي: إنه ذو عمل فاسد ولا 
ولاية بين المؤمن والكافر قيل إنه أي: سؤالك إياي بنجاته عمل فاسدء إقلاً تستالن ما 
لت للك يو علم)#مالذعرت انصطا اموا والظاهر اهنا قل غرف ولح ار 
بعده لكن قبل علم نوح ملاكه إن أَعِظّكَ4 أفاك , «آن تَكُونَ مِنَ الخَاهِلِينَ َال 


)١(‏ كالحسن البصري / ١١‏ .[وكلامه هذا مردود لقول نوح عليه السلام:"إن ابن من 
أهلي": وقول ابن عباس: ما زنت امرأة نبي قط] 

. ١7 / فربيبه وظاهر القرآن على حلاف ذلك‎ )١( 

() وفيه عدم جواز الدعاء لما لا يعلم الإنسان مطابقته للشرع / ١١‏ فتح . 


١و4‎ 


ف 0-4 . 


رَبْ إِنّي أَعُوذْ بك بك أن أَسالك» بعد ذلك» لما لَيْسَ لي , بعلم رالا أي : إن 
| فر لي رحبي نني أكن من الخَاسِرِينَ”'قيل) بعد استقرار السعية ملحن 
الحودي» ويا ك لو م افبط» من السفينة) لإبسلام 7 منًا ما بسلامة أو بتحية وهو حالء» 


0 


«(إوبركات”" عَلَيِكَ) البركة ثبوت لخبر » لوَعَلَى مم مُمّن مَك أي: على أمم 
ناشكة من معلك من المؤمنين » هذا قالوا دحل فيه كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة؛ 
قال بعضهم: المراد من الأمم المؤمنون الذين معه وسماهم أتما لتحزيهم » أو لتشعب الأمم 
منهى لوأْمَمٌ) أي: وممن معك أمم ء لسَتُمَتَعْهُم) في الدنياء «نْدَيسَُهُممنًا 
عَذَابُ أَلِيعُ4 وهم الكافرون من ذرية من ممن ) تلّك) إشارة إلى قصة نوح» من 
أنباء العَيّب) أي: من أخباره » نُوحيها إلَيِكَ) حبر ثان لتلك أوحال» (مَا كنت 
تَعْلَمُهًا أنت . وَل قَوْمُكَ من قَبلِ هَذَا) حبر ثالث أو حالء لقَاصْير): كه مكدر 


وح 4 «(إن العَاقبَةِ) قي الدنيا والآخرة بالنصرة» لللْمقِنَ). 


01١(‏ ثم أعلم أن قوله: "وأن وعدك الحق" والجواب من الله بقوله: "إنه ليس من أهلك" يدل 
على أن الله وعد بإنماء أهله وهو غير مذكور في القرآن ولا بعد في ذلك أن الله حين 
أخبره بنزول العذاب عليهم وعد معه بحاة أهله ومن آمن ثم أمر به بحملهم على السفينة 
وإلا ففي السؤال إشكال لأن الله أمره بحمل أهله السفينة لأن ينجوا من العذاب وابنه ما 
اتتمر بأمر والده في أن يركبء فالذنب عليه اللهم إلا أن يقال: إن غرقه في أثناء بحادلته 
مع والده ولولا حيلولة الموج بينهما ليلزمه على ركوب السفينة فالشبهة لظنه أنه إن تم 
كلامه معه يسمع ويقبل فتأمل/؟١١‏ وحيز . 

(9؟) مصحوبا بسلامة وآمن والقائل هو الله تعالق لقوله:'"وبركات غليك" /11. 


(6) مشتق من بروك الحمل وهو ثبوته / .١7‏ 


1 


وَإلَئ عَادٍ أَحَاهُمْ موا قَالَ ل من إلله َيْرهد أُ: 
إل مُنَترُوسَ © : َه َهَوْمِ ل أُسلَكُد عَلَبْهِ أَجَرًا إن أ 0 
مَطَرِيَ أقلا تَحَهدُونَ © وَسَهَوْ م آَْعَفْفِروأ رَتكُم كم كور لَه . 

الشيماء عَلَيَكُم مَدَرَارًا وَيََدَكُم قر لفن تويك ول تقوكوا سجري مت و 


برد بير ما م دس 


قَالُو يَهُودُ ما جنْسَنَا بيب وما نْحَنُ بعَا رك َالِهَتَنَا عن قَوّلِكُ وَمَا نحن لك 


2 
58 
ص 


06 م ا لل َك ع الله 


2 


رد( إن موحت على أل وى وتيك بذاك به إلا هُوَ اخذا. 
ايها إن َبَى عَلَىْ صِرطٍ سُسَْقيو ( إن توَلوَا ققد أنتفئكم مآ 


رَيَى على كل شَىْءٍ حَفِيظٌ © وَلَمَا جَآءَ أَمَرْنَا نَجّيَنا 0 وَآلّدِينَ ءَامَنُوأ 


اي وَتلكَ عا جَحَدُوا ايت 


2 


يهم وعَصَوأ ْله ذا تَبَعَُ مر كل جبّارٍ عنِيدٍ © © وَأَنْبِعُواً في ننه آلدّنيًا 
نه وَيَوَْ آلقيلمَة ألا إنٌعَادًا كمَروأ ره ألا عدا لعَادِ قَوْمِ مود © 2ش 

لإرإلى عَاد أَخَاهُمْ عطف على "نوحاً" إلى قومه, (هُودا”'42 عطف بيان» ظقَالَ يا 
قوم عدوا للم وحده » إمَا لَكُم من إِلَهِ غَيْرُه4 صفة تابعة لحل الجار والمحرور , 


)١(‏ واعلم أنه تعالى حكى عن هود عليه السلام أنه دعا قومه إلى التوحيد فقال : " يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون " وفيه سؤال وهو أنه كيف دعاهم 
إلى عبادة الله تعالى قبل أن يقيم الدلالة على ثبوت الإله تعالى؟ قلنا: دلائل وحود الله 


١3٠ 


ع2 
اسا 


(إن أَشُمْ إلا م مُفترُون): على الله يا قَوْم لا أماً كُم عَلَْه: على تبليغ الرسالة » 
«(أجْرا إن أ جخري إلا على الذي قطرتتي4 يع نصيحين نخالصة لا مشوبة بالمطامع ؛ 


4 


هه 


(أفلا تَعقلون» حى تميزوا بين المحطئ والمصيبء #إويًا قَوْم استففروا ربكم 
بالإبمان ع ١نم‏ ؛ تُوبُوا ليم ارجعوا إليه بالطاعة» 9يُرْسلِ) جواب الأمرء إالسّمّاء 

مدْرارا): كثير الدرء #ويَزذ كُمْ قوَة إلى فوتكم يضاعف قوتكم بلمال 
والولد والشد في الأعضاءء ومنه قال الحسن بن على رضي الله عنه: من كثر استغفاره 
كثر نسل وَل تعوَلَوا مجْرٍمِينَ4 لا تعرضوا عي مصرين على إحرامكم «(قالُوا يا 


اس جهو 


هُودُ ما جتنا بين حجة تدل على مدعاك وهذا كذب منهم وححود (إومًا حن 


تعالى ظاهرة وهي دلائل الآفاق والأنفس وكلما توجد في الدنيا طائفة ينكرون وجود 
الإله تعالى» ولذلك قال تعالى في صفة الكفار "ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن الله" (لقمان:76)» قال مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي رحمه 
الله وخحتم له بالحسئ : دخلت بلاد الهند فرأيت أولئك الكفار مطبقين على الاعتراف 
بوحود الإله وأكثر بلاد الترك أيضاً كذلك إنما الشأن في عبادة الأوثان فإنما آفة عمت 
أكثر أطراف الأرض» وهكذا الأمر كان في الزمان القديم أعين زمان نوح وهود وصالح 
عليهم السلام فهؤلاء الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم- كانوا يمنعون من عبادة 
الأصنام فكان قوله "اعبدوا الله" معناه لا تعبدوا غير الله هذا ما قاله الرازي في هذا المقام 
وبيّن في سورة يونس تحت قوله تعالى:" ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله " (يونس:18) 
أن المشركين وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم وزعموا أنهم 
مي اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء طم عند الله تعالى ) 
ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا 
عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى/؟١‏ مفاتيح الغيب المعروف 
بالكبير للإمام محمد بن عمر الرازي . 


١1 


بتَاركي آلِهينَا عن قَوْلِكَ4 حال من ضمير تاركى» أي: صارفين عن قولك؛ (إوّمَا 
نحن لك بِمُؤٌمِنينَ إن تقول)» 557 طٍَ اغْترَاك) أى: إلا قولنا أصابكء فَإبَعض 
آنا بسوء» يحنون لأنك تتكلم بالهذيانات» لإقال إِنّي أشهد الله ل ليبا 
١(واشْهَدُوا‏ أني بَرِيء مما تش ركون) أي : من إشراككم آخة » لإمن دونو ظرف 
لغو لتشركون . أو ببان لما لافَكيدُوني) أنتم وأوثانكم , (جمِيعاً ثُمّ لا تُنظِرون» 
لا تمهلون فإن لا أبالي بكم وبكيدكم ومن أعظم الآيات مواجهتهم بهذا الكلام مع 
أنهم عطاش بإراقة دم من خالفهم وهم مع كثرتهم كرجل واحد يرمون من قوس واحدء 
«إني تَوَكُلْتَ عَلَّى الله ري ربكم ما مِن دَابَة إلا هُوَ آخِدٌ بنَاصِيَتِهًاغ الأحذ 
بالنواصي تمثيل لاشتمال ربوبيته على الكل وذل الكل وخضوعه تحت قهره وسلطانه 
فإن 1 أخحذت ناصيته فقد قهرته؛ «إن ربّي عَلَى صراط مُسكقِيم) غلحى العدل 
والإحسان مع غلبته وقدرته قيل تقديره: إن ربي يحنكم على صراط مستقيم » لإفإن 
ولا تتولوا ‏ (فَقَد أَبْلَْكُم ما أرْسِلْتَ به إِلَيْكُم) فلا على شيء ف إن بلغت 
الرسالة وما على إلا الإبلاغ , 9وَيسْتَخخْلِفُ رَبّي قَوْماً غَيْرَكُم) هذا وعيد بإهلاكهم 
واستخلاف قوم آخرين مطيعين في ديارهمءلإولاً تَضْرُوئَهُ4 بإعراضكي (إشِيْئا من 
الضرر وقيل: لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم, إن ربّي عَلَى كل شَيء حَفِيظً) 
فيحفظ أعمالكم ويجازيكم أو هو الحافظ للأشياء فهو الضار النافع فيستحيل أن يضره 


شيء أو هو الحافظ يحفظئ من كيدكم ءولّمًا جَاء أَمْرْتَا4 ملاك عاد, لإنجّينَا هُودا 


2 
لي سل هلاص لاس 843 


وَالْذِينَ آمنُوا مَعَهُ برَحْمَةٍ نا وَنجَيناهُم مّنْ عَذَاب عَلِيظ4 الريح الى أهلك بها 
عادا قيل المراد به تنجيتهم من عذاب الآخرة أيضاً ايض بتعذيب المهلكين في الدنيد 
والآحرة» إوتَلّك)», إشارة إلى القبيلة وقيل: إلى قبورهم وآثارهم ؛ عاد جَحَدوا» 
كفروا » (إبآيّات ربّهِمْ وَعَصًَا رَسُلَهُ من عصى رسولاً واحداً فقد عصى الرسل 
فإن كلامهم واحدء إوائبَعوا أَمْرَ كل جَبّار عَنِيدِ6 أي: سفلتهم اتبعوا ككبراءهم 


١8م5‎ 


الذين طغوا فلم يقبلوا الحق؛ «وائبعُوا 2 هله الدّئيًا لَعْنَة) قال السدي: ما بعث ني 
بعد عاد إلا لعنوا على لسانه» #ويّوم القيًا 0 أي: لعنوا فى الذارين؛ ألا إن عادا 
كفرُوا ربهُهم) أي: نعمه أو بريكم فحذف الجا ألا رات 
«لْعَاد قَوْم هود جيء بعطف البيان للتمييز عن عاد الإرم قيل: ينادي في القيامة 
57 5 إن عاد" إلخ. 


عد 
لي “تر > يرم 6مس ل دوارر ارس 


وَإلى 0 هَوْ م أعَبدُوا الله ما كين إل رةه هو 


2م و 


أَنَشَأَكُم منْ الأرض وَاسْتَعْمَرَكُمٌ فيها فَاسْتَعْفْرُوه تور إلَيه َّ ا 


قَرِيبٌ مُحِيبٌ © ا اموسر 5 أتتهدتآ أن 


.وهم عدا رار 85 سمي 


قت إن مث على إلى فا بل مهف معطرئى برت 


ص 


الله 31 


2 
- ف د 


2 ار اه امل 


ءَايَةُ دروا تأطه/ فىََ رض الله ولا موه يِسُوءِ و دكي عِدَات 


ك3 © فَنفروه فقال تمكثرا ىق دَارِكْمْ ثلقة أَجَارِ ذَلِكَ وَعَل غَيَر 1 


- 


مَكذوب ©) فلمًا جآ أَدْرُنَا تَجَيّنَا صّلحًا وَآَلّذِينَ ءَامَنُوأْ مَعَهَد يرَحَمة 
0 د 0 بك بَكَ هر آلقَوىُ العرِيرُ © © وَأَحَدَ الذير: ظلموا 
الصََيَحَهٌ فأصبحوا في ديارهِمٌ جلثميرت وي كن ل يمرا فبها أ ' إنَّ ثموداً 


راي © ناي بير 


مك أ 0 
«رإلى تمُود) عطف على (وإلى عاد), لأَحَاهُم) واحد منهم ) «صالحاً) عطف 
بيان » لقال يا قَوْم اعْبّدُوا اللّهَ ما لَكُم منْ إَِّهِ غيْرّ صفة تابعة لحل الموصوف » 


١87 


١(هْوَ‏ أنشاكم م من الأأرض 4 فإهم من آدم وآدم من تراب؛ (وَامْ تَعْمَرَكُمْ فيه 
أقدركم علىعمارقاء وعن الضحاك أطال عمركم فيها فإن الواحد منهم يعيش ثلاثمائة 
إلى ألف سنةء لإقامتةة ستفروة4 ما مضى. فم ثوبُوا لَه فما بتي (إذا ري قرب» 
يسمع أو قريب الرحمة, (إم”جيبُ» لداعيه » لقَالُوا يَا صَالِحُ قد كنت فِينًا م مرحيو 
ل هذَه نرحوا أن تكون لنا سيدأ مستشاراً في الأمور م نرى فيك مسن الرشد؛ 
«أَتنهّانا أن تَعْبّدَ ما يَعْبدُ آبَاوَنا 4 عدوا هذا النهي منه بلاهة وشبه جنون» إوإنّتا 
لفي شك مما تَدْعُوا إليّوِ) من التبرء عن الأوثان, (إمُرِيب47 موقع في الررية 
لإقال يا قوم رايم إن كنت عَلَى بيده بين وبصيرة ؛ لإمّن ربّي) وحرف الشك 
باعتبار المخاطبين ) ؛ وآكاني مِنْهُ رَحْمَة4 نبوة , (قَمَن يَنصُرّني مِنَ اللو مني من 
عذابه » (إن عَصبْتُهُة ني تبليغ الرسالة » (قَمَا تَزِيدٌوتسي» إذن حيكذ ء لإغغيّرَ 
تخسير) غير أن تخسروا أعمالي وتبطلوا أو ما تزيدونيي بما تقولون إلا أن أنسبكم إلى 
الخسران» «ويًا قَوْم هذه نَاقَة اللّه كم آي آية حال» ولكم حال منها أو بيانء 
لاقَدَروهَا تأكُل فِي أَرْض اللَّهِ وَل تَمَسُوهَا بسسُوء ء فيأَخْذ كم عَدَاب قَرِيِبْ): 
عاحل , لإفَعَقَرُوهًا قَالَ) هم صالح , (تمتعُوا4: عيشوا (افِي ذَارِكُ الدنيا أو 
منازلكم » لإقَلانَة َاٍ) ثم قلكون , لإذَلِك وعد غَيْر مَكدُوبِ) مصدر كالحلوه 
والمصدوقة أوغير تدرف ظه فاتسو ا درل بحرى المفعول به كيوم شلهدناه9) 


. حكاية حال ماضية وإلا فالواحب أن يقال : ما عبد آباؤنا/؟١ منه‎ )١( 

)١(‏ من أرابه إذ أوقعه ف الريبة وهو على الإسناد المحازي لأن المريب هو ذلك الش خص 
الذي له الشك » لكن لما كان الشك سبب تشكيك المشكك ولولاه لل قدر عللى 
التشكيك أسنده إليه / ١١‏ . 

5) أي: شهدنا فيه / ١١‏ . 


١84 


سليماً وعامرا :إقَلَمًا جَاء أَمْرَا تَجَيْنَا صَالِحاً وَالَذِينَ آمْنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ نا ومن 
خي) عطف على بحينا بتقدير: ونحيناهم من حزي » ليَوْهئل يوم هلاكهم بالصيحة 
وقبل: يوم القيامة » لإإنَّربَّكَ هُوَ القَوِي العَزِيُ) القادر الغالب , لوخد اليين 
طَلَّمُوا الصيّْحَة) كان عذاهم صيحة من السماء وزلزلة من الأرض به تقطعت قلوكم 
في صدورهم)» «فَأصبَحُوا في ديّارهم جَائْمِينَ) حامدين ميتين» «كأن ل يَعْتوا): , 


مه 


سم 26 


يقيموا ولم يكونواء فِيهًا ألا إن ثمود كفروا ربهم أ 
9لَتْمُود4 وصرف”2 تمود للذهاب إلى الحى أو الأب الأكبر. 


لا بُغداة من رحمةالله؛ 


عد 
> عو 


«( سكسس نس هج بام ولع مم مكو« له و ا 2 
وَلَقَدَ جَآءَتَ رُسُلْنَآ إبَرهِيمَ بِاَلبُفْرَمك قَالُوأ سلما قَالَ سام فَمّا ليث أن 


4 
جَآء بعِجلٍ حَبِيذٍ © فَلْمَا رمآ يديهم لا تصل إليه تَحِرَهُم وَأَوَجّس ينهم 
ا ا ا م ل 

حِيمَةٌ قَالُوأ لا تَحَفَ انآ أَرَسلنَآ الي قَوْم لوط (© وَآمْرَأَتهُه قَآدمَة فُضَّحِكتٌ 


فَبَشْرَنهًا باسحلق ومن وراء اس حَنَ يَعْقُوبَ © قالتَ يوَيلَتَىَ ءَأْلد ود 
- دل ا ا مه 2 2 م م 1 -ه ما 2ه 
عَجُورٌ وَهَدَا بَعَلى ضَيِّخًا ارك هَنذَا لشَىّءُ عَحِيبٌ © قَالوأ أَتَعَجَبِينَ مِنْ أمر 
0 2-7 000 -ه ا مرا ع 3 - ل 7 ود ىج 1ه 
لله يَحَمَتَ الله وَبَرَكَبْدْء عليّكم أَهَل البَّيّت انفد حَميد مجيد © فلمًا 


ذَهَبَ عَنَّ |بْرهيمٌ آَلوَوْعٌ وَجَآءَنَهُ آلبُْشَرَك يُجَدِلَنَا في قَوَمِ لوط © إن 
-- > ساح #22 بر ور 500 وعم ها لم 2 كو لاه جر عمعء 
ابَرهيم لحليم أوَّه مُنِيبٌ (62 يتابرهيم أعرض عَنَ هذا إنهء قَدَ جاء أمر 
1" ا َه ممع مه / 55 0 رحعر ه 0 و2 

رَبَكَ وَإِنْهُمٌ َاتِيهِم عَدَابُ غير مَرَدْودٍ 6 وَلمّا جاءت رسلنا لوطا سِىَء يهم 


| اح الولو ص شل ام على لق اند عو اعم لسرم ليامع معسده مره د 
0 ا ل ل ل عدج الاسم الو ع *لء سكع رسهواه 

محَبَّل كانوا يَعْمَلُونَ السيَّات قَالَ يفوم مَتوُلَاءِ بَنَاتى هن أطهر لكمّ فانقوا 
)١(‏ وعدم صرفه للتعريف والتأنيث لأنه معن القبيلة / ١١‏ . 


١/معه‎ 


7 00 


الله ولا زو صفق لكرج شي © ا َقَدَ عَلمّتَ ما 
ارق إلى ركَنٍ سَدِيدٍ () ول ار ميت 
يك يمظع ين بل ولا ب مقف بحت لعن و اتراكك إنه نعيئها نآ 


روت جر عم لد 


َصَابَهُم إن مَوَعِدَهُمْ لصتم لس الت بقريب وج © فَلمًا جا أَمْرَا جَعَلتَا 
عَلِيَهًا سَافِلَهَا وَأَمَطرَنَا عدبا جحجارة ين سجِيلٍ سُضُودٍ 9 ©) مُسَوّمَة عند 
فنك وكاغرا و الفليوة يداك + 4 

(وَلَقَدْ جَاعس رَسُلْنا أي: الملائكة لإْرَاهِيم بِالبُتْرَى”'» بيشارة الولد 
وقيل كلاك قوم لوطء لقَانُوا سام سامنا عليك سلاماً » لإقَالَ سَلام» 
أي : عليكم سلام » إقمًا آبث أن جَاء بعجْل حَنيز) أي : فماأبطاً بجحيفه 
يعجل 0" مسوئ على اللتجارة 2520 ف السيء يحشتاض : أسرع في 
ضيافتهم وكانت عامة ماله البقرة*» لفَلَمًا رأى أَيُدِيْهُمْ لآ تصل بده لا بمدون 
إليه أيديهم , 9لكِرَهُم) أنكر ذلك منهم » وَأَوجّس» أدرك , مِنْهُمْ خيقَة) لأن 
الضيف إذا أتى بشر لا يأكل» (قَانُوا لا خف إن أُرْسِلنا إلى قَوْم ُوط4 بالعذاب ؛ 


(1) أدرج شيعا من أحبار إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- بين قصة صا ولوط ؛ لآن له 
مدخلا في قصه لوط وكان أبن حالة لوط والرسل الللاتكة قال ابن عباس» اتنا“ عشتحر 
ملكا بشروا إنراغين ابثلاك بشائر بالولد وابخلة ولا لوظ.ومن آمن معه/ :]وجي 

(؟) على الوجه الأول فاعل "فما لبث أن جاء"» وعلى الثاني ضمير إبراههيم وحذف في 
وحذف حرف الجر عن أن وأن شائع/ ١١‏ منه . 

6 كذا بالأصل. 


وَامْرآئَة» سارة”؟ , لقَائِمَةُ وراء الستر أو قائمة”"© بخدستهم ء لإفضجكت» 
سرور)"” بالأمن أو تعجبّاء وقالت: يا عجبًا بأضيافنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة وهملا 
يأكلون طعامنا أو تعجبًا من خوف إبراهيم من رجال قلائل وهو بين خدمه وحشمهء 
أو ضحكت ,كمعن حاضت7؟؟ » لفبَشرَاهَا بإمْحاق ومِن وراء إِسْحَاق يَعقُوب» 
بشروها بأن لها ولدًا يكون له عقب ونسل فإن يعقوب ولد إسحاق ونصب يعقفوب 
لأنه قي تقدير وهبناها من وراء إسحاق يعقوبء أو بحذف حرف الجر وإيصال الفعل» 
ومن قرأ بالرفع فهو مبتدأء أي: ويعقوب مولود من بعدهء قَالَْتَ يا ويْلتَى4 أي: يا 
عجباء #أأَلدُ وأا عَجُورُ ابنة تسعين أو تسع وتسعين؛ وَهَذا بَعْلِِي): زوحي » 
#شيّخا) ابن مائة وعشرين أو مائة نصبة» «إن هَذا لع عَجِيب قَالُوا َتَعْجبينَ ون 
أَمْر الله قدرته ع لإرخمت©) الله وب ركان عَلَيِكُ) فتخصيصكم .عزيد الكرامات 
لعجب ء لأَهْلَ البَيْتٍ40 أي : أهل بيت إبراهيم وهو خبر من الملائكة أو دعاء 


)١(‏ سارة ابنة عمه هارون بن ناحورا قائمة أي: بخدمة الأضياف وهن لا يحتجبن كعادة 
العرب وثازلة البواذي وكانت عجورا وخدمة الضيفان من مكارم الأحلاق/؟ ١وجيز.‏ 

(؟) على الأول القيام على حقيقة وعلى الثاني بحاز/؟١‏ منه . 

() قاله ابن حريج وهو الأفهر وقيل: سرورًا بملاك أهل الفساد وغفلتهم 
وغرورهم/؟ ١منه.‏ 

(5) قاله العوقي عن ابن عباس» وكذا قاله عكرمة وبجحاهد» يقال: ضحكت السمرة إذا سلل 
صمغها/؟١‏ منه .[لكن سياق الآيات يرد هذا التأويل] 

(ه) قوله "رحمة الله" جملة مستأنفة علل بها إنكار التعجب كأنه قيل إياك والتعبجب فإن 
أمثال هذه الرحمة متكائرة من الله عليكم ١7/‏ منه . 

(5) فيه دليل على أن أزواج الرجل من أهل بيتهء عن ابن عباس أنه كان ينهى عن أن يزاد 
في جواب التحية على قولهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويتلو هذه الآية وعن ابن 
'عمر نحوه/؟7 .. 


١ما/‎ 
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منهم» (إِنّهُ حَمِيدٌ» مود ني أفعاله. «مّجِيدٌ كرعء «فْلَمًا ذَهَبّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
الروْعُ» بأن عرفهم: (وَجَاءَنُ ابر يُجَادلَْا في قَوْم أُوط) أي : يمادل رسلنا 
في أمرهم كيف لكوم وفيهم لوط ويجيء جواب لما مضارعا لحكاية الحال أو 
تقديره: أحذ يجادلنا أو اجترأ على حطابنا يجادلنا قيل: لما ترد المضارع إلى معن الماضي» 
إن إِيْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أوَاة كير التأسف على الذنوب: لإمُنِيبُ6 راجع إلى الله تعالى 
يعي رقة قلبه وفرط ترحمه باعثه إلى المحادلة, لإيَا إِبْرَاهيمٌ4 أي: قالت الملائكة (أَعرض 
عَنْ هَذَا) الجدال ء «إلَة» إن الشأن» لقَدْ جَاء أَمْدُ ربّكَ): عذابه , (وَإنّهُمْ آتيهم 
عَذَابُ غَيّرُ مَرْدُودِ يجدال ودعاء. 

(وَلَمًا جَاءت رُسُلْنَا أي: هذه الملائكة» لوطا سيء بهم حزن بمجيئهم وساءة » 
«(وَضَاقَ بهم ذَرْعًا) طاقة » يقال: ضقت بالأمر ذرعا إذا لم يطقه('؟ وذلك لأفم 
جاءوا في أحسن صورة غلمان فخاف عليهم من خبث قومه وعدم قوته ممدافعتهم ‏ 
ا(وَقَال هَذا يَوْمٌ عصيب» شديد بلاؤه وقد نقل أن امرأة(2 لوط خرجت فأخبرت 
قومها بأن في بيته غلمانًا حسائاء 9وَجَاءَهُ قَوَمَهُ يُهْرَعُونَ”42 يسرعون. (إِلَيّمهِ عجلة 
نيلهم مطلوكم من أضيافهء «إوَمن قَبْلُ»: قبل ذلك الوقتء (كَانُوا يَعْمَلُونَ 
المسيّئات” 4 يأتون الرحال يعن هذا عادقم من قدم الأيام» قال يا قَوْم هَؤُلاء 


(1) يقال: فلان رحب الذراع إذا كان مطيقًا له وذلك لأن الشخخحص إذا طالت ذراعه نال 
ما لا يناله القصير الذراع فضرب ضد ذلك مثلاً للعجر/؟١‏ منه . 

(؟) قاله السدي ا 1 1 

(5) كأنما يدفعون دفعًا لطلب الفاحشة من أضيافه/؟١‏ منه . 

(4) والله سبحانه ما سمى إتيان الرجال باسمه في القرآن؛ بل ذكره بالخبائت أو بالسيئات 


لنهاية قباحة / ١١‏ وحيز . 


١8/ 


بََاتتي4 أي : فتزوجوهن”'' واتركوا أضيافٍ وكانوا يطلبوفن قبل ذلك ولا يجييهمم 
وكان تزويج المسلمءة من الكافر جائرًا أوالمراد من البنات نساؤهه9© وأضاف إلى 
نفسه؛ لأن كل ني أبو أمتهء (إهُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ) من نكاح الرجالء 9قَائّقَوا الللة وَلاً 
ُخْرُون) لا تفضحونء إفِي» شأن , ل9ضِيْفِي) فإخزاء ضيف الشخص إخزاؤه» 
وألَيْسَ منكم رجُل رش شِيدُ4 يعرف حقية ماأقولء (قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما آقا في 
باتك من حَق 6: من حاجة » لوإِنكَ تَعْلَمْ ما ريد من إتيان الرحال , قال لو 
أن لي بكم قو قوبت بنفسي على دفعكم , (أْ آوي): أنضم ء فإلَى ركن”" 
شَدِيدِ4 إلى قوي أستند إليه شبهه بركن الحبل ف شدته ومنعته) 5-5 لو محذوف 
أي: لفعلت وصنعت بكم كيت وكيت مقَاُو4 أي : الملائكة » (إيَا لُوط إِنَا رَسْلَ 
بلك أن يَصِلُوا لِك إلى إضرارك بإضرارنا » (فَأّسْرِ): يا لوط ء (بأَهْلِكَ بقطع): 
بطائفة لإمّنَ للَيْلِ ولا يلتَفِتَ مِنكج أَحَدّ إلا امركلك4 استنناء من قوله فأسر 
بأهلك؛ أي : لا تسريها وخلفها ومن قرأ مرفوعًا فهو استثناء من قوله لا يلتفئت منكم 
أحد يعين إذا جمعتم ما نزل يحم من الأصوات المزعجة فاستمروا ذاهبين ولا ياتفت 


. ١7 / على هذا بناي على حقيقة وعلى الثاني مجاز‎ )١( 

(1) قاله بحاهد وسعيد بن حبير وابن حريج / ١١‏ .[ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما أنا 
لكم يمترلة الوالد" وانظر صحيح الجامع (5757)] 

2 ل 
يكن من قومه نسبا؛ بل كان غريبًا فيهم ؛ لأنه كان أولاً بالعراق مع إبراهيم فلما 
هاجر إلى الشام أرسله الله إلى أهل سدوم وهي قرية عند حمص قال أبو هريرة ما بعث الله 
نيا بعده إلا في منعة من عشيرته / ١١‏ فتح » وفي البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم-: (رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد). الحديث / 
0 
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منكم أحد إلا امرأتك فإنا لا نمنعها عن الالتفات وقيل الاستتثناء منقطلع ومن 
الإسرائيليات أنها كانت معهم ولما معت أصوات البلاء التفتقفت وقالت: واقوماه 
فأدركها حجر”'" فقتلها ولا يحوز قطعًا حمل القراءتين على الروايتين في أن حلفها أو 
أخرجهاء ولذلك قيل: ها سرت معهم بنفسها لا أنه أخرجها والنهي عن إخراحها لا 
عن مصاحبتها وقيل: الاستثناء بقراءة النصب أيضًا عن قوله لا يلتفت وإن كان 
الأفصح الرفع حيكذء إن الشأن «مُصيبها ما أَصَّابَهُم) من العذاب» «إن 
مَوْعِدَهُم) أي: موعد عذاهم؛ «الصبَحُ ليس الصّبّخ0") بقريب» جواب لاستعجال 
لوط عذاهم » لقَلَمّا جَاء أَمْرْئا: بالعذاب ء جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاقِلْها) أدحل حبريل 
عليه السلام جناحه تحت قريتهم فقلعها وصعد ها إلى السماء ثم قلبها وفيها أربعمائة 
ألف أو أربعة آلاف ألفء لوَأَمْطَرئا عَلَيْهَا على تلك القري قبل التقليب أو حين 
التقليب» «حِجَارة» أو كانت الحجارة على شدادهم ومسافر 7ن ٠‏ من سِجيل) 
أصله سنك7؟» كل أي: حجر وطين فارسية معربة أو الطين أو الآجر قيل اسم لسماء 
الدنيا أو لحبل فيهاء لمّنضُود) متتابع أو معد في السماء لذلك؛ مُسَوّمَة معلمة 


(1) وأما حمل القراءتين على الروايتين في أنه خلفها أو خرحت مع زوجها فباطل وما أوقع 
الزمخشري ف تلك الوقيعة إلا شؤم عقيدته أن اختلاف القراءات من عند أنفسهم لا من 
الله كما صرح في مواضع كاد أن يكفر بذلك / ١١‏ وجيز. 

(؟) روي أن لوطا خرج بابنتيه ليس معه غيرهما عند طلوع الفجر طوى الله له الأرض حى 
نمى ووصل إلى إبراهيم عليه السلام / ١7‏ وحيز . 

() روي أن رجلاً منهم كان() في الحرم فبقي الحجر معلقا في الحواء حي خرج من الحسرم 
فأصابه الحجر/١١‏ وجيز . 

(5) قاله ابن عباس / ١١‏ وحيز . 

0 زيادة ليست بالأصل اقتضاها السياق. 


مكتوبًا فيها اسم من يقتل بماء أو معلمة بسيما(') متميزة عن أحجار الأرض عند 
ربّك4 ف حرائئه إومًا هي مِنَ الظَالِمِينَ ببَعِيوِ» ما هذه النقمة ثمن يشبههم ببعيدء 
فل معان عا هله ارك ع سال لكه مسد كز يلاق اغارف ل اجنام 
وتذكير البعيد على تأويل الحجر أو المكان. 


شاع م لم بي + مهعم 


ف وى مدن أخاض د شما قال يهو ٍآبذو اهم لكُم من الله غَيرُمٌء ولا 
ليا السكيال والمذان إن 0 بخير ونع 0 عَدَاب 


0 ل مان 
أ 


سَيَاءَهُمَ و1 تَعْتَوأ ف الأرض مُفْسِدِينَ © اي 0 


جِ 2 
ذه هاا 


مُؤمنين و 


تَأعَلَيَكُم بحَفيظ © 8خ شي امدرتك باتك أن تسرك 


4 5-4 
4 
57 7 س0- 2 م 


يَعَبّدُ ءَابَاوْثآ أَوَ أن تَفَعَلَ في أَموَالِمَا ما تَشَوا تَسَوَاً إنّكَ لنت الحَلي مآَلرَشِيد 


ب 


0 
2 


حر س ع عه كر « هاه 1 ا ا عبس فى إل لم يي +4 ارت 2 22 
قَالَ يَلقَوْمِ أرءيت م إن كنت على بَيّنة مّن رَبَى ورزقنى منه رزقا حسنا 


راك ع 2 - 7 رسع« ضّ 7 2 م ير 6 و 
وَمَآ أريد أن أحَالفَكمٌ إلى مآ أتَهَحم عنه إنّ أريد الا الاصلّح ما استطعت 
-- 7 ع 4 


لط نه واف فوأ سطع شه ثوئوا إلى ب رحيم 
وَدُودٌ © © قَالُوأ يشْعَيَبَمًا نَفَْقَهُ كَثيرًا مما تَقُول ) وَإنَا ترك فا 


- 


وَلَوها رَحَطِكَ لَرَجَمْتَدكُ وَمَ1 أَنتَ عَلَبَنَا يزيز © قال يَقَوْمٍ أَرَمَطِن أَمَدُ 


(1) السيما مقصور من الواو » قال تعالى : "سيماهم في وجوههم'" (الفتح:1) وقد يجيء 


5 
اتخذث و ايه 0 


يُخَزيه 6 هو كدت وأتتفئح ب مط ريت جه © وَلَمَا جآءَ 5 


تَجَيّنَا شُعَيَبًا وَآَنذِينَ َامَنُوأْ مَعَهْد بِرَحَمة ّنا وَأْحَدَت آلَّذِينَ ظَلَمُو الصَّيِّحَةُ 


< ر براه م2 سم دوع 000 


فاصييرا 0 © كن اه كم أ بعذا لحدين 
كما بَعدَتٌ تمُودُ ©ه ) 

ل(وإلى مَدْ مَدْيْنَ اسم بلدة ع «أَحَاهُم) من أشرافهم نسباء لإشْعَيْبة'" قال يا قوم 
اعْبدُوا الله وحده » (إمَا لككم0" من إل غَيْرة0”) ل 
ماهم عن هذا بعد الإيمان ؛ لأنهم اعتادوا البعس» ار ني أراكم!*» بير موسوين ف 
نعمة ونحصب لا حاجة لكم إلى التطفيف» وني أخَاف عَلَيكُمْ د عَذاب يَوْم 
الخرط توصك يدذات قرط فعثلة يغلت متهم الند ووضينتك التسوم بالاساطسه 
لاشتماله على عذاب محيطء لإويًا قَوْم أَوقُوا الْمكيَالَ وَالْحِيرَانَ4 أمر بالإيفاء بعد أن 


. فتح‎ ١7 / ابن ميكائيل ابن يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام‎ )١( 

)١(‏ اعلم أن الأنبياء- عليهم السلام- يشرعون في أول الأمر بالدعوة إلى التوحيد» فلهذا قال 
شعيب عليه السلام: (مالكم من إله غيره) ثم نهم بعد الدعوة إلى التوحيد يشرعون في 
الأهم ثم الأهم / ١١‏ كبير . 

(؟) كما مر غير مرة أن رفع غيره بأنه صفة تابعة نحل إله وجاز أن يكون اسم ما ومن إله 
بيان / ١١‏ . 

(4) بشروة واسعة في الرزق تغنيكم عن البخس فلا تغيروا نعمة الله عليكم بمعصيته والإضرار 
بعباده وهذه النعمة حقها أن تتفضلوا على الناس شكرًا عليها لا أن تنقصوا حقوقهم ثم 
ذكر بعد العلة علة أخرى فقال: "وإنٍ أحاف" / ١١‏ فتح . 


١5 


فى عن ضده مبالغة» بِالْقِسْطٍ) بالعدل والسوية» #ولاً تَبْححَسُوا('4 لا تتقصواء 
(الئّاس أَشْيّاعهُم) تعميم بعد تخصيص وقيل: كانوا مكاسين ء #ولاً تعقو لا 
تبالغواء لأف الأأرض» بالفساد حال كونكم, مُفْسلِينَ”"4 وقد كانوا يقطعون 
الطريق » #بَقِيَت اللّمه ما أبقى الله من الخلال بعد إيفاء الكيل والوزن» (خَيْرٌ كن 
مما تأحذونه بالتطفيف أو طاعة الله خير لكم , إإن كنكُم مُوْمِنِينَ بشرط الإمان فإن 
الثنواب بالأعمال مشروط بالإيعان أو إن كنتم مؤمنين مصدقين لي «إومًا أن عَلَيكَم 

بحَفيظ) أحفظكم عن القبائح وإنما أنا ناصح لقَالُوا يَا شُعَيْبْ أصَلاتك تَأَمْرُكَ) 
بتكيف © «أن تَتْرْكَ ما يَعبَدُ آبَاوَْا4 من الأصنام أحابوه على سبيل التهكم وكان 
عليه السلام كثير الصلاة » أو أن تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا0؟» ما شّاء» عطف على ماء 
أي: وأن نترك فعلنا ما نشاء في أموالناء ما نشاء قيل: عطف على أن نترك بتقدير 
أصلاتك تأمرك بنهيك عن أن نفعل إلخ؛ 9إنكَ لأنت اليم الرّشِيدُ4 قالوا ذلك 
استهزاء وأرادوا ضدهما أو أنت ل امحانين قال 
ا قوم أَرأيْكُم إن كدت عَلَى بين حجة وبصيرة , 9مّن بي وَرَزَقِي من من الله 
بلا كد مي » (رِزْقًا حَسَنًا حَسَنًا4'0؛ حلالاً وكان عليه السلام كثير المال» أو أراد من 


. منه‎ ١7 / البحس النقص ويقال للمكس البخس‎ )١( 

)١(‏ قيل: معناه لا تفسدوا في الأرض حال كونكم مفسدين أمر ديتكم ومصالح 
آحرتكم/ ١١‏ منه . 

(؟) قدرنا هذا المضاف لأن الإنسان لا يؤمر بفعل غيره/7١‏ . 

(4) وكان عليه الس.لام ينهاهم عن البحس والتطفيف/؟١‏ منه . 

(ه) يعين: هل يسعين مع هذه النعمة أن أخون في وحيه؟ وهذا الجواب شدي المطابقة 
بقرهم: "إنك لأنت الحليم الرشيد", أي: كيف يليق بالحليم الرشيد أن يخالف أمر ربه 
وله عليه نعم كثيرة/١١‏ فتح . 


الرزق الحسن العلم والمعرفة وجواب الشرط محذوفء أي: فهل يجوز لي الخيانة في 
الوحي والمخالفة في أمره وفيه , (إوَمَا أريدُ أَنْ أُخَالِفَكُة0" إلى ما أَنْهَاكُمَ عَنْهُ ما 
أريد أن أسبقكم إلى شهواتكم الى فيتكم عنها لأستقل بها دونكم؛ (إِنَ أي فيما 
آم ركم وأنماكم (إلا الإطلاح» أي: إصلاحكم؛ ما اسْتطّغت) أي: عا دمت 
أستطيع الإصلاح فما مصدرية واقعة موقع الظرف أو إصلاح ما استطعته فا ملوصولة 
مفعول الإصلاح » ولا يبعد أن يكون معناه ما قصدت إلى ما فيتككم عنه بحجرد 
مخالفتكم؛ بل الإصلاح قصدى وهو الباعث إلى النهي» (إومًا تَوْفِيقِي) لإصابة الح 
«(إلاّ باللو4 بإعانته , عَلَيْهِ تَوَكُلْتْ» فإنه القادر المطلق » 9وإليْهِ أنيب» في المعلد أو 
فيما يتزل علي من المصائبء (إويًا قوم لأ يَجْر متَكُم') لا يكسبنكم؛ ل(شِقَاقِي) 
عداوق» لإأن يُصِيبَكُم) ثاني مفعوليه فإنه يتعدى إلى واحد وإلى اثنين ككسب» (مُفل 
ما أُصّاب قَوْم وح) من الغرق (أو قَوْم هُود) من الريح المهلكة («أو قَوْم 
صَالِح) من الصيحة , إومًا قَوْم لوط مُنكم ببَعِيدِ) زمانًا فلا تنسوهم؛ أو مكائا 
فإهم جيران قوم لوط و لم يقل ببعيدة 3 ببعيدين لأن المراد» وما إهلاكهم ببعيدأو 
لأنه يستوي في مثله المذكر والمؤنث لأنه على زنة المصادر كالصهيل والشهيق » 
(وَاسْتَغفرُوا ربَكُو) عما سلف ء نم ُوبُوا إلَيْو) فيما بقي من عم ركم ٠‏ (إنَ ربّي 
رَحِيحٌ وَدُودُ) فاعل بالتائبين ما يفعل البليغ المودة يمن يوده » قَالُوا يَا سُعَيْبُ مما 
َفْقَهُ كثيرا مما تقول» قالوه على وجه الاستهانة كما تقول لمن لم تعبأ بحديفه ما 


)١(‏ يقال: حالفئ فلان إلى كذا إذا قصد وأنت مول عنه وخالفي عنه إذا ولى عنه وأنت 
قاصده / ١7‏ منه . 


. منه‎ ١7 / يقال: حرمته ذنبًا وكسبته إياه وحرم ذنبًا وكسبه‎ )5١( 


١8 


أدري ما تقول» #وإنًا لَتَرَاكَ فِينًا ضعِيفا””'» لأنه كان أعمى أو لأنه لا حلم ولا 
عسكر له 9ولّوْلا رَهْطُكَ) أي: عزقم فإفهم على ديننا والردهط من الثلاثة إلى 
العشرة للَرَجَمْنَاكَ) قتلناك بأذل وجهء إومًا أنت عَلَيَْا بعزِيزِ) يمنعنا عزك عن 
الرحمء (قَال يا قَوْم أَرَهْطِي أَعَرٌ رُ عَلِيْكُم م مّنَّ الله فإنكم تبقون على لرهفطي ولا 
تبقون على لله وأنا رسوله 9وَانَحَدَكُمُوه) أي: الله 9وَرَاعكُمْ ظِهْرِيا) جعادموه 
كالشيء الملقي وراء الظهر وهو منسوب إلى الظهر والكسر مسن تغيرات النسب 
كالامسي في الأمس» (إن ربّي4: أي: علمهء (إيمًا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) فيجازي عليه 
اليا قَوْمِ اغمَلُوا عَلَى مَكَائيكُة4"0 أي: قارين على جهتكم الى أنتم عليها مسن 
الشرك أو على تمكنكم من أمركم لإِنّي عَامِل) ما أنا علي (إسَوْف تَعْلَمُونَ) 
استئناف كأنه قيل فماذا يكون بعد ذلك ؟ فقال: سوف تعلمون من يَأتِيه عَذَاب 
يَخْرِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذب) أي: سوف تعلمون الشقي الذي يأتيه عذاب يخزيه والذي 
هو كاذب فإهم أوعدوه وسموه كاذبًا » أو من استفهامية منقطعة عن سوف تعلمون 
أي: أينا يأتيه إلخ؛ ٠‏ لواو تَقبواغ انتظروا ما أقول لكم (إنّي مَعَكُمْ رقيب) مننظر » 


)0١(‏ ليس معي الضعيف الأعمى حي يلزم أن قوله فينا لا يناسبه؛ لأنه لا يقال أنت أعممى 
فينا؛ بل معناه أنت فينا ضعيف لأنك أعمى وكلام بعض السلف نمحمله على ما قلنا لا 
على ما حمله الز خشرى فرده تأمل / ١7‏ منه. 
عن سعيد بن جبير قال كان أعمى وإنما عمى من بكائه من حب الله عز وجل وعن 
شداد مرفوعا بكى شعيب عليه السلام من حب الله حيئ عمى أخرجة ابن عساكر/ ١١‏ 
ف.إضعيف جذداء انظر الضعيفة /99)] 

15ب المكانة ااام اللكاتر قا نسي المق لجعي أن مرو مك مكانة كيو مكن كرون عدر 
وأشار الشارح إلى أنه حال/؟١‏ منه . 


م م ا © ممه 


#ولمًا جاء أَمْرَْا عذابناء 9تجَّيْا شَعَيْبًا وَالْذِينَ آمتوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ من وأعذت 
الّْذِينَ ظَلَمُوا الصّيْحَة» صاح هم جبريل فهلكوا , لفَأَصْبَحُوا في ديَارِهِمَ جَائِوينَ) 
ميتينء الدثوم: اللزوم في المكانء «(كأن لم يَغْتَوَا يها لم يكونوا فيها , (ألا يمد 
لْمَدْيّنَ) هلاكاً لحم كما بَعْدَت تُمُودُ) فإن عذابهم أيضًا صيحة قيل: صيحة أفل 
مدين من فوق وصيحتهم من تحت ثم أعلم أن الصيحة والرحفة وعذاب يوم الظلة 
كلو ا ماك 


لأوَلقَدَ الكتامردير بكايتنا َسْلطنٍ مُبينٍ () إلى فرَعوت وَمَلايُم 


تامزا تر عون وما أَمْرُ فرَعَوْتَ بِرَشِيدٍ ©© يَقَدْم قَوَمَهر يوم القمة 


000 


أَوردَهُم آلثَارَ ويقَسَ الور الْمَوْرُودُ © © وَأتْبعُواً في هنذمء نه ووم اليم 
ينس اَلرَفْدُ آلمَرَمُودُ © ذلك من نبا ألقرك تَقْسّك عَلَِكَ مه قَابِمٌ 
ف حصبيد 090 وَمَا ظلَمَسَهُمَ وَللكن ظَلَمَوا أنشَهم فآ أقتت عَتهم َالهِتَهم 


ال 
2 
5م 


1 تَتبيب (©) © تَحَدَِكَ مذ رَيكَةا أَحَدَ اشر وَمِىَ ظَللِمَةٌ إن أَحَدَ 


ار 10 


كدي © © إِذَّن ذلك لَآيَه ار قن 
سسا َمَا تُوَخَروه إل سرت © م يتأت كا 


ع كه 


انان لهم - زفي وشهيق 1 > فيوكاعا 5 آَلسَمَلوَات 


)١(‏ فلا ينائي أنه أثبت هم في بعض المواضع الصيحة وفي بعضها الرحفة وفي بعضها عذاب 
يوم الظلة/١١‏ منه . 


١ للد‎ 


ا خخ مض لما 


وَالأرض إلا ما شاع رَبك إِنٌ رَكَكَ فعا أ 


لَمَا يريد © هه 


فَفى الجَنة خَللدِينَ فيهكا ما دَامَت آَلتكَمَئوتَ وَآلأرَضَ 2 كاتشا ركك 


د 
ا سل هير ير سم يو 


عَطاءً غَيْرَ مَجَدُوذ © قلا تك في مريّة مما يَعْبْد مَتؤُلآءِ مَا يَعْبُدُونَ إل 


م مهبر بير 


كما يَحَبدُ وهم من قبل وَإنَا لَمَُُوهُمْ تَصِيبَهمْ خَيرَ موص 69 4 
«ولقد أَرسلتا مُوسّى , بَآيَاتنَا وسُلْطان مين التوراة أو المعجزات ره الواضحة 
سيما العصى» إلى فرعن مله َبَعُو4 أي: لملا لأمْرَ فون في الكفر 
عوسى » وما أَمْرُ فرْعَوْنَ برَشِيد» مرشد إلى لخب (يَقدُم0" قَوْمَُيَوْم القِيَامَة؛ 
أي: يتقدمهم إلى النار فهو في الدارين قدوميى #فأوردهم الثّار)) جاء بلفظ الى اضي 
مبالغة في تحققه؛ «إوبئس الورد) أق؟ لون لالسؤرود» اق #السلي بردوسه 
والمخصوص بالذم » أي : النار نزل النار لهم متزلة الماء ثم قبحه؛ لأن الورد لدتس كين 
العطش وتبريد الأكباذ والنار ضده والآية كالدليل على قوله: "وما أمر فرعون برشيد"» 
(وأئبعُوا في هَذِه4 أي: الدنياء للَعْنَة ويَوْمَ القِيَامَق4؛ فإهم ملعونون في الدارين» 
لإبئس الرّفدُ المرفُو د العون المعان أو العطاء المعطى والمخصوص بالذم محذوف»ء أي: 
رفدهم وهو لعنة بعد لعنةء «ذلك): لنبأء من أَنبَاء القَرَى): المهلكة ؛ (تَقَصُهُ 4 
عَلَيِكَ) حبر بعد حبر متها قَائِم4 بقيت آثاره كالحيطان , #وَحَصِيدٌ4 أي : ومنها 
عافي الأثر والحملة مستأنفة» وما ظَلَمْنَاهُم ولكن ظَلَمُوا أنفسَ هج فاستحقوا 
العذاب» لقَما أَغْنَتْ عَنْهُم4 ما دفعت عنهم» «آلِهَنُهُمُ التي يَدْعُونَ مِن دون اللَّهِ 


فو حر اتام ان لما يا «أَمْرُ ربك4 عذابه وما 
ادرف أي ما زاد الألهة الظالمين غَيْرَ تيب ب بلاء وتخسيرء «وكذلك» مشل 


)١(‏ يقال: قدمه ,معين تقدمه كما يقال قدم بالتشديد ,عيئ تقدمه ومنه مقدمة اليش/7منه. 


ذلك الأعذ » لأَخْذُ ربك إذَا أَخَذَ) أهل , «القَرَى وَهِيّ ظَالِمَة حال من القرى 
وعلن اللقيقه أغلياء (إن حْدَهُ ليع سَدِيد”'» وجيع صعبء إن في ذَلِكَ) أي: 
هلاك تلك الأمم أو الأنباء بإهلاكهم؛ «لآية): عبرة 9لْمَنْ خَاف عَذَاب الآخجرة» 
يصعلا اموذيكا ورويلا على ملق ها أعن اشغعال التشربيك لإذلك)تإضازة إل مل 
دل عليه عذاب الآخرة» أي: يوم القيامة) ل(يَوْم مجْمُوعَ ل النّاسَ) لأن يحازيهممء 
«(وذلك يَوْم مَتنَهُود) فيه الخلائق البر والفاحر اتسع في الظرف بإحرائه بحرى المفعول 
كد أو الرزاة بالمشهوة الى كثر شاهدوة وما وخر أي : اليوم ع «إلا لأَجَل 
مُعْدُود) الأحل يطلق على مدة التأحيل وعلى منتهاها والعد للمدة لا لغايتها فتقديره 
إلا الانتهاء أجل معدود على حذف المضافء (يَوْم يَأ ت40 ذلك اليوم المعين على أن 
يوم بمعين حينء لإلا تَكَلّم): لا تتكلم , 9نَفْسٌ» وهو الناصب للظرف» «إلا يإذنو: 
بإذن الله تعالى» وهذا في موقف ويوم لا ينطقون في موقف 1 «فمنهُم) الضسير 
لأهل الموقف دل عليه قوله لا تكلم نفسء 9شَّقِي فون و» منهه” ا لاسَعِيدٌ فَمَا الْذِينَ 
شَقوا فَفِي النَار لْهُمْ فِيها زفِيرٌ وَسَهِيقٌ» الزفير إأخراج النفس والشهيق رده 


(1) وفي الحديث: "أن الله سبحانه وتعالى يملى الظالم حي إذا أحذه لم يفلقه" 
ثم قرأ " وكذلك أخل ربك ” الآية رواه البحاري ومسلم وغيرا ولا تظن أن الآية 
حكمها مختص بظالمي الأمم الماضية؛ بل هو عام في كل ظالم ويعضده الحديث/ ١١‏ 

(؟) قيل: ضمير يأت إلى الله نحو " هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله " / ١7‏ منه . 

(*) قد استدل هذه الآية على أن أهل الموقف قسمان لا ثالث هما وظاهر الآية والحديث 
يدل على ذلك لكن بقي قسم آحر مسكوت عنه وهو من استوت حسناته وسيئاته أو 
لا حسنات طم ولا سيئات كابحانين والأطفال فهم تحت مشيئته يحكم فيهم بما شاء 
وتخصيص القسمين لا ينفي القسم الثالث / ١‏ فتح . 


١58 


أوالصوت الشديد والضعيف 4 أو الزفير أول فيق الحمار والشهيق آخره إذا ردده قُ 
حوفه » لإخخالدينَ فيهًا ما دَامَت7" السَّمّوَات وَالْأرْضْ)) أي: أبدا دائماً لا ينقطع» 


)١(‏ قوله تعالى:" حالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك" وفي المناوي 
الكبير على الجامع الصغير ما نصه تنبيه ما ذكرته آنفا أن من عذاب الكفار في جهنم 
دائم أبدًا ما دلت عليه الآية والأخبار وأطبق عليه جمهور الأمة سلفا وخلفاء ووراء ذلك 
أقوال يحب تأويلها فمنها ما ذهب إليه الشيخ ميى الدين ابن عربي أنهم يعذبون فيها مدة 
ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعة نارية لهم يتلذذون ها لموافقتها لطبيعتهم؛ فإن الثناء بصدق 
الوعد لا بصدق الوعيد» بل بالتجاوز» وقال: "فلا تحسين الله مخلف وعده رسله" 
(إبراهيم:47)؛ ولم يقل وعيده بل قال: "ونتجاوز عن سيئاقهم" (الأحقاف:7١)‏ مع أنه 
توعد على ذلك وأثئ على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد وقال في موضع آخر أن أهل 
النار إذا أدخلوها لا يزالون خائفين مترقبين أن يخرجوا منها فإذا أغلقت عليهم أبوايما 
اطمأنوا لأنما حلقت على وفق طباعهم » قال الحافظ ابن القيم: وهذا في طرف أي جهة 
والمعتزلة القائلون بأنه يجب على الله تعذيب من توعده بالعذاب في طرف آخر فأولئك 
عندهم لا ينجو من النار من دحلها أبدًا و القولان مخالفان لما علم بالاضطرار أن 
الرسول جاء به وأخبر به عن الله» ومنهما قول جميع النار تفيئ فإنه تعالى جعل لها أمدًا 
تنتهي إليه ثم يزول عذابها لهذه الآية » وقوله تعالى: " لابئين فيه أحقابًا" (النبأ:؟) قال 

هؤلاء: وليس في القرآن دلالة على بقاء النار وعدم فنائها إنما الذي فيه أن الكفار 
حالدين فيها وأنهم غير خارجين منها وأنه لا يفتر عنهم عذايما وأنهم لا يموتون وأن 
عذايهم فيها مقيم وأنه غرام لازم وهذا لا نزاع فيه من الصحابة والتابعين» إنما الراع في 
أمر آحر وهو أن النار أبدية أو ثما كتب عليه الفناء وأما كون الكفار لا يخرجون منها 
ولا يدحلون الحنة فلم يختلف فيه أحد من أهل السنة» وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله القول بفنائها عن جمع من الصحابة والتابعين وقد نصر هذا القول ابن القيم 
كشيخه ابن تيمية وهو مذهب متروك وقول مهجور لا يصار إليه ولا يعول عليه » وقد 
أول ذلك كله اللحمهور وأجابوا عن الآيات المذكورة بنحو عشرين وجهًا وعما نقل عن- 


ل 


- أولئك الصحب بأن معناه ليس فيها أحد من عصة المؤمنين أما مواضع الكفار فهي 
ممتلئة منهم لا يخرحون عنها أبدًا كما ذكره الله في آيات كثيرة انتهى كلامه؛ قلت وبالله 
التوفيق: أحرج ابن المنذر عن عمر قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالح 
[موضع بالبادية يما رمل] لكان هم على ذلك يوم يخرحون فيه. وروى عبد بن حميد 
بإسناد رجاله ثقات عن عمر نحوه وأخرج ابن راهويه عن أبي هريرة قال: سيأتى على 
جهنم يوم لا يبقى فيها أحد وقرأ " فأما الذين شقوا " وأحرج ابن المنذر وأبو الشيخ 
عن إبراهيم قال: ما في القرآن آية أرجى لأهل النار من هذه الآية "حالدين فيها" إِلم) 
قال: وقال ابن مسعود: ليأتين عليه زمان تخفق أبوامهاء وروى أحمد عن ابن عمرو بن 
العاص: ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد وحكاه البغري وغيره عن 
أبي هريرة وغيره وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: جهنم أسرع الدارين عمرانًا 
وأسرعها خرايّاء وعن قتادة قال : الله أعلم بثنياه على ما وقعت وقد روى عن جماعة 
من السلف مثل ما ذكره ابن مسعود وعمر وأبو هريرة كابن عباس وابن عمر وجابر 
وأبي سعيد من الصحابة وعن أبى بحلز وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما من 
التابعين وورد في ذلك حديث في معجم الطبراني الكبير عن أبي أمامة صدى بن عجلان 
الباهلي وإسناده ضعيف » وقد ثبت بذلك صحة ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن 
هؤلاء وانتصره الحافظ ابن القيم ووضح وهن ما قاله ابن حجر والمناوي عليهما وإن 
كان لا شك في أن الراحح هو الأول » ولقد تكلم صاحب الكشاف في هذا الموضع با 
كان له في تركه سعة وفي السكوت عنه غيئ فقال: ولا يخدعنك قول المحبرة أن المراد 
بالاستثناء خحروج أهل الكبائر من النار فإن الاستثناء التاني ينادى على تكذيبهم ويسجل 
بافترائهم وما ظنك بقوم نبذوا كتاب. الله لما روى. هم بعض النوابت عن ابن عمرو 
وليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوايها ليس فيها أحد ء ثم قال: وأقول ما كان لابن 
' عمرو في سيفيه ومقاتلته بهما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما يشغله عن 


تسيير هذا الحديث انتهى. 


والعرب إذا أراد التأبيد قال : دائم دوام السماوات والأرض» #إلا ما شاء رَبك 

5 3 7 ش 0 ١‏ 
استثناء من الخلود فإنه ليس لبعضهم وهم فساق الأمة خلود وهم الأشقياء من وجه(') 
وهو المراد بالاستثناء الغا 20 فإكم ليسوا في الجنة مدة عذاكم والتأبيد من مبدأ معين 


- قال الشوكاني: وأقول أما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من النار فالقائل بذلك 
يا مسكين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه فق دواوين الإسلام الى هي 
دفاتر السنة المطهرة » وكما صح عنه في غيرها من طريق جماعة من الصحابة يبلغون 
عدد التواتر فما لك والطعن على قوم ما عرفوا ما جهلته وعملوا جما أنت عنه في مسافة 
بعيدة » وأي مانع من حمل الاستثناء على هذا الذي حاءت به الأدلة الصحيحة الكثيرة 
كما ذهب إلى ذلك» وقال به جمهور العلماء من السلف والخلف » وأما ما ظننته من أن 
الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم فلا مناداة ولا مخالفة » وأي مانع 
من حمل الاستثناء في الموضعين على العصاة من هذه الأمة فالاستثناء الأول يحمل على 
معن (إلا ما شاء ربك) من خخروج العصاة من هذه الأمة من النار » والاستثناء الثاني 
فب على نت اناما عاو وناك من حلم تاراق ول اليد كب اد امبرف رلك 
لتأحر دحوم إليها مقدار المدة الى لبثوا فيها في النار» وقد قال يبهذا من أهل العلم من 
قدمنا ذكره وبه قال ابن عباس حبر الأمة » وأما الطعن على صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحافظ سنته وعابد الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنه فإلي أين يا 
محمود أتدري ما صنعت وف أي واد وقعت وعلى أي جنب سقطت ومن أنت حن 
تصعد إلى هذا المكان وتتناول نحوم السماء بيدك القصيرة ورجحلك العرجاء أما كان لك 
ف مكسري طلبتك من أهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول فيما لا تعرف والتكلم 
مما لا تدري فيا لله العحب ما يفعل القصور في علم الرواية والبعد عن معرفتها إلى أبعد 
مكان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه ولا أوقفها حيث أوقفها الله سبحانه ١١/‏ 
فتح البيان. ' ١‏ 

. ١١ / والسعداء من وجه. لأهم أشقياء لعصيافهم سعداء بإعافهم‎ )١( 

. ١١ / أي: في قوله:"وأما الذين سعدوا " إل‎ )١( 
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كما ينتقص من الانتهاء يتتقص من الابتداء وهو المنقول عن كثير من السلف7© أوهو 
كقولك : والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك مع أن عزيمتك على ضربه فعلى هذا 
الاستثناء في الموضعين لبيان أنه لو أراد عدم خلودهم لقدر لا أنه واحب عليه ويؤيده 
قوله : " إن ربك فعال لمايريد " أو هومن باب "حى يلج الجمل في سم(" الخغياط " 
(الأعراف: ٠‏ 4): "ولا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولي" (الدحان:55) على إحدى 
التأويلات أو المستثئ توقفهم في الموقف أو مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ أو الاستثناء 
لخروج الكل من النار إلى الزمهرير ومن الجنة إلى المراتب والمنازل”" الأرفع » «إن 
ربك فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ) حاكم غير محكوم. 

«وأمًا الْذِينَ سعِدُوا ففي الجنّة حَالِدِينَ فِيهًا مَاادَامَت السموات َالأَرض» قيلى 
المراد منهما سماوات الآخرة وأرضها وهما مؤبدان إلا ما شَاء رَبّكَ) والأحسسن 
عندي في الاستثنائين قول قتادة والله أعلم بثنياه عرف رضي الله عنه بالعجز عن الفهم 
وهال القن علق لله تعالى!؟» » لعَطَاء غَيْرّ مَجْذُوذْ) غير مقطوع ونصبه على الحلل 
أو للصدر الموكد صرح في المنة بأها غير مقطوع قلا يتوهم متوهم بعد ذكر الشسيئة 
أن ثمة انقطاعًا ولم يذكر في شق النار لإفلاً ”© في مِرْيةِ4 شكء (إمّمّا يَعْمِدُ 


(1) رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وهو قول الضحاك وقتادة وغيرهما/؟١منه.‏ 

00( كأنه قال هم مخلدون في الحنة أو النار إلا أن يشاء الله روجهم ومشيئة الله منتف بموحب 
وعده فخروجهم محال هذا ما في المنهية » وثي الوحيز بعد نقل هذا القول ولذلك قال: (إن 
ربك فعال لما يريد) هذا و باقي التوجيهات تمحلات علمتها إن تأملت/1١.‏ 

(") وفيه تمحل ؛ لأن المنازل الأرفع ليست بخارجة من الحنة / ١١‏ وحيز . 

(4) وعندي أن القول ما قالت حذام / ١١‏ وحيز . 

(5) ولما ذكر قصص عبدة الأوثان وأتبع ذلك بذكر أحواهم وأحوال الموحدين السعداء أراد 
أن يبين أن عبادة غير الله تقليد وحهل فقال : " فلا تك " الآية / ١7‏ وجيز . 


هؤّْلاء من عبادة المشركين في أنها ضلال تؤدي إلى مثل ما حل .من قبلهمء لاما 
يَعبُدُوكَ) عبادة» (إلا كما يَعْبْدُ آبَاوْهُم) إلا كعبادقب"2» «إمّن قَبْلُ اسعناف9» 
أي : هم وآباؤهم ا ا 
لدلالة قبل عليه (وَإنا لَمُوَفُو هم صبهُم) حظهم من المزاء » لغَيْرَ مَنقُوصٍ» حال 
مقدة( "كانه رمال 0 


أوَلقَدَ ءَانَيَنا موسى آلكتب فَآحَتُلفَ فيه ه وَلَوْلَا كلمة سَبَقَتَ من يَبَكَ 


2 


شب ينهم ِنَم لنِى َك مَنهُ مريب و وَإِنّ كُلاً لما ليوَفْنهُمَ رثك 
عملم انهم بمَا َعَمَلُونَ حير (2) © فَاسْتَقمْ كَمَآأُمِرَتَ وَمَن تَابٌ مَعَكَ ولا 
تظوأ نه بمَا تَعْمَدُونَ بَصِددُ © و َرْكَنُوَا إلى آلَّدِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسّكُمٌ 
الكار وما كرود اعرد اريك 02 تُنصرُوت © © وأق مالصَّلرة 
طرفي اهار ولا مِنَ آنْيْلٍ إن آْحَست يُدَهِنَ آلتيقات ذَالِكَ كر 
للذأكري سر © وَآصَررَ نآل ل يم أَجَرَآلْمْحَسِنِنَ © مَلَوْلا كَانَ مِنَ 
الشرون من بكم وأ بَمِمّةِ يَتهَونَ عَن آلقَسَادٍ ف الْأَرَض إل قليلا مَمنَ 


دافام ردمةله 


كنلا فيد را الرن ل ظَلَمُوأ مآ أثرة فوأ فيه وَكَاتُوا مُجَرِمِيت © © وما 


(1) على ما فسرنا يكون ما في كما مصدرية وجاز أن يكون موصولة؛ أي: ما يعبدون شْيئا 
إلا مثل ما عبدوه من الأوثان / ١١‏ منه. 

. ١7 يعين ما يعبدون استعناف/‎ )١( 

() فيه إشارة إلى أنه حال مقيدة لا مؤكدة » والحق ما قاله الزمخشري لاما قاله صاحب 
الاتتصاف/١١‏ منه . 

(4) معناه أعطيت النصف كاملاً من غير نقص ف النصفية /؟١‏ . 


0. 


داع ءفك > وى > ستول 7 > مر كن وه 2 ا ا 
كان رَبك ليُهلك القْرَك بظلم وَأهلهًا مصلحوت © ولو شَاءَ رَبْك 


سن > ون ا 58 رجه 70 ب 
لجعل الثاس أمّة واحدة ولا يزالون مختلفين (2© الا من رحم رَبك وَلذالك 
خَلَقَهْدُ وَتَحْتْ حَلِمَهُ رَبك ملم َهَئّم مِنَّ لْجئه وآلنّسٍ أْجَنَعِينَ ج) 


ركلا نَعصُعَلَبِكَ من أنباء الل ما نكت به واد وج فى هذه آنْحَقُ 
َمَوْعْظَةٌ وَذكرَمك للمُؤبنيت © ول لَلّذِينَ لا يُؤْمُِونَ آَعَمَلُوا على 
مَكانَِكمْ إن عملُونَ () وَانعطِروا نا مُمسَطِرنَ 2 وَلِلَ يب آلسموات 
لض وله يرجح لمر كله فآعبئاة وَتوَكَل عَلَيِْ وما رَْكَ ِشَفلٍ عَم 
(ر”'لَقَدَ آكينَا مُوسَى الكِتّاب فَاخْملِف فِيه4 بأن آمن به بعض وكفر به بعض كمل 
احتلف في القرآن» «ولؤلا كَلِمَة تق من ربك بتأخير العذاب عن قوماتك» 
إلَقْضِي بَيْنَّهُم) لفرغ من جزائهم, لوَإنَهُمْلَفِي شلك مَنُْهُ من القرآن» «مُرٍيب» 
موقع للريبة ) «وإن 55 جميع المختلفين من المؤمنين والكافرين وإن مع أنه مخففة 
عمل باعتبار الأصل والتنوين عوض ضّ المضاف إليهء للم ما زائدة للفصل بين لام 
الموطئة للقسم ولام التأكيد ومن قرأ بالتشديد فأصله لمن ما فقلبت النون ميمًا للإدغام 
فحذفت أولى الميمات الثلاثء ولَيُوقِيَنَهُمْ ربك أَغْمَالَهُحْ) أي: إن جميعهم والله 
لوفقم ربك صر قاف الأب اندو شي ع :لؤائة ركنا بلملشون” 


)١(‏ ولما ذكر في هذه الآية إعراض قومه عن الاتباع ما أتى به من الآيات سلاه بأخيه موسى 
عليه السلام فقال : " ولقد آتينا موسى " الآية / ١١‏ وجيز . 
(1) لا بين أمر المختلفين وعدم استقامتهم أمر نبيه- صلى الله عليه وسلم- والوم: 31 


بالاستقامة كأنه قال إن لم يستقيموا هم فاستقيموا أنتم فقال:" فاستقم" الآية/ ١١‏ وجيز ومنه. 


خَبِيرقَاسْتَقِ استقامة”'" , (إكمًا أُمِرْت» أي: مثل الاستقامة الى أمرت ها على دين 
ربك والدعاء إليه» لإومن تاب عن الكفر وآمن, لمَعَكَ) عطف على ضمير استقم؛ 
لإولا تطعا لاتخرحوا عن حدود الله لإنّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرُولاً كوا لا 
يلوا( أدن ميل؛ لإلَى الْذِينَ ظَلَمُو4 بأن تعظموهم وتستعينوا بهم لقَتَصَتْكُمُ 
الثار يركوتكم إليهمة بل استقيموا كما أمرت :وله غيل إل حاب؛ لإوما لكم من 
دون الله مِن أولِيّاء» أعوان ,بمنعونكم من عذابه والواو للحال ‏ ٍاثم لا تُنصّرُون) لا 
تحدون من ينصركم أو لا ينص ركم الله إذ سبق في حكمه أن لا يرحم على من ركن 
وثم لاستبعاد نصره إياهم وقد أوعدهم بالعذاب عليه «(وأقِم الصّلاة طَرَفي التَهَار 
أحد طرفيها الصبح والآخر إما العصر أو الظهر والعصرء #وزْلفا» سساعاتء لمن 


. ١7/فوذحم إشارة إلى أن كما مرت صفة فصدر‎ )١( 

(؟) قال البغوي : قال ابن عباس رضي الله عنه: ولا تميلواء والركون هو المحبة والميل 
بالقلب» وقال أبو العالية: لاترضوا بأعمالهم؛ قال السدى: لا تداهنوا الظلمة؛ وعن 
عكرمة لا تطيعوهم وقال الرازي: قال المحققون: الركون المنهى عنه هو الرضاء بما عليه 
الظلمة من الظلم وتحسين تلك الطريقة وتزيينها عندهم » وعند غيرهم مشاركتهم في 
شيء من تلك الأبراب فأما مداحلتهم لدفع ضرر واحتلاب منفعة عاجلة فغير داحل في 
الركون » وف النيسابوري بعد نقل هذا القول وأقول: هذا من طريق المعاش والرخصة 
ومقتضى التقوى هو الاحتناب عنهم بالكلية أليس الله بكاف عبده؟ انتهى» وما أحسن 
ما قال أبو السعود: وإذا كان حال الميل في الجملة إلى من وجد منه ظلم ما في الإفضاء 
إلى مساس النار هكذا فما ظنك يمن بميل إلى الراسخين في الظلم والعدوان ميلاً عظيمًا 
ويتهالك على مصاحبتهم ومنادمتهم ويلقي شرائره على مؤانستهم ومعاشرقم ويبتهج 
بالتزيي بزيهم ويمد عينيه إلى زهرقم الفانية ويغبطهم بها أوتوا من القطوف الدانية وهو 
في الحقيقة من الحبة طفيف ومن جناح البعوض خحفيف يمعزل عن أن تميل إليه القلدوب 
ضعف الطالب والمطلوب / ١7‏ . 


اللّيْلِ قريبة من النهار العشاء أو المغرب والعشاء قيل: مداق وسحوت وات 
الخمس فإنه كان يجب صلاتان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروها وفي أثناء 
الليل قيام عليه وعلى أمته ثم نسخ «إن الْْسَنَات يُدْهِْنَ السيّات) وفي الحديث7) 
(إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحوها نزلت”(؟ في رجحل أصاب من امرأة ما دون 
الجماع فأتى النبي- صلى الله عليه وسلم- فأخبره فترل "أقم الصلاة" الخ فقال الرحل: 
أي هذا ؟ قال: لأمي كلهم لإذَلِكَ) إشارة إلى اسستقم فما بعده؛ لإذكرَى 
ِلذَاكرِينَ» عظة للمتعظين . (وَاصْرُ» على حكم الله لقن اللّهَ لا يُضِعْ أَخِر 
المخسنين”") وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- المحسنين أي: المصلين» «ف ولا 
فهلاء (كَانَ مِنَّ القَرُون من قَبْلِكُمْ أولوا بَقِيّةا'») يقال: فلان من بقية القوم؛ أي: 
من خيارهم » أي : هلا كان منهم من فيه خير ينهى عن الفساد؟ وهذا تحريض لأمة 
محمد عليه الصلاة والسلام كما قال:" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير” الآية (آل 
عمران: 5 ٠‏ ليَنهَوْنَ عن القسّاد فِي الأَرْض إلا ليلا مَمنْ نينا مِنهُمْ من في 
من للبيان » أي : لكن قليلاً منهه0©) أنحيناهم لأنهم كانوا كذلك وحجزاز أن يكون 


| .[صحيح. وانظر صحيح المجامع‎ ١١ / رواه الترمذي وغيره‎ )١( 

. وجيز‎ ١7 / كما في الصحيحين وغيرهما‎ )١( 

(*) ولما أمر بالاستقامة وإقامة الصلاة ونمى عن الطغيان والميل إلى الظلمة وبين فائدة 
الحسنات أراد حض الأمة على النهي عن الفساد ليكون خير أمة أخرجت للناس فقال: 
" فلولا " الآية / ١1‏ وحيز . 

(4) لما بين أن الأمم المتقدمين حل بهم عذاب الاستعصال بين أن السبب فيه أمران ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والترفه » أي: لم تمتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين 
وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتبعوا طلب الشهوات واللذات واششستغلرا 
بتحصيل الرياسات/ ١7‏ كبير . 

(ه) قدمنا وجه الأول وهو أن الاستثناء منقطع لأنه إذا كان متصلاً فالمختار الرفع/7١منه‏ . 


الاستثناء متصلاً لأن التخصيص ملزوم للنفي: أي: ما كان فيهم أولو بقية كذا إلا قليلاً 
وهم من أنميناهم » (وَائبَعَ الَِينَ ظَلَمُواغ عطف على ما دل عليه الكلام: أي: لم 
ينهوا عن الفساد واتبعواء إمَا أثرفوا4 نعمواء #إفيه4 من الشهوات بتحصيل أسبابا 
فأعرضوا عن الآخرة» لإوكانُوا مُجْرمِينَ): كافرين» وهذا سبب استتصاهم وإهلاكهم 
فلابد من الحذر عن مثل ما هم كانوا عليه: لإومًا كان ربّكَ) ما صح وما استقام له » 
لْهلِكَ القَرَى بظلم): بشرك , (وَآهْلُهَا مُصلِْحُونَ) أي: لا يهلكهم عجره 
الشرك إذا 00 شركهم فسادا أو ظلمًا فيما بينهم؛ بل يتزل عليهم العذاب إذا 
أفسدوا وظلمو”' بعضهم بعضًا أو لا يهلكهم بظلء”' منه وهم مصلحون لأعماهم 
فإنه سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرمًا " وما ظلمناهم ولكن ظلموا 
أنفسهم" (هود: )٠١‏ وهذا توجيه وجيه لا اعتزال فيه: ولو شاء ربك لَجَعَل النّاس 
مه وَاحِدَة مسلمين كلهم . ولا يَرَالُونَ مُخْمَلِفِينَ4 في الأديان والاعتقادات » 
(إلاّ مّن رَحِمَ ربك» وهم أتباع الرسل تمسكواءما أمروا به لإولذلِك» أي: 
للرحمة”” أو للاحتلاف” أو هما( لإخَلْقَهُم4 الضمير لمن على الأول وللناس على 
الأحيرين» إوكمّتْ كَلِمَةُ ك4 قضاؤه وقدره. للأَمْلآَنَ جَهنمَ مِنَ الجن وَالنّاس4: 
تان ظا كتف ان فرج مهن ذه الوذهياه زو كاذ ارون توا 
(1) كما ثُقِل الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم / ١١‏ وجيز. 
)١(‏ على هذا التوجيه بظلم حال من الفاعل / ١17‏ منه . 
() قاله ابن عباس ومحاهد وقتادة والضحاك قال البغوي بعد نقل هذا القول: يعيئ الذين 
رحمهم / 1١١‏ . 
(4) قاله الحسن وعطاء / ١١‏ 
(5) قوله أو لمما يع خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاحتلاف وحاصل الآية أن 


أهل الباطل مختلفون وأهل الحق متفقون فخلق الله أهل الحق للاتفاق وأهل الباطل 
للاحتلاف / ١١‏ معالم . 


أي: كل نبأء (نّقصْ عَلَيِكَ4 وقوله: لإمِن أَنبَاء اسل بان لكلا أو صفة لبأء 
امحذوف ومن للتبعيض» (إمَا تبت بهِ فوَادَك6 بدل بعض من كلا أو مفعول نتقص»؛ 
وكلا مفعول مطلق حيئذ» أي: كل نوع من أنواع الاقتصاص نقص عليك وتثبيت 
فؤاده زيادة يقينه واحتمال الأذى؛ (وَجَاعكَ فِي هَلرِه السورة» #الحق6 حص هذه 
السورة تشريفا وإن كان قد جاءه الحق في جميع السور أو جاءك في هذه الدنيا لق 
«وَمَوْعِظَة وذكرى» جحاءتك فيهاء لللمُؤْيننَ) أى: عمت فائدة تلك السورة الك 
ولأمتك» (إوَقل لَلّذِينَ ل يُوْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِكُم): على طريقتكم قديد 
شديدء إن عَامِلُونَ): على حالناء لوَانتَظِرُوا) بنا الدوائرء (إِنّا مُتَظِرُونَ) أن يتول 
بكم مثل ما نزل على أمثالكم أو انتظروا ما يعدكم الشيطان إنا منتظرون ما يعدنا ربناء 
له غم السنتوات والأْض) لا عنفي علبه حافت وَاهُْجعْ الأتزد كله 
في المعاد ويمكن أن يكون 000 الأمور راجعة إلى اق نوكه نزو الداع علس 
الحقيقة للأشياءء لإقَاعْبُدهُ ووكُل عَلَيِْ وما رَبك بعَافِل عَمًا تعْمَلُونَة"'4 فيحازي 
كذ ها ينححتة: 0 


والحمد لله وحده . 


)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد 
أسرع إليك الشيب فقال- صلى الله عليه وسلم-: (شيبتن هود والواقعة والمرسلات 
وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت) أخرجه الطبراني والترمذى وحسنه» وعن أنس 
مرفوعًا [صحيحء وراجع الصحيحة ]» و"هل أتاك حديث الغاشية" رواه البزار ورعن 
كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقرءوا هود يوم الجمعة) أخرحه 
الدارمي وأبو داود والبيهقي وغيرهم/؟١‏ فتح .[وسنده ضعيف» وصنيعه يوهم أن أبا 
داود أخرجه في سننه» وليس كذلك»؛ وإنما أحرجه في مراسيله] 


و هي مأئة وإحدى عشرةآنة واثنا عشررككرعا 
١‏ ش 


5 000 50101 فار هع ر*رو 5 2 ره 
ا المُيين © إنآ أنرلسته قْرَءَانًا عرَبيًا لَعلّكم تَعَقَلُون 
© تحن د هه ده 8ك 1 7 حش الكمة يمآ أَوْحَيْمَآ إليِكَ مدا هه إن 


كنت من فَبَله لَمِنَالعَفلِينَ © ذال يوس ليس يَكيتِإبى رَأَيَتَ أَحَد 


عَشَرَ كَرَكَبا وََلشّمْسَ وَالفَمَرَ رأَيْعْهُمْ لى سَّحِدِينَ © قَالَ يَبْنَى لا 
تَقْصّصٌ رُءْيَاكَ عَلَىَ إِخْوّتِك فيكيدواً لَك كَيَدًا 3 اكير للإنسّن عَدُقٌ 


منود ور 


ات وَحَذَالِكَ يَجْتَبِيك رَبك وَيُعَلَمُكٌ مِن تأديل آلأحَادِيث وَيتم 


هة مدر 


نِعَمَتَهُه عَلَيِكَ وَعَلَنَ َال يَعْقُوبَ كما أَتَمّهًا عَلَىَ أَبَوَنَكَ من قَبَلَ إِبَرْهِيم 
وَِسْحَقَنٌ كك علط حَكِيدُه * 

«(الر تلّك» إشارة إلى آيات السورةء لأآيَاتُ الكّاب الْبين 6 : 
الواضح الحلي » أو المفصح عن الأشياء المبهمة ؛ «إإنا تقاف 8 الكناب ؛ 


«(قء “ان 7ل محال ]نه مضت تحن نشول ال(عر ريا 7 صفة له » أو حال99 ع 


)١(‏ القرآن اسم جنس يقع على الكل وعلى البعض / ١7‏ منه. 

() أخرج الحاكم عن حابر أن رسول اش مك الل علي ونلم على قرانا ريام قال 
هم إسماعيل هذا اللسان الو هاما / ١١‏ فتوح .[المستدرك (479/9) وصححه على 
شرط الشيخين» وتعقبه الذهبي بأن فيه إبراهيم بن إسحاق» كان يسرق الحديث.] 

(5) من الضمير الذي في قرآنا أو حال بعد حال / ١7‏ منه . 
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إلْعَلَكُمْ تَعقلون» أي : أنزلناه بلغتكم كى تفهموا معانيه» نحن نقصُ 

عَلَيِكَ أَحْسََ القصّص "2 4 مصدر بمعن الاقتصاص » وأحسنيته في كونه 
بالغة في الفصاحة » 6 مفعولًا مظلقا » والمقصوص محذوف » أو فعل بمعئ 
مفعول » وأحسنيته لما فيه من النكت والحكم والعجائب » فيكون مفعونًا به للإبما 
أَوْحَيْنَا)) : بإيحائنا » إإليك هَذَا القرآنَ4 أي: السورة » وهو إما مفعول الإيحاء 1 
أو مفعول نقص على الوجه الأول » لإوَن كنت من قبل لمن العَافلينَ ©: 
عن هذه القصة » لا تعلمهاء وإن هى المخففة) (إذ قَال» بتقدير اذك ر» أو 
ذل اتسال يواسي القع علق اق زليه الول ف ”" لآيبه يا أبَت 6 تاء 
التأنِث عوض عن الياء » ومن يفتح التاء» فلأنه كان يا أبتاء تجلتكة الالاء 
لني" رَأَيْتَ 4: من الرؤياء «أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالمَمْس وَالْقَمَر ©© 


)١(‏ لما فيه من العبر والنكت والحكم والعجائب الي ليست في غيرها فإن إحدى الفوائد: 
الي في هذه القصة أنه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدر الله تعالى » وأنه تعالى 
إذا قضى للإنسان بخير ومكرمة فلو أن أهل العالم احتمعوا عليه لم يقدروا على دفعه 
والفائدة الثانية: دلالتها على أن الحسد سبب للخذلان والنقصان والفائدة الثالئة: أن 
الصبر مفتاح الفرج كما أن يعقوب ويوسف فازا بصبرهما / ١7‏ كبير . 

(؟) ويوسف اسم عبرى» ولذلك لا يحرى عليه الصرف » وقيل عربى» وسئل أبو الحسن 
عن يوسف فقال: الأسف ق اللغة الحزن» والأسيف: العبد». واحتمعا فى يوسف عليه 
السلام فسمى به ١7/‏ معالم . 

(؟) وكان يوسف عليه السلام ابن اثنق عشرة سنة حين رأى هذه الرؤيا / ١١‏ 
معالم . 


(؛) سماهما باسمهما كأنهما ليسا من جنس الكواكب ولم يقل ثلاثة عشر ١7/‏ منه . 


510 


يتهج(" لي سَاجدرينَ 6 استثناف” "كع كانه قيل + كيف رأيتهن ؟أفقال : رابتهم ل 
ساجدين » وأحريت بحرى العقلاء لوصفها بصفاتهم » وساحدين حالء #إقَال يا به بني 
التصغير للشفقة ١‏ 8لا تَقَصُّصْ َؤْيَاكَ عَلَى إخوتك فَيَكِيدُوا لَك كيدا : يحتالون 
لإهلاكك حيلة » حسدًا منهم » فإهم يعلمون تأويلها , لان اليِطَانَ للإنسّان عَدُوَ 
مُبِينٌ ‏ فيحملهم على الكيد , #وكذْلِكَ #, كما اجتباك هذه الرؤيا العظيمة ء 
لإيَجتبيك ربّك4: يصعلفيك » لإويعلَمُكَ »6 كلام برأسه غير داحل في التشبيه » 
اي 0 
0 متهُ عَلَيِكَ 4: بالنبوة » #وَعَلَى آل يَعْقَوب 6 أراد سائر أولاده » كما 
تمه 000 من قبل هذا الوقت ء يريم وَإِسْحَاقَ 6 عطلف 
بيان لأبويك » لإإن ربك عَلِيِمٌ 4: من يستحق النبوة » #حَكِيم 6: في أفعاله. 


لَقَدَ كانَ في يُوسُف وَإِحْوَتهَ ءَايتٌ لَسَّآئِلِينَ © إذ قَالُوأْ ليُوسف وَأَحُوهُ 
2 حَبُ إل أَبِيَا متا وَتَحَنُ عُصَبّة إِنَّأبَانَا فى ضَللٍ من (© آفَعلوأ يُوسْف أو 
سام برعي 35 لوده 00-6ظ5 ااه 
لكر أزسنا بحل لك و جه أبيكمٌ وتَكوثوا مرا بَتدمد فَيسًا صَلحِينَ © قال 
قال مَنَهُم عي ل تقتلوا يرسق وألقرة و غنت1 1 لَجَُبّ يَلتَقَطِهُ بعض اراق 
كم فَعلينَ © قَالُوأ يَتأَبَانا نَا مَالَكَ لا تَأَمنًا عَلى يُوسْف وَإِنَا لَه لتتصحونَ 
© أَرْسِلةُ مَعَنَا غَدَا يَرْتَعْ ود يعَبَ وَإِن لهم لحَدفظونَ ©) قَالَ إنى لمَحَرْنْنِيَ أن 
)0 وكاة اردان الناوي . إعوقه وكاتوا اعدو رحلا لمعا م كهكا يستضاء 
بالنجوم » والشمس أبوه والقمر أمه قاله قتادة . وقال السدى : القمر خالته لأن أمه 
راحيل كانت قد ماتت/ ١١‏ معالم . 
(0) فلا يكون فى رأيت تكرار / .١7‏ 


3 


>< شاي إي 2ه سام عط 


يجعلوه مدال اما ه لبهم يأَمْرهِمْ هَندَا وهم لا يشعردن 


1-4 لز حت لس ١‏ نر لس عسل م 


5-8 اش جنا تكست ه ذاوأانت ريت 


ع 
2 


ءًَ عه مداع 


ع ع عر 


وَجَآءُو عَلَىْ قميصهء توكو سات 0 0 


رص وو ص" 2ه عام 


والله المستعان عَلَيْ ما تصفون (©2) وَجَاءَتٌ ا فَأرَسَلوا وَاردَهُم فَأذلى 


0 دءَ مده م مز عيضا ع “بز سوسم 


دَلوهء قَال يل لمث شرك هلدا حل وأساوة بضلعة وله حلي" بن يعملونت ©©) 


سا صم وار سا سمس 


وَطَرَوْهُ بكم بحس دَرَهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُوا فيه من الزاهدي, هه 4 


"إلقذ كان فِي يُوسُّف وإِخْوتهِ 4: ني قصسهم , لإآيّات : عظة وعيرة » 
لْسَائلِينَ”©6: عنها المستخيرين » فإنه خبر عجيب يستحق الإخبار عنه » وقيل : 
اليهود سألوه ومن آياته وضوح دلالته على صدق محمد عليه السلام ‏ فإنه موافق 
في التوراة » اذ قَالُوا لَيُوسُفْ4 اللام للابتداء » لإوَأخُوه 6 أي : من الأبوين » 
لحب # يستوي في أفعل ؛ من الواحد والجمع إلى أَبيا مِنَا وحن 6 الواو 
للحال اإغْصِية # جاغة أقوياء»ء أليق باخحنة إن أبَانا كفي ضَّلال مُبين 6 
لتفشيل المتضول أي خلال ديري ولاك عصنة الأراء غو ةلط ادن 


)١(‏ روى أن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين اللاراعية الكل الاممتحيري كن 
الشا تمر وهو قيقة برضف فد لك انور 1 هته 
)١(‏ فلا يكون ذلك الإطلاق كفرًا منهم » نعم يكون سوء أدب وقول حرام / ؟١‏ 


منة . 


ولا شك أن إخوته ليسوا في ذلك(2 الحين أنبياء » قال , بعضهم : لم يقم دليل على أفم 
صاروا أنبياء » #اقْعُلُوا يُوسُفَ # من جملة امحكي أو اطْرَحُوه أَرْضًا 6 بعيدة 
منكورة » وهو معن تنكيرها , ولإكامها نصبت نصب الظروف المبهمة ؛ ٠‏ ليَخْل لَكُمْ 
وَجْهُ يكم 6 جواب الأمر , يخلص لكم وجهه عن إقباله ييوسف » فيقبل بكليقه 
عليكم » أو كَكُونُو عطف على يخل » إن بَغْلدهف4: بعد يوسف ء إقَوْما 
صَالِحِينَ #: تائبين أو يصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم ) فَالَ قَائْلُ مُنَهُمْ 4 هو 
يهوذا » أو روييل » أو عون للا دلوا يُوسُف وألْقُوهُ في عَيَاَةٍ لحب 6: ف 
قعر”" البثر قبل : هو بكر بيت المقدس. لإيَلمَقِطة 6: يأحذه » (إيَعْضْ السسيّارة 6: 
للسافرين » لإإن حم اين 4 : عازمين على أن تفعلوا به شين كأنه م سرض 
بإضراره » 9إقَالُوا يا أَباَا مَلَْكَ لا تَأمنا عَلَى يُوسُّف وإنًا لَهُ َنَاصِحُون أي: 
| فنا عليهء ونحن مشفقون عليه مريدون له المخرلأأرْصِ لَه مَعتَاغَداً 6: إلى 
الصحراء » ليرت الرتع الاتساع في الملاف وَيَلْعَبْ : بالاستباق 9" » ونا لَه 
لَحَافِظُونَ 4: من أن يناله ضر » قال إِنّي لَيَحْرْئِي أن تذ هَبُوا به 6: لشدة 
منارقه على حاف أن يَأكُلَهُ الدَنَب) فإن أرضهم كانت منأبة» لوَأَكمْ عن 
غَافِلُونَ ©: مشتغلون بلعبكم لقَانُوا لين أكَلَهُ اذب 4 اللام موطفة للقسم ء 
لوحن عُصْبَة : جماعة أقوياء والواو للحال إن إذا لخَاسِرُونَ #4: ضعفاء 
عاجرون وهو يغوات القع الإفلمًا ذَهَبُوا به وََجْمَعُو): اتفنقواء أن يَجْعَلُوهُ 


(1) فلا يحب عصمتهم ولا يشكل بقصدهم إهلاك أحيهم / ١١‏ تف 
3( قيل: بعر على ثلاثة فراسخ من مقام يعقوب أو بثر بين مصر ومدين أو بأرض أردن/ 
١15‏ منه. 


5) بدليل قوله: "ذهبنا نستبق" / ١7‏ مله . 


و 


0 ا 1 
ل عي 1 
فعرفهم وهم له منكرون " ؛ #إوجَاعوا أَبَاهُمُ عِشَاءً يََكُونَ العشاء: آخر النهار 
وييكون حال لأقَالُوا يا أرما إِنَا ذَهَبْنَا كمنتبق 6: تتسابق في الردمي أو العدوء 
إوك ركنا يُوسْفْ عند مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذنُبُ وما أنت بِمُؤْمِن 6: .كمكصدق») #إلنا ): 
في هذه القصة , لإوَلَوْ كنا صَادقِينَ 6ف اقطان لس لان را 
عَلَى فَمِيِصِهِ بدّم كِب )2 وصف بالمصدر مبالغة) كأنه نفس الكذب» وعلى قميصه 
حال من دم » وجاز تقدمه على صاحبه » لأنه ظرف » أو محله النصب على القلرف» 
أي : فوق قميصه » كما تقول : جاء على جماله بأحمال , لقال بل مولت 4 


)١(‏ أى إلى يوسف تبشيرًا له وتأنيسًا لوحشته مع كونه صغيرًا اجتمع على إنزال الضرر به 
عشرة رجال من إحوته بقلوب غليظة قد نزعت عنها الرحمة وسلبت منها الرأفة فإن 
الطبع البشرى ‏ دع عنك الدين ‏ يتجاوز عن ذنب الصغير ويغتفره لضعفه عن الدفع 
وعجزه عن أيسر شيء يراد منه » فكيف بصغير لا ذنب له » بل كيف بصغير هو أخ. 
وله وحم أب مثل يعقوب » فلقد أبعد من قال إِنهم كانوا أنبياء فى ذلك الوقت فما 
.هكذا عمل الأنبياء ولا فعل الصا حين » وى هذا دليل على أنه يحوز أن يوحي الله إلى 
من كان صغيرا ويعطيه النبوة حينئذ كما وقع فى عيسى وييى بن زكريا » وقيل : معي 
أم موسى " (القصص:2)»؛ والأول أولى وقد قيل: إنه كان فى ذلك الوقت قد بلغ مبلغ 
الرحال وهو بعيد جدًا فإن من كان قد بلغ مبالغهم لا يخاف عليه أن يأكله الذئب ١١/‏ 
فتوح . 

. وحيز‎ ١7 لوحشته فى الجب وشدة فيه/‎ )١( 
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سهات. لإلَكُحْ أَنَفْسْكُْ أَمْرا #: عظيمًا » لأفَصَبْرٌ جَوِيل : أجمل» أو فأمري(" 
صبر جميلء لإوَاللَهُ المسْتَعَانَ عَلَى مَا تَصِفونَ 4) أي : على احتمال ما تصفون من 
هلاك يوسف ء وقد نقل أنهم ذبحوا سخلة ولطخوا ثوبه بدمها فلما”؟ جاءوا بثوبههء 
قال ُعقوب: ما رأيت كاليوم ذثبًا أحلم من هذا » أكل ابي » ولم يمزق عليه قميصه””» 
لوَجَاعَت سَيّارَةَ 4: مسافرون ء لإفاَرَسَلُوا وَارِدَهُم وهو الذى يطلب هم الملءء 
#قََدلَى 6: أرسل ء لإدَلْوَهِ 4, في الجب فتدلى بما يوسف فلما رآهء إقالَيَا 
يُشرَى)4: نادى البشرى :كأنه يقول : تعالى فهذا من أونتك » قال بعضهم: بشرى 
اسم صاحب له ناداه 22 لهذا غُلام وَأسَرُوه #: أحن الو اوةوان مره زمحن يقيجة 
السيارة » #إبضاعَة4 . حال » أي متاعًا للتجارة » قالوا : هو بضاعة لنا من أهل هذا 
بان اعم ليه لإخحوة”' يوسف أى كتموا أنه أخوهم؛ وباعوه؛ فإفهم يمستخبرون 
كل يوم منه» لوَاللّهُ عَلِمٌ بما يَعمَلُونَ 4 بيرسف » إوَشَرُوه #: باعه الواردون أو 
إحوته ‏ الأبشمّن بَخخْس»: و أو قليل » #إدراهم مَعْدُودة #: قليلة» بدل من الثمن » 


والدراهم عشرون أو اثنان وعشرون أو أربعون » لأوَكَانُوا #, أي : إحوتدء فيه #: 


١١ / يععئ فصبر جميل إما مبتدأ محذوف الخبر أو خبر مبتدأ محذوف‎ )١( 

. وجيز‎ ١١ / فأخذ يعقوب بثوبه ولطخ به وجهه وبكى ثم تأمل وقال: ما رأيت إلخ‎ )1١( 

5) ثم قال: "بل سولت" / إلخ .١١‏ 

(4) قيل تعلقه بالحبل وإخراجه من الجب دال على صغر سنه » وغلام يرجح هذا المعى ) 
لأنه ابو مبعة عش 1 

(5) قاله ابن عباس قيل: إن يهوذا كان يأتيه كل يوم بالطعام » فأتاه يومئذ فلم يجده فيها 
فأخبر إخوته فجاءوا إلى السيارة ووجدوه عندهم فقالوا: هذا عبدنا أبق منا فاشتروه 
وسكت يوسف مخافة أن يقتلوه / ١١‏ منه . 

(5) ناقص العيار/ ١١‏ . 


في يوسف ء لإمِنَ الرَاهِدِينَ 4 : من الراغبين عنه أو كان الواردون زاهدين في 
يوسف فهم الذين باعوا بثمن بخس » لأنه ملتقط وهم خائفون من انتزاعه فاستعجلوا 
في ببعه فيكونوا راغبين عنه وفيه متعلق.بمحذوف ببينه من الزاهدين » لأن ما بعد الجسار 


والموصول لا يعمل فيم(2 قبله 


ل[ ل سر صر حسم .2 


وَقَالَ الّذى أشْتَرَسهُ له من مص لأمرَأندء أْحَرمِى مَفُوَسْهُ عَسَنْ أن يَنفَعَنَا أ 
تَّحِدَهه وَلَدّا وَحَذَالِكَ مَكمًا لِيُوسُقَ ف الأرض وَلِنْعَلَمَهه من تأويل الْدحَادِيث 


وَآللَّهّ خَا 00 0 0 مم 0 ل 0 0000 49 0 0 ل 


ا 


بيتها عو لعفن لقت الأب الك عق َك قال معاد اك 3 رن 
أحسن مَقواى نه 1 لا يفلح اَلطَلمُونَ ‏ وَلَهَد َع وَهَمبها لول أ وا 


رهن 0 كولك للع موق للشو اميه 3 منّ عبَادنًا 
المُخلصين © وَسَتَبَقَا آلبَاب 00 اكاكوهه 


ل مسي ير م 2 َء. 


بطخت مار لاسر أن 


ٍ 

قبل فَصّدَقتَ وَهْوَ مِنَ الكلذييى> © ون ان قيصٌه لك ين مير فكلبت 
لطر ررق ل له بن يدك 
0 كن عظيمٌ (©) يُوسُفُأَعْرض عَنَ مدأ وَاسْتَغْفِرِى ديك إنّك كنت مِنَ 


الحَاطينَ ه ٠+‏ )4 
)١(‏ وجوز صاحب البحر تعليقه بالزاهدين وقال: في الظرف اتساع/ ١١‏ وجيز . 
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3313 قل ركني مزه وو لفو زاون اناسل تسم نه 
لإلامرَتِه 4: راعيل أو زليخا , لإأكْرِمِي مَتوَأة 4 مول : أي : أحسي تسهلة» 
عَسَى أن يَنفَعَنَا 6: يكفينا أمورنا أو نبيعه بالربح » لإأَوْ تتَخخِدَهُ وَلَذدًا 6 وكان 
عقيمًا » لوَكَدَلِكَ مَكَنًا لِيُوسّفَ في الأَرْضٍ ) أي : مكناه في مصر ء وجعلناه 
ملكا مانا أغقات وقطف عليه التزريو اقزر كعلمة #يططت عل نقد أ اكد 
لمصالح ولنعلمه » لمن تَأُويل الأَحَادِيثْ 6 تعبير الرؤيا وقيل: معاى كتب الله تعلل ؛ 
لإوَاللَهُ غَالِبْ عَلَى أَمْرِه : يفعل ما يشاء لا يغلبه شيء قبل : الضمير ليوسف أى 
أراد إخوته شيئًا والله أراد شيئًا آخر ولا راد لما أراد» #وَلكِن أَكْثْرَ الئاس لا 
لمن 4ه رن الام كل يد و لزان يه الكفار ا اله يعليوة لاسا سو 
فالمراد منه أعم » لإوَلَمًا بَلَعْ أَشُدَهِ4: استكمل خلقه وتم كان سنه حيفذ ثلاثة 
وثلاين أو بضعًا وثلاثين أو عشرين أو أربعين أو هو الحلم وقيل غير ذلك © #آكيّنا 
حُكُمًا وعِلّمًا 6: نبوة وفقهًا في الدين ١‏ إوكذلِك جزي المخْسنينَ 6: فإنه محسسن 
في عمله صابر على النوائب » لإوَرَاوَدثهُ الَتِي هُوَ في بَيْتِهًا عن نفس 6: طلبت” 
منه أن يواقعها » وَعَلّقَتِ الأَبْوَاب © وكانت سبعة » لإوَقَالَتَ هَيْتَ لَاكَ 4: أقبل 
وبادر اسم فعل واللام للتبيين كما في سقيالك » لقال 4: يوسف ء لأمَعَادَ الله 6: 


5 للك بره / 1 

0 شو دراه يرود إذا عادوذعب وللزاووة سارعة وى بأن كرون لهمفعدة ميا وادهانا 
ومعيئ المفاعلة هاهنا إما المبالغة فى رودها أو الدلالة على اخحتلافهما فيه وكين ».من 
المحادعة لأحل النكاح ولأحل ذالك عداه بعن كأنه قال: وخادعته عن نفسه ولم 
ف الات ب ت للنساء فيقال: ربسة البيت» 
وصاحبة البيت / ١١‏ وجيز . 


أعوذ بالله معاذا ون 4 أي : الشأن » لإربي 6: سيدي الذي اشتراني » إأحخسَن 
واي 6: أكرمئ فلا أحونه وقيل إن لله ربى أحسن متزلى فلا أعصيه » #إإِلَهُ : 
يُفْلِحٌ الظَالِمُونَ 6: للحازون الحسن بالسيئ أو لا يسعد الزناة » لوَلَقَدَ هَممئت”"2 
بو قصدت مخالطته » لوهم بها : قصد مخالطتها لميل الطبع والشهوة الغير 
الاختيارى » لإلَوْلا أن رأى بُرهَانَ ريه 6 جوابه””2 محذوف أى لخالطها وما ذكره 


كبز لعلف و أن راق ضورة ابه هاما عل ايم تلض #اكذلكة ##تتحل 


)١(‏ نقل حي السنة عن بعض أهل الحقائق أن الهم همان هم ثابت وهو إذا كان معه عزم وعقد 
ورضى مثل هم امرأة العزيز فالعبد مأحوذ به » وهم غير ثابت وهو الخطرة وحديث النفس 
من غير اختيار ولا عزم مثل هم يوسف فالعبد غير مأحوذ به / ١١‏ منه /. 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله عز 
وحل:" إذا تحدث عبدى بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما ل يعملها فإذا عملها 
فأنا أكتبها له بعشر أمتالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها ما لم يعملها فإؤذا 
عملها فأنا أكتبها له مثلها سيئة / ١7‏ معالم .[أخرجه البخاري في "الرقاق" (51901)) 
ومسلم في "الإعان"؛ (750/1)] 

(1) قال صاحب البحر ونعم ما قال: أن جواب لولا هو هو عين المقدم أو دل عليه المقدم وليس 
فى كلام العرب ولا فق قواعد النحو ما بينا فى ذلك نحو فارقت لولا أن عصمك الله معناه 
لولا العصمة لفارقت فتقديره هنا لولا أن رأى برهان ربه لهم لكن ما هم لرؤية برهان ربه 
فمن يجوز تقدم الحواب فقوله هم بما نفس الحواب ومن لم يجوز فمحذوف دال عليه المقدم 
نحو "إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها" (القصص:١٠)»‏ هذا هو الكلام وم 
يصح من أقوال السلف شيء دال على همه عليه السلام/ ١١‏ وحيز . 

() قال في الفتح بعد ما ذكر الاختلاف: والحاصل أنه رأى شيئًا حال بينه وبين ماهم به 
والله أعلم مما هو وقد أطال المفسرون ف تعيين البرهان الذى رآه بلا دليل يدل عليه من 
السنة المطهرة / ١١‏ .[لم يثبت في ذلك شيء يشتغل به] 
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ذلك التثبيت ثبتناه » #إلِتَصْرف عَنْهُ عَنْهُ السّوء 4: حيانة صاحبه ء ©إِوَالْفَحْشَاء 6: الزناء 
لإنّهُ مِنْ عِبّادًا المخْلّصِينَ 4 . من الذين اخلصهم الله تعالى لعبادنه ء وَاسْهَبََا َس 
الاك 4 ممتصجيو الاعتاان ولق الك قلاف دبي أو بابق الل مدقم ل ١‏ 
: شقت ‏ لأقَمِيِصَةُ من دبرِ: من خلف , وذلك لأنه فر مها وأسرعت وراءه 
وكيك نو لمعه قزر لنت الأرالق 4: ضادفا لإسَيّدَها 4 روجها: 
#إلّدَا البّاب # فأحضرت كيدها وتبرأت ساحتها ونسبت إليه» لقَالَتَ ما جَرَاءِ مَرْ 
راد بأَهْلِكَ سُوعا إلا أن يُسْجَنَ أو عَذَابْ أَلِيمُ لمن خواده إلا الشهن أرااق 
شيء جزاؤه”2 إلا السجن ؛ لقال هِي راودثني عن نُفسي وشهدَ شَههِدٌ من 
أفلهًا 6 الخاهد: كان .ضكا ن ليذ أ ريما م أقارت يها اومن غناضة اللترف» 
لإإن كان قَمِيصٌهُ # أي: فقال الشاهد: إن كان قميصه وسماه شاهد , لأنه ثبت قول 
يوسف بكلامه قال بعضهم : شهد شاهد أى : حكم”" حاكم فقال : إن كان إل ع 
قد من قُبلٍ قَصَدَقَتَ وَهُوَ مِنَ الكَاذيينَ 6: فإنه إذا كان تابعها وهى دافعة عن 
شواجات عو ركان الدقي رن كان فيه قل ون قر فكلايكا ره 
مِنَ الصّادقِينَ 6: فإنه دال على أنها هي الي تبعته واحتذبت ثوبه إليها والجمع بين 
إن ال للاستقبال وكان على تأويل أن يعلم أنه كان قميصه ء لإفَلَمًا رأى قَمِيصَهُ 
قد مين دير قَالَ 6: : لما عرف خيانة امرأته » لإإِنَهُ4: إن هذا الصنيعء مسن 
)١(‏ يعبى "ما" فى ما جزاؤه جاز أن يكون نافية وجاز أن يكون استفهامية / ١١‏ . 
(؟) هذا قول سعيد بن حبير والضحاك ورواية العوق عن ابن عباس وروى سعيد بن 
حبير عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم "أن شاهد يوسف طفسل تكلم" / 
منه . [أخرجه الحاكم (437/9)» وضعفه الشيخ الألباني كما في الضعيفة 
77/5ىم] 


كَيْدِكُنَ # والخطاب لما ولسائر النساء» إن كَيْدَكنَ عَظِيو”" يُوسُفْ 4 أي : يا 
يوسف » إأغرض عَنْ هَذَا : اكتمه ولا تذكره ء إوَاسْتَغْفِرِي دبك إككٍ 
كنت من اخَاطِينَ #: من القوم المتعمدين للذنب والتذكير للتغليب قيل: إنه كان 
قلي" الغيرة : 


عد 
هه مه 
م 


ا ره در مص رجه صر 8 ل د 2 -500 عد 
وَقَالَ نسوة في المَديئة آمَرَأَتٌ العزيز ترود فََلهًا عن نمسم قد سَعَقَهَا حُبًا 


نا لتَرَسهًا في ضَلل مُبِينِ © فَلَمًّا سَمِعَتَ يمَكرهنٌ أَرْسَلْتَ إليْهِنٌ وَأَعْعَدتَ 


5 2 
52000000 شع هس ع اير 


ور ار ل ا ل ل 6 0 مد 
مْنّ متكشا وَءَانَتَ كل واحدة مُنَهِنٌّ سكينًا وَقَالت أخرج عَليْهِنَّ فَلَمّا رَأيتَهع 


لف وااو ' رم لت مد لز نا حر ود ريعز ١‏ انه “ا خرن زنرا ختو .جر انال سس ست الى برا 
أكبرنهء وَقَطْعْن أَيَديَهِنّ وَقُلنَ حالش لله ما هَذَا بَشَرًا انّ عدا الا مَلك كريمٌ © 


قم ترم تجتن زكرا كن الصغرين © :قال رت لسن أن 
إن مما منطوتيت له وإ تضرف عَبِى كَيدَمَُ أسَبْ إِليهِنَ وأ من 


م وم انع رعو اموي .للد ياهو ا 22 
© ثمبَدَا لهُم ما بَعَد مَا روا ليت ليَسْجْئْئَف حَتَْ حين © 4 


مركن التسناء قد استهرت قال عاق "ريق شو اللفانات :ل الممد" لدو ف 8 
وحيز . 

ولام والة شلك أنه كان قليل الغيزة قال ضاضي البحراترية الضر اقتضّت هذا 'ولذلك لأنينشاً 
فيها الأسد ولو أتى به إليها لأسرع له الموت وليس ببعيد أن يقال : إن قوله : إن 
كيدكن بصيغة الجمع براعة الاستهلال عذرها كأنه قال : مثل تلك الشنيعة ليست بأول 
قارورة كسرت منك فإها عادة جميع النساء/ ١١‏ وجيز . 
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لوال نسئوة 4, اسيم امقرد دمة2 المرة وتأنيثه غير حقيقى , #إفِي الَدِيئةِ امْرَة 
لعي يرود لاه عن تُفْسه: تطلب من عبدها الفاحشة #قَدْشَغنفهًا 
حبًّاة أي : رق * » حبه شغاف أي : حجاب قلبها » فوصل إلى الفؤاد » وحبًا 
مييز » وفاعل شغف ضمرر الفى » لإإنَا لَترَاهَا في ضَلال مُبِين فلَمَا سَهِعَتَ 
5 00000 
لأنمن أفشين”" سرها ء لأَرْسَلَت إِلَيْهِنَ 4: دعتهن , #وأَغْتَدَت لَهُنَّ مكنا" 4 : 
وفك عليه قال استر البنلت لكا اغل الند هه مفارض وغلاة3؟ ونان ليه نيا 
يقطع بالسكين وار نت كل وَاحِدَة منَهُنَ كينا 6: لقطع ما في المائدة مما يحتاج 
إليه » #وَقَالَت 4: حين أخذن السكاكين: 8اخرّج 4: يا يوسف ء #عَلَيْهِنَ فلم 
َيَْهُ أكبَرةُ # عظمنه وهبن ذلك الحسن وقيل: أكبرنه أى : حضن له من شدة 
الشبق فإن المرأة إذا أكبرت حاضت أو الحاء للسكت » #وقطفن أَيْدِيَهُنَ 6: 
جود نط لي لوقك خا له أله اعامضاضا كافك ارألن عبت 
رعو اواك لوز نانك دراك افر يسار اوه كان قال ورا كال ٠‏ 
له؛ لبيان من يبرئ ويتره كسقيا لك والمعى تتزيها لله من العجز وتعجبًا من قدرته 
على هذا الخلق الجميل » 9إمَا هَذَا بَشَرًا 6: فإنه لم يعهد للبشر مثل ذلك الجمال 


. منه‎ ١7 / كلمة اسم لجماعة النساء أيضًا وهذا لم يقل وقالت‎ )١( 

() في الأصل (حزرف) ص777. 

. ١١ / يعين هي استكتمتهن فأفشينه عليها‎ )١( 

(*) يقال اتكاؤنا عنده : أى طعمنا وعن ماهد متكأ طعاما يجر جرًا كأن المح يعتمد 
بالسكين لقطعه/١١‏ . ظ 

(4) جمع مخدة بالكسر / ١١‏ . 


52000 


(اعمز سا غيل بيسن كن تون نم فال نوهو لق لمان إن محد ا 
َلك كَريمٌ 6 فإن”2 جماله فوق مال البشرء قَالَتَ فَذَلِكُنَ لي لمكن فيه 
وقع :ا متوضع :9لا رانك ار لماو التي له إن اديدج الل لقةر ردق سن 
نَفْسه فَاسْتَعْصَمَ): بالغ ف عصمته اعترفت عندهن لما علمت أنهن يعذرفها » 
#إولّين لَمْ يَفَعَلُ ما آمُرْه 4 بحذف حرف الجر أي : ما أمر به لليسْجَئْنَ 
ولَيَكُونَا مّنَ الصّاغِرِينَ 4: من الأذلاء والنون الخفيفة يكتب في خط المصحف 
ألمًا على حكم الوقف , لقَالَ رَبْ السّجْنُ أحَبُ إِلَيَّ مِمًا يَدْعُوئني إلَيْهِ 4: من 
المعصية أصناف الدعوة إليهن لأفُن تنصحن له لار ها ؛ رذ ) أى : وإن 
: لإتصضرف عَني كيْدَهُنَ أَصْبْ4 : أمل » لإإلَيْهنَ ‏ بإجابة كلامهن؛ وقيل: 
إغن تيا دغونه إل انفسهن :+ لواحن من الجَاهِلينَ©6 :امن السفهاء الأييسن 
يعملون القبائح ‏ لفَاسْتَجَاب 6: أحاب ء إلَهُ به : دعاءه » صرف عَنْهُ 
كَيْدَهُنَ 4: بأن عصمه الله حي اختار السجن » #8إإنّهُ هُوَ السسَمِيعٌ #: لدعوات 
لمتحنين إليه » لعي 6: بأحولهم ء مذ لهم 4: ظهر للعزيز وأصحابه » 
لمن بَعْدٍ مَا روا الآيات 42: على براءة يوسف من قد القميص وكلام الطفل 


(1) أخرج أحمد وغيره عن أنس عن الى صلى الله عليه وسلم قال: "أغطى يوسف وأمه شطر 
الحسن" وقد وردت روايات عن جماعة من السلف ‏ وصف حسن يوسف والمبالغغفة فى 
ذلك / ١١‏ فتح .[أخرحه أحمد (087/7)» والحاكم (؟/7ه) وغيرهما وصخحه الحاكم 
على شرط مسلم وأقره الذهبي» ولفظ مسلم )550/١1(‏ كما في حديث الإسراء: "فإذا أن 
بيورسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطى شطر الحسن".] 

. ١7 / لأن من لا يعمل بعلمه فهو والجاهل سواء‎ )١( 

(5) نقل عن ابن عباس أنما قالت لزوجها : هذا الغلام العبران قد فضحين وهو يحكى عند 
الخلق الحكاية » وأنا محبوسة [في الأصل: (محبوس)] ب بيتك محجوبة عن الخلق لا أقدر 
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وغيرهما وفاعل بدا ضمير يفسره قوله (إلَيَسْجْمْئَُ حَتّى حين 6 أى: إلى مدة يرون 
فيه رأيهم فإن المرأة حدعت لزوجها وحملت على سجنه ليظهر للناس أنه راودها 


عله 
يولم 


ام خب تأسطل اله ود تق بوي ؟ يرك 


مِن المُحَسِنِينَ © 0 اك ا ل 


١ 


- ا 7 : 0-7 م 5 ف ا 
رج 


ا ع قل و اد 


حيو أمر الله الواحل مد القَعَارٌ © مَا تَعْبُدُونَ من دُونِهة الآ أسماء سميتموها 

عرس ربجو ور ا ولع ساد وم سم زع 8 ذه ون و 2 52هرم 86 إدوؤاوارة 

0 0 الله بها 0 000 لله أمَرَ ألا تعبدوا 
ع 3 7 


205300308 يِى ركه حبرا وأا لآب يصب 0 


- أروح إليهم وأعتذر وأكذبه فإما أذنت لي أحرج وأعتذر أو احبسه كما أي محبوسة 
فحيتئذ بدا لهم سجنه وأمر به فحمل على حمار وضرب أمامه بالطبل ونودي عليه في 
الأسواق إن هذا الغلام العبراي يريد حيانة سيده فجزاؤه أن يسجن قال أبو صالح : ما 
ذكر ابن عباس هذا الحديث إلا بكى ١7/‏ وجيز 


ون 


ود ام 


لحري تام الخ و كرو احطييدم 
سنينَ © ) 
#إودخل مَعَهُ المسّجْن قتَيّانَ: أحدهما ساقى الملك والآخر خبازه اهما بأفما 
يريدان إهلاك الملك بالسم » #إقال أَحَدُهُمَا 4 أى: الشرابى | لي أراني#: 
ف الام لإأَعْصِرُ خَمْراً أي : عنبًا سماه باع كر ل 0 
الخباز «(!ك ي أَراني أَحْمِلْ فَوْقَ رأمبي خُبرًا تأكُل الطَيِرُ نه هُ تبتتا# :أ 
لإبتأ أويلد) : بتعبير ما قصصنا قال بعضهم : إنهما اخترعا تلك الرؤيا لاختبار 
يوسف لإإنا رَاكَ مِنَ المخْسنينَ © في أعمالك وأقوالك أو من الذين يحسنون 
تعبير الرؤيا لإقَالَ لا يأَتِيكُمًا طَعَام ترْرَقَانِو) : في نومكما إلا نكما بتأويله 
قبل أن يا شكم!١2"العبيو‏ :3 البفظلة أو سفناة لق را تكبا سلما سر بتكنا تطجمانة 
وتأكلانه إلا نبأتكما بقدره ولونه ووقته قبل وصوله إليكم وهذا مثل معجزة 
عيسى عليه السلام حيث قال: "وأنبئكم يما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم"' 
5 ا ان 31 
(آل عمران:45) لإذْلِكمَا : العلم #مِمًا عَلَمّني ربّي4: لا من التكهن والتنجيم 
لإإنْي تركت”"4 كأنه قال علمئ لأأى تركت #إملة قَوْم لا يُؤْمُونَ بالله وهم 
)١(‏ وصف نفسه بمزيد تعبير الرؤيا ثما هو فوق علم العلماء فقالا: من أين لك هذا وأنت 
لست بكاهن ولا منجم؟! فقال : " ذلكما " الآية» وما قال ذلك إلا لأن يشرب فى 
قلوهم الإبمان ويبغض هما الشرك وق الحديث:"لأن يهدى الله بك رجلاً واحدًا حير 
لك من حمر النعم" / ١١‏ وجيز .[أخرحه البخاري في "الجهاد"؛ (3009)) وثي غير 
موضع من صحيحه.؛ ومسلم في "الفضائل"» 70717/9) ط الشعب] 
)١(‏ عبر بتركت مع أنه لم يثبت قط بتلك الملة إحراء للترك محري التجنب من أول أمره 
استجلايًا هما لأن يتركا وقوم لا يؤمنون هم أهل مصر / ١١‏ وحيز. 
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بالآخيرة هُمْ كَافِرُونَ © لتأكيد كفرهم كرر الضمير لإوائبَغت”" مِلْة آبَائِي 
إبْرَاهِيمَ وَإسْحَاق ويَعْقَوب ما كان : ما صح وما استقام » لإلَنَا أن تُشئرك بالل 
من شيء) اق شيء”" كان #إذَلِك4 : التوحيد #مِن فَضل الله عَلَينَاوَعَلَى 
الئّاسِ4 : على الرسل والمرسل إليهم فإهم أرشدوهم إلى فضل الله ونبهوهم 
صَاحِبي السّجْن» : ياساكنيه"” دعاهما إلى الإسلام فقال: لإأأَربَابٍ مُتَفْرقُونَ) : 
آلحة شى واحد من فضة وواحد من ذهب وواحد من حديد وواحد من حجر 
لير م اللّهُ الوَاجِلُ7 القَهّارَ ‏ : الذى ذل كل شيء لعز جلاله لما تَعْمِدُونَ 
من دونه)): من دول الله حطاب. لهما وللن على دينهما إلا أمماء سََمِيتموهًا 
نشم وَآباؤكم)) إلا أسماء خالية عن المعى لا مسميات تحتها فإفهم موا مالا 
يستحق الإلهية آلحة ثم يعبدونها #إمّا أَنْرّلَ الله بها 56 لإين سُلَطَان) : 
حجة #إإن الْحَكْم4 : الأمر والنهي #إإلاً لله أمَر) : على لسان أنبيائه ألا تَعْبُدُوا 


ته 


إلا ياه ذَلِك الدين القيّم) #المنشنيه لذلا عوج فيه #ولكِنَ أ 2 الاس 


)١(‏ لما ذكر رفض الشرك وعرفهما بالمعجزة نبوته أثبت هما أنه من بيت النبوة ليتقوى 
رغبتهما فى الاستماع إليه / ١١‏ وحيز . 

(؟) من ملك وإنس وحن / ١١‏ وجيز . 

() نحو أصحاب الحنة أو معناه يا صاحبيّ فيه فإضافتهما إليه على الاتساع نحو:" يا سلرق 
الليلة" / ١7‏ منه . 

“(5) أبرز بطلان ما هما عليه من الشرك فى صورة الاستفهام ح لا ينفر طبعهما من المفاجأة 
بدليل البطلان وجاء بصفة القهار؛ لأن يخافوا من سطوته ومن لا يكون له الغلبة 


والقدرة لا يستحق الألوهية/ ١7‏ وحيز . 


5 


أ يَعْلَمُونَ 4 : فيهلكون ف جهالتهم لإيَا صَاحِبَي السسّجْن”" أَما أَحَدُّكما» أى: 
الشرابى قَيَسْقِي رب خَمْرا : يمود منصبه إليهلوَأمَا الآخَرٌ) أى: 
الخباز لإقَيُصْلَبُ فَتَْكُلَ الطيْرُ مِن رأسيه قال بعضهم : لما عبر رؤياهما قالا: 
ما رأينا شيئًا فقال : لأقْضِي الْأَمرُ الّذِي فِيهِ تَسْتَفْييانَ 6 #مذافت] سول 
إليه أمركما وهو لا محالة واقع صدقتم أو كذبتم وفى الحديت "الرؤياعلى 
رخل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت**" وأيضًّا "الرؤيا لأول عابر”**" 
#وقال4 : يوسف 8إلِلَذِي ظَنّ) : علم يوسف لأإأكه كاج مُنْهُمَا) أو 
الظان الشرابى اذ كزني)» : أذكر حالى #عند رئك4 أي : املك كى 
ا ٠‏ #إقانسّاه» اع الشرا الشَيْطان ذكرَ ربد أي : ذكره لربه 


أو معناه أنسى الشيظان يوسق ذكر ربه فاستعان بغير© الله تعالى ‏ #فلبت فبي 


(1) لما ألقى إليهما(ه) ما كان أهم من أمر الدين ناداهما ثانيّا لتجتمع أنشسهما لسماع 
الجواب/ ١7‏ وحيز. 

0 في الأصل: إليها. 

() صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أبي رزين مرفوعاء وانظر صحيح الجامع 
(15ه")) والسلسلة الصحيحة . 

(**) ضعيف أخرجه ابن ماجه (1910)) من حديث أنس مرفوعاء وانظر ضعيف ابن 
اف 

. وحيز‎ ١١ / من حور امرأة العزيز‎ )7١١( 

() قاله ابن عباس وعليه الأكثرون / ١١‏ .[وهو قول ضعيفء والصواب كما قال ابن كثير 
0/9 4) أن الضمير في قوله: لفأنساه الشيطان ذكر ربد عائد على الناجي كما قاله 
بحاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد.] 


السّجن بطنع”" سِنينَ ‏ هو ما بين الثلاث إلى التسع وأكثرهم على أنه سبع 


م 
سمانلن ٠.‏ 


هد دمص 00 لس سبي بابر بي بي . مه م 


وَقَالَ آلمَلك إنَىَ 000 1 ا 


2 


وعلرمه وه دعاية مس وك 6ع 


5 2م 


2 3 
كاسع ل كي ونا أ 0 


وَقَالَ أنّذى نَجَا منهُمًا وَادكرٌ يَعَدَ أَحَة أنَأ بشت 5 0 © 


هه 
سخ معلل 4 ع 0 20 هه ا 


وعللم م 


سَنْبلَتِ خُضْرٍ وَأحَرَ يَايِسَاتِ سج لعل نجع إلى لئس لَلَمديَعَْنَ ج © قال 


)١(‏ وعن أنس قال : أوحى إلى يوسف من استنقذك من القتل حين هم إحوتك أن يقتلوك؟ 
قال: أنت يا رب » قال : فمن استنقذك من الجب إذ ألقوك فيه؟ قال : أنت يارب » 
قال : فمن استنقذك من المرأة إذ همت بك » قال أنت يا رب قال : فمالك نسيتئق 
وذكرت آدميًا قال: جزعًا وكلمة تكلم بما لسانى » قال : فوعزتى لأحلدنك فى السجن 
بضع سنين» فلبث فيه سبع سن نين أخرضة ابن أونطينة وغنب اشارة الهم زاين امون 
وابن أبى حاتم وأبو الشيخ / ١١‏ فتح .[الأثر لا يصحء قال د/ أبو شهبة رحمه الله معلقا 
على هذا الأثر وأضرابه: أغلب الظن عندي أن هذا من الإسرائيليات» فقد صورت 
سجن يوسف على أنه عقوبة من الله لأحل الكلمة الي قالهاء مع أنه عليه السلام- لم 
يقل هجرا ولا منكراء فالأحذ في أسباب النجاة العادية» وفي إظهار البراءة والحق, لا 
ينافي قط التوكل على الله والبلاء للأنبياء ليس عقوبة وإنما هو رفع لدرجاتهم» وليكونوا 
أسوة وقدوة لغيرهم في باب البلاء" الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير 
للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة (ص ].)537١‏ 

ماسوو إل انر 1و 


هه مي«ر اسم مه 


تزيطوة نجع يتين دأبنا كما تتطندتم قَدَرُوهُ فى سبلم إلا قليلا مما 


ا 0 امن ف ا 


000 ؛ #إلحي آارى” " سَبْع بتقرَات”" 
سِمّان): وسبع بقرات مهازيل ) لإياكلَهنَ سَبَعْ 0 00 عِجَافَ4: التلعت المهازيل 
السمان والعجف ٠‏ 'اية الحزال و 
لإوأخرة أى : وسبعًا 0 :اخ التشحخضدت والثوات الباسننات 
غلرة لفون نس عل © وبين ا يَا يها أيْهَا اللأ4 أى: الأشراف من العلماء 
والحكماء » لأَفتُوني في رؤيّاي) : عبروها , (إإن كُهُمْ ريا تَعْسبرُونَ 6 : 
0 
باللام أو لتضمين تعبرون مقن م0 ' ؛ لإقالوا : هذه ء لإأَضْكًا عات أخلام6: 
أضغاث الأحلام تخاليطها وأباطيلها والأحلام جمع حلم وهو الرؤيا لتضمنه أشياء 


١م‎ 


0 


. 1١١ / الأعظم‎ )١( 

(؟) ف أرى جاء بالمضارع لحكاية الحال / ١١‏ وجيز . 

(؟) خرجن من مر يابس / ١١‏ وجيز 

(؟) وقياس جمع العجفاء عجف لكنه حمل على سمان الذى هو نقيضه وقال: عجاف ومن 
دأهم حمل النقيض على النقيض كحمل النظير على النظير / ١١‏ وجيز . 

(©) قد استغئى عن بيان حاها ما نص من حال البقرات / ١7‏ . 

(0) ندب فانتدب أى: دعاه فأحاب كأنه قيل : إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا وحقيقة 


عبرت الرؤيا ذكرت عاقبتها وآخر أمرها / ١١‏ منه 


578 


مختلفة جمعوا وإن لم يكن إلا حلم واحد أو للمبالغة” في وصف الحلم بالبطلان» 
الوم تحن بتأُويل الأخلام4 أي: ذلك الأحلام الى هى الأضغاث ء لإبعَالِوِينَ # 
أو المراد أنهم اعترفوا بالعجز وقالوا لسنا في 00 بنحاريرء #وقَالَ الذي 
نَجَا مِنْهُمَاج: من صاجى السجن » (إواد كر بَعْدَ أَمّة: تذكر يوسف بعد جماعة 
كثيرة من الزمان يعيئ مدة طويلة 9ك كم أو ريون 6: إل من عد 
علمه فأرسل إليه فجاء وقال: لإِيُوسُف أَيّهَا الصّدِيقٌ4: الكثير الصدق » لأأَفتَا 
في): رؤياء لإسَبْع بَقَرَات سِمَان يَأكلهُنَ سَبْعٌ عِجَاف وَسَبْع تلات حر 
َأحَرَ ياست لَعَلّي أَرْجعٌ إِلَى النّاسِ): إلى الملك وأهله , لالَعَلْهُمْ يَعْلَمْونَ 6: 
تأرزلياان تسرك وكا درب كال علنة كليه كلو تون وباواعك رجفنا 
على اليقين فربما اخترم”" دون الرجوع ورعا لم يعلمواء لإقال ترْرِعُونَ سَبْعَ سنن 
دأبا”"4: على عادتكم حال » لأقَمَا حَصَتُ فَذَروه في سُتْبْلِ): لئلا يفسد ويحفظ 
من السوس» (إإلّ قلا مما تأكلونَ 6: فق تلك السنين ؛ لم أي من بَعْدٍ ذَلك): 
السبيع , لإسَبْعٌ شداد يَأكُلنَ)4: أصناف الأكل إلى السنين وهو لأهلهن على المجاز » 
ما قدمتُم لَهُنَ: ما ادحرتم لأحلهن , إلا قَلِيًا مما تُحْصِئُونَ © تحرزون للبذر 
والظاهر أن قوله: "تررعون" على أصله بدليل قوله: "ثم يأق" لا أنه0 2 حبر بمعين الأمر 
)١(‏ كما يقال: فلان يركب الخيل ويلبس عمائم الخز وليس له إلا فرس واحد وعمامة فردة 
تزيدًا فى الوصف / ١١‏ وجيز 
(؟) أى: رما قطعه قاطع عند الرحوع فلا يرحع / ١7‏ منه . 
(؟) أى: دائبين مستمرين على عادتكم / ١١‏ . 
(5) رد على الزمخشرى ومن تبعه فإنه قال : تزرعون حبر بمعين الأمر بدليل قوله: "حصادتم" 
إل » وأيضًا إذا كان أمرًا فأين تعبير الرؤيا فإن تعبير الرؤيا لا يكون إلا الإخبار فتضمن 


هذا الكلام من يوسف ثلاثة أنواع من القول أحدها: تعبير بالمعيى» الثاى: عرض رأي 


5365 


وقوله: "فما حصدتم" اعتراض لاهتمامه عليه الصلاة والسلام بشأفم يأمرهم ما فيه 
صلاحهم ف أثناء التأويل » (إثمَ يأنتي من بَعْد ذلك عَاهٌ فيه يَُاثْ اناس من 
الغيث أى : يمطرون » الإوّفيه يَغْصِرُونَ 4 : العنب والزيتون وما يعصر قال بعضهم : 
ويدخل فيه حلب اللبن أيضاء أُوّل البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة 
والعجاف واليابسات ممجدبة وأكل العجاف السمان بأكل ما جمع ف المخصبة ف 

ال 0 


00 500 تالت حتيك ا 
لكش في ذا > حلش للَّهِ مَا عا عَلِسْنَا عليه مين سو قَالت أَمْرَأتُ 
00 0 0 0 ا 
1 ل 3 4ه عد كه بي 
بك تفي إن فقس رة بالسوء ما جديإ فر تي 


7ه ه ا« واه 


© وَقَالَ آلمّلك ]5 ُتونى بهة سْتخْلِضه لتقي قتا عَم قَالَ إِنّكَ اليوم 
لَدَينا مَحِين أمينٌ © قَالَ جلي على بنزابر لْأَرْض إِبَى حَفيظ علي © 


م ©هت سا سم 


وَحَدذَالِكَ م وك مكنا لِيُوسُْفَ ى الأرض يبو اتوت ا نُصيب بِرَحَمَتَنَا مُن 


م 


نَشَاءُ ولا نُضِيع أَجَرَ آلمُحَسِنِينَ © وَلَأجُ الآخرة خَيْرٌ لَلْذينَ اموا وَكَانُوا 


0 يَتَقُرنَ جم ) 


- ونصح وهو 0 "فما حصدم فذروه فق سنبله") والغالث: الإعلام بالغيب فى العام 


50 


الثامن وهو قوله: "ثم يأي" / ١١‏ وجيز 


رض 


#وَقَالَ الَبِكُ الُوني بو: بعد مراحعة الرسول ؛ قَلَمَا جَاعَهُ الرَسُول) 
ايخرحه » لقال ارجغ إلى ربّك4: إل الملك » #قاسالة0'' مَا بَالَ النَسْوَة اللأببي 

تشدة نورين )ةلاد ان تيان لكاي له ماه زا نرج ير ااا ا 
واحترامًا وهن يعلمن أيضًا براءته بإقرارها عندهن وف الحديث2" ”لو لنت في 
السحجن ما لبث يوسق لأجبت الداقى “ وفيه7" أيضًا ””لقد عجبت من يويست 
وصبره وكرمه ‏ والله يغفر”» له حين سئل عن تعبير الرؤيا ولو كنت مكانه ما 
أحبتهم حى أشترط أن يخرجوى' ' ٠‏ لإإن ربّي بِكَيْدِمِنَ عَلِيمْ 6: حين قلن : 
أطع مولاتك؛ فيه الاستشهاد بعلم الله تعالى على براءته أو الوعيد لمن على كيدهن 
أو تعظيم كيدهن , #أقَال4: الملك لهن؛ لإمَا حَطْبَكُنَ): ما شأنكن. إإإِذْ 
راودتُنَ يُوسُّف عَن نفْسهِ)): هل وجدتن منه سوء خاطبهن والمراد الأصلى امسرأة 
العزيز » لقلْنَ حَاشَ ! لَه تعجبًا من عفته ونزاهته » لإمًا عَلِْنَاعَلَيْهِ من ُو 


)١(‏ لم يقل فاسأله أن يفتش عن حاهن لأن السؤال عن أحد يهيجه ويحركه للبحث عمسا 
سكل عنه فأراد تييج الملك فى التفتيش والتبيين عن حقيقة القصة» وأيضًا هذه العبارة 
أقرب من الأدب / ١7‏ منه : 

(؟) المخرج للبخارى ومسلم والترمذي / ١١‏ منه .[أخعرحه البخاري في "الأنبياء"؛ 
(77807)» وف غير موضع من صحيحه؛ ومسلم في "الفضائل"؛ (18/0١5؟)‏ ط الشعب] 

(") رواه الإمام أحمد فى مسنده والترمدى / ١١‏ .[هذا لفظ عبد الرزاق في مصنفه أحرحه 
عن عكرمة مرفوعاء كذا مرسلا كما في تفسير ابن كثير (؟2»)4/7/1 وذكره الهيثمي في 
"المجمع"» (40/7) وعزاه إلى الطبراني وقال: "فيه إبراهيم بن يزيد القرشي وهو متروك"» 
ولفظ أحمد مغاير تماما] 

() مثل هذه المقدمة مشعرة بتعظيم المخاطبة وتوقيره وتوفر حرمته كما تقول عفى الله عنك 
ما فعلت فى أمرى ورضى الله عنك ما حوابك عن كلامى / ١7‏ . 


55 


قَالَتِ امرأة العزيز الآنَ حصْحَص»: ثبت واستقر» لالحقٌ4 قيل : أقبان كلهن 
عليها فقررنها . لإأَنَا رَاودنُهُ عن نَفْسه وإِنّهُ لَمِنَ الصّادقِينَ") دَلك4: الذى 

فعلت من رد الرسول ء للِيَعْلَم: العزيز ؛ «آني لم أغنة , اليب 6: بظهر الغيب 
حال من الفاعل أى: وأنا غائب أو من المفعول أو ظرف أى : يمكان الغيب» 
وان اللّهَ لا يَهْدِي4: لا ينغذ ولا يسدد » #كَيْدَ الحالنِينَ رَمَا أُرّئ 
نفسي# عن السلف أنه لما قال «البعلم أن ا 4 ا 
حين هممت”" فقال ذلك ء لإإِنَ النّفس4): بطبعها' #إلأ أمّارَة بالسُوء إلا ما 


4 ع ٠١‏ 2 
55 إلا وقت رحمة ربل أو إلا ما رحمه الله من النفوس فعصمه») ل 


0 


37 عه نت 


غَفور رَحِيجٌ # قال بعضهم: قوله: "ذلك ليعلم" إل من كلام امرأة العزيز 

اعترفت بما هو الواقع ليعلم زوجى أن لم أخنه وما صدر مئ المحذور الأكبر وإنما 
راودته مراودة فامتنع ولست أبرئ نفسى فإن النفس تتمئى وتشتهى ولذلك 
راودته: لأنما أمارة بالسوء إلا نفس من عصمه الله تعالى إنه غفور حليم وعنسد 


بعض المفسرين إن هذا القول أليق7؟ وأقرب » لأوَقَالَ اللبِكك الثُوني به: 


3 سامتي ال ا 

(7) أراد أن الأليق بشأن النبوة الاحتناب عن الهم وإن كان غير محظور فأحاب "وما أبوئ" 
١١ /‏ وجيز من مصنف جامع البيان . 

(0) لأن الظاهر أن قوله: " ذلك ليعلم " من كلام امرأة العزيز داحل تحت قالت تعنى 
اعترفت بالحق» ليعلم يوسف أن لم أحنه فى غيبته ولم أرمه بالبهعاة الذ :ميته يددخوقا 
وحياء من بعلى ثم اعتذرت عما وقعت فيه من الميل والشهوة بقوها: " وما أبرئ نفسى 
"خإن النفس تتبن وتسكيي ولذلك راودته لأها أمازة بالسوء إل نفس من عصيسه الله 


إنه غفور للمذنب رحيم ومن ذهب إلى أن قوله: "ذلك ليعلم" من كلام يوسف يحتااج 


ضرم 


بيوسف ء لإأستخلطة): أحعله خالصًا , لإلتفسي قَلَم: أتوا بهء لاكَلْمَهُ) 
وشاهد منه الكمال » لإقال إِنَكَ اليَوْمَ لَدَيْا مكينٌ): مزلة ٠‏ مين 4 , و 
على الأشياء صادق » لإقّال اجْعَلني عَلَى خَرَائن الأرْض4: وليئ أمر خحزائن”” أرض 
مصرء 9إإِنّي حَفيظً: لاء عَليمٌ © بوجوه التصرف فيها وقيل: حفيظ عليم 
كاتت 08 5 ل 0 وسأل العمل لما في ذلك من مصالح الناس 
يتصرف لفهم ف القحط على الوجه الأحوط قيل:”2 إن العزيز توق أو عزل فجعل 
املك يوسف مكانه فزوجه امرأته زليخا فوجدها عذراء وولد له منها ابنان #وَكَدَلِكَ 
3 وطق في الأنضي»: رض مسر » توأ 6 برل : (حيْث يَشاء: 
بعد الضيق والحبس أو يتصرف فيها كيف يشاء؛ نصيبُ بِرَحْمَتنَا مَن كشَاء وَل 
نُضيعٌ أَجْرَ المخسنينَ وَلأَجْرٌ الآخرة خَيْرٌ للْذِين آمنُوا وَكَانُوا يَكَقَونَ #؛ فما أعد 
الله ليوسف في الآخرة أعظم وأجل بما(© خوله في الدنيا . 


- إلى تكلف ربط بينه وبين ما قبله ولا قرينة على أنه من كلام يوسف إذ لم يكن يوسف 
حاضرًا وقت سؤال الملك وإقرار امرأة العزيز / ١١‏ وجيز . 

)١(‏ قال مجاهد : أسلم الملك على يده أو نقول التولى من يد الكافر جائز إذا علم أنه لا 
ال إل إقامة اشن وسياجة اخلق إلا بامتطهاره آنا وبحي 

(؟) نقله محيي السنة / ١7‏ . 

() لما روى أن الملك ترجه بتاحه وححتمه بخائمه ورداه بسيفه وأجلسه على سرير مكلل 
بالدر والياقرت ودانت له الملوك وهو بنفسه يطيعه وأقام العدل وأحبه الرحال والنساء 
وباع الطعام لأهل مصر في السنة الأولى من القحط بالنقد ثم بالحلي ثم بالدواب ثم 
بالضياع ثم برقابهم وجاز ذلك في شرعهم ثم قال للملك: كيف ترى صنع الله بي فيما 
حولن فما ترى؟ قال: الرأي رأيك قال فإ أشهد الله وأشهدك أن أعتقت أهل مصر 
عن آخرهم ورددت عليهم أموالهم/ ١١‏ وجيز 


اضرف 


ل وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسْقَ فَدَحَلُوا عليه فَعرَفَهُر و هُمَ لَه مُتكرُونَ ©) وَلمَّا جه جَهُرَهُم 
بِجَهَازِهِمْ قَالَ 21 با لو أي نز أ الكل ونان 
آلْسُرِلِينَ 2 إن لَمْتَأنُونِى يم قلا كيل لَكمّ عندى ولا 3 تَقَرَبُون © قالوأ 


0100 


سَُرَاوُ عا د أناذ انا نا لَمَعَلُونَ © وَقَالَ لفقيكنه أَجَعَلُوا بضَّعَمَهُمَ في رحَالِهِمٌ 
عله م يَعْرفُو ل ا 
بيهم قَالوأ كأيَانا + منعٌ مما الكيّل فَأَرْسِلٌ 5 لكان كد ا 
حَفِظونَ © ا ا يد فَآللّه 


ل عش نّم مدوم 


َي حفط وحم تيبر قا زلكاككرا مكدو رجدرا يهم 


0 530 


كت يهم قَالواً يتاباثا عا بنى هلذم بضَعئنا ردت َتنا وتَمِير * أَمََمَا 


وَتحْقَظ أحانا ونوداة > ل بعر ذَلِكَ كَيَليسِياً ©) قَالّ لق تسل مقف 


ب ىر د *ى د 


حَتَئْ تُؤدُون مَوْئِقا م آله لعَأَتئتِى يمد إلا 1 ءَانَوَهُ مُوثقَهمٌ 


رس بعرم هم 


قَالَ آللّهُ عَليٍ ما تَقُولُ كيل © وَقَالَ يَبَنِنَّ لا لا تَدَخْلُواً من باب واحد 
لخثوأ ين أواب قوق وَمَآأَْى عََكُم ب" الله من عَئْءٍ إن آ 
لَه علي تَوَكَلتُ وََلَيهِ فَليترَكل سردن © و 0ك 

في : 


عع ماه 


أَمَرَهُمَ أَبُوَهُم نا كَانَ يُعْنى عَنَهُم مّنَ الله من شَىّءٍ إل حَاجَه 


ٍ_ 
- - 2 
ل“ دي شد ير - ين 2 2-0-0 آلا 


تر قفدي َنم لدو علم لما عَلّمَمَهُ وَلكِنّ أَكَتَرَ 


يعلَمُونَ © 4 
ا لوه رسف ام ولاه ملك عشر الوؤازة الحدل حون ف الل 
وتكثير الزراعات فدخلت السنون المجدبة وعم القحط حى وصل بلاد كنعان 


- 


سكع مس 


غ533 


فجاءه إخوته ليشتروا منه الطعام ) لإفَدَعَلُوا عَلَيْه فَعَرقَهُمْ): يوسف ء #وَهُمٌ لَهُ 
مَُكِرُونَ 6 لم يعرفوه فإنه قد تقرر في أنفسهم هلاكه وكان مدة المفارقة أربعين 
سنة» لولم جَهرَهُم بجَهَازَهِم”'4: أصلحهم بعدتهم وأوفر حمولاتهم بما جلءوا 
له » لقال الوني بخ لككم مَنْ بكم لما دخلوا عليه قال كالمنكر عليهم: لعلكم 
عبيون تحواسيس كالواء معاد الله فخ إخوة بدو أب واحل فى من أنناء الله حال 
قال : كم أنتم؟ قالوا: كنا إثى عشر فذهب أصغرنا هلك في البرية وله أخ من 
أمه احتيسة أبوة ليتسلى: يهعته: قال:"اثتون نيه خن أعلم 'اصدفكم؛ ألا ترون أي 
أوفي الكيْل): نمه #إوَأنا خَيرُالمولِينَ : المضيفين7" » لقن لم تأُوني به قلا 
كَيْلَ لَكُمْ عناِي4: ليس لكم عندى طعام أكيله لكم» لأوَلاً تقربُون 6: لا 
تدخلوا بلادى وهو إنا عطق على اللذراء أو فى + ال(قالوا ساود عَنْهُ أناه): 
نلح في طلبه من أبيه » لإوإنًا لَفَاعِلُونَ #: ما وعدناك , إوَقَال): يوسفاء 
للفتيانو): لغلمانه » لاجْلُوا بضاغتهح): هن(" طعامهم » «أفي رِحَالِهْ لَعلهُمْ 
خرُوتق: بأ بضاعتهم ‏ ل الوا إلى هم وفتحوا أوعينهم ؛ 
إلعَلّْهُم يَرْجِعُونَ 4 إذا عرفوا ذلك فإهم لا يستحلون إمساكها أو إذا عرفوا 
كرانتهم علينا ويرنا عليهم أو فغل ذلك حذرا من آل يكون عتدهع بضاعة أخرئئ 


)١(‏ أصل الجهاز ما يعد من الأمتعة للسفر وما يحمل من بلدة إلى أخرى وما تزف به المرأة 
إلى زوحها/ ١١‏ وجير . 

. ١١ / فى هذا العصر والزمان ثم توعدهم بقوله: "فإن لم تأتوني به"‎ )١( 

(5) قيل: كانت بضاعتهم النعال والأدم وفيه شبهة والظاهر أن متاعهم شيء صغير المفئنة 
قليل الوزن حيث لم يعرفوا أنه في حملهم إلى بلادهم ودوايهم قادرات على حملها ممع 
الكيل/١١.‏ 


حو 


فلا يمكن لحم الرجوع أو رأى لوم أذ الثمن من أبيه وإخوته مع حاحتهم»؛ 
لإقَلَمًا رَجَعُوا إلى أبيهم قَالُوا يا أبَانا مُنعَ ما الكثْل»: بعد ذلك إن لم نذهب 
بأخينا » لإقَارسِل مَعنَا أخَانا تكتل): نحن وهو الطعام؛ ونرفع المانع من الكيل » 
«إوإنًا لَه لَحَافِظُونَ قَال هَل آم: م عَلَيِْ إلا كَمَا أَمِمُكُمْ عَلَى أ أخيه من قَلل) 
فإنكم ذكرتم في يوسف مثل ما ذكرتم هنا بعينه فهل يكون أمان هنا إلا كأملن 
هنالك أى كما لا يحصل الأمان هناك لا يحصل هنا » قَاللُهُ خَيْرٌ حَافِظأ فاعتمد . 
عليه ونصبه على التمييز » لأوَهُوَ أَرحَمْ الرَاحِهِينَ 4: فالله أسأل أن يرم 
بحفظه » إولَمًا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ ردت إِلَيْهمْ قَالُوا ا اناما 
قي اه لااعطلي ان اق نس ونطلب :ورا ذلك مين لاسا قر لين 
منك شيئًا في فون الكل وقيل عو قن البق على الكستب"اى:5 3 بخن 

في القول ولا نترايد فيه » هذه بضاعَتنَا ردت إِلَين استئناف موضح ل نبغى ) 
ف 
ردت إلينا فنستظهر بها ونمير ويحتمل عطفه على ما ينبغى إذا كانت نافية ؛ 
إوتَحْفَظُ أَخَائا: عن المكاره » وَتزْداد كيْلَ بَعير): حمل بعير من الطعام لأن 
يوسف إما يعطى كل شخص وقراء لإذَلِك): الذى جتنا به » لإكيْل): مكيل 
لإيَسيرٌ 4: قليل لا يكفينا أو ذلك أى : كيل بعير شيء قليل لا يضايقنا فيه 
الك , لقَالَ أن أَرْسِله مَعَكُم حَتَّى تؤثون » تعطون ء لإمَوْتِقَا مّنَ اللّوأ: عهدًا 
رد كران تخالن التي بو حواب القسم إذ معناه حى تحلفوا لتأشسّى» 
إلا أن يُحَاط يكم: : إلا أن تغلبوا فلا تقدروا على إتيانه أو إلا أن قلكو جميعا 
أي: لتأتنيى على كل حال إلا حال الإحاطة بكم ) ٠‏ قلَمًا آكؤه مَوْتِقَهُمْ قال4: 
يعقوب» #االلَّهُ عَلَى مَا تقُول4: من العهدء إوكيل 4: مطلع ويمكن أن يكون 
فن 1 الم هن خط ذلك الجهد نكل أيه لجنةة #رقاليَا 


اموا 


بَني ل تَدْخُلُوا من بَاب وال وَاخلُوا من أَبْوَاب مُتَفرَقةِ لأن لا يصيبكم”"© 
العن ب الأرنا أي كم تن اللو ون "© هرء4 »ىذ و أراد الل بكو يونلا 
اقع رك جنات كن بن اورف ولو ود كله ال لإإن الحَكُمُ إلا لله 
لَه توكلت وَعَلَيهِ َكل التوَكلونَ ولَمًا دحَلُوا من حَيْثْ أُمَرَهُمْ أبُومم) 
أى : من أبواب متفرقة في البلد ١‏ لإمّا كان يُغْني: يدفع دخوههم متفرقين » 
تاق )0 جكناء سقط أل :لكي حاكة الى هدمه اق نيه هماقا أن + نوريا 
ووصى قاء أو معناه ما دفع عنهم بسبب دخوطم كذلك إلا إصابة العين وهى 
الحاحة الد9© في نفس يعقوب ء ونه لَذْو عِلْم6: لتويك ار لل عيح. 
للْمَا عَلَّمْنَاهُ ولَكِنَ أَكْثَرَ الئّاس لا يَعْلَمُونَ # أن يعقوب لذو علم فإن المشركين 
ادر ها لقع اذ الا ظ 

إ( وَلَمًا دَخَدُوا على يُوسُفَ ءَاوَ مت إليّه أحكاه ة ل إنَىَ تأ أَحُوكَ فلا تَبَعَبس 
00 جَهُرَهُم بِجَهَازِهِمَ جَعَلَ آَلسَقَاية في رَحَلٍ أيه 
دن مَوَذْوَ أ يتا العير نكم لسَركُونَ ©© قَانُوأ وَأَقَبَنُوأ عَلَيّهم مّاذا 
تفُقذو () قالوأ تَفْقِدُ صرَاع آلمَلك وَلِمَّنجَآءَ بم حمل بير ونأ به 


)١(‏ فإنهم لو كانوا بجتمعين لزاد فى أعين الناس عظمتهم قيل: لم يوصهم فى الك رة الأولى 
لأنهم كانوا بحهولين وليس فيهم أيضًا أحو يوسف الذى هو مطرح حبه / ١7‏ منه . 
(9) أي شيا فقد أصابهم ما شاء يم من إضافة السرقة إليهم واقتضاحهم بذلك و تضاعف 

المصيبة بأحذ أيهم بوجدان الصواع فى رحله / ١١‏ منه . 
() على هذا الاستثناء متصل أى : ما دفع عنهم إلا العين لكن وصل إليهم مصائب / ١١‏ منه. 


وحرل 


6 الستلي 


© تا فنا 8 سي ار ا ص وُجِدٌ 2 اح 


>« لم هم ع اوداع قم 2 2 


استخرجها من وعَاءِ أخيه كدَالكَ كدتا 00 لِيأَخْدَ أَحَاهُ في دِينٍ 


آلمَلك إل أن يَشَآءَ 0 اك َقَوَقَ كل ذى عل عَلِيدٌ © 


3 000 0 


ركوو هد و 4 ِ 


هد فال اكد در مكَانَا وه ألمب تصثُون تع © قالوأ يتأيُهًا العرن 3 
لدد أبَا سَيَخًا سبحا كيرا فحلد أَحَدَنَا مَكَائه إن ترك من الْمُتنيت- © قَالَ 
مَعَاذَ الله 
إولَمًا دَخَلُوا عَلَى يُوسْف آوَى إل خا من ] أنويه اق نوراه و اتدل فته 
ف مائدته واسمه بنيامين َال ني أا ام ولا تحزنء لإبمًَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4: في حقنا فيما مضى »2 لإفَلَما جَهّرَهُ هم بجَهَازْهِم): أصلحهم 


بعدقم ) ٠‏ لإجَعَل السّقايّة): ال ٠‏ #في رخل© أخيه ): من أبويه وهى من 


5 ّ مَن وَجَنَا مَعَعَمَا عندةة إن اذا لَطَلم © 4 . 


)١(‏ روى أهم قالوا له: هذا أخونا قد جتناك به فقال: أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك 
عندى فأكرمهم وأضافهم وأحلس كل اثنين منهم على مائدة فبقى بنيامين وحده فبكى 
فقال يوسف: بقى أخحوكم وحيدًا فأحلسه معه على مائدته وجعل يوآكله وقال: أتحب 
أن أكون أخاك بدل أحيك؟ قال من يجد أحا مثلك؟ لكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل 
فبكى يوسف عليه السلام وقام إليه / ١1‏ وجيز . 

(1) بكسر الميم إناء يشرب منه وبفتحها الغرفة / ١7‏ منه . 

5) ثم ارتحلوا وأمهلهم يوسف حي انطلقوا وذهبوا.متزلاً وقيل: حي خرحوا من العماوة ثم 
بعث من خلفهم من استوقفهم وحبسهم / ١١‏ معالم . 
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فضة أو من ذهب أو من زبرجد وكان يشرب فيها ويكيل بما للناس من عزة 
الطعام (إنمَ أَذَنَ مُوَذْنَ): نادى مناد لإأيّهَا العيرً أى : القافلنة نكم 
لَسَارقُونَ # قال بعضهم : إن كان النداء بأمر يوسف فعلى7'تأويل إفهم سرقوا 
يوسف من أبيه- عليه السلام- أو النداء برضى أخيه ٠‏ لقَالُوا وأَقبلوا عَلَتِهم 
مّاذَا تَفْقِدُونَ 4 أى شيء ضاع عنكم لأإقَالُوا تقْقِدُ صُوَاعَ الك وَلِمّن جَاء به 
فقالوا لإلَقَدْ عَلِيتُم ما جئنا لِنفْسدَ فِي الأرض وما كنا سَارِقِينَ: لا نوصف بها 
قط ء لإقَالوا قَما جَرَاوه4 أى: السارق ؛ (إإن كنشُمْ كَاذبينَ 6: ف ادعاء 
البراءة » لأقَالُوا جَرَاوُه أى : جزاء سرقنه » #إمّن وجد في رَخْلِه أي: أحذ 
و ل 5 5" 
من وجد واسترقاقه » ل9إفَهُو<" جَرَاوْه تقرير للحكم وقيل : جزاء لمن على أنها 
شرطية والحملة الشرط والحزاء حبر جزاؤه على إقامتة الظاهر مقام الضمير وأصله 
فهو هو وضمير الثانى إلى جزاؤه #إكذلِكَ تخزي”/ الظَالِمِينَ : بالسرقة 
وشريعة إبراهيم أن السارق يدفع إلى المسروق منه » #إفَبّدَاً4: المؤذن أو يوسف 
طأنه الله كوو ابرع م الاقتراء البق /-18«منه . 
)١(‏ فإفهم قد اشتهروا عمصر بصلاح وعفة وكانوا ربطوا أفواه دوابهم لئلا تنال زرع الناس / 
١١‏ وحيز. 
(؟) فجزاؤه مبتدأ ومن وجد فق رحله بمعين أخذه خبر / ١١‏ وجيز . 
(5) الفاعلين ما ليس لحم فعله من سرقة مال الغير فمَال الرسول- عند ذلك-: لا بد من 
تفتيش أمتعتكمء فأحذ فى تفتيشهاء وروى أنه ردهم إلى يوسف فأمر بتفتيش أوعيتهم 
بين يديه / ١١‏ معالح . 
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مها كوا اليه ٠‏ لبأوعِيَتهِم) فتشها أولاء قبل وعاء أَخيو): «اأكرمق أبوية 
20 امْتَخْرَجَهًا مِن وَعَاء أَخيه كَذَلِكَ): ”م » #إكدنا ليُوسشف4: 
بأن علمناه إياه ؛ لإمَا كَانَ لِيَأَحدَ أَخَاه في دين لِكِ4 فإن دين ملك مصر 
الضرب والتغريم في السارق دون الاسترقاق» ل يَشَاء اللّهُ؛ أي: لم يكن 
تسر اله أعخذة ق. ديق الللق ال .هن الأخوال: إلى سال مشيكة الله تال بان 
أحرى على ألسنة إخوته أن جزاء السارق الاسترقاق فوجد السبيل إلى ذلك وجاز 
0 اه بالعلم كما رفعنا درحة يوسف 
لإوَقَوْقَ كل ذي عِلْم عَلِيمٌ 6: اعين ينين العم إلى الله تعالى » #قَالوا) أى : 
إحوته لإإن يَسْرق6: ل ليان يون المن قثل بع 
لا عجب فإن هذا طريقتهم ونحن براء منها وإما وصفهم إياه بالسرقة فإنه كان 
لحده أبى أمه صنم يعبده فأخذه سرًا وكسره أو كانت عمته تحضنه بعد وفاة أمه 
فلما ترعرع أراد يعقوب أن يكون معه ويأحذه من عمته وكانت لا تطيق فراقه 
فعمدت إلى منطقة هى لها ورثتها من إسحاق فحزمتها'" على يوسف تحت 
ثيابه ثم قالت: فقدت المنطقة اكشفوا أهل البيت فكشفوا فوجدوها مع يوسف 
وق اطططيز قل اليه ضار بسنا التكا ل وام كزان الفارق اشرق تاج سيران 
منه كما مر وكان يأحذ من البيت للسائل أشياء فيعطيه ففطن به إخوته») 


)١(‏ قال قنادة : ذكر لنا أنه كان لا يفتح متاعًا ولا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تأنما نما 
قذفهم به حي إذا لم يبق إلا رحل بنيامين قال: ما أظن هذا أذه؛ فقال إحوته: الله لا 
نترك حي تنظر فى رحله فإنه أطيب لنفسك ولأنفسنا فلما فتحوا متاعه استخرجوه منه 
فذلك قوله: "ثم استخرجها" الآية / ١7‏ وجيز . 

(؟) أى: لكن أحذه عشيئة الله تعالى وإذنه / ١7‏ منه . 


5 أى: شدقا / .1١‏ 
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3 ه ثره 


لإقَأَسَرّهَا"' يُوسُفُ في كفسه وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ4 ضمير أسرها كناية بشريطة 
التفسير يفسرها قوله لقال أَكُحْ شَرّ مُكَاناً) يعى قال في نفسه: أنتم شر منزلة ف 
السرقة : لأن خيانتكم حقيقة وأنث الضمير لأن المراد منه جملة وهى بدل من 
أسرها وهو المنقول عن ابن عباس- رضى الله عنهما- وقيل: الضمير للإحابة أو 
للمقالة أو لنسبة السرقة لوَاللَهُ أَعْلَمُ بمَا تَصِفُونَ”2 6: ف شأ من السرقة اكه 
كذب وهذا ا #قالوا يا أَيْهَا ها العَزين" إن لَه أبا 
0 فَحُذْ أَحَدَنَا مَكَائَةُ4: بدله فإن أباه مستأنس به على أخيه الههفالك 
نا كرا مِنَ الْحْسنينَ 6: إل اقلق فأحسن إلينا قال مَعَادَ اللّه: أعوذ بالل 
اه جه اضر إنَا إذا لُظَالِمُونَ 4: ف فتواكم 


لو أخدنا غير السارق:: 


. وحيز‎ ١١ / ضمير أسرها إلى مغل الكراهة والحزازة الى دل عليها سياق الكلام‎ )١1١( 

(؟) روى أنهم دخلوا على يوسف فقال روبيل: لتردن علينا أخانا أو لأصيحن صيحة لا 
تبقى بمصر امرأة حامل إلا ألقت ولدها وقامت كل شعرة فق حسد روبيل فخحرحت من 
ثيابه فقال يوسفء لابن له صغير: قم إلى حنب روبيل فمسه ويروى خخد بيده فأتتى به 
فذهب الغلام فمسه فسكن غضبه فقال روبيل ؛ إنهاها لبذرا من بذر يعقوب © فقال 
يورسف: من يعقوب؟ وروى أنه غضب ثانيّا فقام إليه يوسف فركضه برجحله وأحذ 
بتلابيبه فوقع على الأرض وقال: أنتم يا معشر العبرانيون تظنون أن لا أحد أشد منكم 
فلما صار أمرهم إلى هذا ورأوا أن لا سبيل هم إلى تخليصه حضعوا وذلوا وقالوا: "يا 
أيها العزيز إن له أبّا شيححًا كبيرًا" إلخ / ١١‏ معالم . 

لد حمر يعتوة نابي السلطاد عر 1 

(14) فيه إشارة أن ان ' مصدر لفعل محذوف "وأن نأحذ' اس ناك تدر شر 


من أن وأن ليس بعزيز/؟١‏ . 


ٍِ 
عد 


لخادم 0 يا قال سكير م ند 


2< م 


ل يا 
حنفظينَ © ستل القزية آنه حككا فيه وَالهِيرَ أي أقبلنا ها ون 
لصّدقُونَ © قال بل ست لَكمْ أنشا 1 عَسَى اللَّهُ أن 


لعا دارج 


َأَنيَتَى هِمَجَمِيعًا نه مو المي م آَلْمَصِيمْ © وَتَوَلَ عَنْهُم 


عَلَى يُوسْفٌ وَآبْيَضَّتٌ عَيْنَاهُ م الحرّن فَهْرٌ كَطِيدٌ © و 0 
تَدَكرٌ يُوسْفَ حَنّى تكونَ حَرَضًا َو تَكُونَ بر الهتلكيت © قال نمآ 
أشكوأ بَّى وَحْرَنِىَ إلى الله وَأعلَم بح أله مَا لا تَعْدَمُون © يني 
سدم وميه 111 بريد 

0 آلكفرُونَ (2) هَلْمًا مَحَلوأ علََهِ قالوأ كايا آلعَرِيرُ مَسّنَا 
0 جقنًا بيبضعَة مرج تزف لَنَا آلْكَيْلٌ وَتَصَدَق عَليْمَاً إن لله 
لسرت قَالَ هَل عَلِمَتُم ما فَعَلتُم يِيُوسُْفَ وَأَخِيه إذ أنشْدَ 
جهنو © الوا أوئَكَ لِأنتَ يُوسْفٌ قَالَ أتأ يُوسُفُ وَهَدذآ أخى قد مرب 


راع وس 


لعن بق وميد نابت آل ل شيع جر الششيين وه قَالوأ تَللَّه 

لقَد ءَائْرَكَ أللّهُ عَلَيّما وإن كنا - لطعي © قال ل د تَشّرِيب 27 ا 
يعفر الله ل وَهُوَ أَْحَمُ آلرحميت © أذْهَبُوأ بقميصى هَذًا فَأَلفُوهُ على 
وَجْه أُبى يَأت بَصِيرًا (أتوقن يأك احمعيوىة ه ؛ 


5 


لإِفَلَمًا اسْتَيْاسُوا مِنْهُ: من يوسف وإجابته إياهم وباب الاستفعال للمبالغة . 
كه انفردوا واعتزلوا ) «إتجياً): ذو وى أن قفوي(" غتسها ركان 
تناحيهم في تدابير أمرهم ٠‏ لقال كبيرهُمْ 2: في السن روبيل أو في الرأى وهو 
يهوذا أو في الرياسة وهو شمعون ء لأألَمَ تَعْلَمُوا أن أبَاكُمْ قَدْ أَحَدَ عَلَيْكُم موقا مو 

مّنَ اللّ: عهدًا وثيقًا بذكر الله , لوَمِن قبل(" ما فَرَطنُمْ في يُوسُّفَ) ما صلة 
أى: من قبل هذا قصرتم في شأنه" أو مصدرية عطف على مفعول تعلموا أو 
موصولة أى : لم تعلموا ما قدمتموه9؟ فهو من الفرط وهو التقدم » فلن 
أبْرّح»: أفارق #الأَرْض»: أرض مصر طحت يَأَذَنَ لي أبي4: في الرجوع لأأو 
يَحْكُمْ الله لي4: بخلاص أحى أو بخروجى أو بالمقاتلة وَهُوَ خَيّرُ الحاكِوينَ # 
فحكمه الحق ٠‏ ارْجعُوا إِلَى أَبيِكُمْ فَقَولُوا ايا أَبَائَا إِنْ ابتك سَرَّق4: على 
حسب الظاهر ء #إومًا شَهذا: عليه ؛ #إلاً با عَلِمْة4: بأن رأييا إخصراج 
الصاع من متاعه؛ وما كنا ليب حَافِظِينَ 6: فلا ندرى أنه سرق أو دست 
الصاع ف رحله أو ما كنا اد نأتى به للعواقب عالمين قلم ندر أنه 


(1) على الأول نيا مصدر وهو حال بحذف المضاف وعلى الثانى بمعن مناجيًا كالعشير بمعى 
المعاشر وإفراده لأنه صفة لموصوف مفرد اللفظ كالفرج / ١١‏ . 

(؟) وجوز الزمخشرى أن ما مصدرية مبتدأ ومن قبل خيره » قال صاحب البحر: ذهل عن 
قاعدة عربية وحق له أن يذهل وهى أن اللروف الى هى غايات إذا بنيت لا تقع خبرا 
ولا صلة ولا صفة ولا حالاً فلا يحوز عمرو حاء وزيد حلف» بل يقال حلفه» وكذلك 
قال أبو البقاء / ١١‏ وجيز . 

) على هذا الوجه ومن قبل عطف على لم تعلموا والجملة حالية / ١١‏ . 

(4) يعن على هذا الوجه يكون من الفرط بمعين التقدم لا بمعيى التقصير وضمير الموصول 


محذوف / ؟١‏ منه. 


لحل 


عر قا رامال القرْيّة4, أى: أرسل مصر واسأطم عن القصة التي كنا فِيهًا 
وَالْعِير؛ أى: القافلة » الي أَقْبَلنَ): توحهنا لأفِيهًا وإنا: والله لإلْصَادقُونَ0') 
قال أى: لما رجعوا وقالوا ليعقوب ما قالوا قال: بل سَولت4 : زييت 
وسهلت للك شك أفرا”4: عطين تررغوه لف جه ): ال. 
لإعَسَى اللَهُ أن يبي بهم6: موس عن عونا التسلى توكس بسن 
جَمِيعاً»: تمعين رك نَهُ هُوَ العليم6: بحالى إالحكيج 4: ف أفعاله إوكوى 
عَنْهُْ4: أعرض عنهم كراهة لإوَقَال يا أََى عَلَى يُوسّف4: يا شدة حزن إليه 
تعالى فهذا أوانك والألف عوض عن ياء المتكلم » وَانِيَضَت”" عَيتاه من 
لحزْن: عمى من كثرة العبرة الى لا يتمالك فيها نفسه , إقَهُوَ كَِه0© 6: 
ملوء من الغيظ على أولاده لا يظهره لأقَالُوا تاللّه4 لا فا نقتا بمذف حرف 
ا فإنه لا يلتبس بالإثبات لأنه لو كان إِثبَانًا لابد في حوابه من اللام والنون 


)١(‏ فإن قيل: كيف استجاز يوسف أن يعمل مثل هذا بأبيه ولم يخيره بمكانه وحبس أخاه مع 
شدة وحد أبيه وفيه معي العقوق وقطيعة الرحم قيل : قد أكثر الناس فيه والصحيح إنه 
عمل ذلك بأمر الله سبحانه أمره به ليزيد ق بلاء يعقوب / ١7‏ معالمح . 

. منه‎ ١7 / وإلا فمن أين يدرى الملك أن السارق يوحذ بسرقته وما هذا إلا فى ديننا‎ )١( 

(1) قال مقاتل: مالم يبصر بهما ست سنين / ١١‏ معالم . 

(1) كثرة البكاء محقت سواد عينيه فعمى / ١7‏ منه . 

(5) قال الحسن : كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه ثمانون عاما لا 
تحف عينا يعقّوب» وما على وحه الأرض أكرم على الله من يعقوب / ١١‏ معالم . 

(1) قال امرؤ القيس. 
فقلت بمين الله أبرح قائماه ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى. 
١١ /‏ معالم ومنه . 


المؤكدة أى : لا تزال #تَذْكَرُ يُوسُّفَ حَتّى تَكُونَ حَرضا: مشفيا* على الهلاك 
أو ذابيًا** من الغم أو من المرض مصدر وضع موضع الاسم 9أو تكون من 
اغَالِكِينَ ”42: الميتين » لقال إِنَمَا أشْكُو بَتي) هو أصعب هم لا يصبر صاحبه 
على كتمانه فيبثه وينشره إلى الناس » لوَحُؤْني إِلَى الفسو4: لا إليكم ولا إلى 
غي ركم فخلون وشكاي » لوَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لا تعْلَمُونَ : فإن أعلم أن رؤيا 
يوسف صدق وإن سوف أسجد له أو أخبره ملك الموت بحياة يوسف يا تمي 
اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا: تفحصوا لإمن يُوسُف وأَخِيه ولا تيَأَسُواي: لا تقنطوا لمن 
' روح اللو): من فرجه وتنفيسه أنه ل يَأ من روح الله إلا القَوّم 
الكَافِرُونَ 6: فإن المؤمن لا يزال يطمع في رحمة الله تعالى لإقَلَمًا دَخَلُوا: بعدما 
رحعوا إلى مصر #أعَلَيْهِ قَالُوا يَا أيه العَِيرٌ مسن مَسَنَا وأَهْلَنَا الضّرٌ6: شدة االموع 
لإوجئنًا بيضاعَة(") 1" مُرْجَاة 4 رديئة أو قليلة كانت دراهم رديئة أو الغرايئر والحبائل 
أو الصوف والأقط أو حبة الخنضراء أو الأدم والنعال » قوف لَنَا الكيل4: أمفه 
لناء #وتصّدّق عَلَيْتَاك: برد أحينا أو بقبض هذه البضاعة المرجاة أن المراةة اسن 
ما يساويها , إن الله يَجْزِي الَْصَدَقِينَ 4 : أحسن الجراء , لأقَال هَل عَلِمكُم): 
قبح لإا فَعلّكُم بيُوسُف وأَخيو: فرقتم بينهما وذللتموه حي لا يستطيع أن يتكلم 


6 مشفياً - مشرفاً. 

كم انا سانا , 

)١(‏ قاله بجاهد وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن والأسف شفقة عليه وإن كانوا هم 
سبب أحزانه ومنشأ همومه وغمومه / ١١‏ فتح . 

(؟) وأما أن البضاعة أى شيء ففيه اختلاف» ولافائدةق تحقيقهاله/١١‏ 


ور 


ع5 


بينكع بعد “فالد. يواسف إل نذلة «إإذ أ: كُمْ جَاهلُونَ0© 6: فإن فعلكم فعل الجهال 
لإقَالُوا أننكَ» استفهام تقرير لإلأنت يُوسُفْ# وضع التاج وكان فوق حبهته مثل 
شامة بيضاء وكانت لسارة ويعقوب مثلها فعرفوه أو هو من وراء ستر فرفع 
الحجاب فعرفوهء (#إقال أَنا يُوسُّفْ وَهَذَا أخي 7" ): نه الأبوة كع لسري 
نفسه ولإدخاله في قوله: لإقَد من اللَهُ عَلَيْنَاُ: بالوصال لإ مَنِ يكَقِ): المع 
7 يَصبر: على القداقب لإفإن اللّهَ لا يُضيعٌُ أَجْرَ الحْسنينَ © أى: 3 
لإحسانه بالجمع بين الصبر والتقوى لأقَالُوا الله لَقَدُ كرك احتارك » الله 
عَلَيْنَاك: بالعلم والحسن لإرَإن كتَا: إن شأننا إنا كنا لإلْحَاطئينَ 6: مذنبين 
لإقال لا تثريب»: لا تعيير ولا مؤاخذة لاعَلَيْكُمُ اليم متعلق يمتعلق الخبر أى لا 
مؤاحذة في هذا اليوم فكيف بما بعده من الأيام أو المراد من اليوم الدنيا أى: لا 
مؤاخذة ف الدنيا وأما في الآخرة فبيد الله ولذلك قال » لإيَغْفرٌ الله كم دعا 
لهم بالمغفرة » (إوَهُوَ أَرْحَمّ الراحمينَ 6: فإنه يغفر الصغائر والكبار (اذْهبُوا 
بقميصي”” هَذَا أى : القميص الذى كان عليه لإفَالقَوهُ عَلَى وَجْه 2 


)١(‏ لما أبدى عذرهم بقوله:"إذ أنتم جاهلون" دل على أن قوله: "هل علمتم" ليس تعتيباء بل 
هو حث على إنابتهم مع حفى معاتبة على وجود الجهل وأنه حقيق الانتفاء عن مثلهم 
فلله هذا الخلق الكريم / ١١‏ وجيز . 

(؟) زادهم فى الحواب لأنه سبق منه قوله:"هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأغحيه" وتوطئة لما 
ذكر بعد من قوله: "قد من الله علينا" / ١١‏ وجيز . 

(5) وأحرج الحكيم الترمذى وأبو الشيخ عن وهب بن منبه قال: لما كان من أمر إخوة 
يوسف ما كان كتب يعقوب إلى يوسفء وهو لا يعلم أنه يوسف: 
بسم الله الرحمن الرحيم من يعقوب بن إسحق بن إبراهيم إلى عزيز آل فرعون سلام 
عليك فإن أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو أما بعد» فإنا أهل بيت مولع بنا أسباب 


اما 


َأت20© بصيرا): يصير بصيرًا ذا بصر قالوا: القميص من نسج الحنة لا يقع على 
مبتلى ولا سقيم إلا عوق )2 (أوأثوني): أنتم وأى ) (بأهلكة”"4: نسائكم 
وذراريكم » لأَجْمَعينَ). 


وينم ير 


الم ل كن أن مدن و 
قال أَلَمٌ كل نَكُمْإِنَّ أَعَلَممِنَ هما لا ندمو © 


قَالوأ يكأَبَانَا آَسْتَغْفْرٌ لَمَا ذْنُوبمَآ إنا كنا حَنطبينَ © قَالَ 5 


ربق نّم هو العفو رُآليُحِيم ©© فَلَكًا كوا عَلل يوسن دَاوَعت اليه 


و22 


تآ إن نّكُ لَفِى صلَلِكَ القكديم © فَلّمًآ أن جَآء البَشِيرًأ 


امد 
| 


قَ 


5 
حر رم 


جهم فارتّد بصير 


باحس 


- البلاء كان جدى إبراهيم خليل الله ألقى فى النار فى طاعة ربه فجعلها الله عليه بردًا 
وسلامًا وأمر الله حدى أن يذبح له أبى ففداه وكان لى ابن وكان أحب الناس إلى 
ففقدته فأذهب حزن عليه نور بصرى وكان له أخ من أمه كنت إذا ذكرته ضممته إلى 
صدرى فأذهب عن بعض وجدى وهو المحبوس عندك ق السرقة وإن أخيرك لم أسرق 
ولم ألد سارقًاء فلما قرأ يوسف الكتاب بكى وصاح وقال: اذهبوا بقيمصي/ ١١‏ فتح 
وزاد محبي السنة بعد قوله:"ولم ألد سارقاً" فإن رددته أتى وإلا دعوت إليك دعوة تدرك 
السابع من ولدك / ١١‏ . 

)١١‏ على أن يأت هى ال من أخوات كان قيل: كان ذلك بوحي الله وقيل: بعث إليه 
قميصه ليزول بكاؤه وينشرح صدره قال يهوذا: أنا أحمل قميص الشفاء كما ذهبت 
بقميص الحفاء » قيل : حمله وهو حاف حاسر من مصر إلى كنعان وبينهما مسير ثمانين 
فرسححًا / ؟١‏ فتح. 

(؟) أى : جميع من شمله لفظ الأهل من النساء والذرارى قيل: : كانوا سبعين وقيل: ثلاثة 
وتسعين / ١7‏ فتح . 


وَقَالَ الخارا درن سَاءَ الله ءَامنين © 3 رقع أبَوَسَه على عرش وَحَرُوا ل 
0 وَقَال يتأَبَت هَندَا تأريل تقح وى ككل قاتجتدها رق بحن و5 قد 
سن ب إذ أخْريتى من الجن وَجَاء يكم من ادو مأ بد أن سرع 
آلشيطئ بتتى وََئإخوي إلى ليث لاط إن هو اليم انتكيم 
# رب قد َاتيتنى من المُلك وَعَلَّمَتَنى مِن تأويل لْأُحَادِيث فَاطرَ 
آلسّمنوت وَالأَرض أنتَ وَلى- ف الدُنْيَا والآخرة وى اال 
بِآَلصَّلحِينَ © © ذالك من أنباء آلعيْبٍ ثوجيه ليك وَمَا كت لهم إذ 
أجَمَعْوَأ مره وَهُمْ يَسَكْرُونَ وج وَمَآ أْحَكَرُ آلئّاس وَلَوْ حَرَضَتّ بِمُوْمنينَ © 


وَمَا تَسْكَلهُمْعَليَه مِنَ خرن مُوَالاً ذح” لنْسَلَِينَ يج ) 

لولم فُصَلّتو: حرجت . إالعي/6 : من مصر”" لأقَال أَبُوَهُم6: لمن حضره©© 
لي لأجد ريح يُوسُّفَ4 هاحت ريح فجاءت برائحة قميصه من مسيرة ثمانية 
أيام لإلَولا أن 7 تُفئدُون7”") 6 أى: لولا تسفهون وتنسبون إلى نقصان عقل للهرم 
لصدقتمون وجواب لولا محذوف لأقَالُوا6: الحاضرون , تَالهٍ إئك لفِي 
ضَلالِك القيم ©: لفى حطئك القددم من حب يوسف لإفلمًا أن جَاء البَشيئ 
أن“ البريد. قال البصريون: تقديره لما ظهر بحيء البشير فأضمر الرافع قال بعضهم: 
البشير يهوذا الذى حاء بقميصه ملطغمًا بدم كذب لاه عَلَى وَجْهِد فاركدَ): 


)١(‏ قاصدة مكان يعقوب والأصح أنه قريب من بيت المقدس 

(؟) من أولاده وأحفاده وعشائره . 

6 قال بعض العلماء : يقال شيخ مفند أى فاسد الرأى » ولا يقال عجوزة مفندة لأن المرأة 
لم تكن لها قط رأي أصيل / ١7‏ منه . 


عاد لإيصيرًا قَال ألم أقل لَكمْ إني َعَم من الله): بتعليمه #مَالاً تَعْلَمممْون 
ار ايا أَبَانَا استَغفرٌ لَنَا ذنُويَنا نا كنا خَاطِئينَ قَال4: يعقوب 9إسّوف أستَغْفِرٌ 

ربّي: أحر الدعاء إلى السحر* أو إلى ليلة الجمعة* أو إلى أن يستحل لهم 
من يوسف » لإإِنهُ هوَالَورُ الرحِيمُ لما دَحَلُوا عَلَى يُوسُّفَ» : ”© موضع 
حارج عن البلد حين استقبلهم يوسف وأهل مصر #(آوى4: ضم ليه أَبويو): 
أباه وحالته فإن أمه ماتت وعن بعض السلف أن أمه ف حياة وَقَالَ دلوا 
مِصرٌ إن شَاء الله آمنينَ 6: من القحط والمكاره فالاستثناء متعليق بالدخول 
اكب الانهي لزه الوتوعى الى لبر اراتك : 
أبواه وإخوته وكان سجود التعظيم شائعًا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه 
السلام فحرم في هذه الملة الغراء**© وجعل السجود مختصًا جناب الرب تعالى 
شأنه قال بعضهم: المراد من السجود الانحناء » وعن بعضهم معناه : خروا لله 
تعالى سجدًا شكرًا له والأول أصح ء لإوَقَالَ يا أَبَتِ هَذا تأويل رؤيّاي من قَبل: 
الشمس والقمر أبواى وأحد عشرو كوكيًا إخوتى تقذ جَعَلَهَا ربِي حَقا: صدمًا 


وكات نين رؤياة وتأويله أربعون بندة أو انون سنة أو خمس وثلاثون بلة أو ماق 


() صح ذلك عن ابن مسعود وغيره» كما في تفسير ابن كثير (451/5). 

(**) ورد في ذلك حديث مرفوع أخرحه ابن جرير بسند ضعيف, انظر المصدر السابق. 

)١(‏ روى أن يوسف جهز إلى أبيه مائيَ راحلة وخرج ف أربعة آلاف من عظماء مصر 
وخرج أهل مصر بأجمعهم فتلقوا يعقوب يمشى متكا على يهوذا فنظر إلى الخيل والناس 
وقال: هذا يا يهوذا فرعون مصر؟ قال: لا» ولكن هذا ولدك فلما لقيه أبوه قال: السلام 
عليك يا مذهب الأحزان وسأله أول ما كلمه عن دينه/ ١١‏ وجيز . 

(-) وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد....." وقدروى 


من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. را جع الإرواء .)١955/4(‏ 
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عشرة سنة والله تعالى أعلم » لإوَقَدَ أَحْسَنَ بي إذ أخْرجني مِنَ الٌجن): وم 
يذكر الجب لأنه وعد مع إحوته لا تثريب عليكم بعد هذا » وأيضًا عد لهم نعمّا 
غير معلومة لهم وإخراجه من الجب معلوم لإخوته لإوَجَاء بكم من البَذو): 
البادية فإنهم كانوا أهل بادية ومواشى لإمِن بَعْدٍ أن َرَعْ6: أفسد «الشَيْطَانَ بَيْني 
وبَيْنَ إخوتي إن ربّي لَطِيف»: تدبيره للْمَا يَشَاء إِنَهُ هُوَ العليِح): بالأمور 
إالحكِيم 4 : الذى لا يفعل إلا على وفق الحكمة رب قذ اكتتعي مِنَّ 
ك4 أي : بعضه وهو ملك مصر لوَعَلّمْتني من تأويل الأحَادِيث): بعض 
تعبير الرؤيا لإفاطِر : مبداع #السّمَوَات والأرضِ ؛ منصوب بالمنادى لأأَنْتَ 
ولتّي): ناصرى ومتولى أمرى #إفِي اليا والآخيرّة توَفي): اقبضئ #مُسَْلمًا 
والْحِقني بِالصّالِحِينَ”" 4: من آبائى وغيرهم سأل الوفاة على الإسلام واللحاق 


)١(‏ فلما جمع الله تعالى ليرسف شمله علم أن نعيم الدنيا لا يدوم سأل الله تعالى حسن العاقبة 
فقال: "رب قد آتيتئ من الملك" / ١١‏ معالم . 

(؟) قال قتادة: لم يسأل نى من الأنبياء الموت إلا يوسف» وف القصة لما مع الله غله 
وأوصل إليه أبويه وأهله اشتاق إلى ربه عز وحل فقال هذه المقالة قيل كان عمره عند أن 
ألقى فى الجب سبع عشرة سنة وكان ف العبودية والسجن والملك ثمانين سنة إلى قدوم 
أبيه يعقوب ثم عاش بعد اجتماع خملهم حى كمل عمره المقدار الذى سيأتى وتوفاه الله 
وليس ق اللفظ ما يدل على أنه طلب الوفاة في الحال » ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه لم 
يتمن الموت هذا الدعاء فى الحال وإنما دعا به أن يتوفاه على دين الإاسلام ويلحقه 
بالصالحين من عباده عند حضور أحله وقد عاش بعد ذلك سنئين كثيرة وولد له من 
امرأة العزيز ثلاثة أولاد إفرائيم وميشا ورحمة امرأة أيوب اللمبتلا -عليه السلام- ولما مات 
دفنوه فى أعلى النيل فى صندوق من رحام وقيل: من حجارة المرمر لتعم البركة جانبيه 


فسبحان من لا انقضاء لملكه فبقى أربعمائة سنة إلى أن أخرجه موسى وحمله معه حىّ 


١0-3 


بالصالحين إذا حان أجله وانقضى عمره وكلام بعض السلف وهو أنه ما تمق نِى 
قط الموت قبل يوسف عليه السلام يشعر بأنه سأل منجرًا وهو جائز في ملتهم 
ويحتمل أن مراده أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام كما أن نوحًا عليه السلام 
أول من قال "رب اغفر لى ولوالدى ولمن دحل بين" الآية (نوح:58)» وقالوا: 
أقام يعقوب عند يوسف أربعًا وعشرين سنة ثم مات وحمل جسده الشريف عند 
أبيه إسحاق عليه السلام بالشام » #إذَلكَ6 أى: نبأ يوسف #إمن أَنبَاء العيب 
ُوحيه إلَنِك): يا محمد وما كنت لَدَئْهم): لدى إخوة يوسف لإإذ أَجْمعُوا 
مره عزموا على أمرهم (أرَهُمْ يَمْكُرُونَ4: بيوسف وهذا كالدليل على أنه 
بالوحى لأنه لم تكن عندهم وما كان أحد من قومك يعلمه فيعلمك 9إْوَمَا : 


ست ع 
مَا أكثر 


النّاسِ ولو حَرَصْت» : على إكافم لإبِمُؤْمنِينَ #6: لعنادهم وعدم إرادة الله تعالى 
قال بعضهم: نزلت حين سأل قريش واليهود عن قصة يوسف فلما أخبرهم رجاء 
إعاهم , لإوَمَا تَسَآلَهُمْ عَلَْه: على تبليغ الوحى لأمن أَجْر: من حعل » #إإن 
هُوَ إلا كر : عظة ء لإلْْعَالَمِينَ 4: عامة لا تخص هم . 


رصت ع ماري ماهس 


وَكَأيّْن مّنْ ءَاية فى آَلسَّملوات والأرض يَمُدُوَ عَليّها وهم عنها 
أَكَكَرَهُم آله إل وَهُم ُشْركون © أَفَأْمِئُوا أن تأتيهم 


م > ع 
- 


م وسى سس 


تأيه التتاعةيفقةوَهم لا تشعروت 0 قل هلذم 


محلا 
0 

3 
عا 

00 

0-2 

"1 
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- دفنه بقرب آبائه بالشام فى الأرض المقدسة وهو الآن هناك / ١7‏ فتح . [إحراج موسى 
لجسد يوسف عليهما السلام ودفنه له بقرب آبائه بالشام صحيح ثبت في حديث 
مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحرجه الحاكم (0171/9) وغيره.] 


5١ 


د لح عه سر 


0 الآ رجَالا نُوج 0 


0 ا س1 فلا تَعقلُونَ © حَتيّ | د 00 7 
ا ا ا سر ا 2 ل 

لقو ِاَلمُجَرمِينَ ©) لقَدَ كانَ فى قَصَصِهم عِبَرَةٌ َدُوْلى حي 
يُفُتَرَكك وَلكن تَصَديقَ آلّدى بَيْنَ يَدَيَه وَتَفْصِيلَ كل سَّىْءِ وَهُدَى وَرَحَمَّه 
َقَومِيُؤْمِئُونَ هم 4 


#إوكايّن) أى: وكه”"» لإمُن آيَةِ: دلائل دالة على وحوده وصفاته الحسى #[في 
السّمَوَات والأرض يَمُرُونَ عَلَيْهَا : على الآيات يشاهدوفا لإوَهُم عَنْهًا 
مُعْرضُونَ4: لا يتفكرون فيها لإومًا يُوْمِنْ أَكترُهُم باللّه: في الإقرار يبخالقييه 
اإإلا وَهُم مش رِكُون”" #: لعبادقم غيره إهم إذا قيل لهم: من خلق السماوات 


. وجيز‎ ١١ / والمشهور أنه مركب من كاف التشبيه ومن أى‎ )١( 

)١(‏ يعبدون معه غيره كما كانت تفعله الجاهلية فإِهُم مقرون بالله سبحانه الخالق لهم لكنهم 
كانوا يثبتون له شركاء فيعبدوفهم ليقربوهم إلى الله كما قالوا: "ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى" (الزمر: ؟)؛ ومثل هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبافم أربابًا من دون 
الله المعتقدون فى الأموات بأنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه كما يفعل 
عباد القبور ولا يناق هذا ما قيل من أن الآية نزلت فى قوم مخصوصين فالاعتبار بما يدل 
عليه اللفظ لا .ما يفيده السبب من الاختصاص من كان سببًا لزول الحكم ؛ قال ابن 
عباس ف الآية : سلهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض؟ فسيقولون: الله 
فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره » وقال عطاء : كانوا يعلمون أن الله ريهم وهو خالقهم 
وهو رازقهم وكانوا مع ذلك يش ركون وقال الضحاك: كانوا يشركون فى 


5 


والأرض؟ قالوا: الله وهم يشركون به » وعن الحسن البصرى أن هذا في المنافقين 
قال اعفن السلق: قله شرك آحر الاين أن “تشعر ةاوهو الرياء لأقَأممُوا أن ن تأنِيَهُمْ 
غَاشيَةَ مّنْ عَذَاب الل : عقوبة تغشاهم وتشملهم لأأَوْ أَنَهُم الساعَةَ بَْتَة) : 
فتجأة مفعو ل نطلق 2500 6: فلا يستعدون لها , #إقل هذه أي: 
الدعوة إلى التوحيد (إسَبيلي4 : طريقي لإأدْمُو ِلَى اللّه#: بيان وتفسير للسبيل 
لإِعَلَى بَصيرة : معرفة وحجة لأأَنَا : تأكيد لضمير أدعو , اْوَمَنِ انبعَي)) 
أى20: من آمن بى أيضًا يدعوا إلى الله تعالى» قال بعضهم : تم الكلام عند قوله: 
"إل الل" و"علن بصيزة" ير أنا وهااغطف:غليه الإوَسْبْحَانَ اللّم# أي: قل أنزهه 
تنزيهًا عن الشريك أرما ألا من الْشركين وما سنا من قبلك»: يا عد 
إلا رجالا : لا نساء ولا ملائكة لأنُوحي إِلَيْهِم4 : كما أوحينا إليك لمن 

القرّى» فإن أهلها أعقل من أهل البادية ) «اكلَم يَسيرُوا في الأَرْضٍ 
يَطُروا كيْفَ كان َاقبَة الذي من قَبَلهم): من الأمم المكذبة فيعتبروا 
#وَلَدَارُ# : الحياة (الآخرة ار لذي انَقَوَا : الشرك 2 لأفلا َعْقلُون) : 


ع 

8 
ص 
أ 


-- تليتهم يقزلون :"لبيك اللهع ليك له شريك للك إلا شريكا عو لك غلكه نملك / 
١6‏ فتح. 

)١(‏ قال ابن عباس في بوتا رامضم #ا راطق اسن لوق رسيا لسخنان نان 
وكتر الإيمان وجند الرحمن قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنًا فليستن من قد مات 
فإن الحي لا تومن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل 
هذه الأمة أبرها قلوباً وأعمقها علمًا وأقلها تكلفا احتارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولإقامة 
دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم 
وسيرهم فإنهم كانوا على الحدى المستقيم / ١7‏ معال التتزيل . 


الت 


يستعملون”* عقوم فيؤمنوا لإحَتَّى ذا اسْتَياس الرّسُل4 متعلق >مادل عليه 
الكلذم كانه كيل #روما أ رشنا سن فيلك إلا روجالا :فراع لصرهسم طاول 
عهدهم في الكفار حى إذا استيأس الرسل من قوم هم أن يصدقوه م »أو 
استيأسوا من نصرهم لإوَظَيُوا أَلْهُمْ قَدْ كبوا فيه قراءتان التخفيف والتشديد 
وعلىالأرل: السداتن كلها ن أ رسنز اسل انوع افبحنانة اسح وال عنصم 
وحاصله أنهم حسبوا كذب الرسل في الوعيد والوعد والضمائر للرسل يعى قد 
خطر بخواطرهم نخلف الوعد من الله تعالى في نصرهم » وعن ابن عباس27 رضى الله 
عنهما لأهُم كانوا بشرًا وتلا: "حي يقول الرسول والذين آمنوا معه مق نصر الله" 
(البقرة: 4 ١؟)»‏ وقيل معناه : ظنوا كذب القوم بوعد الإبمان وخلف وعدهم وعالى 
الثاني» الضمائر للرسل والظن بمعين اليقين وهو شائع أى: أيقنوا تكذيب القوم لهم أو 
ععناه أى : ظنوا أنهم يكذهم من آمن هم أيضًا يرتد عن دينهم لاستبطاء النصر 
لجَاعَهُحْ تصرنا فجي مَن نَشَاء)) وهم أتباع الأنبياء» #إولا يرد يَأسُنا أى : عذابنا 
لعن لقم الُْجْرمِينَ لَقَدْ كَانَ في قَصصِهمْ) : قصص المرسلين مع قومهم أو 
قصص يوسف وإححوته عبر : عظة ظلأُوْلِي الْألبَاب ما كَان4: القرآن ‏ لحَلِينا 
يُفْرَى): بختلق » #إولكن4 كان لإتصديق الذي بَيْنَ يَديْه : من الكتب السماوية 

وتفصيل كل شيء): يحتاج إليه العباد من أمر الدين #وهُدَى#4 : من الضلال 
لوَرَحْمَّة 4 : ينال يها خير الدارين لإلْقَوْمِ يُؤْمنُونَ: يصدقونه. 


اللهم اجعلنا منهم . 
() بالأصل: تستعملونء 
(1) رواه البخارى عن ابن عباسء والمراد الوسوسة وحديث النفس لا الظن المصطلح/7١.‏ 
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ظلمهم وإنّ رَبك لشديد العقاب ©) ويقول الذين كفروا لوللا أنزل عليه ءَايَة 
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من رَة نمآ أنتَ سَُدِرُ وَلِكل َو ِمَادٍ © ) 


#المري عن ابن عباس- رضي الله عنهما- : أنا الله أعلم وأرى #تْك آيَات 
الكتّاب4 أي : تلك الآيات الى في هذه السؤزة بالط القواد: لإوالدي اتشول رليك 
من ربك أى : القرآن كله» لاق لا هذه السورة وحدها وهو حبر والذي 
لإوَلَكِنَ أَكْيْرَ الئّاس”" له يُوْمُونَ 4 لما فيهم من الساد. ظاللَْهُ الذي رقع 
السّمَوَات بِغيْرِ عَمَدِ) أى : أساطين جمع عماد أو عمود لتَروهَا» صفة لعمدء 
وعن بعض السلف أن لا عمدًا ولكن لا ترى » أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم 
للسماوات كذلك فضمير المؤنث حينئذ للسماوات انم اسنتوّى”" عَلَى العَرش», 
)١(‏ لما ذكر أن المزل هو الحق بين أن أكثر الناس لا يؤمنون على سبيل الزحر والتهديد 
ثم ذكر عقيبه ما يدل عل عي الترحيد والغاد ففتعال "الله الذي" الآبنية ١‏ 
)١(‏ وقال الإمام أبو الحسن على بن مهدي الطبرى تلميذ الأشعرى فى كتاب مشكل الآثار 
له فى باب قوله تعالى " الرحمن على العرش استوئ " (ظه:ه): اعلم أن الله فى السماء 
فوق كل شيء مستو على عرشه .معن أنه عال عليه ومع الاستواء الاعتلاء كما تقول 
العرب : استويت على ظهر الدابة » واستويت على السطح » جمعين علوته» واسستوت 
الشمس على رأسي واستوى الطير على عمة رأسي بمعين علا فى اجو فوحد فوق 
رأسيء فالقديم حل جلاله وتعالت عظمته عال على عرشه بذاته بائن من مخلوقاته 
بقوله: " أأمنتم من فى السماء " (الملك:١)»‏ وقوله: " يا عيسى إن متوفيك ورافعك 
إلى " (آل عمران:05)» وقوله : " ثم يعرج إليه " (السجدة:ه)» وزعم البلعى أن 
استواء الله على العرش :هو الاستيلاء مأحوذ من قول العرب : استوى بشر على العراق» 
إذا استولى عليهاء فالدواب أن الاستواء هاهنا ليس بمعين الاستيلاء » لأن الله مستول على 
العرش وعلى جميع مخلوقاته من حين أوجدهم » كما هو المعلوم من الدين بالضرورة؛ 
فلا مك يقل التكمضيض العرشق ارق عليه ع :دوق نات عله فننان ذلك 
بطلان قوله » وكذلك أيضًا أن الاستواء هاهنا ليس هو الاستيلاء الذي هو من قول 


١ لاك‎ 


قال السلف : الاستواء معلوم, والكيفية مجهولة, وقيل: علا 7" عليه وَسَّخْرَ الشمْس 
ا ا 03 22 لاه 7 2 َه 
والقمر# ذللهما لما أراد منهما (كل يجري لأجل مُسَمّى)) أى : لدرجامقما 


- العرب: استوى فلان على كذا أى : استولى » إذا تمكن منه بعد أن لم يكن متمكنا 
والبارئ عز وجل لا يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكنًا تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا انتهى. 
وقال الإمام أبو الحسن الأشعري فى كتاب اخحتلاف المضلين ومقالات الإسلاميين : 
الله تعالى على عرشه كما قال:"الرحمن على العرش استوى" (طه:ه)» وذكر كلاماً 
طويلاً إلى أن قال : فلولا أن الله تعالى على عرشه ما قال فى حق ملائكته: " يخافون 
ريهم من فوقهم " (النحل: ٠‏ 5)» ولما فطر الخلق عند سؤاله على رفع الأيدى إلى السماءء 
قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معي استوى استولى وملك وقهر مما 
يفيد التجدد والحدوث فق لملك - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - بل هو مستول 
ومالك وقاهر على العرش وعلى جميع مخلوقاته من حين خلقهم وقالوا : إنه ف كل 
مكان وجححدوا أن يكون على عرشه » كما قال أهل الحق وذهبوا فى الاستواء إلى 
القدرة فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة » لأنه قادر على 
كل شيء وكيف يكون ف كل مكان ومنه الحشوش والخانات والمزابل وما أشبه ذلك 
من الأماكن المستقذرة- تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً- ولم يخير عند أحد من 
المسلمين أن يكون الله في شيء من ذلك فبطل ما قالوه بالنقل والعقل وذكر أدلة من 
الكتاب والسنة والعقل سوى ذلك / ١١‏ . 

: قال البغري فى تفسيره وجزم به بلا ذكر الاختلاف» وق صحيح البخاري قال بجاهد‎ )١( 
استوى على العرش : علا على العرش » ونقل الذههى عن محمد بن حرير الطبرى ف‎ 
أقوله : " ثم استوى على العرش الرحمن" (الفرقان:)» أى علا وارتفع فأيضًا نقل عنه‎ 
0 أنه قال فى تفسير قوله : ثم استوى على العرش فق كل مواضعه أى‎ 
. ١١/هيلإ مر البحث مستوف فى سورة الأعراف فارجع‎ 


لاه ؟ 


رك 


ومنازلهما ينتهيان إليها لا يجاوزانها » أو إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا لإيدبي(') 
الْأَمرّ): جميع أمور ملكوته (يُقَصُلٌ الآيات 4: يوضحهاء ويلا مفصلة للَعَلَكُم 
ِلِقَاء ربكم وقكُون 6: لكي تتفكروا فيها فتعلموا كمال قدرته بحيث لا يعجز عن 
الإعادة والجزاء «وَهُوَ الذي مد" الأرض »6: بسطهاء (وَجَعَلَ فِيهًا رواسيِي 6: 
حبالا ثوابت وَئْهَارًا 4: ضمها مع الحبال فإنها تخرج من الحبال أكثرها (إوَمِن كل 
القمرَّات4» ظرف لقوله: لجَعَلَ فِيهًا زَوَجَيْنِ اليْنِ) أي : صنفين أسود وأبيضء؛ 
اكوا ضعو حاو وجاففة ول اول ينا رو العام حلو .من كل تيع ين الأسنيهتاز 
انين فقط كما خلق الإنسان من زوجين (يعْشِي اللَيْلَ التَهَارَ 4: يلبسه مكانه فيصير 
للم بعذنا كان مضعاة (إِنَ في ذَلِكَ لآيَات لقم يَتفَكْرُونَ 6: فيما فيها من 
الصنائع والبدائع» إوفي الأرض قِطعْ مُمَجَاورَات 6: بقاع مختلفة مع كوا متجاورة 
متلاصقة طيبة إلى سبخة صلبة إلى رخوة ومن غير ذلك وهى دالة على قدرته واخحتياره 

9وجئات 4: ساتين» طمن أُغْتاب وََرْعَ وكخيل صِنْوَانَ 4 هى : نخلة لها رأسان 
وأصلهما واحد (وَغَيْرُ صِنْوَان4: عتتلفة الأصول (إيُسْقَى بمَاء اجر وَتُفَضَل 
ع عَلَى بَعْض فِي الأكل 6: ق العم طعمًا وشكلاء ورائحة وقدرا مع أنما 
تستمد من طبيعة رالة وهى الماء» بل وبعضها من أصل واحد فسبحانه من قادر 


وعنتار إن في ذَلِكَ لآيات لَقَوْم يَعْقِلُونَ © : يستعملون عقوهم, إوإن تَعْجَبْ 6: 


١؟/ميركلا وهذا التدبير والإنفاذ والإمضاء وهو من فوق العرش وهو ظاهر نظم القرآن‎ )١( 


(1) لما قدر الدلائل السماوية أردفها بالدلائل الأرضية فقال : " هو الذي مد الأرض ١١/"‏ 


و 


و 4 
لعا م ىو اماه 


يا محمد من إنكارهم النشأة الآحرة» فْعَجَبُ قولهه420 أي : فعجبت فى موضعه 


ميو بأن تحن أ أن تف ٠‏ تككذي إياك» بعد ما ا بصدقك فاعجب 
جمعيى لك من لبهم 1 


(1) اعلم أنه أخطأ صاحب الفتح هاهنا خطأ بِيئًا وغلط غلطًا فاحشًا حيث قال ناقلاً عن 
القرطبي : والله تعالى لا يجوز عليه التعجب لأنه تغير النفس بشيء تخفى أسبابه وذلك ق 
عق اله حال انو 
أقرل هذا بناء على أصل فاسد وضعه نفاة الصفات فنفوا ذلك كثيرًا من الصفات الى 
ثبتت فى الكتاب والسنة كال رحمة » والغضب » والمحبة » والرضاءء» والضحك والتعجب 
يقولون : إن هذه انفعالات نفسانية والله تعالى منزه عنها ولا يدرون أنها انفعالات فينا لا 
في الله تعالى - تعالى الله عن ذلك- وكما أن ذاته تعالى ليس كذوات المخلوقات وصفاته 
أيضًا لا يشابه صفات المخلوقين » وبيان ذلك أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق منفعل ) 
ونحن وذواتنا منفعلة فكوا انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها لا يوحب أن يكون الله 
منفعلاً لها عاجرًا عن دفعهاء فإن كل ما يجرى ف الوجود فإنه بمشيئته وقدرته لا يكون إلا 
ما يشاء » ولا يشاء إلا ما يكون » له الملك وله الحمد وأما قوهم التعجب اسستعظام 
للمتعجب منه» فيقال: نعم؛ وقد يكون مقروئًا بجهل بسبب المستعجب منه وقد يكون لما 
حرج عن نظائره والله تعالى بكل شيء عليم فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما يعجب 
منه؛ بل يتعجب منه لخروجه عن نظائره تعظيمًا » والله تعالى يعظم ما هو عظيم » إما 
لعظمه أو لعظمته فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه عظيم فقال 
تعالى : " رب العرش العظيم " (التوبة:15١)»‏ وقال : " ولقد آتيناك سبعًا من الملنان 
والقرآن العظيم " (الحجر:807)» وقال : " ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم 
وأهد ييا وإذَا لآسناهم من لدنا أحرًا عظيمًا" والتشاء:5 للم وفال:!" لصولا إذ 
سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن تتكلم يهذا سبحانك هذا يمتان عظيم " (النور:5١)2‏ وقال : 
' إن الشرك لظلم عظيم " (لقمان:7١)»2‏ وهذا قال تعالى : " بل عَحَبْتَْ ويمسخرون ' 
(الصافات:؟١١)؛‏ على قراءة الضم فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة وقال 
البي - صلى الله عليه وسلم- آثر هو وامرأته لضيفهما:"لقد عجب الله من صنيعكما 


١ حت‎ 


من قولحم أو إن تعجب من شيء فاعجب من قولهم: أنذَا كنا ثْرَايَا 4 مرفوع بأنه 
بدل من قوهم أو منصوب به وإذ نصب بما دل عليه قوله: انال ان ا 
ولك الْذِينَ كفرُوا ب 7 بربهم 6: هم الكاملون فى الكفر «رأولتك الأغْلال في 
عْنَاقهِمْ 4: يوم القيامة يسحبون بها فى النار, (رأولتك أصْحَابْ الثَار هُمْ فيهًا 
خَالدُونَ وَيَسْتَعْجِلُوتكَ بالسّيئّة 4 : بالعقوبة» (قَبْلَ الْحَسَنَة 4 أي : العافية سألوا 
نزول العذاب استهزاء أو يطلبون النقمة لا النعمة كقولحم:"عجل لنا قطنا قبل يوم 
المساب" (وَقَدْ خَلَسْ 4 مضت «من قَبْلهمْ الات 4: عقوبات أمثالهم من 
المكذبين فما لحم لم يعتبروا «رإن رَبك لذو مَغْفرة لئاس 4 أي : لذو إمهال 
وستر 9عَلَى ظُلْمِهِمْ 4: على كفرهم ومعاصيهم؛ وإن فسرت المغفرة بالعفو فعلى 
ظلمهم حال ولابد أن يفسر الظلم بمعاصي غير الكفرء ولا يناسب المقام فإنه إن 


- البارحة" |أحرحه البحاري في "التفسير"» (484859) ومسلم في "الأشربة", 
(7/45/5) ط الشعب]» وق لف فى الصحيح "لق مكلك" الل الليلة" ١‏ |[اخريه 
البخاري في "مناقب الأنصار"» (709/3)]» وقال:"إن الرب ليعجب من عبده إذا 
قال رب اغفرلي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » يقول الله : علم عبدي أنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنا" [أخرحه أحمد هلا ط شاكر) وأبو داود »)55٠017(‏ 
والترمذدي (714147). وغيرهم» وانظر صحيح الجامع )2)5١59(‏ والصحيحة 
»])١555(‏ وقال:"عجب ربك من شاب ليست له صبوة" [ضعيف» أخرجه 
أحمد والطبراني عن عقبة بن عامر مرفوعاء وانظر ضعيف الجامع )])١55/8(‏ 
وقال:" عجب ربك من راعي غنم على رأس جبل شظية- يؤذن ويقيم» فيقول الله : 
انظروا إلى عبدي" [صحيح, أحرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن عقبة مرفوعاء 
وانظر صحيح الجامع 2»)8١١5(‏ وراجع الإرواء)]» أو كما قال , ونحو ذلك هكذا 
قال شيخ الإسللام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - قدس الله روحه / ١‏ . 
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فسرت هيما يعمه فلا يخفى”” أن العفو من غير توبة فلا يصح عذهب» و كان حية 
التوبة فلا يلائم» لأنهم بعد التوبة ليسوا على الظلم إوإن ربك لَشَدِيدُ العقاب #: 
3 0 5 3 م 1 َه 5 1 6 7 2 يي 

لمن شاء #إ(ويقول الذين كفروا لولا #: هلا «أنزل عليه آي من ربه 24 لم يعقدوا 
عليك الإتيان يما اقترحوا كجعل الصفا ذهبًا #ولكل قَوْم هَاد 4: نبي مخصوص 
يدعوهم إلى الهدى », أو معناه أنت منذر ولكل قوم هاد يهديهم إذا أراد » وهو الله ؛ 
وعن بعض الشيلق الحادق غلى بن أن طالت7* د رطى' الله غنه ا وأيضًا ىق تلن 
حديث؛ لكن قيل فيه نكارة شديدة2. 

لأ للَهُ يَعْلمُ ما تَحَمِلُ كُلُ أنئَى وَمَا تَغيض الْأَرَحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُ شَىَّء 
عندَه بِمِقَّدَارٍ 2 عل ماَلعَيْب وَالشْهدَة الكَبيرٌ المَعَالٍ (© سَوَآءُ كممَنّ 


م 
ع عاي عو < م هه 


أسَرَآلهوْلَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هو منْسَفَحَفِ بألْيلٍ وَسَارب' يالنهار © له 


6 فى الأصل المطبوع : "فلا يخ" ولعل الصواب ما أثبت . 

)١(‏ روي عن ابن عباس فق أحد الروايات قاله ابن أبى حاتم وعن أبى جعفر محمد بن على 
نحو ذلك ونقل ابن أبى حاتم عن على أنه قال : ال هادي رجحل من بئ هاشم » قال ابن 
نتن هو عل دين أن ظالت 11 فيه 

(؟) ذكره ابن حرير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية وضع عليه الصلاة والسلام يذه 
على صدره فقال :" أنا المنذر وأومأ بيده إلى منكب على فقال : أنت اهادي يا علي 
بك يهتدي المهتدون من بعدى" / ١١‏ . 

(*) قاله الشيخ فمان لني ان قي ابن نقمي ان قوف الوق ]| 


2. 


ص_- 


لله نَّ 


ع فل حبك نمقي َه ون له يَحقظة وف ين مر 


ودس © مه 


غ نقرزوااعا بأشيهع وَإِدَآ أَرَادَ الله ِقَوَمِ سُوَءًا فَلا مرَد وما لهممّن 


دونه من وَالٍ ©©© هُوٌ آلّذى يُرِيكُم آلبرّق حَوْفًا وَطمعًا وَيُنشئ الات 


20 


الثقال © © وَيُسَبّح الرّعد بحمدوء وَآلْمَلَكَهُ مِنْ خيقته وَيرّسل الصواعق 


ميب يتا مَن يَشَآءُ وَهُّمْ يُجَد نون ف اله وَهُوَ سَدِيد المحال © له 


4 
<2 


َوه آلْحَق وَلذِينَ ع يَدْعُونَ من دُونم لا يَسَتَحِيبونَ لَهُم بِشَىّءِ إلا 


4 


كَفَيْهِ إلى آلمَاء ليدع فَاهُ وَمَاهُوَ بلغ وَمَا دُعَآء آلكفِرين | فى صَللٍ 2) 


وَللّه سفن من قْ السَّمواآت رض طوّعًا وَحَرَّهًا وَظللُهُم العْدُوٌ 
وَالآصّال © كل ا آَلسَّمنوات رض قل 0 قل َفَاتَحَدْتم سن 
دُونهة أَوْلِيَآء لا يَمَلكونَ لِأَنَفْسِهِمَ تَفْعًا وَلَا ضرًا قل هَل يَسََوِى 2 


2 


َآلْبَصِيرُ أ هََ تَسَعوى آلطُلْمتٌ وآلُو رُم جَعَلُوا لله شْرَكَاءَ حَلَقُوا كَخَلقم 
ماع د عام قن" سا عا د 2 مهم ر ا فسان 2ع لماه هنوري يم م 
فَمَسَبَهُآْخَلقعَليِمْ كل الَهُ خَلِقَ كل طَىءٍ وَهوالو'حد القهر ي©) أنزّل م 0 


ل 
سحب تررم مموير 


ع 
لْنسمَاءٍ ها فَسَّالتٌ أَوْديَد يقَدَرهَا فَاحَبَمَلَ السَيّْل زَبَدَا رَابِيَا وَمِمّا يوقدون 


ع ديو ص 


عَلَيّه فى آلثارٍ آ نبقاة ليه أو ممع ريد ذال كَدالِكَ يَضْرِب له آلحى 
وَالبطا 1 دي نا راق امامت انان لتك 3ق رض 
00 آسَه ل 507 كار زيم الخد اداه 


بص م م - 


أ 


2 


وْلتبكَ لَهُمَ 0 ا مهاد رق )4 
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«اللَّهُ يعْلَمُ مَا تخمِلٌ”'2 كل أُنتى © من ذكر وأنثي سوى الخلق أو ناقصه » واحد 
وأكثر «ومًا تَغِيض 4: تنقص» «الأّرحَام وما ترْداد 6: ف مدة الحم ل أو عدد 
الولد أو المراد نقصان غذاء الولد وازدياده وهو دم الحيض وغاض وازداد جاءا لازمين 
ومتعديين» فإن كانا لازمين تعين أن يكون ما مصدرية لأوَكُل شيْء عِندَهُ بمِقدَارٍ 14 
بقدر معلوم وحد لا يجاوزه» وعنده ظرف للمقدارء لإعَالِمْ العَيّب والشهادة 4 ما 
غاب عن الخلق وحضر ظالكبيرٌ) : العظيم القدرء ظالتَعَال2 6: المستعلى على كلى 
شيء أو متعال عما لا يليق بكماله (سَوَاء كم من سر القَوْل ومّن جَهَرَ بو 
كما يحيط علمه بعلانيته يحيط بسره إومّن هُوَ مُسْتَحخْف بِاللَيْلٍ 4:طالب للعفاءء 
ل«وَسَارِب بالتهَار 4: بارز به يراه كل أحد, وهو إما عطف على من أو على 
مستخف على أن من في معين الاثنين كأنه قال: سواء منكم اثنان مستخف وسارب» 
لله الضمير لمن » أى : لمن أسر وهر و ابي وسرب مُعَقِبات 4: ملالككة 
يعقب بعضهم بعضًا ف الليل والنهار لإمّن بين يَدَيْهِ ومن خَلْفِهِ 4: ملكان من قدامه 
وورائه يَحْفَظُوتَةُ مِنْ أَمْر الله 4: من بأسه وبلائه» أو من أحل أمر الله ويإذنه» فإذا 
غاء دإ تعاوا يه .وغ تيع البعلات اللنحات الدرسن بمو سلطا اتطريكة 
بزعمهم من أمر الله قيل : مراده هذا أن حرس الملائكة تشبه حرس هؤلاء لملوكهم إن 
الله 0 يرما بقَوْمٍ 6: من النعمة أو النقمة (حَتّى يَُيرُوا ما بأنفْسهمْ 6: من 
)١(‏ ولما تقدم إنكارهم البعث لتفتت الأحزاء بحيث لا يتميز بينها نبه على إحاطة علمه 
بالخفيات فقال : " الله يعلم ما تحمل " الآية / ١7‏ وجيز . 


() أو المتعاللي عن الخلق باستوائه على عرشه » ومبائنته عن خلقه وهو الأولى / ١7‏ فتح 
البيان. 


(1) قاله عكرمة وابن عباس والضحاك والظاهر أن مرادهم أنه ينكر عليهم اتخاذ الحرس فإنهم 
يحفظونه ولا يمكن الحفظ منه / ١7‏ منه . 


للحن 


الأحوال الحميلة أو القبيحة وقد ورد "قال الرب : وعزتٍ”' وجلالى وارتفاعى فوق 
عرشي ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجال ببادية كانوا على ما كرهته من 
معصيي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي 
ما يحبون هن رمت" لإوإذا أراد الله بوم سُوعًا قلا مَرَدُ لَهُ4: لا راد له إوَمًا لَهُم 
من دونه من وال 6: يلي أمرهم فيدفع عنهم السوء 'إهُوَّ الذِي”" يُرِيكُمْ البَرق 
خَوْقًا وَطَمَعًا 6 نصبهما بالمفعول له بتقدير إرادة وف وطمع » أو التأويل بالإخافة 
والإطماع » وعن بعض السلف اللخوف للمسافر والطمع للمقيم لأويُدشئ 4: يبخل قء 
«الّحَاب الثقَال 4: من كثرة الماء» وَيُسَبّحْ الرَّعْدُ 6 هو اسم لهذا الصوت أو 
للك موكل” بالسحاب لإبِحَمْدِه 4: متلبسًا بحمده وَالْمَلائْكَةُ مِنْ خِيقته 4 : من 
حوف الله تعالى» (إوَيرْسِلٌ الصّوَاعِقَ قَيُصِيبُ بها 4: فيهلك, إمَن يَشَاء وَهُمْ 
يُجَادلُونَ في اللد كن لاد ورؤسلة ذو الود للعاك أى اللفاحتن وني ان 
كافر قال : مم ربك ؟ من ذهب أو فضة أو لؤلؤ: وهو يحادل إذ أحذته صاعقة 
فأحرقته اوهو شَدِيدُ المحال4: الحول أو القوة أو الأخحذ أو المحال المماحلة وهى شدة 


)١(‏ نقله الحافظ محمد بن عثمان بن أبى شيبة قال الشيخ ابن كثير: وهذا غريب وف إسناده 
من لا أعرفه [تفسير ابن كثير (؟:/0.05)]» هذا ما ق المنهية وق الوحيز نقله الترمذي 
ف أربعينه وصححه/ ١١‏ . 

)١(‏ ولما خحوف عباده بقوله: "وإذا أراد الله" أتبعه .ما يشتمل على أمور دالة على قدرته 
وحكمته تشبه النعم من وجه والنقم من وجه فقال : " هو الذي " الآية/ ١١‏ وحير . 
(9) كما فى حديث رواه الإمام أحمد والترمذي / ١١‏ .[صحيح؛ أحرجه أحمد )174/١(‏ 
والترمذي (3/54١١)؛‏ وغيرهماء وراجع الصحيحة ])١8175(‏ 

(5) نققله الحافظ أبو يغلى والبزار/ ١١‏ وجيز . 
(5) وف الشواذ بفتح الميم مفعل من حال يحول إذا احتال / ١١‏ وحيز . 
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المماكرة والمكائدة إلَهُ4: لله دَغْوَة0) الْحقّ4: دعوة الحق التوحيد » وقيل : معناه 
العبادة والدعاء الحق لا الباطل » كان له لا لغيره (وَالَِِينَ يَدْعُونَ 4: الأصنام» من 


| اعلم أن الدعاء نوع من أنواع العبادات المطلوبة من العباد ولو لم يكن ف الكتاب العزيز‎ )١1( 
إلا بحرد طلبه منهم لكان ذلك مفيدًا للمطلوب قال الله تعالى : " ادعو ربكم تضرعا‎ 
وحفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفًا وطمعمًا‎ 
إن رحمة الله قريب من المحسنين " (الأعراف:07605):وقال سبحانه : " قل ادعرا الله‎ 
فهذه البينات دلت‎ 20١١١ أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسين " (الإسراء:‎ 
على أن الدعاء مطلوب لله عز وحل من عباده وهذا القدر يكفى فى إثبات كونه عبلدة‎ 
فكيف إذا انضم إلى ذلك النهي من دعاء غير الله تعالي قال سبحانه : " فلا تدعوا مع‎ 
الله أحدًا " (الجن:8١)» و قال تعالى : " له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا‎ 
يستجيبون لهم بشيء ' وقال سبحانه ناعيًا على من يدعو غيره ضارا الأمفال " إن‎ 
الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم " (الأعراف:54١)» وقال تعالى : " قل ادعوا‎ 
" الذين زعمتم مسن دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا في الأرض‎ 
فكيف إذا صرح القرآن الكريم بأن الدعاء عبادة تصريحا لا يبقى عنده ريب‎ »)١١:أبس(‎ 
لمرتاب قال الله سبحانه : " ادعوني استجب لكم إن الذي يستكبرون عن عبادتى‎ 
سيدخلون جهنم داحرين" (غافر:50)» ومع هذا كله فقد جحاءت السنة المطهرة مما يدل‎ 
أبلغ دلالة على أن الدعاء من أكمل أنواع العبادة فأخرج الإمام أحمد وأبو داود‎ 
والترمذى وصححه والنسائي وابن ماجه وابن أبى شيبة والحاكم من حديث النعمان بن‎ 
بشير قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :"إن الدعاء هو العبادة" [صحيح؛‎ 
وانظر صحيح الجامع (7400)» وف رواية مخ العبادة " » ثم قرأ رسول الله - صلى الله‎ 
فهذه القضية‎ »])7٠٠07( عليه وسلم - الآية المذكورة [ضعيف» وانظر ضعيف الجامع‎ 
الشريفة قد اشتملت على تعريف المسند إليه وتعريف المسند وعلى ضمير الفصل » وقد‎ 
صرح أهل المعان والبيان والأصول بأن كل واحد من هذه الثلاثة آلة من آلات الحصر‎ 
١١ / وإن وجد أحدها يقتضيه » فكيف إذا اجتمعت جميعًا وانضم إليها حرف التأكيد‎ 
. ١؟/هلئاسر قاضى محمد بن على الشوكان فى بعض‎ 


ا 


دونه 4: من دون الله - تعالى» أو المراد من الذين الأصنام, أي : الأصنام الذين 
يدعوم من دون الله «إلآ يَسْتَحِيبُون ) أي : الأصنام «لَهُم 4: لعبادهم: ل(بشيء إلا 
كَبَاسِط 6: إلا استجابة كاستجابة من بسط 9كَفَيْهِ إِلَى ااء لِيبْلْعَ 4: يطلب منه أن 
كالأصنام وعن بعض السلف كمثل الذي يناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله 
أبدًا » فكيف يبلغ فاه ؟! وعن بعض معناه مثلهم كمثل من بسط كفيه ناشرًا أصابعه 
والماء لا ييقى فى الكف إذا نشرت الأصابع (( وما ذعَاءِ الكَافِرِينَ إلا في لال 6: 
فى ضياع(" لا منفعة فيه أو ما دعاؤهم رم إلا فى ضلال ؛ لأن أصواقم محجوبة عن 
لله تعالى (وَلِلُه يَسْجُدُ): ينقاد ويخضع من في السموَات 6: الملائكة؛ 
«(والأرض»: الثقلين طَوْعًا وَكَرْهًا 4 نصبهما بالمفعول له أو بالحال قيل: المراد مسن 
السجدة وضع الجبهة وهو من المؤمنين بالطوع ومن الكفرة وقت الضرورة”"© قيل: 
اللفظ عام والمراد منه الخصوص لوَظِلالَهُم بالْقُدُو والآصّال 4: ف هذين الوققين 
ومح طول كاف والؤمى اأكفية لا تمرك وهل يبعد أن يخلق الله - تعالى - فى 
الظلال عقولاً يسجد لخالقه كما خلق فق الحبال وتحلى له والمأولة يأولوها إلى تصريفه 
إياها بالمد والتقليص فقالوا: تخصيص الوقتين لأن المد والتقليص فيهما أظهر والأظهر أن 
بالغدو ظرف ليسجد والتخصيص لأفما أشرف أوقات العبادة أو المراد كمما االدوام 
قل مَن” رَبْ السسّمّوَات وَالْأَرْض قل اللّهُ4 أحاب عنهم فإهم مضطرون إلى هذا 


(1) في الوحيز نقله عن ابن عباس / ١7‏ . 

١١ والشدة قال الله - تعالى: " فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله " (العنكبوت:56)/‎ )١( 
. منه‎ 

(6) قال الحافظ عماد الدين بن كثير عند قوله تعالى : " قل من رب السموات والأرض ": 
يقدر تعالى أنه لا إله إلا هو لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق السسوات والأرض وهو 


ادا 


لحواب إقل ََائَحَذَكُم مّن دونه أَوْلِيَاء » ألزمهم بأنكم تأخذون الأصنام ربا مع أنكم 
تسلفوة 31 اشاب هال حبرب السماوات والأرض لآل يَمْلكُونَ لأَنفْسهمْ تفمًا 
َلآ ضَرًا 4: لا يقدرون على أن ينفعوا أنفسهم ويدفعوا عنها ضرًا » فكيف يملكون 
لكم ؟الإقل هَل يسوي الأَغمَى وَالَبَصِيرٌ 6: فلا يستوي المؤمن والكافر » وقيل 
المراد: هل يستوي الإله الغافل عنكم والإله المطلع على أحوالكم؟ م هَل 
تسنتوي الظَلْمَاتٌ وَالْنُورُ 4 فلا يستوي الكفر والإمان » لأَمْ جَعَلُوا لله شرَكَاء »: 
بل أحعلوا والحمزة للإنكار » #خَلْقَوا كَخَلْقه صفة لشركاءء «قَعَشَابَة اخَلْقَ » 
خلق الله ونحلق الشركاء » لعَلَيْهِمْ 4 أي: ما اتخذوا شركاء خالقين حى يتشابه عليهم 
الأمرء فيقولوا: هؤلاء خالقون كما أن الله - تعالى - حالق فاستحقوا العبادة أيضًا » بل 
اتخذوا شركاء من أعجز الخلق » (قلٍ اللَّهُ خَالقَ كل شيء : وحده لا شريك له فلا 
تشركوا فى عبادته غيره» (إوَهُوَ الواحذ»: بالألوهية » #القهّادُ20 4: الغالب ع 
«أنزّل من م السّمّاء مَاءِ فَسَّالَتْ أوْديّة ) جمع واد » وهو موضع يسيل فيه الماء ) 
فنسبة السيل بحاز للمبالغة » بقدَرهًا 4 أي : أحذ كل واد بحسبه» فالكبير يسع 
5 1 
- ريبما ومدبرها ومع هذا قد اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم وإنما كان عبد هؤلاء 
المشركون معه آلحة هم يعترفون أنها مخلوقة عبيد له » كما كانوا يقولون فق تلبيتهم : 
بيك لا شرك لك إلا خريك هو للك تفلك :وما فلك + تكبا حي عنهم قولة- تعاك: 
"ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى" (الزمر:7)» فأنكر - تعالى - ذلك عليهم حيث 
اعتقدوا ذلك » وهو - تعالى - لا يشفع عنده أحد إلا بإذن م ولا تنفع الشفاعة إلا لمن 
أذن لدع ثم قد أرسل رسله تخ أوتفع إل ريه :يوخزمع عن ذلك وينها هد عل قبادة 
ما سوى الله فكذبوهم / إنتهى 1 
)١(‏ ولما وصف نفسه الأقدس بأنه القهار أتبعه بذكر مثال نافع من قهره وغلبته فقال : 
"أل هن المزوان 7 الاو يت 


الكثير » والصغير يسع القليل » قيل: مقدارها الذي علم الله أنه نافع إفَاحْتمَّل اليل 
رَيَدَا 6 أي : الزبد الذي يظهر على وجه الماء من غليانه لإرَابيًا 6: مرتفعًا على وجحه 
السيل » ومِمًا يُوقِدُون7" عَلَيْهِ في النَّارِ 4 أي : جواهر الأرض كالذهب والفضة 
والنحاس وغير ذلك ء لابْتِقَاء 4: طلب » «حِلَيَة أو مََاع 4: كالأواق وآلات 
انوت واتفرب «إرَيّد معلة 8 أي نا توعدن عله ربد كل ربد :كاه ومن للاجنبداء 
أو للتبعيض » «كَذَلِكَ يَضْرب اللَّهُ الحَقَ وَالْبَاطِلَ 4 أي : مثلهماء فالحق كالماء الذي 
ينتفع به الناس بقدر وسع أفهارهم وأوديتهم » وبمكث في الأرض وكالجواهر الأرضية 
المنتفعة ما في صواغ الحلي والأمتعة عنها ويدوم نفعها والباطل كالزبد الذى ليس له 
نفع ويزول بسرعة وإن علا بعض الأحيان على الماء الصاى وعلى الجواهر حين 
أذييت » وعن بعض السلف أراد من الماء القرآن0؟ » ومن الأودية القلوب احتملئنت 
القلوب منه على قدر يقينها وشكها فأما الشك فلا ينفع معه العمل وأما اليقين فيتفع 
الله به أهله » وقالوا أيضًا : العمل السيئ يضمحل عن أهله كالزبد لا نفع له ولا يبقى 
وأماامق عل اذى كان لدنويق كما ريق الخاء التاق واتتو اهز الالمنة +اإقامسيا 
الرَبَدُ فَيَذْهَبُْ جُقَاء أي: يرمى به السيل منصوب على الحال » 9وَأمّا ما ينع 


الئّاس 4: كالماء الصافي وخلاصة الفلزات » (فَيَمْكث”"© في الأرض 4 وبه ينتفع 


وغ اق #ؤمااترقيون يشا زود آلا أن ضيه ري مله | 10ل 

(؟) وفي الحديث الصحيح يؤيد هذا التأويل وهو "مثل ما بعنت به من الهدي والعلم كمثلى 
غيث أصاب أرضًا منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت » ومنها أحادب فأمسكت الماء 
فانتفع الناس به » بسقيهم وزرعهم » ومنها قيعان فلا يبمسك ولا ينبت" ١١/‏ وحيز. 
[أخرجه البخاري في "العلم"؛ » ومسلم في "الفضائل"؛ (5585)] 

00 بدأ بالزبد إذ هو المتأحر والباطل كناية عنه » وهو أيضًا متأخر وهذه طريقة حمسنة » 


يبدأ بتقسيم ما ذكر آخيرًا ليكون بجنيه نحو "يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فآأما الذين 
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مر 


الخلق ع «(كذلك يَضْر ب اللّهُ الأَمْقال 6: للإايضاح والتبيين ) «للّذين”) استجابوا 
لربّهم » وهم المؤمنون » لالْحسْتَى 4: المثوبة الحسئ وهي الحنة مبتدأ » والذين 
اتعيما نذا حدر (وَالَذِينَ لَم يَسْتَحِيبُوا له وهم الكفرة مبتدأ وقوله لو أَنْ لَّهُم ما 
في الأَرْض جَميعًا وَمثله مَعَهُ لافعَدًَا به # خبره » أي : لو كان لهم جميع الدنيا 
ومثله فى دار الآحرة(" لافتدوا به لامر من عذابه » قيل : ضرب المثل لبيان 
الفريقين » فقوله: "للذين" متعلق بيضرب » والحسئ صفة مصدر » أي : استجابوا 
الاستجابة الحسيئء وقوله: "لو أن لمم" إل ... كلام مبتدأ لبيان مآل الفريق الآخر ء 
(أولَكَ لَهُمْ سُوءْ الحسّاب 4: المناقشة فيه وعدم غفر شيء من ذنبه (إوَمَأوَاضُ: 


مرجعهم , جهنم وبئس المهَادُ 4 جهنم , أي : المستقر . 


«( أتمن يَعْلَمْ نمآ أَنزل إِليِكَ من رَبَكَ آلْحَنْ كْمَنْ هوَ أَعْمَي نما يَتَدَكُرُ 
أذلوأ الألبتب © الّذِينَ يُوثُونَ بِعَهد آنه وكا يََمْصُونَ البيققَ © وَانْدِينَ 
يَصِدُونَ مَآأَمرَأللَهُ يم أن ينُوصلَ وَيَخْشَرَ رتَهُمْ وَيَخَافُونَ سو آلْحِسَّابٍ 
© دَالَّذِينَ صَبَرُوأ اتتكآء وَجَه رَيْهمْ وَأَقَامُوا الصَّلَرَةٌ ونا 


كت تو ا “و از كسوي ادلجم خم قد 1رة 
سرًا وعلانية وَيَذْرَءونَ بالحستة السّيّئَة أؤلتبك لهم عقبى الدارٍ (8) جندت 


- اسودت وجوههم' (آل عمران:7١٠2)»‏ وقد يكون الأمر بالعكس نحو:" فمنهم شقي 
وسعيد فأما الذين شقوا" (هود:ه١٠)»‏ فكان الله أعلم يبدأ مما هو أهم بالمقصود والذكر 
١١ /‏ وجيز. ش 

)١(‏ ولما ضرب المثل للحق والباطل انتقل ما لأهلهما من الثواب والعقاب » فقال : " للذين 
استجابوا " / ١١‏ وجيز . 


(؟) وهم فى الدنيا بخلوا بقليل منها / ١١‏ . 
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دس تابر سرس 


عَدنٍ يدخلونها ومن صلح من نّ ءَابايهم وَأَرَوجِهِمَ مهم وَالمَلتكةُ 


يَدَخْدُونَ عليّهم من كل بَابٍ (©) علد لاوكوروها ميرك ملعم عقن آلدار 


© وََلّدِينَ يَنفُضونَ عَهَدَ الله مرا بَعْد ميفقاقم وَيَقَطَعُونَ مآ أَمْرَ آله بهة أن 


.دم م 


يوصل وَيفَُسِدونَ قْ آلأَرض أُوْلَتِكَ لهم اللْعْنَةُ وَلِهُمَ ع م آلدار © لله 
0 وَيَقَدِرُ وَكَرِحُوأ بآلحَيوة آَلدنْيا وَمَاآلحَيوة لديا فق 
آلأَحِرَة إلا مَمَعٌ ع 4 

(أَقَمَن”" يَعْلَمُ نَم 0 لِك من ربك الَقُ4: فيؤمن به (كَمَنْ هُوَ أغمَى): 
القلب لا يعلم فلا يؤمن» والهمزة لإنكار تشاكهما ؛ إنمَا يكذ يكَذْ كر أُولُوا لباب 2 
العقول السليمة (لَِينَيُوفُوَ بهد اله4: ما أمرهم في كتايه » أو بالعهد الذي 
أخلذ منهم حين أخرجهم من صلب آدم » (إولاً يَنقَضُونٌ الميقاقَ 4 : ذلك الميشاق أو 
مطلق الميئاق » لوَالَرِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصّل 4: من صلة الرحم والإبمان 
يجميع الرسل ومراعاة الحقوق , 9وَيَخْسَوْن”" ربّهُمْ ويَخَافُونَ سُوء الجسّاب”" 
وَالَذِينَ”؟» صَبَرُوا4: على أمر الله تعالى أو على المصائب , لاابْتعَاءَ وَجْه رهم 
طلب مرضاته » 9وأَقَامُوا الصّلاة4: بحدودها وبركوعها وسجودها على الوجه 


6 ولما بين حال البحيب ومن لم يجب أراد أن يبين أن بينهما بوئًا بعيدًا فقال : " أفمن يعلم 
أنما أنزل " / ١١‏ وحيز . 

(0) فلا يتجاوزون عن أمره / ١١‏ . 

(؟) فأجابوا داعي الله وحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا / ١١‏ وحيز . 

(5) فيما يليق فيه الصبر جاءت الصلة هنا بلفظ الماضى بخلاف ما تقدم » لأن حصول تلك 
الصلات إنما هى مرتبة على حصول الصبر وتقدم عليها ولذلك لم تر صلة فى القرآن 
بالصبر إلا بصيغة الماضي إذ هو شرط مقدم على حصول التكاليف/؟١‏ وجيز . 


ا" 


الشرعي » «وَأنفقوا هِما رَقَنَاهُمْ 6 يؤدون الزكاة أى: من يحب عليه, لإسِرًا 
وَعَلانية 4: م يمنعهم عن ذلك حال من الأحوال ف الليل والنهار وفسر بعضهم 
بوحه يشمل صدقة التطوع وهو الأول؛ (وَيدْرَءُونَ 4: يدفعونء لإبالْحَسَكَة(؟) 
السيّئة 4 أي : بالصاط9) من العمل السيئع منه » أو يجازون الإساءة بالإاحسسانء إذا 
أذاهم أحد قابلوه باللطف ٠‏ «أوليك لَهُمْ غة عق عُقبَى الدّار : عاقبة الدنيا وهي الجنة ؛ 
لأنها الي ينبغي أن تكون عاقبة أهلها ومرجعهم , 9جَنّات عَدْن 4 بدل من عقبى 
الدار » والعدن الإقامة » أي : جنات تدرف لواحاو لكنه تعرو رقا كا لهو اله 
خمسة آلاف باب », أو مدينة من الحنة فيها الأنبياء والشهداء وأئمة اهفدى والناس 
حولهم بعد . والجنات حوها ‏ ليَْخُلُوئهَا ) صفة جنات عدن , ومن صَلح) 
عطف على فاعل يدخلون وجاز للفصل بالضميرء من آبَائِهم وأَزوَاجهم 
دريام ) يعني يلحق يم من صلح من أهلهم وإن لم يبلغ مبلغهم كرا لمم 
لوَالْمَلائِكَة َه يَحْلُونَ عَلَيْهِم من كُل بَاب 4: من أبواب منازلهم للتهشفة قائلين 
«إسّلام عَلَيكُم با صبرتم 4 متعلق بما تعلق عليه عليكم أو تقدير هذه يما صبرتم والباء 


)١(‏ والأولى تعميم الإنفاق لتكون السر لصدقة التطوع والعلانية للواحب / ١١‏ وحير. 

)١(‏ فيه إشارة إلى أن التخلص من السيئة متعذر كما ورد: 
ناتخ اللع مفجمر سس ٠‏ لحان فجتية تطف لا الها 
قاله - صلى الله عليه وسلم - حين قرأ إلا اللمم / ١١‏ وحيز .[صحيح أخرحه 
الترمذي والحاكم عن ابن عباس مرفوعاء وانظر صحيح الجامع ])١4117(‏ 

(؟) كما ورد فى الحديث " أتبع السيئة الحسنة تمحها " .[حسن,؛ أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي والحاكم وغيرهم عن أبي ذر مرفوعاء وانظر صحيح الجامع ] 

(5) كما قال تعالى : " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان " الآية (الطور:١5)/ ١١‏ 


وحيز . 


"١ 


0 


للسببية أو البدلية ' (فنغم عَُبَى الدَار 4 جنة العدن » «إوالْ لْذِينَ يَنَقَضُونَ عَهْدَ الله 
من بَعْدِ مِيقاقه): بعد ما أوثقوه وأقروا وقبلوا وهذا قسيم الأولين» «وَيَقطْعُونَ ما أَمَرَ 
اللَُّ بهِ أن يُوصّلَ وَيُفْسدُونَ في الأَرْضٍ 4: بالكفر والمعاصىء (أُولَيِكَ لَهُمْ اللَغْقَة 
وَلَّهُمْ سُوء الدَار 4ق سو عاقة الذائيا وهو حهني الله يكنشط 4007 يوسم 
«(الرزق لِمَن يَشَاء ويَقلدر»: يضيقه» (وَفَرِحُوا 4 أي: مشركو مكة , إبالْحَاة 
الدَنيَا : فرح بطروأشر ء لإومًا الحيّاةَ الئيًا 5 جنب» «إ[الآخرة إل مَتَاعَ 4: 
نزر قليل مثل ما يستمتع به الراكب كتميرات” 0 


© وَيَقُول آنَّذِينَ كَثْرُوأ [وَلا أنزل عَلَيْهِ َايَهةٌ مّن يَيْ كل إرك أله يُِلُ مّن 


يشَاءْ َيَهَدِىَ إِليْه مَنَ أتابٌ © 2 الَّذينَ ءَامَُوأ أ وَتَظمَبِنُ وهم يذكر الله ألا 
بذخر لَه تَظمَِنُ آلقُنُوبٌ © © الذي َامَنُواْ وَعَمِلُوأْ آلصَّلِحَت طوبى 


بي يي ع بم مه م ع وو اح له 


لَعْمَوَحْسَنُ مَكَابٍ وج كَذَالِكَ أَرسَلتَكَ فى أَمََكَدَ خَلَّتَ مِن قَبلهآ أمَم لعتلوا 


اما سد داف لآ إل إل هو 


ع2 رم ململ ه 


أن كويد القن ل تين نا 0 له 0 أ 4 


ع 00 


عه رمرم 62 اداه 0 ج مهد ان كه - اه 
قارعة زر قرما م دارع حي يي ع ل 
)١(‏ ولما كان كتير من الأشقياء في نعم دنيوية وكثير من السعداء فى ضنك من العيش » 
وتهذا أمرمشكلك آزاد تييع عا هر حقيقة الأمر 'ققال'< "ال ينسط " وجي 
(؟) قال عبد الرحمن بن سابط: كزاد الراعي » يزوده أهله الكف من التمر » أو الشيء مسن 
الدقيق أو الشيء يشرب عليه اللبن / ١١‏ فتح . 


7 


(وَيَقُول”" الّذِينَ كَفَرُوا لَوْلِا أنزل عَلَيْهِ آيَةَ مّن رَبّهِ 6 كما قالوا: "فليأتنا بآية كما 
5 ير اه اسم ات 2 

أرسل الأولون" (الأنبياء:ه)» حى نعلم حقيقتها فنؤمن بماء لإقل إن الله يضِل من 

يَشَاء 6 كما أضلكم بأن طلبتم الآية بعد تلك الآيات البينات ) لاوَيَهْدِي لَيْهِ 4: يرشد 


إلى دينه من أكاب 4: من أقبل إليه ورجع عن العناد وحاصل انليزات أن اث اتترل 


آيات بينات دالة على صدقه بأوضح وجه لكن الله ان المضل والههفادى وقد 


أضلكم الله تعالى فلا تمتدون إلى تلك الآيات » بل وإن أنزلت كل آية ما اهتديتم يملع 
لالّذِينَ آمَسُوا 4 » بدل من "من" , وكَطْمَيْنُ فلُوبُهُو7" بكر اللَهِ4: بالقرآن فلا 
يشكون فيه أو تطيب وتسكن قلوهم عند ذكره أنسًا به (ألاً بذِكر الله تَطْمَئِن 
القَلُوب 4: تسكن إليه ويزول عنها القلق » وعن ابن عباس هذا فى الحلف إذا حلف 
المسلم في شيء يشك أخوه المسلم فيه اطمكن قلبهء لالِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات 4 مبتدأ ؛ «طوبى لَهُمْ 4 خيره وهو مصدر لطاب كبشرى قلبت ياؤه واوا 
والضمة ما قبلها » عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أي : فرح وقرة عين ؛ أو اسم 
الجنة بلغة”” الحبشة » أو شجرة فى الجنة » وذكروا في وصفها ما يطول الكتاب 
بذكره , وَحُسْنٌ مَّئَاب 4 أي : حسن المنقلب » كذلِك7؟؟ 4: مثل ذلك الإرسلل 
العظيم الشأن » لأَرَسَلْئَاكَ في أَمةِ فَدْ حلت 6: مضت» «ين قَبلهَا أممُ لدو عَلَيْهِمُ 


)١(‏ ولما كان الفساد واللجاج من لوازم البطر والفرح عقبه بقوله: "ويقول الذين 
كفروا"/ ١١‏ . 

(؟) قيل: بذكر دلائله الدالة على وحدانيته / ١7‏ منه . 

206 مك0 ققد ارد دوي وا سان قار تي لق منه . 

)4١(‏ وما دكن أن امن سارك افق أزات انق أقافركه الصدل عننت عليه لا أن 
إرسالك. وضلالتهم. شيء بدع غير معهود » فقال : " كذلك أرسلناك " الآية/؟١‏ 


وحيز. 


الذي أوحينا إليك4 أي: القرآن » إوهم» الواو للحال» إيكفرون بالرحمن 6: 
بالبليغ الرحمة » لا يشكرونه » نزلت في قريش حين قيل لهم: "اسجدوا للرحمن قالوا 
وما الرحمن" (الفرقان:.٠5)»‏ أو في أبي جهل حين قال : إن محمدا يدعو إهين الله وإلها 
آخر يسمى الرحمن » «إقل هو أي الرحمن إربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه 
متاب 4: مرجعي » ولو أن20 قرآنا سيرت به الجبال # عن مقارها وزعزعت عن 
مضاجعها , (أو قطعت به الأرض 4: حى تتصدع وتزايل قطعا أو شققت فجعلت 
أنمارا وعيونا » لإأو كلم به الموتى 6» فتسمع وتحيب وجواب لو محذوفء أي : 
لكان هذا القرآن ومع هذا هؤلاء المشركون كافرون به» وقال بعضهم: تقديره لما آمنوا 
به فقد نقل في سبب”2 نزوله أفهم قالوا: يا محمد لو سيرت لنا جبال مكة حب يتسع 
أو قطعت بنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح » أو أحييت لنا الموتى كما 
كان لعيسى » وقيل : جواب لو ما يدل عليه وهم يكفرون بالرحمن » وقوله قل ههو 
ربي بينهما اعتراض ٠»‏ بل لله الأمر جميعا” 6 هو إضراب عن معئ النفي الذي 
تضمنه لو أي : بل لله القدرة على كل شيء ء لو يشأ إعافهم لآمنوا به وإذا لم يشاء لا 
ينفعهم إتيان ما اقترحوا من الآبات , #أفلم ييأس”؟) الذين آمنوا4: عن ماهم ولم 


١١ ولما ذكر علة إرساله وهو تلاوته » عظم هذا الوحي فقال : " ولو أن قرآنا " الآية/‎ )١( 
. وحيز‎ 

)١(‏ نقل ابن أبي حاتم عن أبي سعيد وكذا روي عن ابن عباس والشعبي وقتادة والتوري 
وغيرهم/ ١١‏ منه . [وهو ضعيف] 

(5) وهذا نحو " ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا 
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله " (الأنعام:١١١)/ ١7‏ منه . 

(:) أي : ألم ييئسهم العلم بأن الله لو شاء لهدى الناس جميعا عن إيمانهم » فيقترحون آيات 
تكون سببا لإبماهم / ١١‏ . 
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ينقطع رجاؤهم عنه مع ما عاينوا من حاجهم , لإأن لو يشاء الله 4 متعلق.محذوف »2 
أي #علما مني أنالويشاء الله - تعالى» إلهدى الناس جميعا وقيل: متعلق”© 
بآمنوا » وفسر أكثر السلف أفلم ييأس بأفلم يعلم» فقيل : هو بمعئ العلم في لغة 
النخع ) أو هوازن ؛ وقيل فسروه به ؛ لأن اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكون وقراً 
جماعة من الصحابة والتابعين أفلم يتبين الذين آمنواء قيل: نزلت حين أراد المسلمون أن 
تظهر آية ثما اقترحوا » ليجتمعوا على الإبمان» إولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما 
صنعوا #: من حبائث أعماهم » لإقارعة 6: داهية تفزعهم وتقلقهم , أو تحل قريبا 
من دارهم» أو تصيب القارعة من حولهم » كما قال - تعالى - : " ولقد أهلكنا ما 
حولكم من القرى " الآية (الأحقاف:707), لإحتى يأتي وعد الله4: الموت أو القيامة 
وعن بعض السلف » أن المراد من الذين كفروا أهل مكة ومن القارعة السرية الى 
يبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم؛ أو عذاب من السماء يتزل إليهم » أو تحل 
أنت يا محمد بنفسك قريبا؟ من دارهم وتقاتلهم حى يأنِ وعد الله - تعالى - أى: فتح 
مكة » لإإن الله لا يخلف الميعاد ». 


وَلقَد َسْعْهزىَ رسُلٍ مِن قَبلِكَ فَأَمَليِتَ ِّنَ قرو م أخذئهع كين 


له سس انم 


0 ار د ا سر 0 


72 


ا 00 عر الشييل ون مضي كن 0 


(1) أى : أو لم يقنط الذين آمنوا بأن لو يشاء الله ل هدى الناس من إيمان هؤلاء الكفرة فعل, 
هذا مفعول ييأس كالأول محذوف / ١7‏ منه . 
)١(‏ ليتعظوا ويعتبروا / ١7‏ منه . 


ا 


هَادِ © لَّهُمَ عَدَابُ في آلحَيّزة ادق وعدا 1 خخ رطاتي ك انور 


0 
وسو 2 4ع 


دَاقِ ©) ل 6 تَجَرى من تَحَتهًا الأنهرٌ أَكُلْهًا 


ات لس الور 51 قن لزج الي 


رردءه .وه 


نمآ مدت أن أَعَيّدَ لله ولا أقرة بهة مد ليه أدعوا وَإليه كت © تَحَذَالك 


0 


وَل حْكْما عَزييًا نيفد َلك مِنَ العلممّا لَك مِنَ الله 
من وَلِيّ ولا وَاقِو 4 

روزي سل م فيك فافلا لين مرُوِ4: أطلت هم اللدة : 
انه اعدف فكي كان قاب 4 ايعان زياف اومذ تسلف لزيا غاله التل: 
«أَفمن 0 هُوَ قَائِمٌ4: رقيب , (عَلَى كل فس ما كسَبََا4: من خصير وضر 
فيحفظهما ويجازيها والخبر محذوف» أي: كمن لا يكون كذلك والهمزة لإنتكار 
المساواة» وَجَعَلُوا(" لِلّهِ شُرَكَاء 4 عطف علن. كسيتك أذ :اسطيافة + وقيل؟ تدز 
الخبر المحذوف لم يوحدوه فقوله وجعلوا عطف”2 عليه » وقيل تقديره 0 
فلن كك قت ووو تن سوياو انرو لاقو لواو العا الكل موف 


: ولا قال : لا تزال تصيبهم بسبب صنيعهم قارعة شرع يظهر بعض صنائعهم » فقال‎ )١( 
وجيز‎ ١١ )/ استهزئ برسل من قبلك مثل تلك القبائح من عاداقهم القديمة‎ 

(؟) ولما ذكر أن ما أصاهم ليس إلا بسبب كسبهم قال : " أفمن هو قائم " الآية/١١‏ 
وجيز . 

هه ولا علم أن لا يساويه ولا يناسبه شيء بين جهلهم وحمقهم » فقال : " وجعلوا لله 
شركاء " الآية /) ١7‏ وجيز . 

(1) ويكون الظاهر فيه موضع المضمر للتنبيه على أنه المستحق للعبادة / ١7‏ منه . 


كا 


بأسماء من القادر أو الرازق» أو الخالق» أو القاهر أو غيرها من مثل أسماء الله المسئى 
حي تعرفوا أنهم غير مستحقين للعبادة » لم 4 أي -: بل © لإثتيكو َهُ بمَا لا يَعْلَم), 
لق مغرون :ل اكار سيق دروا طق فز الا رضي زومر امار كن فى نه 
(أم بظَاهِرٍ مّنَ الول 4 أي: أم تسموهم شركاء بظاهر من القول لا حقيقة له 
أصنًاا" , بل زيّنَ لِلَذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ): كيدهم وما هم عليه من الضلالء 
وصدُوا عن السّبيل 6: عن طريق الحدىء لإوَمّن يلل الله فمَا أ ا لَهُمْ 
عَدَابْ فِي الحباة الليًا»: بالقتل والأسر وغيرهما » وَلعَذَاب الآخيرة أشق وومجنا 
لَّهُم مّنَ الله مِن واق”"© 4: يقيهم ومنعهم مندء لمَكَل الجن 4 أي: صفتها الي هي 
مثل في الغرابة » لظالتِي وَعِدَ الْتّقُونَ 4 من الشرك وهو مبتداً خبره مقدر أي : فيما 
قصصنا عليكم مثل الجنة وقوله #تَجُري من تَحَتها الأنهار) حال من العائد الممحذوف 
ا 
تحرىء لَأكُلْهَا دَائحٌ 6: لا بتقطع نعيمهاء («وَظِلْعَ4: كذلك , 9تِلْك 4 أي: مذه 
الحنة » لعُقبَى 4: مآل» «الْذِينَ انَقَوَا وَعْقبَى الكافرين*) انار وَالَّذِينَ التساقم 
الكِتّاب4 المراد مسلموا أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ليَفْرَحُونَ بمَا تيزل 
َي 4: من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه , ومن الأَحْوَّاب 4 أي : 


لله اشير 


ومن أحزاب اليهود والنصارى, لإمَن يُدكِرٌ بَعْضَهُ 4 أي : ما يخالف كتبهم أو رأيهم : 


كه الرضن #اقور ات 

68 ولما ذكر ما أعد للكفار أحذ يذكر ما أعد للمؤمنين فقال : " مثل الحنة " الآية/ الوحيز 

(5) المثل على الوجه الأخير تمعناه اللغري وعلى الوجهين الأولين بمعيى الصفة/ ١7‏ منه : 

(5) ولما بين حال القسمين وما أعد هما عقب ببعض من القسمين فال : " والذين آتيناهم 
الكتاب " الآية / ١‏ وجيز . 


حل 


قال بعضهم : هذا في مؤمنٍ أهل الكتاب حزنوا بقلة ذكر لفظ الرحمن في القرآن مع 
كثرة. ذكره في التوراة فلما نزل " قل ادعوا الله أو ادعوا الر<حمن " (الإاسراء: ))١١٠١‏ 
فرحوا وكفر المشركون به . فقالوا : وما الر<من , لإقل 4: لهمء إإنماأمرت أن 
أعبد”' الله4: وحده » ولا أشرك به إليه أدعو 4: لا إلى غيره» إوإليه 4: لا إلى 
غيره » لإمئاب 4: مرجعي للجزاء » يعن قل لهم: هذا شغلي وأمري حى يعلموا أن 
إنكارهم إنكار عبادة الله مع ادعائهم واتفاقهم وجوبماء إوكذلك »4 أي : كما أنزلانا 
على قلبك الكتاب بلغاتهم , #أنزلناه 4 أي: القرآن حال كونه » #حكما عربيا »: 
حكمه مترجمة بلسان العرب» قال بعضهم: ماه حكما ؛ لأنه منه يحكم في الوقائع» أو 
لأن الله تعالى حكم على الخلق بقبوله » لإولئن اتبعت أهواعهم بعد ما جاعك مسن 
العلم 4: بحقيقة ما معك وبطلان ما معهم «إما لك من الله من ولي 6: ينصركء 
إولا واق 4: بمنع العقاب عنك وهذا في الحقيقة وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل 
الضلالة . 

لآ وَلَقَدَ أَرْسَلمَا رُسُلًا مّن قِبَلِكَ وَجَعَلنَا لَّهُمَ روجا وَْرَيٌَ وَمَا كان لِرَسُولٍ أن 


ّ 53 
لا باذن الله 
ع م 


نت 


ه صا بير ل امحسميو ل م و_- 


لكل أجل كَابُ © يَمَحُوأ للَهُ ما يَشَآءُ وَيُقْبِتَ 


)١(‏ قوله : "أن أعبد الله ولا أشرك به" هذا يدل على نفى الشركاء والأنداد والأضداد 
بالكلية ويدتعل فيه إبطال 15 عن الب مود سوفن د ما مد شيواء كان تلق 
المعبود هو الشمس والقمر أو الكواكب » أو الأصنام والأوثان والأرواح العلوية أو 
يزدان من على ما يقوله لمحوس أو النور والظلمة على ما يقوله الثنوية وكما يجب عبادة 
الله وحده فكذلك يجب.الدعوة إلى عبودية الله وحده كما قال: "إليه أدعوا وإليه متاب" 


7 


- 0 
وعنذهود 


4 


0 
| 


مُآلحتب © 6 وإن ما ترِيئّكَ بَعْضأَلّذى تَعَدُمُع أَوْ تَمَوَمَْئَكَ فَإِتَمَا 


أ 2 2 
قن* اس ال مات َس 


عَلَيِكَ البلعْ وعلينا آالحسّاب © أُوَلمَ يَرَوَأ أنا 2 الأوض تقصها عن 
أطرانها وآ يكم لا عيب لكيه وهو سرع لْحسَابٍ وق © كذ مكر الْذِينَ 
من تلو فل مَك مسا لمم َكِب كل نفس وَسيَْلمْ لكر من 
عُقَبَى آلدَارٍ © وُيَقُول الذي كَئرُوا لَسْتَ مرسَلًا كل حَفَئ بِآلَه 
هيد بَيتتى وَبَتَصُم وَمَنْعندُ ملكتتب (2© 

«(ولقذ أَرسّلنا رَسُنًا من قَبْلِكَ وَجَعَلَنَا لَهُمْ أزواجًا 2 نمثاء وأوالاذا كناخن 
لك؛ قيل: نزلت حين قال المشركون أو اليهود: ليست همة هذا الرجل إلا فى النساء » 
وما كَان: ما صح. لإلِرَسُول أن يَأتِي بآيَةِ 6: خارقة للعادة » «إإلا يإذن الله) 
قيل: هذا جواب لسؤالهم توسيع مكة ) الكل أَجَلٍ يكاب 4 أي: لكل مدة 
دروب كان ار اش بمو عند وتو اللتنةكا يسا 
يعس 4: أي : ينسخ الله تعالى ما يشاء من الأقدار ويثبت منها ما يريد ؛ عن ابن 
عباس رضى الله عنهما وغيره بمحو ما يشاء إلا الشقاء”" والسعادة والحياة » والوت 


)١(‏ وإما أن السعادة والشقاء ومدة الحياة ووقت الأجل لا يغير ولا يمحا فالأحاديث والآثار 
دالة على لاف ذلك فإن الصدقة وصلة الرحم تزيدان فى العمر وظاهر النظم القرأني 
العموم في كل شيء مما في الكتب فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو 
يسألون » وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- وابن مسعود( وابن 
البيان. 

6 تكررت لفظة: وابن في الأصل. 
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وعن كثير من السلف : أنهم يدعون يهذا الدعاء”" اللهم إن كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا 
سعداء » وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ت وعندك أم الكتاب» 
ولكل وقت حكم يكتب على عباده”؟ فيمحوا ما يشاء وينبت بنسخ ما يمستصوب 
نسخه» وإثبات ما يقتضيه حكمته؛ أو فيه تقدىم وتأخير”" تقديره لكل كتاب أي : 
ل ا 
كلها بالقرآن » وبمحو الله ما يشاء من ذنوب عباده فيغفرها وي يفتك بدلا الكستات أو 
دو ا يال طم وان بل درو لو رت لل ا و د 
والذى ينبت ما يشاء فلا يغفرهاء أو يمحو الذنوب بالتوبة ويثبت هو الرحل يعمل 
بطاعته ويموت عليها أو بمحو الله ما يشاء من ديوان الحفظة كالمباحات ويثبت ما يتعلق 
به جزاء » أو قال9) : قريش حين نزلت وما كان لرسول أن يأ بآية إلا بإذن الله ما 
ا امن حي ازواقدت ري بي لير «ارئي ماو اووى لسع 
إوعنذة أم الكتّاب 6 هو اللوح للحفوظ الذى لا يبدل ولا يغيره عن اين عباس - 
رطى ال عدهنها - الكتاب كتانان كاب كن الله مياد وينيت وكات لا يعي عه 


مت رس ماه 


شيع أو المراد منه علم الله - تعالى» ون م رِيْئّك بعضصش الذي نَعِدْهُمْ م4 أي : 


)١(‏ هذا الدعاء المنقول عن كثير من السلف كعمر بن الخطاب- رضى الله عنه-وابن 
مسعود- رضى الله عنه- وغيرهما مخالف لما قال ابن عباس- رضى الله عنه-/ ١7‏ منه . 

(؟) هذا غير الأول فإن الأول نسخ الأقدار وهذا نسخ الحكام كنسخ أحكام القرآن بعضه 
ببعض / ١1‏ منه , 

(؟) هذا قول الضحاك ويعين المراد من قوله لكل أحل كتاب بكل كتاب أحل ١١/‏ منه . 

(4) نقله ابن أبى جيع عن مجاهد / ١7‏ منه . 

() تكرار رضى الله عنه ص"اه"؟. 

(5) ولما ذكر أن الأقدار محو ويثبت طمحت النفوس إلى العلم بأن إهلاك أعداء الدين هل هو من 
أي القسمين من ا لمحو والإثبات فقال : " وإما نرينك بعض الذي نعدهم " الخ / ١١‏ وجيز . 


ا 


كيفما دارت الحال أريناك بعض ما أوعدناهم من عذاكم » «أَر تَتَوفيئَكَ 4: قبل نزول 
عذاهم ع (فإكما عَلَيِْكَ الببلاغ 6: ما يحب عليك إلا تبليغ الرسالة؛ 9رَعَلَيَنَا 4: لا 
عليك؛ «الحسّاب 24 أي : حساهم وجزاؤهم فلا تستعجل بعذاهم ولا يهمنك 
إعراضهم » لأولَمْ يرا نا تأي الأَرْضَ 4: أرض الكفرء تَنقصّهًا م َطْرَافهًا): بها 
نفتح على المسلمين من بلادهم ونزيد في دار الإسلام وما ذلك إلا من آيات نصرهم؛ 
وقال(2 بعضهم معناه: أو يروا أنا تأتى الأرض ننقصها فنخرها من أطرافها وفلك 
أهلها » أو ننقص أهلها وثمارها » أفلا يخافون أن نفعل يهم ذلك » أو نقصاها موت”© 
علمائها وذهاب فتهائهاء (وَاللّهُ يَحَكُمُ 6: بما يشاى إلا مُعَقَب”" 4: لا راد 
(لحكمه » والنفي مع المنفي في موضع الحالء أي: نافذًا حكمهء (إوَهُوَ سَرِيعٌ 
الحسّاب #: فعما قليل يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا , (وقن©» مَكْرَ الْذِينَ 
من قبْلهِمْ ) أي: الكفار الذين من قبل مشركي أهل مكة مكروا بأنبيائهم» «قلله 
لمك جميعًا 4 فإن مكر الماكرين في جنب مكر الله تعالى كلا مكرء فإنه القادر 


. منه‎ ١١ / هذا معن قول ابن عباس وبحاهد وعكرمة‎ )١( 

(1) هذا أيضا منقول عن ابن عباس- رضى الله عنه- وبجاهد- رضى الله عنه-/ ١١‏ منه . 

() المعقب : الذي بكر على الشيء فيبطله / ١7‏ منه . 

(4) ولما ذكر إقبال المسلمين وإدبار الكافرين عقب شيئًا هو السبب لإدبارهم فقال : "وقد 
مكر الذين" / ١١‏ وجيز. 

(5) وصف تعالى نفسه بالمكر والكيد في القرآن كما وصف عبده بذلك فقال: "ويمكرون 
ويمكر الله" (الأنفال:0) وقال : "إفهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا" (الطارق:5١)؛‏ 
وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد ولله المثل الأعلى » ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير/ ٠ .)( ١7‏ 

9) تكرر رقم ١١/‏ بالأصل. 


على ما هو المقصود منه دون غيره أو هو نخالق جميع المكر فلا يضر مكر إلا بإذنه» 
فلا تخف إلا من الله تعالي ) َعْلّمُ ما تسب كُل فس 4) ووتيخ ]انضرا 
(وسَيّعْلمُ الكفار لِمَنْ عُقَبَى الدّار 4: لمن تكون الدائرة والعاقبة االحممودة لهمأو 
للمسلمين في الدنيا والآحرة » ويقُولَ الَذِينَ كََرُوا لَسْت مُرْسلَا قل كَقَى باللهٍ 
شهيدًا بيني وَبَينَكُمْ وَمَنْعِندهُعِلْمُ الكتاب 24 هم من اليهود والنصارى » فإهم 
عرفوا حقيته في التوراة والإنخيل » أو من عنده علم الكتب هو الله تعاللي ويؤيده قراءة 
من قرأ من عنده بكسر الميم والدال قال بعضهم المراد مؤمنوا أهل الكتاب » ثم اعترض 
عليه بأن هذه الآية مكية ومن آمن منهم ما آمن إلا بعد الهجرة والله يعالة: كال 


أعلم . 


انا 


سومرةإماهيم محكية 


١ 
سسم الله ا م حمن ا مرحيم‎ 
لا اثر كِتَبُ أَنرَئَهُ إِليِكَ لشُخْرجَ آلناسَ م ا‎ 
إل ص صراط العزير آَلحَمِيدٍ (© لله الى لَهُد ما فى آلسَّموَات في الأض‎ 


الْحْرَة وَيَصُدوَ عن سبي ل اله ر ارت كيك فى ضّلل, بعد © 


3” 


26 


ر- 


زا أركلطا ون شا ٍ بلِسان قَوَمِ فض لذن مم آذ 
فا وَهوَالعَزِيرُ آلحَكِيم 9 وَلْقَدَ ل 
- قَوْمَكَ ص لضت لي آلنور وَدَكَرَْهُم بأَيّدم لله إرك في ذلك 
نت لكل صبَارٍ كور © © وإذ قَالَ موس َِوْمِه كوأ نعمة آله عليِكمْ إذ 
8 ا 0 ديح أَنِتَآءَكٌْ 
ويستحيورت- ا وفى ذلكم بَلآكُ من ربكم عَظِيمٌ © 1 

«السر كتَاب # أي : هو كتابء لأَنْرَلْتَاة إِلَيَِ لتخرج الئاس 6: بدعوتك إياهم 
إلى ما فيه لإمن الظَلمَّات : أنواع الضلال» «إلى الثورة: الحهدى» «إيإذن رتهمة: 
بأمره وتوفيقه , (ِلَى صرّاط © بدل من إلى النور» العَزِيزِ 4: الغالب , لإالحميد 6: 
المستحق للحمد » #اللّه 4 عطف بيان للعزيز وعلى قراءة الرفع مبتدأ خبره قوله: 
«الّذي لَه ما في المسّمَّوّات وما في الأرْض » أو حبر مبتدأ محذوف والذي صفته؛ 
(رَريَلٌ للْكَفرِينَ من عَذَاب شديد © والويل اسم معى كاملاكء الذِين 


لخن 
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يَسْتَحبُونَ 6: يختارون, «الحيّاة الدنيَا عَلَى الآخرة وَيَصْدُونَ عن سَبيل اللّهِ »: 
بمنعون قاين عن دين الله تعالى» 9وَيَبْعُوئَهَا عوّجًا), ع1 يطلبون لها الاعوجاج» 
ويقولون للناس: إفها معوحة بحذف الحار وإيصال الفعلءلإأوْلَكَ في ضلال بعيد 1 
عن الحق ووصفه بالبعد مع أنه في الحقيقة للضال للمبالغة م20 أرْسَلنا من 
رسُول إلا بلسّان 6: بلغة, (إقَوْمه 4: الذي هو بعث فيهمء (إليييّنَ لَهُمْ): ما أمروا به 
فيفهموه بلا كلفة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن بعث إلى الأحمر والأسود 
بصرائح الدلائل » لكن الأولى أن يكون بلغة من هو فيهم حي يفهموا ثم ينقلوه 
ويترجموه لغبرهم » قيضل الله من يَشَاءْ #أي: بعد البيان» (وَيَهْدي مَن يَشَاء 4: 
باتباعه , #إوّ هُوَ الْعَزِيرٌ : الذي ما شاء كان ول يشأ ألم يكن, «الحكيمُ 4: في أفعاله 
فيضل من يستحق الإضلال » ويهدي من هو أهل المحداية» (إوَلقَذ0" أَرْسَلْنَا مُوسَى 
بآيَانتَا1"»» كاليد والعصاء (أَنْ أَخْرِجْ © أي: بأن أخرج أو أن مفسرة ففي الإرسال 
معن القول» لقَوْمَكَ من الظُلّمَات إِلَى التُورٍ وَذَكْرْهُم بام اللّهِ4: بنعمائه عليهم 
من فلق7» البحر والإنحاء من يد فرعون وغير ذلك أو بوقائعه في الأمم السالفة: (إن 


: ومن طلب الاعوحاج أفم قالوا: ما بال الكتب كلها أعجمية وهذا عربي؟! فقال الله‎ )١( 
. وجيز‎ ١١ / وما أرسلنا " الآية‎ " 

(؟) ولما ذكر أن كتب الرسل بلسان قومهم شرع فى حكاية رسول كتابه بعد القرآن » 
خلا الكنن: تبواية وديا :نص الى «المطقى متلق الله عليه روسل صافقا + 
" ولقد أرسلدا "/ ١١‏ وحيز. 

(5) الجمهور على أن المراد بآياتنا تسع الآيات المشهورة / ١7‏ وجيز . 

(4) وهذا التفسير رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه ورواه ابن أي حاتم وابن حرير 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [المسند )١77/(‏ عن أبي بن كعب مرفوعاء 
وذكر ابن كثير (514/7) أن عبد الله بن أحمد رواه أيضا موقوفا وهو أشبه]ء وهو - 
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في ذَلِكَ لآيَات لَكُلّْ صبَّارٍ شكُور 4. أي : ما صنعنا ب إسرائيل أو ما نزل من 
البلاء على الأمم عبرة لمن يصبر على بلائه ويشكر لنعمائهء (وَذ قَالَ 4 أي : واذكر 
إذ قالء لمُوسَى لِقَوْمِهِ اذكروا نِعْمَةَ ِعْمَةَ الل عَلَيَكُمْ إذ أنجاكم © ظرف للتعمة معنى 
الإنعام وقيل بدل اشتمال من نعمة الله»«إمّنْ آل فِرْعَوْن يَسُومُوكَكُمْ 4 أي : والحال 
أنه يبغونكم » إسُوءً العَدَابِ 4: أفضحه وهو ثاني مفعوليه» 9وَيُدَبُحُونَ” 0 
وَيَسْتَحْيُونَ نس ء كم 6: يتركونهن”" أحياء » (إوفي ذُلِكُم بلا من رَبَكُمْ عَظِيمٌ 

ابتلاء من حيث إنه أمهلهم فيه أو ذلكم إشارة إلى الإنجاء بمعنى النعمة. 


ةده سي 0 وه وى 2د ناه عه ار 
ل( وذ تاذ رَيُكمْ لبن سكرئز لأَزِيدَنَكُمْ وَلَين كفَرْتم إِنّ عَذَابِى 
لَشَدِيدٌ © وَقَالَ مُوسَىّ ! إن تَكفْروا أَنتُم وَمَن فى الأرْض جَمِيعمًا تبر آل 
" 00 ع رءره 20 
لعَننّ حميد (© المطكام نبوًا الذير. ين فيكم فوم توج وعاد مو 


هه يي محاريه 3ى وءدع 


وآنّذِير باع لاننننت إن 2 تهم رسلهم بيت فَرَدَا 
أيَدِيَهُمَ فى أفْوَهِهد وَقَالُوا إن كقرّنا يما اسلتي يقد إن لفى شَكَ مما 


ه ير ميرجت” > ووه 0 


تَدْعونَنَا ليه مريب © © قَالتَ رسلهم أو وموتات ار 
يَدَعُوكُمْ لِيَثَفِرَ لكم من دُنويكمٌ وَمُوَخْرَكُمْ إلى أجل ٠‏ شُسَمّى قَالُوأ إن 


- قول كثير من السلف كمجاهد وقتادة وغيرهم وعلى هذا يكون التذكير لإسلام بعض 
أو يكون بعد كفرهم لعبادة العجل / ١١‏ وحيز . 

)١(‏ الواو فى ويذبجمون إشارة إلى أن ذبح الأبناء أحد أنواع عذابهم وهم معذبون بأنواع 
أخرى من الاستعباد والتكاليف الشاقة و الإذلالات / ١7‏ منه . 

. 3١ / للخدمة‎ )1( 


م" 


- 


شم إلا بَشَوٌ مُثْلنا تُرِيدُونَ أن تمتدونا عكا كاد معد اناو فأنوز 
سُلطَانٍ مين © تالت لهم رهم إن نحن إلا بَعَه جد كم ولك الله 
َم على من َه ْنَا وا كار لمآ أن نأتيكم بسلطئن الا باذ 


0 
آل عَلَى اله موحل المؤيئر > 9 وَمَا لمآ أل نوكل على الله وَقَدْ 


مككرتن تروف ل انا" واكتكدونا ‏ وعلى أل بتر كل 


م بر اسم 


لمْترَكَدُونَ ه 4 


(وَإِذ أَذّنَ 4 عطف على إذ أنماك”© أي: أذن وأعل 9رَبُكُمْ 4: فقالء «إلئن 
شَكرتو4: يا بن إسرائيل نعم فأطعتمون ) «الأز يدلكم 6: في النعمة) ال(وّلئن 
كفركُم 6: نعمي» (إن عَدَابِي لَسَديد”) 4» لمن كفر نعمي » (وَقَالَ مُوسَى إن 
كُفْرُوا أَنكُمْ وَمّن في الأَرْضٍ جَميعًا فَِنْ اللَّهَ لعي 4: عن خلقه وشكرهم , 
(إحَميدٌ #» مستحق للحمد في ذاته وإن يحمده الحامدون ء «ألَمْ نكم تب الذي 
من قَبْلَكُم 4, من الكفار كلام مستأنف من الله تعالى أو من تمام كلام موسى 
والأول أظهر فقد نقل أن قصة عاد وممود ليست ف التوراة ‏ «(قْم وح وَعَادِ 
وَتمُود د وَالَذِينَ من بَعْدهم أي : بعد هؤلاء من الأمم المكذبةء «لاً يَعلَمُهُمْ | إلا 
الله 4: لا يحصي عددهم لكثرقم إلا الله تعالى ولهذا قال بعض السلف: كذب 


ؤم هات أن كو سان عل نس إش ع ال + امقووا عن نالويرك | 1ه 

66 حاء التركيب على ما عهد فق القرآن من أنه إذا ذكر الخير أسند إلى نفسه الأقدس 
وإذا ذكر الشر بعده عدل عن نسبته إلى نفسه وصرح فق لأزيدنكم بالمفعول» ولم يذكره 
فى جانب العذاب وإن كان المعيئ عليه رحاء ورحمة ثم نبه موسى قومه على أنه أوعد 
على الكفر لا لأنه محتاج إلى شك ركم فقال وقال موسى "إن تكفروا" الآية ١‏ وحيز. 


اا 


واه او و ا ُّ 
النسابون2 ٠‏ هجَاءتَهُمَ رَسُلهُم بِالْبَيّتات 4: المعجزات الواضحاتء لفْرَدُوا 
سيراه 


أَيدِيَهُم في أفوَاههم 4 أي : الكفار عضوها من الغيظ أو أشاروا بأيديهم إلى 
لعجي ونه عدت الس ود تو وان عا ا قافا ا 
. جوابنا ليس عندنا غيره أو وضعوا أيديهم على أفواههم كما يفعل ذلك من غلبة 
الضحك » أي : ضحكوا وتعجبوا ووضعوها عليها مشيرين للأنبياء بالسكوت أو أحذ 
الكفار أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم أو الرسل لما أيسوا منهم؛ 
وضعوا أيديهم على أفواه أنفسهم» وسكتوا ووضعوا الكفار أيدي أنفسهم على أفواه 
الرسل» ردًا أو تكذيًا لهم أو منعًا لهم من الكلام» أو سكتوا عن الجواب يقال للرجل 
إذا أمسك عن الحواب: رد يده ق فيه 9وَقَالُوا إِنَا كفركا بمًا رسكم به 4 على 
0 رالآن لفي شك مما تَدْعُوئَنَا إِلَيْه مريب 9©) »# : موقع فى الريبة» 
«قالت»: همء لِرُسْلْهُمْ أفي الله 4 أي : فى تفرده بوجوب العبادة له» «شَّكُ 4: 
فاعل الظرف» لإقاطر السّمَّوات وَالأَرْض 4: لا يستحق العبادة إلا من ابتدعهما من 
غير مثال سبق, 9يَدْعُوكُمْ 4: إلى طاعته (ليَغفرَ لَكُم مّن ذُنُويكُم)) أي: بعض 
ذنوبكم الذي يُكَفْر بالإبمان فإن المظالم لا يُكفْرُ بالإبمان(2 للذمي حصوصاء وقيل من 


. قاله ابن مسعود وعروة بن الزبير: يعي أنهم يدعون علم الأنساب‎ )١( 

(1) صفة توكيد بادروا أولاً إلى التكذيب المحض ثم أخبروا أنهم فى ترددهم كأنهم نظروا 
بعض نظر اقتضى انتقالهم من التكذيب المحض إلى التردد » أو هما قولان من طائفتين 
طائفة بادرت بالتكذيب وطائفة شكت وهذا الكك آيضا كفن قالت. فم رسلهي: 
ف الله شلف/ ١7‏ وتخيز, ظ 

(1) سيما إذا كان المال موجودًا وقيل للتبعيض لأن الإسلام يجب ما قبله ويبقى ما يستأنف 


بعده من الذنوب / ١١‏ وحيز. 


/ام 1 


صلة» وقيل معن البدلء ويُوَخْرَكُمْ إلى أَجَلٍ م مُسَمّى 4: فلا يعاحلكم بالعذاب» 
«قَالوا إن كم إلا بَمَرٌ معن ): فمن أين لكم المتبوعية» ترِيدُون أن تصّدُوتا 4: 
درن غك كان به آبَاؤكا نوكا بِسُلْطان مُبين 6: 7 
على فضلكم وصحة دعواكم كأهم اقترحوا آية أظهر مما جاموا به من المعجسزات” 7 
قلت لَهُمْ رُسْلُهُمْ إن نُحنْ إلا بسر مَلَكُمْ 4: ن المدس والصورة» «ولكِنَ اللة 
اللو اي 

ن تَأييكُم سْلْطَن إلا يإذن الله » أي: ليس هذا في وسعناء بل شيء يتعلق عشيئة 


- 08 


الله تعالى 5 ل و د الع ا 


ا ل 0 0 
يكل المُوَكلُونَ » 6 ونحن متوكلون ومن توكل على أحد فليتوكل على الله لا على 
غيره أو فليتبت المت وكلون على توكلهم فإنه إذا قيل للمتوكل ا 
مه 5 5 2 2 و ع 
وَقَالَ آلَّدِينَ كَفْرُوأ لِرُسْلهِمٌ لَنُحْرِجَمَكُم مَنْ أَرضَِآ أو لمَعُودكَ ف مِلتنا 
28 و نوراق معو 1 
َي إلَيهِم رَبُهُمَ تولك آَلطًلمِيَ © ولسكتتكم الأرض من 
ل ذالك لعن خَافَ مَقَامِى وَحَاف وعيد © واستفتحوأ وَحَاب كل 
جَبَارٍ عنِيدٍ (©) من وَرَآِم جَهََمْ وَيْسَقَى من مّآءِ ديد © يَتَجَرّع ولا 


عد 
مس عدي مو سكع ا واسم ا ل دام ا اس امير 7 ل 

6 5 أ كه . 5 #اال 7 أبمء 
يكاد يسيعهر وياتيه لموت من كل مكانٍ وما هو عمد زمر 0 


)00 فإفهم قد جاءقم رسلهم بالحجج والمعجزات الباهرات / ١7‏ 3 
)١(‏ فلا تكرار بوجه بل الأمر الأول لاستحداث التوكل والثانى للثبات فيه وفي الحث على 
التوكل مبالغات / ١17‏ وجيز . 


حى م هه اع ساس دعم ه سمس 2 او دس مه راتت 
عَذَابُ غَلِيظ © مَثَلْ آنّذير كفَروأ برهم أَعْملهُمَ كرَمَاد أَشْتَدْتٌ به 
- على امم - 2 ل« تور بيك عن 01000 رف نت او 2 
الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شْىءٍ ذالك هوا .0 لضْكم 
اسه عه ررم 


رش إل در يم 2 2 2 


ع 
4 


عيك 
2-002 و ره كم 


عَذَابِ الله 0 ا لْوَ هَدَسنَا الله 0 سَوَاءٌ عَلينَآ أجَرْعَمآ م 
صَبَرْنَا ما لنَامِن تّحِيص 9 ) 

«وقَال الَذِينَ كَمرُوا لِرسْلِهمْ لُخْرِجََكُم من أَرْضنا أو لَتَعُودنَ في مِلَنَا 4 حلفوا 
بأن لا محالة يكون أحد الأمرين» إما إخراجحكم وإما عودكمء ا 
الكفرة» فلذلك قالوا العودة معين الصيرورة» اَأَوحَى إِلَنْهِمْ 4 إلي الرسصسل الرَبْهُم 
تهْلِكَنَ الظالِمينَ وََتُسْكِتئَكُمْ الأرض »4 أي : أرضهم «مِن بَعْدِهِمْ ذلك » أى: 
وعدي هذاء 9لِمَنْ خَاف مَقَامِي 4) مؤققة ي03 يني الى القتائنة واف 
وعيد»: تخويفي وعذابي» لوَاسْتَفْتَحُوا 4, استنصرت الرسل ركا على قومها وسألوا منه 
الفتح على أعدائهم أو استفتحت الأ مم الفتح كما قالوا:" للهم إن كان هذا هو الحق مسن 
عندك فأمطر" الآية أو الضمير للرسل والأمم أي: سألوا كلهم نصر امحق وهلاك المبطل؛ 
لإوَخَابَ كل جار نيار 14 ا ا 
وأفلحوا وخاب أو استفتح الكفار فلم يفلح وخحاب» لإمّن ورائو؟ ' جهتم) أي : أ 


)003 فإنه موقف الله الذي يقف فيه عباده يوم القيامة وقيل: حاف قيامي عليه وحفظي 
لأعماله/ ١7‏ منه . 

(*) على الوحه الثاني من وضع الظاهر موضع المضمر فإن الظاهر أن يقال حينئذ حابوا/ 
؟! ١‏ مله , 


احلا 


وبين يديه وقيل: من وراءه حياته» 9وَيُسْقَى © تقديره من وراءه جهنم يلقى فيها 
ويسقى»لإمن مّاء صديد 6: ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والدم قيل ما 
ني قاذ يسقاه الكافر عطف بيان للماء » 9يُتَجَرَعْةُ 4: يتكلف جرعه 
يعن يشربه قهراء فإنه لا يضعه في فمه حي يضربه الملك .ممطراق من حديد» صفة الماء 
أو حال من ضمير يسقىء#إوّلا يَكَادُ يُسيعُةُ 4: لا يقارب أن يسيغه» فكيف يكون إلا 
ساغه وهي جواز الشراب على الحلق بسهولة؛ «(إوأتيه الموأت 4 أي : أسبابه من 
الشدائد , «(من كل مَكَان : من جميع جوانبه وقيل: كل مكان من أعضائه , لإوَمًا 
شْ هُوٌ ميت 6: ليستريح) الأوّمن ورَائه 6 بين يديه (عَدَابُ عَليظٌ 6 أي : له عذاب 
آخر أدهى وأمرء فإن أنواع عذاب الله تعاللى لا يحصيها إلا هو لمَكل الذينَ كفَرُوا 
بريّهم ‏ مبتدأ , «أَعْمَالَهُج('2 كَرمَاد( )4 خبره أو تقديره فيما يقص عليكم مثل 
الذين كفروا وقوله أعمالهم كرماد مستأنفة كأنه قيل : كيف أعمالهم ؟ فقال : 
أعمالهم كرماد » أو أعمالهم بدل وكرماد خبره» لاشْتَدت به الرّيحٌ في يوم 
اضف » النعدف الاتداد الريج تهواق البالئة كتهاره مان بعي لا رتفعوت باتجمام 
ولا يجدونها كرماد ذرته الريح هل يجد أحد منه ذرة؛ ال يَقَدرُونَ 6: في القيامة» 
«ممًا كُسَبُوا عَلَى شيء 427: لمبوطه لإذَلكَ» إشارة إلى عدم وجدان أعمالهم؛ 


)١(‏ قوله: "أعمالهم" إلخ الصالحة كالصدقة وصلة الأرحام وفك الأسير وإقرار الضيف وبر 
الوالدين ونحو ذلك أو عبادتهم الأصنام في عدم الانتفاع بما أو الأعمال الي أشركوا 
فيها غير الله تعالى / ١7‏ فتح . 

(؟) كما تقول: صفة زيد عرضه مصون وماله محفوظ / .1١17‏ 

(5) منها ولا يرون له أثرًا في الآحرة يجازون به ويثابون عليه بل جميع ما عملوه في الدنيا 
باطل ذاهب كذهاب الريح بالرماد عند شدة هبوبها وهو فذلكة التمثيل» وعن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- لا يقدرون على شيء من أعماهم ينفعهم كما لا يقدر على 
الرماد إذا أرسل في يوم عاصف / ١75-١7‏ فتح البيان . 
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(هُوَ الصّلال البَعيدٌُ 4 فإنه الغاية في البعد عن الحق» #أَلَمْ را 4: يا محمد والمراد 
حطاب أمته. أن الله خَلّقَ المسّمَوَات وَالأَرْضَ بِالْحَقَّ) لا بالباطل في خلقه حكم 
ومصالم , (إن يَأ يُذْهِبْكُمْ 4 يعدمكم؛ (وَيَت بخَلّق جَديد 4: يخلق خلقًا آخر 
مكانكم أطوع منكم فإن من قدر على خلق الستماوات والأرض قدر على مثل ذلك» 
ل«رَمَا ذلك عَلَى الله بعزيز تكس وين كان الك فستيى بأنيمينا ويقاء 
لثوابه ووقًا من عقابهء وَبَروُوا') لله جميعًا 4: خرحوا من قبورهم إلى الله 
وظهرواء (قَقَالَ الصعَفَاء 4 الأتباع , «للّذِينَ اسَتَكبَرُوا 4: رؤسائهم الذين 
استكبروا عن عبادة الله - تعالى - » أو تكبروا على الناس» 9إنّا كنا لَكُمْ نبا 4: في 
الدين جمع تابع» لقَهَلَ أنشّم مُفنُونَ 4, دافعون, اعنا من عَذَابِ الله 4 حال ومن 
للتبيينء إمن شَيْء 6: مفعول ومن للتبعيض» قَالُوا 4 أي: الرؤساء جوايًا عن 
الضعفاء » «لَّوْ هَدَانًا اللّهُ لَهَديْنَاكُمْ » أي : لو هدانا الله طريق النجاة من العذاب 
لهديناكم لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » أو لو هدانا الله ووفقنا للإبمان 
لهديناكم » أي : إنما أضللناكم لأنا كنا على الضلالء 9اسُوَاء عَلَيْنَا أَجَرَعْنَا َم 
صبَرا 4 هما مستويان عليناء ما لَنَا من مّحيص”؟ 64: مهرب نقل أن بعض أهل 
أن قلا للشلدى :الوا فاك انطع ورها ادر تكوة انه بالتكاو تاقينا 


)١(‏ ولما ذكر حال من ينكر الآخرة ومآله عقبه بدليل واضح على الإعادة فقال : " ألم تر" 
الآية / ١١‏ وحيز . 

(؟) ولما ثبت بالبرهان قدرته الكاملة عطف وعقب قوله: "وبرزوا" ليكون كالنتيجة للأولى/ 
١٠1١‏ رحيز. 

(1) ولما ذكر المناظرة الب وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفرة الأنس أردفها بالمناظرة الي 
وقعت بين الشيطان وأتباعه من الإنس فقال تعالى : " وقال الشيطان " الآية/؟١‏ 


وجير. 


رأوا ذلك لا ينفعهم , قالوا : تعالوا نصبر فإنما أدركوها بالصبر فصبروا صيرًا لير 


مثله فلما لم ينفعهم قالوا:" سواء علينا أحزعنا أم صبرنا ما لنا من مخيص". 


لأ وَقَالَ آلسَيَطن لما قضى الْأَمْرُ ارك كب الله َعَدَكُمْ وَعَدَ آلْحَقَ وَوَعَدتُكرٌ 
تلمتقكطة ونا كان ركم ون تنكس 9 ل تمتك كتدعجن هلو 
قَلا تلومونى وَلُومُواً العم كا أتأ بِمُصَرِحَكُمَ و 1 
حَفَرْتْ بم أَشْرَحكتُمُون من قبل إن اليم عَدابُ ألِيد و وَأَمَخِلَ 
لدي ارا ا جَننتٍ تَجَرى من تَحْبَها الأتهرٌ حَلِدِين 
كاك 7 4 تَحِيّتُهُمَ فيهتا سَلَدمُ ©© ألم ثَرَ كيف ضرب اللهُ مَمََا 
حَلِمَه طيَبَه كَفَجَرَة طَيّبّة أَصَلُهَا تَابِتُ وَفرَعْهَا فى آلسّمَاء 0 
أَخُلَهًا كل جين بإذن َيه وَيَضْرِبُ َه آلَأَمَتَالَ للثاس 56 
يَتَتَكرُون © 2) وَمَكَلُ كلم حَبِيئة حَبِيئٌة كَشَجرَة حَبِيئة أَجْتْفّتَ مِن فُوْق الأرض 
7 ا من قراو 5 يفقت الله لدو وامثرا ِأَلقَول آلثّابت في احير 
نيا وق الأخرة وَيضل الله أ المي وَيَفْعَآنَهّمَا يْضَآُ © ج + 24 

«إوقال الشَيْطَان”'" لما قَضِي الْأَمْرُ): لما فرغ منه ودخحل أهل الجنة الحنة» والنجان 


2 و 0 
النار» إن الله وعد كم وعد الحق 6: وعدًا من حقه الإنحار أو أنحزه وهو الوعد 


ص عي راو 


)١(‏ قيل: هذا بعد تعيين كل قوم لمنازلهم من الحنة والنار ولكنه ف الموقف فقد تقل من 
حديث عقّبة بن عامر "أن الكافرين يقولون: وجد المؤمنون من يشفع هم فمن يشفع 
لنا؟ فقيل شفيعكم إبليس» فقاموا إليه» فقام حطيبًا وقال:(إن الله وعدكم» الآية"/7١‏ 


وحيز. 


بالبعث وأن الناحي من اتبع الرسل» لووَعَدتُكُمْ 4 إنه غير كائن والناجي عابد 
الصنم: تَاَحْلفتَكُمْ 4 كما قال يعدهم وعنيهم وما يعدهم الفيظان إلا مرو ره 
لإوَمَا كَانَ لي عَلَيَكُم مّن سُلْطَان 4: ليس لي عليكم دليل ولا حجة؛ أو ليس لي 
تسلط فألحتكم إلى الآثام» «إلا أن دَعَوْتكُمْ ): لكن دعوتك 7 و 9فَاسْتَجِبثمٌ لي 
فلا تلُومُوني وَلومُوا أَنفسَكُم 4: حيث أجبتمون؛ وما أطعتم ربكم مع ظهور 
حجته (إمَا أنا بِمُصْرِخِكُمْ 4: مغينكم , إومًا أَنثُم بِمُصْرِخِيَ 4: .مغيني » «إي 
كَفَرت بمَا أ رَكتُمُون من قَبْلَ 4 أي: إني جحدت وتبرأت أن أكون شريكًا لله - 
تعالى -» فما مصدرية » ومن متعلقة بأش ركتمون» أي: كفرت اليوم باش راكك”) 
إياي في إلدنيا » وقيل: كفرت بسبب إشراككم إباي ف الدنيا » وقيل: ما( © محئ 
من» ومن متعلقة بكفرت , أي : كفرت قبل إشراككم » أي : حين أبيت السجود 
الذي كر يوي وهو ال فاق «إن الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابِ أَلِيمٌ) ابتداء كلام 
من الله أو تتمة كلام إبليس”؟ ء ا وَأَدخلَ” 4 والمل الملائكة , 9الّذِينَ آمُنُوا 


)١(‏ إشارة إلى أن الاستثناء منقطع » قال الزمخشري أي إلا دعائي إياكم بوسوسيّ وليس 
الدعاء من جنس السلطان لكنه على طريقة قوله تحية بينهم ضرب وجيع » فعنده أن 
الاستثناء متصل / ١7‏ منه . 

(؟) منقول عن قتادة والأول هو الوحه / ١١‏ . 

59) نحو سبحان ما سخ ركن لنا / ١١‏ . 

(5) يقال شركنيه فلان » أي : جعلئ له شريكًا / ١١‏ . 

(5) وهو الظاهر / ١؟‏ وحيزر. 

(1) ولما تم مقاولة الضعفاء مع الرؤساءء ومقاولة الشيطان» الذي هو رأسهم ورئيسسهممء 
يذكر حال أهل النجاة كما هو عادة القرآن فقال : " وأدخل الذين آمنوا " الآية/١١‏ 


وجيز. 


امسا 


َعَمِلُوا الصّالحَات جَنّات ري من كختها الأَنْهَارُ خَالدِينَ فيهًا يإذن بهم ) 
أي: أدخحل بأمر الله. تعالى وإذن 00 فيها سَلام #: ويحيي بعضهم بعضاء 
والملائكة تحبيهم بالسلام » «ألو2'0 كر كيف صرب اللَّهُ » أي : قصد29؛ #مَثلاً4: 
ووضعه) (كَلمَةٌ َي 4 هي كلمة التوحيد » ونصيها بتقدير جعل كلمة» ويكون 
تفسيًا لقوله ضرب الله «كَشّجرَة طَيّبَة 4: هي النخلة(© أو شجرة في الحنة 
َأَصْلًْا َابت 4: في الأرض» 9وَقرْعْهَا 4: غصوفا ورأسهاء إفي السسّمَاء ثؤتي 6: 
هذه الشجرة» كلها #: تمرهاء (كل حين » عينه الله تعالى لإثمارهاء أو صيف 
وشتاءء صباح ومساءء «يإذن رَبهًا 6: راد خالقها وكلمة التوحيد كشجرة أصلها 
في أرض قلب المؤمن » وثمرها صوالح أعمال المؤمن » وفرعها في السماء » يرفع بما 
عمل المؤمن إلى السماء » والشجرة لا تكون شجرة إلا بعرق وأصل وفرع» كذلك 
الإيمان لا يتم إلا بتصديق وإقرار وعمل » وَيَضْرب اللّهُ الأَمْقال للثاس لَعَلْمُْ 
يتل ذَكرُونَ 4 فإن فيها زيادة إفهام وتذكير وتصوير الاق ؛ (وَمَكل كلمَة حبيثة 6: 
هي الشرك؛ (كَشَجَرَة 6 أي : كمثل شحرة ‏ لإحبيغة 4 وهي الحنظلة! “ (اجدت» 


01١‏ لما تقرر ا ا ل ا 
ضرب ما مثلاً تقريييًا للفهم فقال : " ألم تر كيف " الآية / ١‏ وجيز 

. منه‎ ١7 / يقال فلان ضرب البلد » أي : قصده‎ )١( 

() هي النخلة يهذا فسره النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه ابن أبى حاتم [وكذا أحمد وابن 
مردويه بسند حيد كما في الدر النثور للسيوطي »])١517/4(‏ وق البخحارى ما يؤيده 
[أحرحه البخاري في "التفسير"» (/479)» وف غير موضع من صحيحه؛ ومسلم في 
"صفات المنافقين"؛ ])7/١1(‏ وهو قول مسروق وبحاهد وعكرمة وغير واحد/ ١7‏ منه . 

(5) رواه ابن أبى حاتم أوغيره عن أنس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم / ١١‏ 
منه. [أحرحه ابن أبي حاتم بسند رجاله ثقات» وانظر تفسير ابن كثير (0179/9)] 


5504 


اقتلعت وأخذت جنتها بالكلية » (إمن فَؤّْق الْأَرْضٍِ 4 لأن عروقها قربية منهء ما 
لها من قَرَارٍ 6 استقرارء فإن الكفر لا أصل لهء ولا يصعد للكافر عمل» يعبت الله 
الْذِينَ آمَنُوا بالقوؤل الغابت4: بالحجة عندهم؛ (أفي الحيّاة الدُيْيَا 6 فلا يزلون عنه 
بحالء «أوفي الآخرة0"» »: في القبر» عن ابن عباس» من دام على الشهادة في الدنياء 
يلقنه الله تعالى إياها في قبرى «ويْضل اللّهُ الظّالمِينَ 6: لا يلقنهم إياها في 
قبورهم » فيقولون في جواب الملكين لا ندري”", لوَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء0© 4؛ ولا 
اغتراض . 


نواه 7 


9 ألم ترَإلى لين بَدنُوا يشمت الله فا وَأحَلُوا مومهم دار لبر © 
ل وَيقَس آلقَرَارٌ © وَجَعَلُوأ للّهِ أندادًا ا 0 


تمتّعُوأ فَانّ مُصِيرَكُمْ ل نار و قل لَعبّادى الّذِينَ 1 يُقيمُوا آلصَّلرةٌ 
ويُنفقوأ مما رَرْقئهُمَ ميرًا وعَلَائيسَة من قبل أن بأد تى يو يَوْم ل بَيْعُ فيه وكا خلارء 
© آله آلى خَلقَ آلسّموت وَالْأَرَض وَأنرَلَ م اتنا خلتر بودي 


م سما م 


مكعم عي ل كس سي بتع اه 
الك ات رزقا لكم وَسَخْرَ لكم الفلك لتجَرى انكر ان لسر 


)١(‏ وعن عثمان بن عفان- رضى الله عنه- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
إذا فرغ عن دفن الميت» وقف عليه وقال: "استغفروا لأحيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه 
الآن يسأل" أحرحه أبو داود / ١7‏ فتح .[صحيح, أخرحه أبو داود والحاكم وغيرهماء 
وانظر صحيح الجامع ] . 

(؟) كما صرح في الصحيح / ١7‏ . [أخرحه البخاري في "الجنائز"» ])١8074(‏ 

(7) ما يشاء فعله » لا راد لما أراد » لكن لا يفعل باختياره واقتداره» إلا ما فيه حكم 
ومصالح, ولما قال: "ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء"؛ ذكر من أحواهم وأعمالهم 
مايل على اعم متسيعقوة للغقاب فقال "1ل تر إل الذين يلو" الآية/* اونسين: 
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اسن ارج 0 

ألم كر إلى الْذِينَ يَدلُوا نقضت اللو) أي : نفس نعمته , (كُفر4 فإن كفار 
قط اكه لاست سح ب فح د له الناذة لكان دوعر ل لنت ب 
فكفروا ذلك» فسلبت منهم فبقوا مسلويي النعمة) عار | ل الك وكدل كه 
وقحطوا وأسروا وقتلواء أو بدلوا شكر نعمته كفرًا بأن معو ان زر اعمط 
قَوْمَهُم 4: الذين اتبعوهم ‏ إدار البَوَار'» 4: الحلاك » «جَهَتَمَ 4 عطف بيانء 
9يَصْلَوئهًا 4: يدخلوفا حالء ينس القَرَارٌ 4 أي : بكس المقر جهنم؛ اوَجَعَلُوا9'» 
لَه أندَادًا 4 أمثالاء لإليَضِلُوا 4 الناس , عن سَبيلِه 4 عن دينه » والإضلال نتيجه 
فجعل غرضًا مثل لدوا للموت . لق تَمتَعُوا) بلذاتكم , لقان ميرك" إلى 
الثّار 6 والأمر للتهديد , قل لَعِبَادي الَذِينَ آمنُوا يُقِيمُوا » أي : ليقيمو(0» 
«الصّلاة ويُنفِقوا مِمًا ررَقْنَاهُمْ ميرًا وَعَلانيّة 4 منصوبان بالظرفية» أي: وقق سر 


)١(‏ وعن على بن أبى طالب وغيره » أنها نزلت ف قتلى بدر وقليب بدر أو بوارهم » وعلى 
هذا جهنم منصوب بيصلون المقدر والمذكور هو المفسر / ١7‏ . 

() يعئ زادوا إلى كفر نعمته» أن صيروا له أنداذاء أمثالاً في عبادته ليضلوا/؟١‏ منه . 

(9) ولما أمر بأن يقول للكافرين المشركين بقوله قل تمتعوا كأن النفس توجه إلى ما يقال 
للمؤمنين الموسا.ين» فقال: "قل لعبادي" / ١١‏ وجيز 

(4) فاللام مقدر كما هو مذهب الزجاج والكسائي وجماعة من النحويين» وهذا كأنه أولى 
من تقدير أقيموا الصلاة وأنفقوا ويقيموا وينفقوا جواب الأمر لقلة الحذف» ولأن قوله: 
"من قبل أن يأي" يناسب الأمر لا الجواب» والأمر الغائب بعد قل واقع» حو قل هم إن 


ينتهوا يغفر لهم / ١١‏ وجيز . 


وعلانية» أو على المصدرء أي: اتفاقهما أو على الحال» أي: ذوى سر وعلانية» من 
قبْلٍ أن يأتي يَومٌ ل بَبْعْ فيه فيشتري المقصر ما يتدارك به تقصيره ‏ (إوّلاً خلال » 
لا مودة » يعي مودة تكون يميل الطبيعة لكن مودة المتقين لما كانت(" لله تنفعهم. 

«اللّهُ) مبتدأ , «الّذي خَلَقَ السسّمَوَات َالأَرْضَ 4 خبره وَأَنرَلَ من السّمَاء مَاء 
فأَخْرَجَ به من العمّرّات » أي: بعضهاء «إرِرْقَا 6 مفعول له أو حال أو مصدرء فإن 
أخرج معن رزق» (لكُم و رَسَخرَ سَخَرَ لَكُمُ الفلك لتجري في البحر أَمْرِه » بإرادته) 
ل(وَسَخرَ لَكُمْ » لأحل انتفاعكى «الأَنْهَارَ رلك الك وَالْقَمَو سرامًا 
ونورًا وحسبانًا وغير ذلك ادَائبيْنِ ‏ وهو مرور الشيء على عادة مطردة» يعي 

يحريان لمصالحّ العباد دائمّاء «وَسَحَرَ لَكُمْ اللَبل وَالتَهَارَ 6 لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 

فضله ,ع اراناكى من ك2 من تبعيضية» لما سَأَلَْمُوهُ 4 بلسان القال والحال» 


لإوإن تَعْدُوا نه نعمت الله لآ تُخْصُوهَا 4 لا تطيقوا عدها فضلاً عن القيام بشكرهاء 
إن الإنسّان وم على النعمة ترك شكرهاء «اكَفارُ”2 4 لها وقيل: يشكر غير 
منعمه ويجحذه. 


# وَإِذ قال إبَرَهِيم رَبّ أَجَعَلَ هنذا آلبَلَدَ ءَامِمًا وَأجَنْبَِى وَبَنِىّ أن تَعْبْدَ 


لْأَصَنَاءَ ي رَبَِّنّهُنٌ أَضْلَلنَ كديرا من لئاس فَمَن تبعَنِى تنه ينى ومن 
عَصَانِى فَإِنَّكَ عَفُورٌ و حيم 2 َُنَاإِنَىَ أسكنث من ذُرْسُتِى يواد غير ذى : 


)١(‏ فإن مودة التقوى نافعة » ولما ذكر أن لا شيء من البيع والخلال ينفع » كأن قائلاً 
قال : فمن الحاكم؟ قال: " الله الذي " الآية / ١١‏ وجيز . 

زهة وقيل: ظلوم يشكو في شدة ويجزع» كفار يجمع وبمنع ولما قال : " إن تعدوا نعمة الله د 
الآية » ذكرهم نعمة أنعمها عليهم.وهم كفروا بما فقال "وإذ قال" أي : وذكرهم بأيام 
الله ذ قال إبراهيع : " رزب احعل " الآية / 397 ييز : 


ا 


-صج- ووت 


زَرْعٍ عند بيتك آلمُحَرّم رََنَا لِيُقِيمُوأ آلصَّلَوْةَ فَأجَعَلٌ أفتدّة من التاس 


زر سم د 


تهوى لهم َأرزْقَهُم من آلشّمَرت لعَلّهُرْسَشَكرُنَ © ر؛ 3 يمآ إنك تَعْلَممَا 


شُحَفِى وَمَا نعلِنُ وَمَا يمَئ عَلَى اه من طَىء فى الأَرْض وَلا فى آَلسّمَآٍ ©) 
د* ر ل وات سع 2000 32 3 - 

الشتد لل الى رص الى على انكر تمهيل وبتحى إن رج لكب 
الدعاء © رَبٌ اَجَعَلنِى مُقِيم الصّلَوة من ذُرَيتِى رَنَا وَتَقَبّلَ دعاء 9 


ص 


سما آغفرٌ لى وَلوَالِدَىّ وللمُؤْمننَ يوْمَ يَقُومُ آلحِسَابٌ 9©© 4 

«وإذ قَالَ إبْرَاهِيمُ رب اجْعَلَ هَذَا البَلَدَ4 مكة شرفها”؟ الله - تعالى» إآمِئَا ذات 
أمن » يذكر الله كفار مكة أنه ما ومنت أوال ا قمعت غلن فتحادة الله عاذ 
(وَاجمُبْني 6 بعدن» وني 4 المراد أبناؤه من صابه. أن تُْبدَ العام رب إِنْهُنَ 
أَضَلَانَ كثيرًا مّنَ النّاسِ 6 أسند إلى السبب» لفَمّن تبني 6 على دين؛ (فَإئهُ بئي» 
بعضي لفرط اختصاصه بي » ومن عَصَاني”" فَانَكَ غعَفُور رَحِيمٌ © تقدر إن تغفر 
له ولا يحب عليك شي قيل: معناه ومن عصان فيما دون الشرك أو إنك غفور بعد 
الإنابة» لإريّا إنّي أَسْكَنت من ذريّتي 6 بعضها أي: إسماعيل» #بواد غير ذي 
زرّع9©» أي: مكة» 9عِند بَيْتِكَ المحَرم © الذي في علمك أنه يحدث في ذلك 


. وحيز‎ ١١ / والظاهر أن الدعاء حين صار المكان بلدًا‎ )١( 

(؟) قوله ومن عصان فيه طباق معنوي لأن التبعية طاعة / ١١‏ . 

(5) غير ذى زرعء روي أن هاحر لما ولدت إسماعيل» غارت منها سارة» فروي أنه ركب 
البراق هو والطفل وأمه؛ فجاء مكة بيوم واحد من الشام؛ فأقامهما ورجع من يومه 
بوحي من الله» فلما ولى دعا ؟هذاء وليس ف الوادي ماء وكأنه طلب من الله لهما الماءء 
بقوله: "غير ذى ذرع عند بيتك المحرم" / ١7‏ وجيز .[انظر القصة مطولة في صحيح 
البخاري (775714)] 


الراكع !"مه اللسعى اللسورو قا قدا تررته باة المعويق لقعا الأول رتصانة 
#ربنا لِيُقِيمُوا الصّلاة 4 أي: أسكنتهم كي يقيموا الصلاة عند بيتك» وتوسيط النداء 

للإشعار بأنها المقصودة بالذات والغرض من إسكافمء (فاجعل َفْيدَة من القاس» 2 
أفئدة من أفدهمء «تَهْوي 4 تسرع) (إلَنهم) شوقاء وعن السلف لو قال: أقهفدة 
الناس لازدحم إليه فارس والروم والناس كلهمء ولكن قال: من الناس فاختص به 
السليوة: «وارزقهُم من الشمَرَات لَعَلْهُمْ يَشْكُرُونَ 4 نعمتك وقد استجاب الل 
دعاءه» ربا نك تَعلَمُ ما نُخْفِي وما لُعْلِنُ 4 فلا حاجة إلى الطلب لكنا ندعوك 
إظهارا للعبودية؛ أو ما نخفى من الوحد بإسماعيل وأمهء حيث أسكتتهما بواد غير ذى 
زرع » وما نعلن من الدعاء«إومًا يَحخْقَى عَلَّى الله من شيء فِي الأرض » صفة 
شيء , (إولا في السّمّاء # هو من تتمة كلام إبراهيم» أو مبتدأ من الله لالحَمْدُ لِلَه 
اللي وَهَب لي عَلَى الكِبَرِ 4 أي: وأنا كبير وآيس من الولد » 9إِسْمَاعِيلَ 4 وهو 
ف تسع وتسعين » (وإِسْحَاق » وهو فى مائة وائني عشرة» وهذا دليل علي أن الدعاء 
كذ > بقاع البيت (إن ربّي لَسَمِيعٌ الدّعَاء 4 بحيبه رب اجْعَلني مُقِيم الصلاة» 

محافظًا عليها معدلاً لأركافاء ومن ريني » واجعل منهم من يقيمهاء وهو يعلم من 
الله -تعالى- أن في ذريته بعضًا من الكفار, ريا وتَقبّلٌ دغاء< 2 4 فيما سألتنك كلف 


)١(‏ قوله فى ذلك الوادي إل فإن موضع البيت نحو جبل يأتيه السيل ويأخذ عن يمينه 
وشماله» قال بعض هذا الدعاء بعد بناء البيت بعد الدعاء الأول بزمان » وهو الأرحح 
كما يجيء المرحح / ١7‏ وحيز . 

() فإن الدعاء الأول ف طفولية إسماعيل» ولم يكن إسحاقء اللهم إلا أن يقال: 
إن الدعاء والحمد في زمن مختلفة, جمع الله جميعهم وحكى عنهم/ ١١‏ 
وحير. ش 

() هو عطف جملة على جملة بتوسط ربنا للتضرع / ١١‏ . 


5 


أو عبادي) «ربّنا اغفيً لي وَلِوَالِدتي”"2» وهذا قبل أن يتبين أنه عدو لله - تعالى» 


قيل: أراد وفقهما على الإإمان» (وَلِلْمُومِِينَ : يَْم يَقُوم"2 4 ينبت , «الجساب»6. 


ج لا تسَبن آله فلا عَمًا َمل آلطلِمُو إِنَمَا يهم وتسور 


ِء« 


الأبصار © © مهطعيتَ مقنعى رَءوسهم ماه يهم 5 وَأفُعدتهم 
هَوَاء © اندر الئاس يوم يأتيهم العذاب يفول الْدينَ ظلمواً رَبّنآ أَْرنَا إلى 
أجل قريب تُحِبٍ وَعَوْتَكَ تشع آلبْسْلَ أَوَلَمْ تكوثوا أسَمكُم مِن قبل ما 
كم جنول متك وص الو سق انق ود 3 
0 بهم وَضَرَبْتَا لكُمُ الأمتالَ ي وَقَكُ مَكرُوأ مَكَرَهُمٌ وَعند الله 
مَكرْهُمَ م ون كا مَكَرعم تَرُولَ منهُ آلجبّالُ © قلا حَسَبَن آلَهَ مُخَلفَ 


1١ 


وَحَدمء سل إن لَه عَزِيرٌ دو 5 0 0 0 د 0 


. ت. 


0 ماوق 6 تن كازج ب د ا 


25 ” 


ا 


ل 1 2 أذ ادكه أنه 


وَليَطليا مامإل 1 


. وجيز‎ ١١ / كانت أمه مؤمنة كما قيل » ول بيأس من إمان والده‎ )١( 

(؟) قيام الحساب بحاز عن ثبوته؛ نحو قامت الحرب على ساقء ولما ذكر قريشًا نعمة مسن 
نعمة الله أنعمها عليهم وهم كفروا يما ولم يشكروهاء وتلك النعمة بناء جحدهم- الذي 
اقتخروا به - البيت للتوحيد ودعاءه من قوله: "واحنبئ وب أن نعبد الأصنام"” وأتم 
حكايته» رجع إلى ما كان فيه بأحسن وجه حين فصل حكاية دعائه إلى قوله: "يوم 
الحساب""» فقَال: " ولا تحسبن الله غافلاً " الآية / ١١‏ وحيز. 


ولا تَحْسّبّنَ الله 4 إذ أجل المشركين وأنظرهم ء 9عَافِلاً عَمّا يَعْمَلُّ الظَالِمُونَ) 
والآية تسلية محمد - عليه الصلاة والسلام - وقديد للمشركين؛ لإإنمَا يُوَخَرُمُم) 
يؤخر عذاهم ‏ يوم تتلخخص فيه الأَنصَّار) لا تقر في أماكنها لمول ذلك اليوم» 
لإمفْطِعِينَ 4 مسرعين» أي: إلى ا حشر كما قال - تعالى: "مهطعين إلى الداع" 
(القمر:1) لقعي رعوسهم © رافعيها لا ينظر أحد أحدًاء إلا يَركد لهم 


كر 
و دده 


فهم 4 فعيوفهم شاخصة يليعون النظر ولا يطرفون نحة» (وأَفِدثهُم 4 ني ذلك 
اليوم) (إهَوَاء 4 حالية() عن الفهم خلاء » قال بعضهم: أمكنة أفندهم خالية لأن 
القلوب لدى الحناجر قد حرجت عن أماكنهاء (وأنلر الئاس 6 يا محمد 9يَوؤْم» 
مفعول ثان لأنذر, 9َأَتِيهمْ العَذَابَ © يوم القيامة, فيل الّذِينَ ظَلَمُوا أشركواء 
إريّا أَخْنَا © أمهلناء إلى أَجَلٍ ) عدي زياف (قريب27 ) 7 م ١‏ 
الدنيا »' لإنُجبْ 4 جواب للأمر » لإدَعْوَككَ وتتبع الرُسُل © فيجابون بقوله: أو لم 
تكوئوا أَفْسَكُم مّن قَبْلُ) حلفتم في الدنيا , إمَا لَكُم مّن زَوَال © جواب القسمء 
أي : أقسمتم أنكم لا تنتقلون إلى الآحرة» ولا معاد لكم» فذوقوا وباله : ا«(رسَكشُم 
في مَسَاكن الَذينَ طَلَمُوا أنفْسَهُمْ » بالكفر والعصيان» (وكيينَ لَكُمْ كنيف" فَعَلَنَا 
بهم ضرا لَكُمْ امال © من أحواهم فما اعتبرم. (وَقَد مَكَرُوا مَكْرَفُمْ) 
العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم؛ #وعِندَ الله مكتوب لامَكْرُمُمْ 6 فهو 
بحازيهم (إوإن كَانَ مَكْرُهُمْ 4 ني العظمء لِلعَرُولَ مِنْهُ الجَال © مهيأ لإزالة الحبال» 
)١(‏ خالية عن الفهم يقال للبليد: قلبه هواء؛ أي: لا رأي له أو معناه كالهواء؛ فإن الهمرواء 
أبدا في اضطراب لا سكون له» قيل: هذه الصفات النمس طم عند الحساب لذكرها 
عقيب قوله: "يوم يقوم الحساب"/ ١١‏ وحيز . 
(؟) إلى أجل قريب » ولا يبعد أن قوم ربنا أحرنا عند سكرات موتهم ومعاينة أمور الآحرة 


ومن مات فقّد قامت قيامته / ١1‏ وجيز . 


وعن بعضهم معناه : وما كان مكرهم لتزول إِلخ والحبال مَكْلَّ لأمر("؟ محمد - صلى 
الله عليه وسلم - فإن نافية واللام مؤكدة لماء ومن قرأ بفتح لام لتزول فإن مخففة) 
واللام هي الفاصلة؛ وعن بعضهم معناه: وإن كان شركهم لتزول كقوله تعالى : 
"كاد التتمؤانة ونقكر فا سند" الآنة :دوعن غلى حزمي اشاغنه إن الكرة يمرو 
حيث اتخذ تابوئًا وربط قوائمه الأربع بنسور ومكر حب طرن إلى جانب السماء ثلاثة 
أيام» وغابت الدنيا عن نظره يريد محاربة إله السماء » فلما هبط إلى الأرض معت 
الحبال حفيق التابوت ففزعت ظنًّا من حدوث القيامة » فكادت تزول عن أماكنها. 

(فلآً تَحْسَبَنُ الله مُخْلفَ وغده رُسُلَهُ 4 من نصرقم 3 الفازيق أضاف نإل 
الفعول الثاني إيذانًا بأنه لا يخلف الوعد أصلاًء إن اللَّهَ عَزِيرٌ 4 يغالب ولا يغالب» 
ذو انام 4 لأوليائه» (يَوْمَ 4 بدل من يوم يأتيهم العذاب أو ظرف للانتقام؛ 
9تبَدَلَ الأَرْضُ غَيْرَ الأرْضٍ وَالسمَوَاتَ 6 أي: والسماوات غير السماوات فتكون 
الأرض من فضة والسماء”» من ذهب أو الأرض خحبزة بيضاء يأكلها المؤمن من تحت 


(1) قوله: مثل لأمر محمد إل يعئ: ما كان مكرهم لتزول منه شرائع الله الي هي كالحبال 
الراسيات فى التمكن والثبات»؛ وقرأ ابن مسعود وما كان مكرهم/؟١وحيز‏ . 

(؟) قوله: إن الآية في نمرود» قال الرازي: قال القاضي: وهذا بعيد جدا؛ لأن الخطر فيه 
عظيم ولا يكاد العاقل يقدم عليه وما جاء فيه خبر صحيح معتمد ولا حجة ف تأويل 
الآية البئة / 211 - 

(6) يعين: أن مخلفاً متعد إلى مفعولين» قال الفراء وغيره: جازت إضافته إلى أيهما شاء؛ وهنا 
مضاف إلى الثاني ولو أضاف إلى الأول لأوهم أنه يجوز أن يخلف غير رسله وعده؛ ولما 
قدم وعده اندفع الوهم لدلالته على أن الاعتناء بشأن الوعد أتم وأن الإخلاف إنما لم 
يجز في الوعد » لكونه وعدًا لا لكونه مع الرسل » قيل: مخلف هنا متعد إلى واحد» نحو 
لا يخلف الميعاد ونصب رسله بالوعد كأنه قال: مخلف ما وعد رسله / ١7‏ وجيز . 

(4) كذا قال السلف / ١7‏ . 


قدميه, أو تكون السماوات جنائًا والأرض نيرانًاء أو المراد تغيير هيئتها تبسط وتمد مد 
الأدم”' العكاظي”'' وتكور نمسها وتنشر بحومها وتخسف قمرها .#وبَرَزُوا ) من 
قبورهم » لِلّهِ الوَاحِدٍ القَهّار 4 بحازاة الله الواحد الغلاب فلا مستجار لأحد إلى 
غيره وى المجْرِمِينَ يَوْمَئذٍ رين كل كافر مع شيطان في غل أو بعض 
الكفار مع بعض أو قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقاهم؛ في الأضفاد 4ن الأغلال 
متعلق عقرنين أو حال من ضميره » (سَرَاييلُهُم 4 قمصاهم , من قَطِرَان 6 ما يطلى 
الئل الكرى ور ارت ل ولي كلك عير كا رمن نان ارا سرت في 
اشتعال النار» وهو أسود منتن» وعن بعض السلف هو النحاس المذاب» وهذا التفسير 
لن قرأ قطر وهو النحاس» وان وهو المتناهي حره. (وكفْشى وَجُوفَهُمُ الكار) 
تعلوهاء للِيَجْزِي الله أي: فعل بهم ذلك ليجزي الل (كُلَ نفس 6 من الكقفارء 
لما كسَبّتْ» أو معناه برزوا ليجزي الله كل نفس من المؤمن والكافر ما كسبت من 
حير وشرء 9إنْ اللَهَ سَرِيعُ لساب اا يو تي رسن 
شيء » هذا 4 أي: القرآن» (هلاغ) كنية في الموعظة» لالْلئّاس ي وَليُندّروا به 42 
تقديره بلاغ لينصحوا ولينذروا به”"2» أو تقديره ولينذروا به أنزل (وَليَعْلَمُوا ما هُوَ 
لَه واحِدٌ 6 يستدلوا بالآيات على وحدانيته» وليل كرَ أولُوا الألْتاب » ذووة 
العقول الخالصة . ّ 


)١(‏ قوله: تمد مد الأديم إل وهذا قول ابن عباس ولا يبعد أن الصواب قول حبر الأمة؛ لأن 
الغرض من الآية التهويل والتخويف »؛ وأرض الفضة أرض الحنة لا أرض يوم العاحه 
والكلام في أرض القيامة ولهذا قال: "وبرزوا" إل . 

(؟) من أسواق الو ا ترا اررق ورك رلا 

(6) فيكون عطف على جملة / ١7‏ منه . 


سومرة ا حجر محكية 
وهي تسع وتسعون آدة وسث مرحكوعات 

ا 
# اترتلكءا' لت لصحتب و ْرّءَان مين © يُبَمَايَوَةْالّذِينَ كَفَرُوأ وَكَاتُوأ 
سَُلِمِينَ © دَرَهُم يَأَكُلُوأ ويعمَعمُوأ وَسلهِهِمٌآلأَملمَسَرْفَيَعلَمُونَ © وَمَآ 
أملكنًا مِن قري إل وَلْهَا كُحَابٌ مَعَلُومٌ © ما تَسَبِق مِنْ مد أَجَلْهَ وما 
يَسْمَعَخِرُونَ 2 وَقَالوأيَتأَبهَاَنّدِى تزْل عَلَيْهآلدَصَرْائّكَ لَمَجَمُون© لو 
مَا انين يَالمَلَتِكَةِإن كُنتَّمِنَالتندقِينَ © مَاتْمَزْل الْمَلَتَكَة إل يالْحَوَوَمَا 
كَانوَا إذا شُطَرِينَ ©© 200 لَه لَحَلفظونَ © وَلَقَدَ 
سلما ين لِك في بع وين © وَمَا َأتِيهم ين رُسُول إلا كائوأ يو 
0 الك تَسَلَكه في كدو بالمُجَرِمِينَ ©) وق 
سْحَة آلا رَلِينَ ©) وَلْوَمْحَحْتَاعَليّهِم , ابا من لمتماء فُظَلُواً فيه يَعْرجُونَ © 
0 6 


> لح ىب م .ا عر 


َرَتْأْبَصَرنَا بَلَْ نَحَنْقَوْمْ نَسَحُورُونَ م ) 
«الر تلْكَ 1 إشارة إلى آيات السورة ) #آيَات الكتاب 1 القرآن ١‏ (وقران 


ا اماق > 6 ا ؛: 5 0 0 ١‏ 
7 يود لني تون 4 برف :ارين لان إل حو اهن العص 


)١(‏ رواه الطبراني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن أبى حاتم والترمذى [رواه 
الطبراني من حديث جابر مرفوعاء وفيه حالد بن نافع الأشعري» قال أبو داود متروك» - 


5 


المسلمين مع الكفار في النار » فيقول الكفار معهم: ما أغئ عنكم الإسلام فغضب 
الله - تعاللى - على الكفار وأخرج المسلمين من النار» وما كافة تكفه عن الجرء فجاز 
دخوله على الفعل والمترتب في أخبار الله - تعالى - كالماضي ف تحققه» ولذلك أحرى 
المضارع بحرى الماضى» فدحلت عباس ادا عور خرن عليف «لَو كاثوا 
مُسْلمِينَ ) حكاية ودادتهم بلفظ الغيية كقولك: حلف بالله ليفعان» ذَرْهُمْ يَأكلُوا 
وَيتَمَتعوا # في الدنيا بدنياهب 27 (َيلْهِهِمُ 4 يشغلهم ‏ لالْأَمَل ‏ عن الأخذ بحظهم من 
الإإمان والطاعة » افَسَوف يَعْلَمُونَ )4 سوء عملهم وهذا من باب الإيذان بأن غضب 
الا تفال ت حل لهم فلا وشعهم تطيم ناضي : وقيل:١‏ متسوحة بيه القنال: ",لاوما 
أَهلَكْنَا من » أهل ٠‏ «قَرية إلا وها كتاب مَعلُوم 6 أجل مؤقت مكتوب عند الله - 
اند لا بكي نحن اعرد حيء بين الصفة والموصوف وحما لما كتاب وقرية بالواو 


مع 


1 2 5 ماه إل 2 2 ا ًُ 
تأكيدًا للصوقها بالموصوف ء (إما تستبقٌ من أمّة أَجَلهَا وَمَا يَسْتَأخرُون 27 # لا 


- قال الذهي: هذا تحاوز في الحد فلا يستحق الترك» فقد حدث عنه أحمد بن حنبل 
وغيره» وبقية رحاله ثقات" كذل ف المجمع للهيئمي (45/7). وأحرجه أيضا الطبراني 
وابن أبي عاصم ف السنة وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاء وقال الشيخ 
الألباني في ظلال الجنة : "حديث صحيح. وليس عند الترمذي كما ذكره]» وهو قول 
ابن عباس وأنس بن مالك » روى عنهما ابن جرير» وهكذا روى عن جحاهد والضحاك 
وقتادة وأبى العالية وغيرهم / ١7‏ . 

. وجيز‎ ١١ واتفقت السلف على أن التمتع في الدنيا من أخلاق الالكين/‎ )١( 

(0) ولما أوعدهم يمذا الوعد الشديد استبطأ بعض النفوس حلول عذايهم فقال : " وما 
أهلكنا" الآية : ١١‏ وجيز 

(0) لأن ظاهر قوله ذرهم أمر بعدم التعرض / ١7‏ منه . 

(4) أنث الفعل فق ما تسبق وذكر فى يستأخرون حملاً على اللفظ والمعن / ١7‏ منه . 


يتأخرون عنه » (وَقَالُوا(" يا يها اللي بزل عَلَْهِ الذَكْرُ4 أي : القرآن وهذا 
استهزاء منهم, فنك لَمَجُْونَ” " لَوَ ما تأتيَا بالْمَلائِكَةِ إن كنت مِنّ الصّادقِينَ » 
أي : هلا تأتينا هم يشهدون بصدقك , قيل : هلا تأتينا ؛مم للعقاب على تكذيينا 
لك » ما تترَلَ اللائكّة إلا بالْحَقَّ4 أجاب الله - تعالى - عنها بأن إنزالهم لا يكون 
إلاعزياذ شتا عق هد حصول:العائلة © وقد عل الله غنم معرطيوة عن التق وإة 
شاهدوا الملائكة؛ قال- مجحاهد: بالحق أي بالعذاب» لإومًا كَانُوا إذا مُنظَرين9 4 
أي: لو نزلنا الملائكة ما أخخر عذاءهمء فإإنّا نَحْنْ َزَلنَا الذكْرَ وَإنًا لَهُ لَحَافِظُونَ © 
من التحريف والزيادة والنقصء (ولَقاذ أَرَسَلْنَا من قَبْلِكَ4 رسلاً. (في شِيّع © في 
فرق » لالْأَولِينَ وما يَأتِيهم6 حكاية حال ماضية » فإن ما لا يدخل إلا على مضارع 
معن الحال أو ماض قريب من الحالء (إمّن رَسُول إلا كَاُوا به يَسْتَهِعونَ وهنا 
دإ عع د سان اق مله ولك «(كَذَلِك تَسْلَكهُ4 ندحل الاستهزاء والتكذزييب» 
«إفي قُلُوب الْمجْرمِينَ لا يُؤْممُونَ به 4 حال من المحرمين » أو بيان الجملة أو مثل ذلك 
للك نسلك الذكر” > ونلقيه ق قلوهم مكذيًا به غير مقبول , 9وَقَّدْ خَلَتْ سُدَةُ 
الأَوَلِينَ 4 أي : قد مضت سن الله - تعالى - بأن يسلك الكفر فى قلويهم أو بإهلاك 


)١(‏ ولا أثبت العذاب والانتقام عنهم فى وقت ما بين من أعماهم وأقواللهم مايبين 
استحقاقهم للعذاب فقال " وقالوا يا أيها الذى " الآية / ١7‏ وحيز . 

. 1١7 / سبو ني الله بعد الاستهزاء‎ )١( 

(؟) ولما قالوا: " يا أيها الذي نزل عليه الذكر " مستهزئين دل على أنمم أنكروا أن 
الله أنزل الذكر؛ أثبت بوحوه مؤكدة فقال : " إنا نحن نزلنا الذكر " الآية / ١١‏ 
وحيز 

(4) على هذا ضمير نسلكه إلى الذكور وهو غير بعيد» بل لا يبعد أن يكونأشد 
ملائمة/7١.‏ 


من كذب الرسل من الأمم الماضية» لوو" ف َتَحْنَا قَتَحَْا عَلَيْهُم 4 على هؤلاء امش ركين» 
با مّنَ المسماء فََلُو؛"» أى: المشركون» لإفِيه يَعْرْجُوَ » يصعدون فينظرون إلى 
ملكوت لله - تعالى - وعبادة الملائكة » أو ظل الملائكة فيه يصعدون والكفار ينظرون 
ذلك » (لَقَانُوا) من غلوهم ف العناد » إِنّمَ سُكرت أَبْصَاركًا 4 أغشيت وسدت 
بالسحر أو حيرت كما يتحير السكران بل نحن قوم مَسْحُورونَ0؟ 6 سحرنا 


محمد بذلك. 


#وَلَقَدَ جَعَلنَا في آلتكماء بُرُوجًا وَرَكَكنهًا للتَظرير > © مَحَفْظِسَهًَا من 


00 


كل سَبْطن بُجِيمٍ ©) إلا من آسَتَرَقَ آلسّمَعَ فَأتْبَعَمْ سهَابٌ مُبِنْ © 
يت َألقيّتَافييحا رواسى وَأَنْبَسْنَا فيها كا سَىِ موَردنٍ © 
مَجَعَلنَا جَعَلنَا لَكْدَفِيهًا مَعيِشٌ وَمَن لَسَكُمَ لَه يرَرْقِينَ © © وَإن من شَىءٍ إلا عندّتا 


0 7 ره ا بِقَدَرِ مَعَكُورٍ © وَأَرْسَلنَا أَلرَيَحَ لوقح فَأَنَرَلتَا مِنَ 


و 


الكماء 6 لكمُوهُ وصآ أَنشْمْ لم بحَرِنِينَ ©) ون 6 
يت و نحن آلوّرئونَ © وَلَقَدَ ' عَلمَنَا آلْمُسْتَقَدمِينَ منكح وَل م وَلقَد علمتا 


وروم .يىي 


آلْسْنْسَتَخِرِينَ و2 وَإِنَرَكَكَ هو حَسْهُم إن حَكِيمْعَلِيمٌ © ) 


. وجيز‎ ١١ / ولما قال نسلكه ق قلوهم » أثبت هذا المع بقوله: " ولو فتحنا " الآية‎ )١( 

ولاق الطلول: لحن عزوسه بالهاز اليكرووا رصن يرون 117 

5) ولما قال: "ولو فتحنا عليهم بابًا من السماء" » أي: نحدث لهم في السماء أمرًا بديعًا لما 
كانوا برؤيته يؤمنونء ثم بين أن في السماء والأرض ما هو أبدع وهم معرضون عنههء 
فقال:" ولقد حعلنا " الآية / ١1‏ وحيز . 


«(ولقذ جَعَلنَا في السّمَاء بُرُوجًا 4 اثبني عشر منازل الشمس والقمرء أو المراد مسن 
البروج الكواكبء (إو زِيتّاهَا 4 بالنجوم» للِلتَاظِرِين َحَفِظْنَاهَا مِن كل شَيِطَان 
جيم 4 فلا يقدر”” أن بطلع على أحواهاء (إلَمَنِ ارق المع 4 استراقه 
اتلاسه سراء وعن بعضهم أن الشياطين كانوا غير محجوبين عن السماوات » فلما 
ولد عيسى - عليه السلام - منعوا عن ثلاث سماوات » ولما ولد محمد - صلى الله عليه 
وسلم - منعوا من كلها بالشهب », والاستثناء منصوب متصل من كل شيطان » أو 
منقطع ) (فأَتبَعَهُ 4 لحته لإشِهّاب ) شعلة نار ساطعة لإمُبينٌ 4 ظ اهرة لأهل 
الأرضء إوالأرض مَدَدَْاهَا 4 بسطناهاء (وَالَْيْنَا فِيهًا روَاسِي 6 جبانًا نوابتء 
(وأَنبتَنا فيهَا من كل شيء موْزُون © مقدر بمقدار معين» قيل: ضمير فيها للجبال 
والأشياء» الموزون جواهرها كالذهب وغيره؛ لوَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعَايشَ # تعيشون 
بما من المطاعم والملابس واللشارب» لإوَمَن لمتكم لَهُ رَازْقِينَ 4 عطف على معليش, 
أي: جعلنا في الأرض من رزقه على الله - تعالى - ونفعه لك م كالخدم والعيال 
والدواب» أو عطف على محل لكم؛ أي: جعلنا المعايش فيها لكم » ولمن رزقه على الله 
- تعالى - كالعبيد والإماء وسائر الحيوانات , لأوإن من شيء إلا عدا خَرَ حرا كيين 


)١(‏ في الباري إن الشياطين يركب بعضهم فوق بعض إلى السماء الدنيا؛ يسترق السمع من 
الملائكة » فيسمع الكلمة فيلقيها الآخر إلى من تحته » حي يلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهن » فرعا أدرك الشهاب قبل أن يلقيها ورا يلقيها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة 
كذبة » فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة ال سمعت من السماء 
١١ /‏ منه .[أخرجه البحاري في "التفسير"» »)470١(‏ وفي غير موضع من صحيحه] . 

(؟) عند كثير من السلف , أن الخزائن على حقيقتها » وهي الي تحفظ في أمكنتها فإن للريح 
مكاناً » وكذا لنمطر » ولكل مكان ملك وحفظة » فإذا أمر الله يراج شيء منه أخرجته 
الحفظة بقدر ما أمر الله ؛ وفي الأحاديث الصحاح ما يدل على صحة ما قال / ١١‏ وحيز . 
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ضرب الخزائن مثلاً لاقتداره على كل مقدور ؛ وقد نقل فى الحديث7 2 » خزائن الله - 
تعالى - الكلام » إذا أر اد شيئًا قال له: كن فكان» وما تُترُلَهُ 4 ما نعطي ا بقدَرٍ 
مَعْلُومٍ 6 تعلقت به مشيثتنا فإن المقدورات غير متناهية والموجودات متناهية» وقيل 
المراد من الشيء: المطر وما من عام أكثر مطرًا من العام الآخرء لكن الله - تعالى - 
شي بعت قا عاك كر قل ننس وغاما قلت لوا رملا الرْيَاح لَوَاقح 4 أي: 
حوامل :شبه الريح إذا جات ير من سحات ناطر بالخافل؛ أو ميئ اللاقتح) أي 
للشجر والسحاب يقال ألقحها الفحلء إذا ألقى عليها الماء فحملته. وعن كثير من 
السلف” أن الله - تعالي - يرسل الريح فيحمل الماء من السماء » ثم يحري السحاب 
حي تدر كما تدر اللقحة , (قََنرَلنَا ِنَ السَمَاء مَاءَ َأسْقيْناكُمُوه ‏ حعلناه لكم 
سقياا"» «إومًا نهم لَهُ بحَازْنِينَ 4 حافظين بل نحن نحفظه عليكم في العيون والآبار 
والأنهار» ولو شاء الله - تعالى- لأغاره وذهب به؛ أو معناه: نحن ننزل المطر»ء وهو في 
خحزائنتنا » لا فى نحزانتكم » لإوإًا لَنَحنُ حبي ووِيت وحن الوَارِئُونَ 4 الباقون 
بعد فناء الخلق » لوَلَقَدْعَلِسنا الْستقدِمِينَ مِدَكُمْ ولد عَلِسَا السْتَأخرِينَ» كل من 


6 .جود ٌ ع - ع‎ 7-١ 
هلك من لدن آدء' © وكل من هو حي ومن سيآقٍ إلى آخر الدنيا » أو المستقدمين' ؟‎ 


م ور قاض ابروا 6 سد رازن القيع لااايه: راقة لاكتت رو انحن دجي 
"التفسير"؛ (5./7ه) من طريق البزار» وق سنده حيان بن أغلب بن تميم؛ قال البزار: 
لا يرويه إلا أغلب وليس بالقوي؛ وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين» ونم يروه 
عنه إلا ابنه.] 

() كعبد الله بن مسعود وابن عباس وإبراهيم النخخعي وقتادة / ١١‏ . 

مم أي #انضيا من الذاء /11 . 

(5) قوله ا ل ل ل 

(5) قاله الحسن - رضى الله عنه. 


الخير والمبطثين عنه » أو المستقدمين في الصف الأول والمستأحرين منه» فإن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - لما رغب في الصف الأول ازدحموا عليه » أو أناس يستقدمون 
في الملدو ف لبلا" "© يزو السا أويعضتهم وبنتأخروةا لفظ رو إلبهوة او المزاد: يعيش 
القتال» لإوإِن ربك هُوَ يَحْشُْرُهُم » للحراء ‏ (إلهُ كيب" عَلِيِمٌ © باهر الحكمة 
الدع العله: 


لآ وَلقَد حَلَنَا لِإنسنَ من صّلصلٍ من حَمَا مسَنُون 9 وََلْجَانٌ حَلَقَسَهُ مِن 


قَبَلُ من نَارٍ آَلسَّمُوم © اذ قَالَ رَبّكَ للملتبكة إِنى خئلق بَشَرًا من 


2 


صَّلصّلٍ مّنَ حَمَا تيون (© فإذا سَوَيئهُه وَتَفَحْتُ فيه من رُوجى فَفَعُوأ له 


مجِدِينَ © فَسَّبَ : الملتبكة حُلَّهُمْ أَجَمَعُونَ © © ال اتليس ص أن يكون 
مَعَ آلسَجِدِيرتَ © قَالَ تإتليس ما َك ألا تكونّ مَمَ آلسَّجِدِينَ © قال 


)١(‏ روى الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبى حاتم عن أبى الجوزاء عن [ابن عباس: 
أن”*] امرأة حسناء كانت تصلى فتقدم بعض لثلا ينظر إليها وتأخر بعض لينظروا إليها 
إذا سجدوا من تحت أيديهم فترلت » قال الشيخ ابن كثير : في هذا الحديث نكارة 
شديدة / ١١‏ منه .[تفسير ابن كثير (05-0/5)» وقد صحح الحديث الشيخ الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (714917)» وعقد في الصحيحة (14177؟) بحثا فيه موردا طرقا 
ومناقشا الحافظ ابن كثير في استنكاره له» فراحعه فإنه مفيد] 

(0) غير موجودة بالأصل. 

(1) ولا نبه منتهى الخلق وهو الحشر؛ أنبأهم مبدأ أصلهم وما حجرى لعدوهم إبليس 
ليحذرهم من كيده؛ فإنه هو الذى أخحرج أصلكم من محل الراحة إلى مقر التكلاييف 
والتعب فقال: ولقد حلقنا الإنسان " الآية / ١7‏ وحيز . 


خا 


2 


0 ن لسسَجُدَ لسر حَلقََه مِن صّلصلٍ مِّنْ حَمَا مَسَنُونِ و) قَالَ فَآحْرج 
مِتهًا فَإنّكَ رَحِيِدٌ © وَإِنٌ عَلَيِكَ لَه إلى يَوْمِ آلدّينٍ (2 قال رَبَّ 
نظن إل يَرْمِمْبسَعُونَ © قَالَ فَإِنّكَ مِنَ آلْسْطَرِينَ © إلى يوم 
القت الْمَعَدومٍ © قال رَبَ يمآ أعرتسَى لين لَهُمْ فى الأرض 


َلأَعْوِيَتَهُم أْجَمَعينَ © الآ عَبَادَكَ منهم أ لمُخَلصِيَ © قَالَ هذا 


أ 


0 3 2 


صراط عَليَّ مُسْتَقِيٌ يم © ! نَ عبَادى ليس لَك عَلَيّهمَ سُلطين إلا مَنِ آنبَعَكَ 
لاي قا 02 لَمَرَعَدُهُمَ أَجْمَعِينَ 2) لَهَا سبَعَهُ بوب - بَابٍِ 
تتم جُرْءٌ تَقَسْرط © ؛ 
000 
طين منقن من صل اللحم إذا أنتن وهو كزلزال» إمّنْ حَمَزْ 4 أي: كائن من طين 
أسود لإمُسنُون 4 أي: أملس أو منتن أو مصبوب كالجواهر المذابة تصب في 
القوالب» لوَالْجَانَ 6 أي: إبليس وهو أبو الشياطين» أو أبو الجن مطلقاء لخَلَقَنَاه مِن 
َبْلَ) من قبل لق آدم » (إمن نار السّمُوم 4 نار الحر الشديد» أو نار لا دحان 
لما » وعن بعضهم من نار الشمس. 

ؤوَِذْ قَالَ ربك ) أي : اذكر وقت قوله للْمَلائكَةٍ ّي خَالِقَبَوًا من صَلْصَالٍ 


ى ا لالع تت هر 


من جما مسنوت فإذا سَوَيْتهُ 4 عدلت صورته وأقمت حلقته «وكفخت فيه من 
حي 6 إضافة الروح للتشريف: (قَفَعُوا) فاسقطواء (لَهُ مسَاجِلينَ فَسَجَدَ 
الْلائِكَةُ كُلهُحْ أَجْمَعُو ن »6 وقد مر أن المأمورين بالسجود - جميع الملائككة أو جمع 


خاص منهم» «إلا إبليس أَبَى أن يَكُونَ مَعَ التَّاجِدِينَ 4 أي: لكن هو أبى 
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التتحرو وخاز اندوكوة لاسا سي وهلة إن ا ل كن سنيف دب تناف 
«(قال يا إِبْلِيسُ ما للك4»2"7 أي غرض لك فيء (ألاً تَكُونَ مّعّ السسّاجدِينَ كَالَ لَمْ 
أكن لأَمْجُدَ» اللام لتأكيد النفي؛ أي: لا يصح م ويستحيل أن أسجدء للِبَضَرٍ 
خَلَقتَهُ من صَلْصّال مَّنْ حَمَا مّستُون 6 استكبر واستعظم نفسهء لقَالَ اوج 
ِنْهًا 4 من تلك المتزلة الي أنت فيها من الملا الأعلي , فنك ريم #4 مطرود من 
الخير والشرف باعتبار الكرامة عند الله تعالى لا باعتبار النوع» («وَإِن عَلَنِكَ اللغقة 
إلى يَوْم الدّين 4 أي: تلك اللعنة لا تزال متصلة لاحقة بك إلى يوم القيامق» وهذا 
بُعدُ غاية”"' يضرها الناس» قَّالَ رب فَأَنظِرني 4 أخر أحلي» (إلَى يوم مبععون" » 
آخر الدنياء «قَال فنك مِنَ المنظرينَ إِلَى يَوْم الوّقْت الْعْلُومِ 4 وهو تفعة 
الأولى» أمهله الله استدراجًا له وابتلاء وامتحانًا للخلق» قيل: سأل الإمهال إلى يوم 
يبعثون لثلا يموت؛ لأنه لا موت حينئذ أحد , فلم يجب إلى ذلك وأمهل إلى آحر أيام 


)١(‏ ظاهره يقتضي أن الله تعالى تكلم مع إبليس بغير واسطة؛ لأنه قال فى الحواب: "لم أكن 
لأسجد لبشر خلقته"» فقوله: خلقته حطاب الحضور لا خطاب الغيبة» فقول بعض 
المتكلمين؛ أنه - تعالى - أوصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسسان بعض رسسبله 
ضعيف/١؟١‏ فتح . 

(؟) لا أنه انتهت اللغة حيعذ/ ١١‏ وجيز . 

(5) قوله: يوم يبعثون إِلم .. ولا يبعد أن يقال: إن يوم الدين ويوم يبعثون ويوم الوقت 
المعلوم واحدء وتغيير الكلام للمتقين؛ لأنه قدم مر في سورة الأغراف أنه قال: "أنظرن 
إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين" (الأعراف:4١54١)»‏ فإنه يدل على الإحابة» 
والملعرن كان عالماً بأن لا يسأل ما لا يجاب عنه./ ١7‏ وجيز . 


(5) قاله ابن عباس / ١7‏ . 
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0 


التكليف فهو ميت» بين النفختين أربعين سنة» لإقال رب بها أغويتي #4 أي: 


١ :‏ ما يرن 8 01 5 
أقسم” 2 بإغوائك إياي؛ (الأزيّئنَ لَهُه420 المعاصي» في الأرض 64 أو معناه بسبب 


8 لس عر ه 


غوايتك إياي » أقسم لأزينن الّم.. (وَلأَغوِيئَهُمْ 4) أحملنهم علي الغواية» لأَجْمَعِينَ 
إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمخْلَصِينَ 4) أي : إلا عبادك الموصوفين بالإخلاص لطاعتك حلل 
كوم من أولاد آدم. 

لقَالَ هَذَا صِرَاط عَلَىَّ مُسْكَقِيحٌ4 إشارة إلى قول إبليس: لأغوينهم إلا عبادك أي: 
هذا هو الذي حكمت به وقدرت على عبادي» وهو حق مستقيم» كما قال تعالى: 
"ولكن حق القول مئ" (السجدة:؟١)‏ الخ .. أو قديد» كما تقول الخنصمك: طريقك 
على أي لا تفلت م » أو الإشارة إلى تخلص المخلصين من إغوائه الدال عليه 
الاستنناء» أي: تخلْصِهُم طريق حق علي أن أراعيه لا انحراف عنه» أو الإخلاص طريق 
علي من غير اعوحاج يؤدي إلى الوصول إلى كراميٍ ولقائي» (إِن عِبّادي لَيْسَ لك 
عَلَيْهِمْ سُلْطَان) أي: ليس لك حجة وتسلط على أحد منهم؛ فمن أين لك الاختيار 
نٍ غوابتهم إإلاّ من البَعَكَ ِنَ العَاوِينَ © لكن من اتبعك هو من الغاوين» أو 


5 
له م عه لبي ٠.‏ 


الاستثناء متصل ويكون كالتصديق لقول إبليس 9وَإِن جهنم لَمَوْعِدُهُمْ ) أي: 


)١(‏ وف الفتح: والفقهاء قالوا : الإقسام بصفات الذات صحيح واختلفوا في القسم 
بصفات الأفعال» ومنهم من فرق بينهماء ولأن جعل الإغواء مقسم به غير متعارف»؛ 
قاله الكرحى» قلت : وإقسامه هنا بإغواء الله » ولا ينائي إقسامه ف موضع آخسر 
بعزة الله الى هي سلطانه وقهره؛ أن لاو لاهو جفلة املق علب اللنسرة / 
-- 

2 لذرية آدم والمرحع يفهم من الكلام قال في الآية الأعرى: "لأحتنكن ذريته إلا قليلا" 


(الإسراء: ١١/0177‏ وحيز . 
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الغاوين» لأَجْمَعِينَ 6 تأكيد للضميرء (لَّهًا سَبْعَةٌ َنْوَابِ” 2 6 سبعة أطباق » وعسن 
ا ال ا 
بعضها فوق بعض أو سبعة منازل لكل متزل بابء لإلَكُل باب 6 طبقة أو منزلء ل(إمُنهُم» 
من أتباعه» لإجُزء مُقَسُوم 6 افرز له» ومنهم حال من الجزاء» أو من ضمير الظرف . 


سام و لس 


(إرك المكقِينَ في جَنتٍ وَعيُونٍ © آدَخُلُوهًَا يِسَلَدمٍ ا ونزعنا 
مَا فى صدُورهم مِّنَ ل إِخْوَ ونا عَلَى سُرْرٍ ُتَقَلِلِينَ © لا يمسهم فيها 


- 
م وو ساسم 2 ده وروي 


تَصبٌ وَمَا هم مِّنَهًا يمُخْرَجِينَ 62 © نَبَوءَ عبَادى أَنَىَ أنا العفور الرحيم 


© تن عَدَابِى م وَاَلعَدَابٌ الأليم © © وَنَيْنهُمْ عن ضيف إِبْرّسِيم © إذ 


مُأ عَلَيْهِ فَقَانُوْ سلما قَالَ إن سكم َجَدُونَ © قَالواً 0 
وا و ري وي العكار كيم 


تفط ب شن : رشب إل آلصَائر ره َال كما تلك ثم امور 
0 ! 


1 0 


: ال لو 


)١(‏ قوله: "سبعة أبواب" إل قال الخطيب: تخصيص هذا العدد؛ لأن أهلها سبع فرق» وقيل: 
جعلت سبعة على وفق الأعضاء السبعة من العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد 
والرحل لأنما مصادر السيئات انتهى» أقول الحكمة في تخصيص هذا العدد؛ لا ينحصر 
فيما ذكر » بل الأولى تفويضها إلى جاعلهاء وهو الله سبحانه إلا أن يرد به خبر 
صحيح: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجب المصير إليه / ١‏ فتح . 
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إن لين عن الكفر والنواحش ء في جنات وعُيُون #سياتين وأفنار 
لادْخُلُوهًا 4 أي : يقال لهم ادخلوها , لإيسّلام» سالمين من الآفات » وقيل مسلما 
عليكم . لاآمِنِينَ 6 من المكاره » لوترَغْنَا ما في ضُدُورِهِم مَنْغِِل» 
حسدٍ وحقار لإإِخوَانًا 4 في المودة وهوحالء عَلَى سر مُتَقَابلِينَ © متواحهين 
ونا مان اد سنالا 00 رضن عا مدر مي ال ييه إن لانتو 41 كين اننا 
وعثمان وطلحة والزبير منهم * - رضى لل عنهم ‏ الا يَسَسَهُم فِها لصب 
تعب » «إومًا هم مُنْها بمُخْرَجِينَ7” ' تب عبّادي أَني أنا الور" الرّحِِمْ أن 
عَذَابِي هُوَ العَذَاب7 الأَلِيمُ » وقند 1 إن دض قله وستكلم صوغ 
على أصحابه » وهم يضحكون فقال أتضحكون وبين أيديكم النار؟!» فترزل بجسيريل 


هذه الاية) "وقال: يقول لك ربك يا محمد لم تقنط عبادي؟"2 «وتهو20 عن 


*' أخرحه سعيد بن منصور وابن مردويه عن على كما في الدر المنثور للسيوطي .)١85/54(‏ 

)١(‏ ولما تقدم ذكر ما في النار وما في الحخنة وهو للمتقين» كما قال: "إن المتقين فى جنات"» 
وقد علم أن الموصوفين بالتقوى كانوا في الدنيا صواحب حقد وحسد ؛ وهو ممساف 
للتقوى» رفع الالتماس والتنافي بقوله : " نبئ عبادي " الآية / ١١‏ وجيز . 

. وجيز‎ ١7 / فمن اتقى عن الشرك ووقع في سوء يجهالة » فإني أرحمه وأغفر له‎ )١( 

() لم يقل من جهة المقابلة وإن أنا المعذب المولم » ليعلم أن جهة العفو والرحمة أرجح ولله 
الحمد / ١١‏ وجيز 

(5) نقله ابن جرير وابن أبى حاتم / ١‏ وجيز [ذكره الهيئمي في "المجمع"» (47/7) وقال: 
"رواه الطبراي» وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف"]. 

(©) قوله : ونبعهم إِلّ ليتحقق أن رحمته واسعة » وأن عذابه أليم » ذكر العرب بأحوال من 
يعرفونه من عصى وكذب الرسل؛ فحل بهم عذاب الدنيا قبل عذاب الآخحرة ليعتبروا ) 
فبذا بذكل دهع الأغلى :وما حرق لقؤم ين أيه لوط ثم فقم/ ١18‏ وخيز 


ت ل 


ضيف" إِيْرَاهِيِمَ © ذكر لهذه هذه القصة عقيب هذه الآية » لتحقق أن رحمته واسعة 
وعذابه ألبى 9إذْ دَخَلُوا عَلَيّْهِ فَقَالُوا4 نسلم عليك (سّلامًا قال" إقا مِنكُم 
وَجَلونَ 4 حائفون؛ نوين اللزواس اند اواقطارا كمسو توم الا الوا له 
َوْجَل إِنَا ُبَشَرُكَ بعلاه”" عَلِيمِ 4 استعناف ف معن التعليل للنهي عن الوجل؛ وهو 
إسحاق والأضياف ملائكة في صور البشرء قال أَبَمترتمُوني 4 بالولد » (عَلَى أن 
أي : أنه » لإمّسسِّيَ الكرٌ) والولد في هذه الحال كامحالء لاقم ُبَشَرُون #4بأي 
شيء تبشرونء فإن البشارة .عثل هذا بشارة بغير شيء » قَالُوا بَشرئاكَ بالحَق» 
بالصدق واليقين» إقلا تكن من القَائطين0) 4 من الآيسين » لإقال 4» إبراهيم للهم: 
9وَمَن يَقْمَطُ مِن رَحْمَةٍ به إل الصّالُونَ 4 أي: لم استنكر ذلك قنوطاء بل استبعادا 
عاديّاء من استفهامية إنكارية » فكأنه قال: لا يقنط أحد إلا الضالون » «قال» 
إبراهيم لهم: لإقَمَا خَطَْبكُ »42 شأنك (أَيّهَا المرْسَلُونَ 4 وما الذي ثم به 
َانُوا إنَا أُرْسِلنا إِلَى قَوْم مُجْرِمِينَ © أي : قوم لوط , إلا آل لوط 4 اسستنناء 
متصل من ضمير احرمين » أي : إلى قوم أجرم كلهم إلا آل لوط منهمء نا 
لَمُتَجُوَهُمُ أَجْمَعِينَ © استثناف » وجاز أن يكون استثناء منقطعًا عن قوم » فإن القوم 
موصوفون بالإجرام دوم حيئذء إنا لمنجوهم جرى بحري خبر لكن ولم يكن 


)١(‏ والضيف أصله المصدر » و الأفصح أن لا يئئ ولا يجمع » ولا حاجة إلى تكلف إضمار 
أصحاب ضيف / ١7‏ وحيز . 

(؟) قال بعد ما أحاب سلامهم / ١7‏ وحيز . 

(7) وهذا الغلام هو إسحاق » كما وقع في موضع آخر من القرآن . 

(5) عما يمكن من رحمته / 17 . 

(5) فإنه علم أن البشارة لا تحتاج إلى جمع » فلابد لهم من أمر عظيم / ١١‏ وجيز . 


ددن 


مستأنفًا » «إلاّ امْرَْتهُ 4 استنناء » من ضمير لنجوهم ء لقَدَرئَا إِنّها لَمِنَ الغابرين” » 

١ 7‏ ع ١‏ 1 ُ 
الباقين مع الكفرة لتهلك معهم » وإنما علق( 2 مع أن التعليق' > من حواص أفعال 
القلوب لتضمن التقدير معئ العلم » أو لأنه أحرى بمحرى قلناء قال بعضهم: هذا من 
كلام الله ٍِ تعالى لا من كلام الملديكةد' وجار أن يكون هر كلاميهم)» وإستاد 
التقدير إلي أنفسهم لما لهم من القرب إلى الله - تعالى. 


لفَلَمَاجَاءَ َال ثوط الْمِرّسَئُونَ وه قال إِنََحُمْ قرم سكَرُْونَ © قالوأ بل 
جِْنَكَ يما كاثوأ فيه يَمْدَرُوَ © © دَأتَيْسَكبِالحَيَ وَإنَّ لصّدقُون © 
فأسر يأملِكَ بطع مِنَ آنل وآ تَبِع أَدْبرَهُمْ وَل لسك لك وامضواً 
حَيْتُ تؤْمَرُونَ © وَقَصَيْنَآ ليه 0 أ وار مولا مَقَطوع 
ممُصبجينَ © © وَجَاءَ أَهَل المّديئة يَسَتَبَسْرُونَ © قال إن هتلام ضَيَفِى قل 
تفضحون © وَآنققو فوأ آله وَل تخزون © قَالوأ أوَ لَمَ تثهّك عن العَلَييتَ 
50 إن كَشْرْ فعلينَ © عدا إِنَهُم فى سَكرَتِهم 
50 فَأَحَدَتَهمآَلصَّيِحَهُ سُفْرِقِينَ ©© فَجَعَلمَا عَللِيَهًا سَافلَهَا وَأَمْطَرنَا 
عَلَيْهِمَ حجَارَة مّن سجيل (© إِنّف ذلك لَآيتٍ لَلمْتَوَسَمِينَ © وَإنَهًا لبسَبيل 
مقي (2ه إِنَّئٍ دَلِكَ ليه لَلَمُومنِينَ © وَإن كَانَ أَضْحَبُ الْأَيَكَه لَطَلِمِنَ 
2 نانتقمتامنهم وَنَّهُمَا لِيِامَامِ مين © 4 
)١(‏ قدرنا ول يقل قدرناها / ١7‏ . 
(؟) التعليق هاهنا بإدحال أن على الاسمين ».قال الرضي : ومن المعلقات إن المكسورة إذا لم 
يكن فتحها بإدخال اللام على الخبر / ١١‏ . 
59) وهو الظاهر / ١١‏ 
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لإقَلَمًا جَاء آل لوط المرْسَلُونَ َال 6 لوط هم: نكم قَوممُكَرُونَ »لا 
أعرفكم أو تدك ركم نفسي وتنفر منكم عنافة ش ركم (قَالُوا بَلَ جتنَاكَ بمًا كَانُوا فيه 
يَمْترُونَ 4 أي: ما جكناك لتعرفنا أو ما جثناك لشرك» بل جثناك يما يسرك وهو ما 
أوعدت به أعداءك من العذاب» فيشكون فيه ولا يصدقونك؛ #وأتيّتاك بالحق» 
باليقين من عذاهم» ونا لَصَّادقُونَ قَأَسْرِ بأهْلِكَ) اذهب هم في الليلء «بقطع» 
في طائفة» لمن للْيْلِ ائبع أَدبَارَهُمْ4 سر حلفهم لتطلع على حالهم حي لا يتخلف 
منهم أحدء (إولاً يَلَْفِتَ07') مِنكُن أَحَد) إلى ما وراءه إذا سمعتم الصيحة بالقوم 
وذروهم لوَامْضُوا حَيْتْ تُؤْمَرُونَ ‏ إلى حيث أمركم الله 9وَقَضَيْنا أوحيناء 
(إَْهِ4 مقضيًاء «ذَلِكَ الْأَمْرَ) مبهم مفسر بقوله: أن دَاِرَ هَوْلاء مَقطوع» 
ودابرهم آخرهم؛ أي: يستأصلون عن آخرهم» وهو بدل من ذلك الأمرء 
لإمُصْبِحِينَ 4 داحلين في الصبحء لوَجَاء أَهْلْ اللوِيئَةِ4 أي سدوم » قرية قوم لوطء 
9يَسْتَبْشِرُونَ 4 يفرحون بأضياف لوط طمعًا في ركوب الفاحشة منهم» (قال» 
لوط , «إنْ هَؤلاء صَيْفِي فَلاَ تقُضَحُون” "42 بفضيحة ضيفيء 9وَائُقُوا الله في 
تلك الفاحشة » (ولاً خزون 4 لا تخجلون فيهم, من الخزاية وهي الحياءء «قالوا 


)١(‏ قوله: "ولا يلتفت"» فهوا عن الالتفات» لثلا يروا عذاهم فيرقوا ويرحمواء أو هو كناية 
عن مواصلة السير وترك التأن» لأن الالتفات لابد له من أدى توقف» ويدل على ذلك 
قوله:"وامضوا حيث تؤمرون" / ١١‏ ال ... 

)١(‏ اعلم أن قول الملائكة: حتناك بالحق متأحر عن بحيء أهل المدينة» ومقاولته لهم؛ ألا ترى 
إلى قوهم: إنا رسل ربكء وإنما جيء على هذا النسق لدلاله كل على أمر مستقل 
يلع آن :مساق "له القصة الأول تفريخ لهم حن الصائريى وتصيزة الله أي نض واتقامد 
لق أغدائهة زالنان دكر ينارق الأمع وشوج الأخزوثة عنهع ركه اد ولاك مرتيا 


سورة هود/ ١7‏ وحير. 
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أُوَلَمْ تنهك”'' عَن العَالَمِينَ © أي : عن ضيافة أحد من العالمين » أو أن تحير منهم 
. أحداء إقال هَؤُلاء بََاتِي 4 فتروجوهن واتركوا أضياق وعن كثير من السلف أن 
لمراد من البنات نساء القومء فإن نى كل أمة بمزلة أبيه. © إإن كسم فَاغِلِينَ © لا 
محال قضاء وطركم بمحال المباشرة دون المنكرء للَعَمْرُكَ 4 أي: لعمرك7؟ قسمي ) 
وإنْهُمْ لَفِي سكرتِهم 4) حيرقم وغوايتهم؛ ليَعْمَهُونَ » يتحيرون عن ابن عباس **) 
- رضى الله عنهما ‏ ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسًا أكرم عليه من محمد - عليه 
الصلاة والسلام - وما سمعت الله - تعالى - أقسم بحياة أحد غيره؛ وعن بعض المفسرين 
أن الضمير لقريش والحملة اعتراض ء (فَأَحَذَتْهُمُ الصبْحَة مُشْرقِينَ 6 هي ما جاءقم 
بحري ا م او لي او ا 9فَجَعَلنَا عَالِيَهَا) 
أي: المدينة) لسَافِلهَا) صارت منقلبة » 9وَأَمْطَنُ ا مطركا عَلَْهِم ججَارَة 4 قبل التقليب أو 


)١‏ هذا دلي أنه كان يقوم بالنهى عن المنكر فأوعدوه/7١١‏ وجيز 
0 يعوم عن وعدو وجحيز 


*" ويؤيد هذا التأويل ما أحرجه أحمد وأبو داود والنسائي ابن ماجه وابن حيان مرفوعا 


وغيرهم بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعا: "إنما أنا لكم الوالد أعلمكم...." وانظضر 
صحيح الجامع (71457)] 

(؟) قوله: "لعمرك" » قيل: الخطاب من الملائكة للوط وكثير من السلف أنه خطاب من الله 
لنبيه - صلى الله عليه وسلم - وعلى هذا فعل المضارع لاستحضار عمههم 2١5‏ وى 
الفتح جاءت الأحاديث الصحيحة ق النهي عن القسم بغير الله » فليس لعباده أن 
يقسموا بغيره » وهو سبحانه يقسم يما شاء من مخلوقاته » لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون . 

'** أحرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم والبيهقي معافي 

الدلائل وغيرهم يبهذا اللفظ» ورواه أبو يعلى مختصرا بسند حيدء كماف المجمع 

].)47/0 
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معه. أو التقليب للمتوطنين والحجارة للمسافرين؛ لإمّن سِجيل # من حجر وطين» 
وقد مر في سورة هودء إإِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لَلْمُتَوَسّمِينَ”'2 4 المتفرسين» مسن 
توسمت في فلان كذاء إذا عرفت وسم ذلك وَمِميُهُ في (وَإِنهًا 4: أي: تلك المدينة» 
«الْبسَبيل مُقِيم 4 بطريق ثابت يسلكه الناس ولم يندرس آثارهم وهو تنبيه لقريش » 
«إن فِي ذَلِكَ ليه لَلْمُؤْمِنينَ 4 بالله ورسله فيعرفون أن ذلك انتقام لأوليالئه مسن 
أعدائه, #وَإن كان 4 أي: إنه كان » #أَصْحَاب الأَيْكَةِ4 قوم شعيب » والأيكة 
الشجر الملتفء الَظَالِمِينَ © بالشرك وقطع الطريق ونقص المكيال والميزان» وكانوا 
قرا من قوم لوط بعدهم ف الزمان » ومستأمنين لهم ف المكان» لفَانتَقَمْتَا مْههُهُ» 


بالصيحة وعذاب الرجفة وعذاب يوم الظلة » 9وَإِنّهُمَا4 مدينة لوط وأصحساب 
الأيكة » #الَبامام مبين # لبطريق واضح ظاهر . 

وَلقَدَ كدب أَصَحَدبٌالحجر آلمَرّسَلِينَ © وَءَاتَيَننهُمْ َاينتنا فكاثوأ ععتهًا 
مُعرضينَ © وَكَانُواً يَنَحتونَ من الجبّالٍ بيُوتنًا ءَامنيت © فَأَحَذَتهم 


لصَّبَحَهُ مُصَبِحِينَ © فَمَآ أَغْتَى عَنَهُم ما كانوأ يَكسبُونَ © وما حَلقَمَا 


)١(‏ قوله: "للمتوسمين" قال مجاهد : للمتفرسين » وأخرج البخارى في التاريخ والترمذي 
وابن حرير وابن أبى حاتم وابن الس وأبو نعيم وابن مردويه والخطيب عن أبي سعيد 
الخدربي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:" اتقوا فراسة المؤمن » فإئه ينظنر 
بور الله» ثم قرأ: " إن في ذلك لآيات للمتوسمين " [وهو ضعيف»ء انظر ضعيف الجامع» 
وراجع الضعيفة »])١871(‏ والفراسة على نوعين » أحدها ما يوقعه الله في قلوب 
الصلحاء » فيعلمون بذلك أحوال الناس بإصابته الحدس والنظر والظن والتثبت» والثاي: 
ما يحصل بدلائل التجارب والأخلاق وللناس في هذا العلم تصانيف قليمة وحديثة/ ١7‏ 
فتح البيان في مقاصد القرآن . 
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ل لير مرسيعم 


َلسّموَات وَالْأرْض وما بَيَنَهُمّآ إلا بلح راك أَلسَاعَةٌ لني فَاصَمّح 


آلصَّفْحَ آلْجَمِيلٌ 2 إِنّ رَتَك مُوَ لحني العليم © ولقةاتتتتك سعا من 
َلمَتَانِى وَآَلقّرَءَانَ الْعَظِيم هم 9 َمُدَنَّ ينيك إلى مَا مَتَعَنَا يه روسج 
مَتَهُمٌّ وَل وَلَا تَحَرّنَ عَليمْ وَلَحْفْضٌ جِنَاحَكَ للمُؤْمنينَ ©) © وكل 3 أنَا الندية 
ألمي © مآ أَنرَلنَا عَلَى لمُمَتَسِمِينَ © دو ا 


جره 0 مه مار 


عضينَ () فُوَرََكَ لَتَسْعَلتَهْ مْ أَجَمَعينَ © عَمًا كَانوأ يَعْمَدُونَ © فَاصٌدَعٌ 
يِمَا تَؤّْمَر وأَعْرِضٌ عَنٍ المُطْرِكِينَ © إنا كفيك المُستهروين. © 
لدي يَجعَلُونَ مع أله لها َاخرَ فَسَوَفَ يعَلمُون © وَنقد تعلم أنك 
يعي صَّدَرُةٌ ما يَقُونُونَ © فَسَبَحْ بِحَمَدٍ رَبَكَ وَكُن مِنَ آلسجِدِينَ © 
وَأعْبُد رَبك حَتَى يَأَنَيَك أَلِيَقِيتُ وج ) 

لولَقَدْ كَذْب أُصْحَاب الجخر # وهو مدينة بين المدينة والشام يسكنها نمودء 


عام وين ل هه * اين 


الْرْسَلِينَ» أي: صالخا ومن كذب نيا فقد كذب الرسل بأجمعهم. ظوَآَيَْاهُمْ آيَاتنَا» 
معجزات؛ كما في الناقة من غرائب الآيات » لإفككَاُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ 4 ما استدلوا نما 
علي صدق نبيهم - عليه الصلاة والسلام » (إو انوا يَنْحُِونَ مِنَ الجبّال بُيُونا آمسييَ © 
من أن تنهدم؛ أو من عذاب الله يحسبون أن الحبال تحميهم منه. 9فَأَحَدَئهم الصيْحَة 
مُصْبِحِينَ © داخلين في الصباح » (إفَمَا أَعْنَى عَنّْهُم 4 ما دفع عنهم العناب , إمّا كَأنُوا 
يكْسبُونَ 6 من البيوت الوثيقة ثيقة والزراعة والأموال » «وَمَا”' خَلَقَنَا السَّمّوَات 


لهم عر م 


والأرض وما بَيْنَهُمَا إلا ١‏ بَالْحق 6ل حلفا مفليا نرق الجر التنين اناو واعا 


)١(‏ ولما ذكر قصص الأمم السالفة ليتعظ يها المشركون » فيؤمنوا بالقيامة والبعث عقبه.عما 
يدل على البعث فقال : " وما حلقت السموات " الآية / ١١‏ وحجيزر. 


عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسئى" (النجم: ١‏ «إوإن السّاعة لآتيّة 4 فيحازي 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته «فاصضفح ) يا محمد عن المشركين » #الصُفح 
الجميل 4 يعن عاملهم معاملة الحليم الصفوح » وهذا قبل القتال» فإما هذه مكية 
والأمر بالقتال بعد المهاحرة» «إن رك هُوَ الخلاق » الذي خلق كل شيء فقادر 
على الإعادة , لالعَلِيوُ”'4»2 بجميع الأحوال فيجازي بما علم منهم؛ #وَلَقَدْ اتناك 
سَبْعًا 6 هي السبع الطوال”'2 من البقرة إلى الأعراف ثم يونس» نص عليه ابن عباس 
وغيره - رضي الله عنهم» أو من البقرة إلى براءة على أن الأنفال وبراءة سورة واحدة 
وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: أونَ البي - عليه الصلاة والسلام - السبع 
الطوال» وأعطي موسى سنّاء فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان وبقي أربع؛ أو المراد فاتحة 
الكتاب» روي ذلك عن عمر وعلي - رضى الله عنهما -» وفي البخاري قال - صلى 
الله عليه وسلم -: "أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيو*" من المخاني» بيان 


(1) لما صبّره على أذى قومه » وأمره بأن يصفح الصفح الحميل » أتبع ذلك بذكر النعصم 
العظيمة » الى خص الله - تعالى - محمدًا - صلى الله عليه وسلم - يما لأن الإنسان إذا 
تذكر كثرة نعم الله عليه سهل عليه الصفح والتجاوز فقال : " ولقد آتيناك " الآية/١١‏ 

(؟) جمع طويلة » روى النسائى بإسناد صحيح عن ابن عباس - رضى الله عنه - أن السبع 
المثاني السبع الطوال » وأنكر بعضهم هذا القول , لأن هذه السورة مكية» وأكثر 
الطوال مدنية » وأحيب بأن المراد من الإتيان إنزالها إلى السماء الدنيا » والمكية والمدنية 
في ذلك سيان وضعف بأن إطلاق لفظ الإتيان على ما لم يصل بعد إليه حلاف الظاهر 
؛ لكنك بير خصوصا في مقام الامتنان بأن تتريل المتوقع متزلة الواقع له نظائر في 
القرآن العظيم» منها قوله - تعالى - : " كما أنزلنا على المقتسمين " (الحجحجسر:١5))‏ 
على التفسير الأول المختار / ١7‏ منه . 

© أخحرج البخخاري في "التفسير"؛ .)40١4(‏ 
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للسبع لأن الفرائض والحدود والأمثال والخبر والعبر ثّيت في تللك السورة؛ أو لأن 
الفاتحة ثن في كل صلاة فيقرأ ى كل ركعة» «والق*ن0') العَظِيه') 4 إن أريد به 
جميع القرآن» فمن عطف الكل على البعضء وإن أريد به الفاتحة كما دل عليه حديث 
البخاري» فمن عطف أحد الموصوفين على الآخر» وعن بعض السلف القرآن كله 
مئاي؛ لأن الأنباء والقصص تنيت فيه » فعلى هذا المراد بالسبع أسباع القرآن » 
لاهن يي لا تطمح يبصرك طموح راغب متمنء إلى مَا مقا" به 
أزواجًا مُنْهُحْ) أصنافًا من الكفار» أي: استغن بما آتاك الله - تعالى - من القرآن عما 
فق الدنيا من الزهررّ الفانية» إولاً تَحْرَّنْ عَلَيْهِمْ 4 إن لم يؤمنوا أو عن بعضهم لا تحزن 
على ما فاتك من مشاركتهم في الدنياء (واخفض” جَنَاحَك لِلْمْؤْسِينَ ) أي : 
ارفق بهم » «إوقل0” إِنّي أنا التذِيرُ اين كما أَنرَلْنَا على المْفَمَسوِينَ ) 
شير انا اعدو ان ليون علا مدل ذا ]رونا لهي والفشكرن#التمالقزة الدينن 
تحالفوا على مخالفة الأنبياء وأذاهم؛ كما قال - تعالى - في قوم صالم : "تقاسموا بالله 
لنبيتنه وأهله" » أي : نقتلهم ليلاً «الْذِينَ جَعَلُوا القَرْآنَ عِضِينَ #4أي : جعلوا 
كتبهم المتزلة عليهم أجزاءء فأمنوا ببعض وكفروا ببعض»ء أو معناه اقتسموا كتبهم 
)١(‏ القرآن اسم يقع على الكل وعلى البعض / ٠ . ١١‏ 
)١(‏ لما بين الله لرسوله ما أنعم به عليه من هذه النعمة الدينية » نفره الله عن اللذات العاحلة 
الزائلة فقال : " لا تمدن عينيك " الآية / ١١‏ فتح . 
(؟) وعن سفيان بن عيينة » قال : من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء ثما صغر القرآن ققد 
حالف القرآن » ألم تسمع قوله : " ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم " إلى آحر 
الآية » ثم لما نماه عن الالتفات إليهم فقال : " ولا تحزن عليهم " الآية / ١7‏ فتح . 
(5) لما أمره ما يستلزم التهاون بالكفار وما معهم أمره أن يتواضع للمؤمسين » فقال : 
"واحفض" الآية / ١١‏ فتح . 
(5) لما أمر رسوله بالزهد في الدنيا وحفض الحتناح للمؤمنين أمره أن يقول : "أنا النذير 
المبين"/7١.‏ ش 


اوخدنا 


وجزءوه أجزاء؛ فآمنوا يبعض وكفروا ببعضء فعلى هذا من القسمة لا من القسم) 
والقرآن يطلق على جميع الكتب السماوية» وعن بعضهم هم الذين اقتسموا طرق مكة 
يصدون الناس عن الإبمان برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحزءون القرآن» 
يقولون: سحرء ويقولون: مفترى» ويقولون: أساطير الأولين» فأنزل الله تعالي مم ححزيًا 
نطائرا سووابينة أو اقتسموا القرآن منهم من قال: سحر » ومنهم من قال: كذب » 
ومنهم' اس فال انظ الآرلن فقن لهذا القرح دارا الفسير ان ضحي نداق 
للمقتسمين » وهو جمع عضة » وأصلها عِضُوَة » فِعلّة من عضّى الشة » إذا جعلها 
أعضاء » وعن عكرمة العضة السحر بلسان قريش » لقْوَربّك لَنَسساَلئَهُمْ أَجْمَعِينَ 
عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ #4 أى: نسأل عن لية تحالفهم واقتسامهم وجعلهم القرآن عضين, 
أو عن كل ما فعلواء يقول: لم فعلتم كذا وكذا » أو سؤال توبيخ لا استعلام» 
(إفَاصْدَع 4 أظهر , بم تُؤْمَرُ 4 به من الشرائع» ولا تخفه وعن بجاهد: هو اللجهر 
زان و القوادة وم ١١‏ نشييكا لطعت خا قاور تاس دل الي 
نزلت فخرج هو وأصحابه» (وأغرض عَن الْمشث ركينَ) لا تلتفت إلى أقوالم ء لإإِنا 
كَفَيَْاكَ المسكَهزئِينَ” 42 كان عظماء المستهزئين خمسة نفر من كبار قريش » مات كلل 


)١(‏ وأما قول المفسرين إن قريتنًا استهزءوا واقتسموا » فمن قائل: البعوض لي » ومن قائل: 
الذباب لي » ومن قائل: النمل لي » ومن قائل: العنكبوت لي » ومن قائل: الأنعام لي » ففيه 
إشكال » فإن بعض هذه السور مثل البقرة وغيرها مدنية والسورة مكية / ١١‏ وجيز 

(1) قاله أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود / ١7‏ .[وأحرجه أبو نعيم في دلائله كما في الدر 
المنثور )١33/4(‏ من طريق السدى الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» 
والسدى متهم بالكذب, والكلبي كذلك] 

() اختلفوا ف عدد هؤلاء المستهزئين وأسمائهم وكيفية استهزائهم» ولا حاحة إلى شنيء 
منها والقدر المعلوم أنهم طائفة لهم قوة ورياسة أظهروا السفاهة مع الرسول الكريم ؛ 
فأفناهم الله وأزال كيدهم / ل 


57 


واحد منهم ف أقرب زمان » لالْذِينَ يَجْعَلُونَ مَعْ الله إِلَهَا آخْرَ سف يَعْلَمُونَ » 

ع 000 6ع عه ساس و وك حو 1 0 ع :2 - 
عاقبة أمرهم (ولقد”'' غلم َلك يَضِيقَ صَذْرك بم يَقولُونَ) من أذاك . (فَسَبحْ 
مه 7700-0 1 5 ٌّ 6 - 
بِحَمدٍ ربك 4)» فاشتغل بتسبيحه وتحميهه وتوكل على الله تعالى لإوكن من 


ص 


السساجددين” "42 المصلين » اغب وبّكَ حَتَّى يَأتيَكَ اليَقِينُ © الموت المتيقن لحاقه. 


اللهم أمتنا على أحسن الأحوال والأعمال. 


)١(‏ لما ذكر - تعالى - أن قومه يسفهون عليه ويستهزعون » قال له: "ولقد نعلم أنك يضيق 
صدرك .ما يقولون" , لأن الحبلة البشرية يقتضي ذلك » فعند هذا قال له: "فسبح بجمد 
ربك"» فأمره بالتسبيح والتحميد والسجود والعبادة » لأن الإقبال على الطاعات سببٌ لزوال 
ضيق القلب والحزن » لأنه إذا اشتغل الإنسان بالعبادات انكشفت له أضواء عالم الربوبيةء 
وم حصل ذلك الانكشاف صارت الدنيا حقيرة» محف على القلب فقدافها ووجدافا» فلا 
يستوحش من فقدائفاء ولا يستريح بوجدافاء وعند ذلك يزول الحزن والغم / ١١‏ كبير . 

)١(‏ وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة [حسن أخرجه أحمد 
وأبو داود عن حذيفة» وانظر صحيح الجامع (411)]) أخرج سعيد بن منصور وابن النذر 
والحاكم ف التاريخ وابن مردويه والديلمى عن أبي مسلم الخولاني قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: "ما أوحى إلى أن أجمع المال وأكن من التاجرين» ولكن أوحى إلى أن 
سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حي يأتيك اليقين" [انظفر الدر اللشور 
»)٠07/4(‏ وأخرحه البغوي في "شرح السنة'» )71237//١5(‏ بسند مرسلء وفيه أيضا 
شرحبيل بن مسلم مختلف فيه]ء وروى بطرق كثيرة / ١١‏ فتح البيان وكذا ف المعال . 


ت دنا 


سومرةالتحل محكيةغى ثلا ثآدات سي آخرهاً 
مجز الل الرضقن الرتفيم 


5 
راع فده 22 04 


١‏ أت أنر آنه قلا تَستَعْجِلُوةٌ ْبَحَتفه وتَعللى عَمّا سُفْرِكوت ©© يت 
آلمَلتكة بألوُوح مِن أمْرى عَلَئ مَن يَشَآءُ من عمَادِوء أا 
تاتون ©© حَلَقَ اسّموات والأرص الح تعلّى عَمًا سُفْرِكُونَ © حَلَقَ 
آلإنسَنَ من نظقَة فَإذًا هُرَ حَصِيم مين © والأتعدم حَلَقَهَا أَكُمْ فيها دِفةٌ 
وَمَتَلفْع وَمِنْهًا تَأكُلُونَ © وَلكُمٌ فيه جَمَالُ حيرت ترِيحُونَ وَحِنَ تَسَرَحُونَ 
© وتحبل َنقَانَكُم إلى بَلَدِ نّرْتكوثوأ بلغيه إل بشِق الأنشس إرك رَتْكُمْ 
َرَمُوفت مُحِيثتٌ © وَالْحَيْلَ لقال وَالكبررٌ لتَرَكَبُوهَا وريه وَيَخْلْقُمَا لا 
تَعْلمُونَ © وَعَلى آله قَصَد السّبيل وَمِنَهَا جار وَلْوْ ككآء لهَدَسحُمْ 
أَجْمَعِيتَ © 

(أتى00 أَمْرُ الله أي: القيامة الي هي يمتزلة الواقع في تحققه» أو العذاب ٠‏ الذي وعده نبينا 
فيم © خالفه قلا تسْتغجلوة» فإنه لا محالة واقع » 9سْبْحَائَهُ وتعالى عَما 4 يش ركون”") 


١ 
ملم‎ ١ 
0115 

اك 
_ 
1-7 ع 
ا 
ىَ 
0 
0 

آي 


)١(‏ روي أنه لما نزلت وثب النبي -عليه الصلاة والسلام- ورفع الناس رءوسهم فترلت "فلا 
تستعجلوه" / ١7‏ منه . 
(©) في النسخة (ن): من . 
ات وما الو اح ل ا ا با 
فبداً بالأمر لأنه مقدم وأعلى وكان ما يشركون لا تصرف له أصلاً » قال : يؤل 
الملائكة " الآية م ١1‏ وجيز . 


سم 


ما مصدرية أو موصولة بحذف مضاف أي : إن مشاركة ما يش ركون رد لما قالت 
الكفرة لو صح ما تقوله فالأصنام تشفع لناء يرل الَلائْكَةَ بالرُوح47 بالوحي » 
لمن أَمْرِه من أجل أمر الله تعالى» 9عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عنَاده أن نر أي : 
بأن اعلموا متعلق بالرو -7) أو بدل منه , أنه إن الشأن , إلا له إلا أنا قار تُقون) 
عقوبي لمن عبد غيري رع إل مخاطيتهم مما هدو لص ود ء لق المسمَوَات 
والأرض» متلبسًا » بِالْحَقَ) لتجزى كل نفس بما كسبت ؛ تَعَالَى عَمّا يشر ِكُون) 
نزه نفسه عن مشاركة غيره فإنه هو الخالق وحده ولا مناسبة بين الخالق والمحلوق » 
إخَلّقَ الإنسّان» أي : جنسه , من تُطَفَةٍ فإذا هُوَ) حين استقل » «خَصِيِم) 
يخاصم ربه ويكذب رسله ء لمُبِينٌ 4) ظاهر الخصومة » #والْأَئعَام» منصوب يما أضمر 
عامله . خَلَقََا لَكُمْ) أو عطف على الإنسان وخلقها لكم مستأنفة ييين ما خلق 
لحف ترفيها واك 4 نايدا رذن الاردة قافن ا كارف انر ابواناتا وملست 
(ومنَافِعٌ» بالنسل والدر والركوب وغيرها ؛ وها أكون قدم الظرف 
للاختصاص كأن الأكل من الصيد والطيور ليس هو المعتدل بل بمترلة التفكه ‏ (ولكم 
فيها جَمَال): زيئة » (إحِينَ ريحُون) تردوها بالعشي من مراعييها إلى مراحهاء 
(إوحِينَ تَممْرَحُونَ 4 حين تخرجوفا إلى المراعي بالغداة وقدم الأول » لأن الزينة إذا 
أقبلت ماذى البطون ممتائة الضروع أظهر » 9وَكَحْمِلٌ أْقَالَكُم) أحمالكم ٠‏ «إلى بَلَدٍ 
لم تَكُوتُوا بلغيو إن لم تكن الأنعام ) (إلآ به شق الأنفس) بكلفة ومشقة » «إن 
يَكُمْ َرمُوفّ رَحِيمٌ وَالْعْلَه عطف على الأنعام وهي الإ والبقسر والغسم » 


. منه‎ ١7 / الذي بمترلة الروح للجسد‎ )١( 
لما كان الروح بمعين الوحي يمكن أن يكون متعلقًا وجاز أن يكون مفسرة ؛ لأن الروح‎ )1( 
. منه‎ ١7 / لما كان .معين الوحي دل على القول‎ 


وضضس 


«(والبعال وَالْحَِرَ لِتركبُوهَا وز ئها عطف على محل لتركبوها أو تقديره ولتتزينوا 

ها زينة» وَيَخْلَقَ مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 أي : ويخلق لكم ما ل يحط بهعلمكمء 
لوَعَلَى الله قَضْدُ السسّبيل4 أوحب على نفسه بفضله ولطفه بيان مستقيم الطريق أو 
معناه طريق الحق0© علئ الله تعالي يصل إليه لا محالة من يمسلكه والمراد بالسبيل 
الجنس » 9وَمِنْها أي : وبعض السبيل » لجَائرُ مائل عن الحق » «وَلوْ شَاء) 
هدايتكم » لِلَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 4 إلى قصد السبيل . 


لرهر الدى أبرل عو السماء 18 لك طَرَابُ وَمِنَهُ شَجَرٌ فيه 
السرت بك ف ذَالكَلأسَه َو ِيتفكرُنَ © 3 سَكَرَ لط الْبل وآلتار 
اسمن ل 00 مسي ارق 0 000 قُُ ذالك ليت ت لَقَوَمِ 


ماني 2 ءٍّ وير 


لَقَوَمِ يَدَكَرُوََ © © دَمْرَ الى عر م سوا مه م طَريً 
وَتَسْعَحْرِجُوأ مِنَهُ جليّة تلبَسُوتَهَا وتركني القلك موااخر قنه وَلعَبْتَعُوأ من 
فضله وَلَعَلَّكُمْ تشكردت © وَأَلقَنْ فى الأرض رَوَسِى أن تَمِيدَ بِكُمْ 


معدا جرال ووت ##لة رعويد ههه ده يت م ل بت 0 
وانهلرا وسبلا لعلكم تهتدرن 227 وَعلدماتٍ وبالنجم هم يهّتدون © أفمن 


)١(‏ وتغيير النظم حيث لم يقل ولتتزينوا يما ليعلم أن المقصود من الخلق الركوب وأما التزين 
يما فحاصل بالعرض ولأن الزينة بفعل الخالق والركوب ليس بفعله / ١7‏ منه . 

)١(‏ يعين قصد السبيل الذي هو الإسلام مؤد إلى رضاه ولقائه وثوابه نحو:"هذا صراط علي 
مستقيم" (الحجر ١7 / )4١:‏ منه . 


ادن 


و عد 
يَدَعونَ مِن دون ل 0 ات غير أحياء وما 
مفمرفقة مان يبَعثُونَ © 


«ِهُوَ الذي” أَنرَل من السسّمَاء من جانبه أو من السحاب ظمَاء كم مُنْهُ 
تكراب دما قرو سا السو ا ما أنزل من السماءء #ومِنْهُ شجَرٌ في«)» 
أى : في الشجر لإنُسيمُونَ" 6 ترعون أنعامكم والمراد من الشحر الجنس الذى ترعاء 
لمواشي» وقيل هو كل نبت من الأرض © ينبت لَكُم بهغ أي : بسبب الماء 
«الزّرع”" والرَيْعُونَ©» وَالنَخِيل” والْأَغْتَاب2 ومن كل الففرًات 47 أي : 
بعض كلها لأن ما مكن من الثمار م ينبت في الأرض كله » (إنّ في ذَلِكَ آي َه لقم 


)١(‏ ولما أمتن عليهم بإيجادهم بعد العدم وإيجاد ما ينتفعون به امتن عليهم يما هو قيام حياتمم 
وحياة كل حيوان وما يتولد ويحصل منه من الزرع والضرع فقال هو (الذي) إلخ/١١‏ 
وحيز. ش 

(؟) أي : في جنس الشجر ترعون أنعامكم وتقديم فيه لرعاية الفواصل أسأم الماشية جعلها 
ترعي وسامت رعت حيث شاءت / ١7‏ وجيز. 

(9) الى فيه قوت العالم . 

(5) فيه الاستصباح والائتدام والاطلاء / ١7‏ . 

(0) فاكهة وقوت / ١١‏ . 

(19) فيه قوت وهو فاكهة . 

(0) وكل الثمرات لا يكون إلا في الجنة وني الأرض بعض منها للتذكرة وف قوله: "من كل 
الثمرات" إشارة إلى أن تفصيلها لا يكاد يحصر كما أن تفصيل ماخلق 
كذلك/؟١وحيز.‏ 


5215 


يتفَكُرُونَ 4 على وجوده وكمال قدرته ووحدته , لوسر كم اللِل والكهَار 
وَالشّمْس والْقَمَرَ وَالُجُوم مُسَعكرَات بِأمْره')» أي : هيأها لمنافعكم حال كون 
الكل مسخرات تحت قدرة الله تعالى وسلطانه ) إن في ذلك لآيات لَْقَوْمٍ 
يُعْقِلُونَ فإن من له عقل يفهم أنواع دلالاتها ولا يحتاج إلى إمعان نظر كلأحوال”) 
النبات «ومًا ذراً لك عطف على اللايل» في الأرض » من الحيوانات 
والحمادات ء لإمُخَِْفاً ْوَأ أشكاله » إن فِي ذَلِكَ لآية لقم يَذَكَرُونَ 4 فإن 
.احتلاف أشكالما دال على حكمته وقدرته ) وهُوَ الذي سَخْرَ البَحْرَ) جعله بحيث 
تتمكنون من الانتفاع به» للِقَأَكلُوا ينه ينه لَخما طرِبا) أي :السك ؛ 
(وكسْتَخْرٍجُوا ِنْهُ حلي كاللولو والمرجان » تَلْبَسُونَهَا وكرى الفلك مَوَاخِِرَ) 
المخر شق الماء بصدرها أو صوت جري الفلك بالرياح » فيه وَلعَبْتَُوا من فَطَِوي) 
سعة رزقه أي : سخر البحر للأكل والاستخراج والتجارة لأربح ع 9ولَعَلَكُم ٠‏ 
تَشكرون”'4 نعمه وإحسانه , «وألقى في الأرض رواسي» جبالاً وابت »ء أن 
يد بَكُمْ) كراهة أن تميل بكم وتضطرب فإنه لما خلق الأرض كانت تتحرك فقالت 


)١1(‏ فيه رد على الفلاسفة والمنجمين لأنهم يعتقدون أن هذه النجوم هي الفعالة المتصرفة ف 
العالم السفلي فأخبر سبحانه أنما مذللات تحت قهره وإرادته / ١١‏ . 

(1) قوله: كأحوال النبات إل فإن النظر في ذلك يحتاج إلى فضل تأمل فإن الحنة الواحدة إذا 
مرت عليها أيام في الأرض لحقها من نداوة الأرض ينشق أعلاها فتصعد منه شجرة إلى 
ا حواء وتغوص أسفلها في عمق الأرض ثم ينمو ثم يخرج الأوراق والأغصان والأنمفار 
والثمار المشتملة على طباع مختلفة وطعوم وألوان وروائح وأشكال وكل ذلك بتقدير 
قادر مختار / ١1‏ وحيز . 


(5) ولا تكفرونه بالشرك. 


السام 


الملائكة: ما هي يمقر أحد فأصبحت الملائكة وقد لقت الحبال ولم تدر الملائكة مم 
خلقت ٠‏ 9وَأَنْهَارا4 أي : وجعل فيها أغارًا لأن في ألقى معن المعل , (وَسَبّلا َعَلَكُمَ 
تَهْتدُون 4 إلى مقاصدكم . لأوَعَلامَات4 كالجبال والتلال والوهاد وغيرها فإنها 
علامات للطرق » «(وَبالئجم هُمْ يَْتَدُونَ 4 أي : يحنس النجم تمصوصًا القريش 
حصوصا يهتدون في البراري والبحار فإن لقريش بذلك علمًا لم يكن مثله لقوم غيرهم 
فالشكر عليهم أوجب » (أقَمّن يَخلَقَ) وهو الله سبحانه » لإكَمَن لا يَخْلَقَ) وهو 
كل معبود من دون الله تعالى وغلب جانب أولي العلم فجاء من أو المراد الأصنام 
وجعلها من أولي العلم بزعمهم أو للمشاكلة وحق الكلام أن يقال : أفمن لا يخلق 
كمن يخلق وعكس للتنبيه على أنهم جعلوا الله بالإشراك من جنس المخلوقات العجحزة 
شبيهًا ما لأفلا تَذَكَرُونَ 4 فتعرفوا فساد ذلك , (إوَإن تَعُدُوا نعْمّة الله 0 
تُخْصُوهَا لا تضبطوا عددها لكثرتا فكيف تطيقون القيام بشكرها ء إإِنَّ الله لَعَفُورَ 
رَحِيمٌ 4 حيث لا يعاقبكم بتقصير في شكرها ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفراشفاء 
«والله:" يَعْلَمُ ما سرون وَمَا تُعْلِنُونَ 6 من عقائدكم وأعمالكم , «وَالّذِينَ"» 
أي : والآلهة الذين , (يَدْعُودَ) أي : يعبدوفم , من ذُون الله لا يَخْلْفُونَ شيا 
فكيف تحوزون شركتهم مع الله الخالق لاسيما » وهم يُخْلَقَونَ 4 بخلق الله أو بخلقهم 
الناس بالنحت والتصوير » لأَمْوَات» أي : هم أموات لا أرواح لهم ) عي جا حجَاء)4 
في وقت من الأوقات لا يعقب موته حياة فهم أغرق في الموت هن النطضف أيضّا ١‏ 


)١(‏ ولا أثبت لنفسه الإحسان وأن الخلق مغرقون في إنعامه وأنه قادر مطلق أراد أن يثبت له 
إحاطة العلم صرًا فقال : " والله يعلم " الآية / ١١‏ وجيز . 

)١(‏ وما أثبت الإحمان والقدرة والعلم لنفسه أراد أن ينفي كل ذلك عن آلهتهم ليظهر 
التباين فقال : " والذين " الآية / ١‏ وحيز . 


مون 


عض 


«إومًا دآ يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَقُونَ © لا يعرفون وقت بعثهم فإن الأصنام تبعث فتيرأ من 
عبادتها وقيل: ضمير يبعثون إلى عبدقم يعن هم جهلاء فلا يستحقون الإلهية . 


- لاسن 


َو 
04 


يُحِبُ المُسْتكرس- © © وذ بن نَم كا أَترَل 0 
الأوليت © م مدا عه ل وَمِنّ أَوْرَ 9 7 


ينونه عبر عل مألا سآ مَا مَزِرنَ © 

«إلَهُكُم إل وَاحِدٌ) بعد ذكر حجج وحدانيته أخبر بالنتيجة » لقَالَذِينَ لا يوون 
بالآخرة قُلُوبّهُم مْكرَةٌ وَهُم مُستَكْبِرُونَ 4 لا يعاملون في المجح وإن كانت 
واضحات ويستكم ون عن اتباع الرسل بخلاف من يؤمن بالآخرة فإنه طالب الدلائل 
متبع للحق » إلا جَرَم أن الله َعْلَمُ ما يُسرُونَ ومَا يُعْلِنُونَ) فيجازيهم وهو في 
موضع الرفع.محذوف أي: حق أن الله تعالى يعلم سرهم وعلانيتهم 25 (إككلا 
يُحِبُ مكبر ين 6 لا ينيهم , «وإذَا قِيل لَّهُم مّادَا أنزّل ربكم السائل اللحاج 
يسألون هؤلاء المكذبين ١‏ «إقَالُوا أَسَاطِيدُ الأَوَلِينَ أي : ما يدعي نزوله مأحوذ من 
الكتب المتقدمة ليس بمترل من الله تعالى» (لِيَحْمِلُوا أُورَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ القيّامَة) 
هي لام العاقبة فإن قولهم هذا أدّاهم إلى حمل أوزار ضلالهم كاملة لم يكفر منها شيء 
ممصيبة أصابتهم في الدنيا لكفرهم ع ومن أورَار4 أي : ليحملوا أوزار أنشسهم 
وبعض أوزار » لالّذِينَ يُضِلُوَهُم) يعن خطيئة إغوائهم لغيرهم ١‏ لابِغْيرٍ عِلْمِ) حال 
من مفعول يضلون أو من فاعله » ألا سَاء مَا يَزِرونَ #أي # ينس :شسسيكا تزووناته 


تسدنا 


> َي بريد شتير 


قَدَ مَكَرَ الذي من قبَلهِمَ فَأتى لَه بُتيتَهُم م آلقَوَاعد فَحَبَ عَليَهِمْ 


ا شرو تأت انشترن كنا -0-00 َلن ان الله 
عَلِيم يما كنثُرْ تَعْمَلُونَ 2 هَآَدْخْلُوَا أَبَوبٌ جَهَكَمَ ختلدير- فيها فَلَبتَسَ 
مو المُتَكيرير: © © وقيلٌ دين آنه 


اتقّواً مَادَآ ول 5 كارا 1 


ه سا رم 


تسارت اياده نان لخر ولق اع 


ا 0 


11 و 
0 


كذالك يَجَزى اله لتقي 

ا 8 0 تَأَنَيهُم 
الملتبكة أَز يَأتَى أمرُ َك كَدَالِكَ فَمَلَ آَِّينَ من قبَلهِم وما طَلَمَهُم اله 
وَللكن كَانُوَا أَنَفْسَهُمٌ يَظلِمُوَ © فَأَصَابَهُمَ سَينَاتُ ما عَمِلُوأ وَحَاقَ 
بهم ما كائوأ به يَسْمَهَرِءُو > ©© 

مَكَرَ الَّذِينَ من قَبْلِهِم ليهدموا ما أسس الله تعالى من بنيان دينه » (قَأتّى اللَّمُ 
ا مر لاله تعالى ٠‏ (إبنْيَانَهُم من القواعد) أي تم تجهة ابنافلق ما يغلت 
وخربت من أصله وأسّه » فْخَرٌ فْخَرٌ عَلَيْهِمْ السّقف”" مِن فؤْقهم» وصار سبب 
هلاكهم . (وَأَنَاهُمُ العَدَابِ مِنْ حَيْتْ لا يَشْعُرُونَ ‏ لا يتوقعون وهذا على سبيل 


. منه‎ ١7 / والأظهر أن ذلك على سبيل التمثيل‎ )١( 


ا 


التمثيل وعن ابن عباس2(7 -رضي الله عنهما- أن المراد به نمرود2'7 حين ببى الصرح 

ليصعد إلى السماء ذ فوت الى القت انها بكرا وج عابو الباق ولتم سه 

٠ 000000‏ لآم يَوْم | لقِيَامَةِ يُخْزِيهم) يذهم ) (ينقول) اذ 

تعالي تقريعًا"© وتوبيحًاء «أَيْنَ شركائي) ف زعمكم ليدفعوا العذاب عنكم » لالد 

كُشُمْ ُشَاقُونَ4: تحاربون » «فيهم» في سبيلهم , (قَالَ الْذِين أُوئوا الهلم» 

هم السادة في الدارين إظهارا للشماتة وزيادة للإهانة ء (إإن لزي الوم 

والسُوء» العذاب » 9عَلَى الكَافِرِينَ :| الْذِينَ تَوَفَاهُمُ اللائكة ظَالِمِي أنشسهم) 

حال من مفعول تتوقء لإفَاَلَقَوًا السّلم) بنائزا وانقادوا عين لسوت قتدائلين: ما 

كنا تَعْمَلَ من سُوء كفر وعدوان , ليَلَى) أي: فقالت الملائكة بالى» (إن اللحة: 

عَلِيمّ ما كُكُمْ تعمَلُونَ 4 فيحازيكم , (قَادْخلُوا أَْوَابُ جَهَنّم) أي : كل صنف 

بها المعد له » (إخَالِدِينَ فِيهًا فلبئس مَنوَى»: مترل ؛ التَكبّرِينَ 4 عن عبادة الله 

خهن. 

. منه‎ ١١ / رواه ابن أبي حاتم عن مجحاهد أيضًا‎ )١( 

5 هن كدر شري انا ارديس رودو تاتسيف من ا عطيةا ببابل طوله 
في السماء حمسة آلاف ذراع وقيل فرسخخان ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها 
فأهب الله الريح فخر ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكوا وكان أعظم أهل الأرض تحبرًا 
في زمن إبراهيم عليه السلام ونمروذ بضم النون والذال المعجمة وهو ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة والأولى أن الآية عامة في جميع المبطلين الماكرين الذين يحاولون إإالحاق 
الضر بامحققين المؤمنين ومعئ المكر هنا الكيد والتدبير الذي لا يطابق الحق وفي هذا 
وعيد للكفار المعاصرين له -صلى الله عليه وسلم- بأن مكرهم سيعود عليهم كما عاد 
مكر من قبلهم على أنفسهتم / ١١‏ . 

() فإهانتهم جامعة بين الفعل والقول/؟١‏ . 


01 


لوقيل ِلَذِينَ انقَوا مادا نل ربكم قَالُو4 أنرل , «حَسيْرا للِيِنَ أَحْسَمُوا 
مكانأة ‏ إفِي هَذِه) الخياةك «الدييا خستة ولدار الآخرّة خَيْر هم ل(ولنغم دَارَ 
مين دار الآخرة , (جَنّاتَ عَذْنْ خبر مبتدأ محذوف أو مخصوص بالمدح أو بدل 
من دار امنقين ‏ ليَدخُلُوئهًا نري من تَخيها الألهار لَهُمْ فيا ما يَشَاءُونَ كل 
ما يشتهون يجدون فيها لا في الدنيا » (كَذَلِكَ4 مثل هذا الجزاء » يجري اللَّهُ المتقِينَ 
الَّذِينَ تعَوََاهُماملائكة طَيْبينَ4 طاهرين من الشرك وقيل: فرحين يوون أي : 
اللافكة لإملام عليْكع) لا يلحفكع يغد: مكروه وقيل : يقوف تلام الله تنا 
«ادْعُلُوا الجنّة4 المعدة لكم حين تبعثون ويمكن أن يكون المراد دخول أرواحهم الجنة 
قبل البعث كما في الحديث29" , (إبمًا كم تَعْمَلُونَ هَل يَنظرُونَ”"4 أي : مل 
ينتظر الكفرة » «إلاّ أن تأتيهُمُ الملائِكَة4 , لقبض أرواحهم , لو يَأنِيَ أَْرُ ربك , 
العذاب والهلاك أو القيامة يعن مالم إما أن يموتوا حتف أنفهم أو يقتلوا فكأف لا 
يتتظرون إلا فردا من هذين لكن الموؤمنون ينتظرون أنواع رحمة الله تعالى بعد الموت » 
اللّهُ) بتعذييهم » إولكن كَانُوا أَنفسَهُمْ يَظْلِمُونَ) فاستحقوا به عذاب الله تعالى 


)١(‏ الذي رواه مالك في الموطأ والترمذى قال -صلى الله عليه وسلم: (إنما نسمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حى يرجعه الله إلى حسده يوم يبعته) وقد 
صححه الترمذي وغيره » قال المحققون : هذا غير مختص بالشهداء / ١١‏ وجيز 
يد ١‏ 

)١(‏ لما ذكر طعن الكفار في القرآن كقوطم: أساطير الأولين» ثم أتبع ذلك بوعيدهم 
وقديدهم ثم أردف حال المومنين ووعد لهم كما هو دأب القرآن رجع إلى حال الكفرة 
فإن المقصود بيان حالهم (هل ينظرون) الآية : ١7‏ وجيز . 


ام 


م علي هم للا 


(فأصابهم سيّكات ما عَمِلُوا) أي #تويال سيئات عملهم » (وحاق»: أحاط ع 
ئبد-0-- 

2 شْركوأ الشاء آله ما عبننا من دُونم من سلَّىءِ ع 
ا حر قاين أرقو وو كارت ذل اكد اس جلو فون 
علي 1" رُسْل إلا البلغ المبين وه َلَقَد بَعَقَمَا ف كل أَمّة رسو لا أن أعبدوا الله 
التكر ا لازت فمتقن قل خقي ماري ستش هت الملل مير وا 
ف الأرَض فَانظروأ كَيْقَ كات عَقبَهُ المكذييت ©© إن ا 
مس نآل يدِى من يمل ونا لَهُممّن تصِرِي © وَأقسَمُوا يله 
جَهْدَ مهم 8 ا ةا تت وَلكرّ أَكَتَرَ 
آلنا س لا يَعْلَمُوَ © ليِييْنَ لَهُمْآنّذى عَْتَلقُونَ فيه وَلَعَل مَآنْذِيَ كفَرأ 
نَهُمَ كائوأ حَددِبِينَ نما لما لشَىْءٍ إذآ أرقتل أن تقول كن 
فيكون © 

«وقَال الْذِينَ شر | لو شَاءَ الله أن لا نعبد غيره » لما عَبَدنَا مِن دونه هين 
شيء نَحْنْ) أى : ما عبدنا نحن » (إولاً آبَاَْا ولا حَرمْنَا مين دونه من شَيء) 
أي : البحيرة والسائبة وغيرهما ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارمًا لما فعلف(!) 
ولما مكننا منه وقيل: إما قالوا استهزاءء لكَدَلِكَ فَعَلَ الَذِينَ من قَيْلهِمْ من الشرك 


وتحريم الخلال ورد الرسل » إفهّل عَلَى الرَسّل إلا البلاغ لبي 6 أي : ليس الأمر 


(1) حاصله أنهم استدلوا على عدم قبح أعماهم بأها برضاه فمذهبهم أن المشيئة ملزوم لا 
تنفك عن الرضاء كمذهب المعتزلة بعينه هداهم الله / ١١‏ وجحيز ومنه . 


امرضل 


كما زعمتم من عدم الكره كيف وقد أنكرنا عليكم أشد الإنكار بلسان رسلنا وَإِنا 
عليهم التبليغ لا الإهداء » (وَلقَد بَعَننَا في كل أمّة م رَسُولاً أن اعْبَدُوا الله وَاجْتَنبُوا 
الطَّاعْوتَ07» أي : بعثناهم بذلك الأمر فكيف" التمسكوق فيه ] «فمنهُم مّنْ 
هَدَى الله فلا يشرك ولا يحرم حلاله , (وَمنهُم مّنْ حَقَتَ» وحبت ء عَلَيْه 
الضّلالة» إذ م يوفقهم ولم يهدهم فالله تعالى عنهم غير راض؛ إلأراة شقاوتهم ) 
(فُسيرُوا4 يا معشر قريش »2 (أفي الأَرْض فَانظرُوا كيف كَانَ عَاقبَة المكذْبِينَ » 
حي تعرفوا أنهم في سخعط من الله تعالى؛ إإن”" , تخرص» يا عمد عَلَى هُدَاهُمْ 
إن اللّهَ لا يدي مَن يُضل) من أراد الله تعالى إضلاله ولا يغير إرادته القديمة 
بحرصك على هدايتهم , وَمَا لَهُم من ناصرين7" 4 ينصروهم وينجوفم من عذابه 
عطف على إن الله أي : إن تحرص على هدايتهم فلا فائدة فيه , لأن الله لا يهديهم 
والش اهم امل سبوا اللتطوقة والستارق ايه عله لجرا جازم مقانة, 
لوَأَقْسَمُوا باللّه جهْد0 أَيْمَانهِج) غلظوا في الحلف إلا يَبْعَثْ اللَّهُ مَن يَمُوتْ0©» 
بَلَى» يبحنهم » لإوّغد4 » مصدر مؤكد لنفسه فإن بلي دال على وعد الله تعالى 


. معالم‎ ١١ / هو كل معبود من دون الله‎ )١( 
ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في كمال الشفقة على من بعنه الله إليهم وقد أنزل‎ )١( 
عليه ومنهم من حقت عليه الضلالة اغتم قلبه الرحيم يم للضالين فقال الله : " إن تحرص‎ 
. وجيز‎ ١١ / على هداهم " الآية‎ 
ولما ذكر فيه إقناط من هدايتهم يذكر ما يشعر على سبب الإقناط فقال : " وأقسموا‎ )5( 
. وجيز‎ ١7 / بالله جهد أبمانهم " الآية‎ 
. نصبه على أنه مصدر أو حال كما مر‎ )4( 
دازم ولع قلعن قآن: أمر البعث بحملاً عقلي لا حاجة إلى مخبر فإنا نرى من يظلم صاحا‎ 
كمال الظلم» وماتا فلو لم يكن بعده قصاص فأين العدل وحاشا لله أن يرضى بذلك ولا‎ 


ينتقم منه / ١1‏ وحيز. 


ينرس 


بعنهم , (عَلَيّ إنحازه لامتناع خلف وعد 9حَقا) صفة أخرى لوعداء «(ولكن أكثر 
الئاس ل يَعْلْمُونَ 4 أهم يبعثون ) اليبين» أي : يبعثهم ليبين ) ل«لْهُم الذي 
يَخْتَلفُونَ فيه الضمير لمن بموت والمختلف فيه هو الحق ‏ 9وَليَعلَم الَذِينَ كفرُوا 
أكْهُمْ كاثوا كَاذبِينَ 4 في إقسامهم لا يبعث الله من يموت إإما(") قَوْلنا لشيء إذا 
أَرَدكاةٌ أن كُقُولَ لَهُ كّن» أي : احدث » لقَيَكُونُ”) 4 فيحدث وهو بيان سهولة 
الأشياء له حي يعلم أن البعث لا يتعسر على الله بوجه . 

وَآلَّدِينَ هَاجَرُوأ في الله من بَعَد مَاظلِمُوأ لتُبَوَمَكَهُم فآ 


- 
م 


كبرل كمون © الْدِنَ صَهْرُوأ على ري سْمَعَوَحَنُون 0 وَبَآأرْسَنا 
مِن قَبَلِك إل رجَال تُوحِيَ لمهم سكلا َه ل الذخر إن كسدلا تَعْلمُونَ © 
يمت وَآلوْيرٍ وَأنَلمَا ِلك آلدصَر لعن لئاس مَا مزل إِليه وَلَمَلُم 
يَتَفَكْرُونَ © أَنَأمِنَالّدِينَ مَكرُو سيا تأَن كس فَاله بهم الأَرضأَزْيَأتَيَهُم 


© بير 


العدّاب من حَيَثْ لا يَشْعْرُونَ ©6 أو يَأَخُدَهُمَ فى تَفَلَبِهِرٌَ فَمَا هُم 


)١(‏ ولما كان إنكارهم البعث لحسبافهم أن البدن الممزق إحياؤه بعيد عن العقل قال : " إنما 


قولنا " الآية / ١1‏ وجيز . 


(؟) ولا بين أن ما أراد لا يتخلف ولا شيء عليه عسير أحذ يبين أنه تعالى لما أراد نصرة دين 
نبيه وعد أن العاقبة للمتقين حاب سعيهم وجهدهم في حلاف مراد الله ورجع عليهم 
شوم مكرهم وبين كذب ما أقسموا بأن الآخرة والبعث بعد الموت ثابت فقال : 
" والذين هاحروا " الآية / ١١‏ وجيزر. 


لقنا 


4 م 6 فط ده مهكه. ب - معان ٠.‏ غم ه عدمة 
بِمُعَجِرِينَ © أَؤْيَأَخُدَهمَعَل تَحَوفِفَانَ ركم لرَءِ وف ْرحِيم 60 أَوَلمَيْرَوا 
7 سا سم صم عه لدو هه وز مغر رس ارس اي ماسة دههمس اه مه 
إلى مَاحَلقَالَهُ من شَىء يَحَفْيّوَأظلالة ع ن]ليَمِين وَآَلشْمَابل سّجَدا لله وَهُموخْرونَ 
© وَلِلَهِ يَسْجُدُمَا ف ألسملوات وَمَا فى الأرض من دَآكةِ والملتبكة وَهُمْ لا 
يَسْتَكَبِرُونَ © يَحَافُونَ رَكَهُم من فَوْقِهِ م وَيَفَعَلُونَمَا يُؤْمَرْنَ 8 © *4 
(والذين هَاجَرُوا في الله أي : في رضاه وحقه )» لمن بعد ما ظلموا ؛) عذبوا 
وأوذوا والمراد المهاجرون إلى الحبشة وغيرها كعثمان بن عفان رضي الله عنه- وجعفر 
بن أبي طالب رضي الله عنه- وغيرهماء (لتبَوَئَنَهُمُ في الذيّا4 بعوية 29 «حَسئَة4 
وهي أن مكنهم الله تعال قُُ البلاد وحكمهم على رقاب العباد فصاروا أمراء حكامًا 
وللمتقين إمامًا أو مباءة حسنة وهي المدينة » لوَلأَجْرُ الآخرة أكبَرُ) مما أعطي لهم في 
الدنيا » لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 4 قيل الضمير للكفار فإن المؤمنين يعلمون » #الذين9) 
عرض ل ع 9 077 رك ه 0 اضر و ا 
صَبَرُوا منصوب أو مرفوع على المدح » لوَعَلى رَبّهِمْ يتوكلون”" وما أَرْسلنا 
من قَبْلكَ إلا رجالا لا ملائكة رد على من قال: الله أعظم من أن يكون رسوله 
بشرّاء «نُوحي إِلَيْهِمَ فَاسألوا أَهْل الذكر» أهل الكتاب ليخبروكم أهم بشر 
لا ملائكة ) إن كنم تَعْلمُون اينات وَالزبر4 كأنه جحواب قائل: 3 
أرسلوا ؟ فقال : أرسلناهم بالمعجزات والكتب وقيل صفة رجالاً » وقيل : متعلق بما 


. منه‎ ١7 / إشارة إلى أن حسنة صفة مصدر محذوف‎ )١( 

0 أي : هم الذين صبروا على الأذى ومفارقة الوطن لاسيما حرم الله المحبوب على 
القلوب» فكيف لمن كان مسقط رأسه وأول مس جلده تراها؟ / ١7‏ وجيز . 

5 ونا ذكر ومدح الصابرين المتوكلين وقدوتمم وإمامهم الأنبياء مخاطباً لنبيه : " انا تلن 
من قبلك إلا رجالاً " الآية / ١1‏ وجيز . 


رض 


أرسلنا » وقيل : .ما تعلمون أو بنوحي ٠‏ #وأنزَلنا إلَيْك4: يا محمدء لالد ككر): 
القرآن ‏ لُِبِينَ لِلنَّاسِ مَا نول إِليْهمْ يعي لتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل 
لعلمك معيئ ما أنزل الله عليك وحرصك عليه 9وَلَعَلهُمْ يَتفَكْرُونَ 4 فيما أنزانا 
إليك فيهتدون , «أَقأّمِنَ”'' الْذِينَ مَكَرُوا) المكرات , «السّيّئات» كأهل مكة , (أن 
يَخخْسف اللَّهُ بهم الأرض) كما خسف بقارون » (أَو يَأِْيَهُمُ العَذَاب مِنْ حَيِتث 
لا يَشْعُرُونَ » لا يعلمون بحيئه إليهم . (أَو يَأَحُدَهُمْ في تقبِهم): العاف 
واشتغالهم يما من أسفار ونحوها من الأشغال الملهية » أوتقلبهم في الليل والنهار”" ع 
(إفمَا هم بمُعْجِزِينَ 4 الله , (أو يَأحْدَهُم عَلَى تَخَوُف) أي : ني حال خحوفهم من 
أخذه لا بغتة أو على تنقص بأن يأخذ شيئًا بعد" شيء حى يستأصلوا , 9قَإِنَ ركم 
َرَعُوف رَحِيمٌ 4 حيث لا يعاحلكم بعقوبته » لم0 يرا إِلَى مَا خَلَقَ الله ما 
موصولة مبهمة » لمن شيء يَتََياً طِلالةُ» بيانه أي : بميل ويدور ؛ (إععسن اليَمِين 
وَالشَّمَائْل4 جمع الشمال باعتبار معن ما خخلق”" الله تعال» لإسِّجدًا لله حال من 
افللون كل فى 32 عل سيد عالق 16 ولأ يعد ذلك عن 'سدرة الله تالى أو 


)١(‏ ولما ذكر أن الإنزال للتبيين والتفكر ناسب إن يسأل أن بعد تبييندك وتفكرهم آمنوا إن 
لم يطيعوا أنواع العقوبة فقال : " أفأمن الذين " الآية / ١١‏ وجيز . 

. ١١ / قول مجاهد والضحاك‎ )١( 

() من قولك: تخوفته وتخونته إذا انتقصته » وقيل: هذا لغة ب هذيل / ١١‏ . 

(5) ولما بين قدرته على تعذيب الماكرين أراد تنبيههم على أنه يحب عليهم أن يكونوا طائعين 
فقال : " أو لم يروا " الآية / ١١‏ وحيز . 

© فرىا حلق الله أشياء كثيرة لكل شيء منها حانبان فوحد الضمير باعتبار اللفظ كما 
وحد الضمير ف ضلاله وجميع الشمائل رعاية للمعئى كما جمع قوله سجدا وهم 
داخرون / ١7‏ منه . 


1 


سجودها انقيادها لما قدر له من التفيؤ » أو حال من ضمير ظلاله قال كثير من السلف: 
إذازالت الشمس سجد كل شيء لله تعالى) لوهم دَاخِرُونَ 6: صاغرون حال من 
ضمير ظلاله لأنه في مععى الجمع وجمعه بالواو والنون للتغليب ء أو لأن الدخور 
والسحود من أوضات: العقلاء”"© واليخين بين الفلك أي : لاتب الشرقئ:والشمال 
لقانب الغزى أو امزاة تمن التق والشحف ل ينانا كل شه اسعازة يونين الاتسنان 
وشماله» #ولِلّه يَسمْجُذُ): ينقاد0") » ما في السّمَوّات وما في الأرض مين 
دابّة4 والدبيب هي الحركة اليمائية فجاز أن يكون سد لمافي السماوات 
أيكك «والملكة» عظى: عن .نا و الت تورات سطته ناض اعلعن عحاء 
فإن في السماوات غير الملاتكة من الأرواح » (وَمُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ #عن 
عبادته ء 9يَخَافُونَ ربّهُم4 حال”' أوبيان أو تأكيد لنفي الاستكبار , لإمّن*) 


. منه‎ ١١ / فإنه لما وصفه بوصف العقلاء جمعه جمعهم‎ )١1( 

. منه‎ ١7 / فسرنا السجود بالانقياد ليشمل السجود المتعارف وغيره‎ )١( 

9) كما أنه بيان لما في الأرض / ١7‏ . 

(5) فإن من حاف أحدًا لا يستكبر عليه / ١١‏ . 

(5) قوله تعالى : " يخافون ريهم من فوقهم " وكم ف القرآن الكريم من أمثالها ونظائرها مما يدل 
على فوقية الله تعالى على خلقه ومبائنته من جميع مخلوقاته قال الإمام عنمان بن مسعيد 
الدارمي في النتقض على المريسى : وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق 
سماواته فقال الإمام أبو سليمان الخطابي ف كتابه شعار الإبمان إن إنكار الفوقية شيء سرقه 
التأحرون من الفلاسفة وق ذلك رد لكات الل وسبة رسولةء وقال اخ مسعود رضت الله 
عنه : العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ؛ وقال الإمام أبو 
حنيفة : من أنكر الله عز وجل في السماء فقّد كفر وقال الإمام مالك: الله في السماء وعلمه 
كل مكان لعلو قن عليةمكان » وسفل الانام لخد ما تقول ف من قال :إن الله ليس 
على العرش ؟ قال: كلامهم كله يدور على الكفرء وأيضًا قال: ما فطر العباد إلا على أن 
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فوّقه(»4 أي : حال كون الرب قاهرا عاليّ(" لهم » وهو القاهر فوق عباده » أو 


- ريم في السماء وقال الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة : إن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن 
من حلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علمًا ) 
ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير انتهي. 
وقال الإمام البخاري في كتاب تلق الأفعال: قال ابن المبارك : لا نقول كما قالت 
الجهمية أنه في الأرض ها هنا بل على العرش استوىء وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: 
نعرفه بأنه فوق ماواته على عرشه بائن من خلقه » وقال إمام الأئمة ابن حزيمة: من لم 
يقر بأن الله استوى على عرشه فوق سبع سماواته بائن من خلقه فهو كافر يستتاب» فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه » ثم ألقي على بعض المزابل لكلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل 
الذمة » وقال الحافظ الذهبي : ما أدركنا عليه العلماء في جميع الأمصار حجارًا وعراقا 
وشامًا وبمنًا يقولون : إن الله على عرشه بائن من حلقه كما وصف نفسه بلا كيف 
وأحاط بكل شيء علمًا وهكذا يقولون في جميع الصفات القدسية انتهى. 
وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتابه "مختلف الحديث" : ولو أن 
هؤلاء رحعوا إلى فطرهم وما ركبت عليه ذواتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله عر 
وجل هو العلي الأعلى وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه والأمم كلها أعجميها وعربيها 
تقول إن الله ى تسسا ءاه نرت على قطر ها اي ا 
وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه "احتلاف المضلين" ومقالات الإسلاميين : 
فلولا أن الله تعالى على عرشه ما قال في حق ملائكته: "يخافون ريم من فوقهم" ولما 
فطر الخلق عند سؤاله على رفع الأيدي إلى السماء انتهى/ ١7‏ . 

(1) الذي فوقهم على العرش / ١١‏ . ئ 

(؟) لما بين أن كل ما سوى الله سواء كان من عالم الأرواح أو من عالم الأحسام فهو منقاد 
خاضع خلال الله وكبريائه أتبعه بالنهي عن الشرك وبالأمر بأن كل ما سواه فهو ملكه 
ومُلْكه وأنه غينٌ عن الكل فقال : " لا تتخذوا إِلَهّين اثنين " الآية/ ١١‏ كبير . 

() في النسخة (ن): عاليًا عليهم. 


حدقا 


معناه يخافون من فوقهم » أي : أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم » وقيل : أي يخافون 


(ويفعلون ما يُؤْمَرون). 
وَقَال الله ل 5 تََحِدوَا !هين أثين 3 ن نما مْوَإلَهُ وح فإ فَأرْمبُون © وَلَمُم ما فى 
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الشتوات ولأ وَه آل وميأغي رد © ُمَا بكم من نُحَمَة فمِن 


الله ل © لمْإِذا كم فآلا 9 0000 اذا تللم 


0 يع 00 تمي 5 2 تاللّه لشُمَعَدُء عَمَا 0 


كر ده حَنَه 00 ما يتهج ونا سور شو يلا عط 


رار 


خي أاشة اش ا ا 2-6 

بالأحرة مكل آلسّوء وَللّهِ المكَلٌ الأغلى وَهوَالعزيراً لحكيم ©) 

«رقَال اللّهُ لا تَتحذَوا إِلهَيْن الْتَينِ) فإ الاثنينية تنائي إية» ؛ وإنّما هُوَ إلَة 

َاحِدَ) فإن الوحدة من لوازم الأشية ياي فَارّْبُون ) كأنه قال : فأنا ذلك الله 

الواحد فإياي فارهبون لا غبري » ولَهُ ما في السّمّوَات والأرض وَلَهُ الدّين) أي : 

الطاعة » #واصبا) دائمًا فإن طاعة غير الله تنقطع » (أَفْغَيْرَ للَهِ تَكَقَونَ”"4 مع أنه 

(1) يعي ذكر العدد مع المعدود ويدل عليه إماء إلى أن الاثنينية تنافيها / 17 . 

)١(‏ يعين بعد ما عرفتم أن إله العالم واحد وكل ما سواه محتاج إليه فى كل حال فبعد العلم 
بهذا كيف يعقل أن يكون للإنسان رغبة في غير الله تعالى أو رهبة عن غير الله تعالى 
فلهذا قال على سبيل التعجب : " أفغير الله تتقون " / ١7‏ كبير . 


تين 


5 خالق الأشياء وحده » وما بكم من لَعْمَّةِ!'2 قَمِنَ الله ما شرطية » أي : أي 
شيء اتصل بكم من النعم فهو من الله تعالى » (ثمٌ ذا مَسسَّكُمْ الضرٌ فَإليْهِ َجأرُونَ » 
إليه لا إلى غيره تتضرعون » لثم إِذَا كَشَف الضرٌ عَدَكُمْ إِذَا فرق مَكُم برهم 
يش ركو 4 وهم الكفار » لليَكفُرُوا بمَا آكيْتاهُم من النعم كأفم قصدوا بشركهم ' 
كفران النعم واللام لام العاقبة » لفْتَمَتَعُوا أمر وقديد » (فَسّوف تَعْلَمُونَ 4: عاقبة 
أمركم » لوَيَجْعلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُوَ) أي : لأصناءهم الى لا علم هن فضمير المع 
لماء #نصيبًا مما ررْقنَاهُم) , كمامر "هذالله بزعمهم وهذا لشركاتنا" 
(الأنعام: )0 الله لقسال) سؤال توبيخ » عَم كم تَفْتَرُوِنَ 4 من إثات 
الشريك وغيره » (وَيجْعَلُونَ لِلَّه البتات4: يقولتون: اللأفكة بات الله تغالى) 
لإسْبْحَائَةُ) تزيه له من قولهم , (ولَهُم ما يَشْتَهُونَ) أي : البنون والحملة مبتدأ وخيرء 
أو تقديره يجعلون لهم( ما يشتهون » أي : يختارون لأنفسهم البنين » إوإذًا يُشر): 
أخبر » لأَحَدُهُم بالأنتى) بولادفاء «إظَلَ) صارء (وَجْهُةُ مُسْوَدا من الكآبة وهو 
كناية عن شدة الغم » وهُوَ كظِيمٌ © مملرٌ غمًا وغيظًا , (يَعَوَارَى4: يستخفي » لإمِنَ 
الوم من سُوء ما بُشرٌ به أيُمْسكُةُ) الضمير لما ولفظه مذكر , أي : متفكرًا في أن 
يتركه » لعَلَى هُون4: على ذل ء (أم يَدْسهُ): يخفيه » «إفي الثرّاب» فإهم كانوا 
يدفنون البنات أحياء ‏ (أَلا سَاء ما يَحْكُمُونَ 4 حيث يجعلون لمن تنزه عن الولد 
أخعس الولد عندهم ء (لِلَِينَ لا يُوْمْئُونَ بالآخِرَة مكل السّؤء: صفة النقص » 
)١(‏ يعن أن جميع النعم من الله تعالى ثم إذا اتفق مضرة تزيل شيئًا من تلك النعم فإلى الله يجار 
أي : لا يستغيث أحدًا إلا الله لعلمه بأنه لا مفزع للخلق إلا هو فكأنه تعالى قال لهم : 


فأين أنتم. عن هذه الطريقة في حال الرخاء والسلامة؟ / ١١‏ كبير . 
)١(‏ فعلى هذا لهم" عطف على الله و"يشتهون" على البنات / ١7‏ منه. 
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وله المثل الأغلى4 الكمال المطلق والتراهة عن صفات الخلائق » وهو العَرِرٌ 
جد 4: المتفرد بكمال الغلبة والحكمة التامة . 


6 فَإذًا جاءَ ُجَلِهْمَ لا يَسْتَشَخْرنَ سَاعَ وَل ل تقبس ب 


ل كح دم اس 


ويجعلون لله ما و وَتَصِفٌ الستئهمالكذبٌ أرك م ِِ 


جَرَمَ أنّ لهُم آلثارَ وَأَنَّهُم مُفْرَطونَ © تان لفك ملت إل أَمَمِ مّن قَبَلِك 


20 2 اه لم برس اس م رن لم 07 


رن لهم ليطن أعتلهن فهر وهم اليو وَلَهُمَ عَدَابُ أليدٌ © وما 
را عََيِكَ كسب إل لتينَ له مْآنّدى احَمَلَقُوأ فيه وَمُدَى وَرَحَمَه لَقَوَمِ 


0 6 


يُؤمنونَ ك4 وَاللهُ أَنَرّلَ من السماء ها كنا به 1 1 إِنَّ في 
ذل كَلَآبَه لَقوَرِيَسْمَعُونَ 2) 

«إول20 يُوَاخِذَ اللَّهُ الئاس بظليهم» مما كسبوا من المعاصي , لإمّا رك عَلَيهَا) 
الضمير للأرض لدلالة الدابة عليها » من ذايّةِ!'©4 وعن بعض السلف كاد الجعل9"© 


يهلك في جحره بذنب ابن آدم » وعن بعضهم معن من دابة : من مشرك يدب على 


 ةبوقعلاب لما حكى عظيم كفرهم وقبيح قوم بين أنه يمهل هؤلاء الكفار ولا يعاحلهم‎ )١( 
. إظهاراً للفصل والرحمة والكرم فقال : " ولو يؤاخذ الله الناس " الآية/؟١ كبير‎ 

(1) سمع أبو هريرة -رضي الله عنه- رجلاً يقول إن الظالم لا يهلك إلا نفسه؛ فقال: لا والله 
الحبارى تموت ف وكرها بظلم الظالم / ١١‏ وحيز . 

(0) الجعَل ك"صرد": دويبة في تاج الأسامي الجعل سركين غلطان وف حياة الحيوان هو 
كصرد جمعه جعلان بالكسر دويبة معروفة شديد السواد في بطنه لون حمرة ومن شأنه 
جمع النجاسات / ١١‏ . 


مدن 


الأرض فإنه لو أهلك الآباء الكفرة لم تكن الأبناء , «(ولكين يُوَُرْهُم إلى أجل 
مُسَمّى) انقضاء عمرهم المقدر فيتوالدون » لفَإِذًا جَاء أَجَلَهُم) أي : وققهء إلا 


6. 


م ملع و د و ل م و 1 و 2 3 0 5 ا 
يَستأخِرون ساعة ولا يَستقدِمون 4 أي : لا بمهلون لحظة , #ويجعلون للهوما 


يَكْرَهُونَ) أي : ما يكرهون لأنفسهم من البنات والشريك في الرياسة والأموال » 
(وتصف ألْسئَتُهُمُ الكذب) فسر الكذب بقوله: (أَنَّ لَهُمُ الحسْتى» كما قال تعالى: 
"ولكن أذقناه رخن فنا عزو لزن ديه اشر رن بخان رم لج الوا ةبدن 
رددت إلى ربي إن لي عنده للحسئ " (فصلت:. ه) , لا جَرَّه40 أي : ليس الأمى 
كارع اكتسوا ا ليه هذاء «أن لَهُمُ الثار رهم مُفْرَطُونَ(© 4 مقدمون إلى النار 
من الفرط وهو السابق إلى الماء أو منسيون من أفرطت فلانًا حلفي إذا نسيته ومن قرا 
بكسر الراء فهو من الإفراط بالمعاصي ١‏ الله قد أَرَمَلْتا4: رسلاً وإلَى أَمَمٍ مسن 
قَْلِكَ فَزينَ لَهُمُ السَيْطَانَ أَعْمَالَهُمٌ فأصروا على ما هم عليه ول يتبعوا رسلنا فلك 
يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة » (فَهُوَ وَلْيّهُمْ اليَوْم4 أي : الشيطان نساصرهم 
الآن وهم تحت نكاله ومن هو ناصره فالويل عليه » وقيل: المراد من اليوم يوم القيامة ) 
لإوَلَهُمْ عَذَابْ أَلِيمٌّ 4: في الآخرة » وما(" أَنرَلْنا عَلَيِكَ الكتاب إلا لِبيْنَ لَهُمْ): 
للناس » (الّذِي اخْعلَهُوا فيه): من أمر الآخرة » لأوَهُدى وَرَحْمَّة معطوفان على 
)١(‏ معين لا جرم يأني في سورة "حم" "المومن" واختار هاهنا هذا المع لتعلم كلا 
معنييه/” ١منه‏ . 
(؟) ولما استوق الكلام في عنادهم وجهلهم بحيث يظن ظان أنهم أجهل الأمم وأضل أكد ني 
نفي هذا الظن بالقسم تسلية لرسوله -صلى الله عليه وسلم- فقال : " لقد أرسلنا إلى 
أمم من قبلك " الآية / ١7‏ وجيز. 
(5) ولما أعلم أنهم في حلاف وضلال أراد التحريض ف تبيين الحق لهم وإهدائهم فمال: (وما 
أنزلنا عليك الكتاب) الآية / ١7‏ وجيز . 
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حل لتبين ولا يجوز أن يقال إلا تبييناً لأنه فعل المخاطب لا المتزل بخلاف الحداية 
والرحمة لقم يُؤْمُِونَ2"0 واللّهُ نل مِنَ السسّمّاء مَاء فَأَحْيًا به الأرض بَعغْد 

مها" إن في ذَلِكَ إآ آي لَقَوْم يَسْمَعُونَ”© 6 لا لمن هو أصم فيتدبر في دلالته على 
البعثة المختلف فيها . 


سكرًا رقا سكا إن ف َلك ابه عور مخفو هع يم كه 


أ انخيل تَخِذِى مِنّ آلجبَالٍ بيُوتكَا وَمِنَ آلشّجَّر وَمِمًا يَعْرشُو © © د 


< دمي 


على ين كل آرت فآتذى سيل ريك لل ترج بن بُطونيها راب 


مُخْتَلِفئ ألو فيه سِفاءٌ لئاس إِنٌ في ذَلِكَ لَآيه لَقرْرِ ي: نن © وَاللَّهُ 
حَلَفَكُرَثرٌ يتَوَنك ومنكم سن يُرَد إلى أَرَدلٍ آلعُمْرِ لِك لا يَعَلَمَ بَعْدَ بَعَدَ علم 


3 


عَبسا نآل ليد قدي © ظ 
«وإن لَكُمْ فِي الأَنْعَام لَعِبْرّة دلالة على كمال قدرته » (إنُسْقيكم مّمَّافِي 
بطونه: لما كان الأنعام اسم جمع وحد ضميره ومن قال: جمع نعم فالضمير للبعض 


)1١(‏ أي: لقوم في علم الله أنهم يؤمنون فإن ما أنزلنا حياة لأرواحهم وشفاء لما في صدورهم 
ركا أزاد العشيعة: قال" والته آنل عن السحاء عاط "الآية 17 واسحيز ‏ 

(9١؟)‏ تصير الأرض حضرة بالنبات نضرة بعد #مردهما كذلك القلب " إن في ذلك " 
الآية/ ١7‏ . | 

() كأنه في كونه آية دالة على إمكان البعث لا يحتاج إلا إلي حس السمع و لا يحتاج معه 
إلى كثير عمل بالقلب من عميق الفكر / ١١‏ وجيز . 


5 


فإن اللبن لبعضها أو من للتبعيض ٠»‏ لإمِن بَيْنِ فر هو ما في الكرش من الثفل ومن 
للابتداء » إودم لَبَنَا خَالِصَ): سافان فل رشو زف ترق لمانا 
لَلشَارِبِينَ 4 هنيمًا يجري على السهولة في حلوقهم» ومن ثمّرات النَّخِيلٍ 
َالأغنّاب) متعلق بمحذوف أي ونسقيكم من غراقما يعني عصبرها » (تتَخدُونَ) 
استئناف لبيان الإسقاء . مِنْهة'2 سَكرا وهو الخمر والآية قبل تحرعه وتذكير الضمير 
لأنه يرجع إلى المضاف”" المقدر أعن العصير قيل من ثمرات متعلق بتتحذون ومنه 
تكرير التأكيد » وقيل : تقديره ومن رهما ثمر تتخذون منه فتتخذون صفة بدا 
محذوف ء «(ورزقا” ' حَسَن كالخل والدبس » (إنّ في ذَلِكَ لآيهَلْقَوْمِيَعْقِونَ » 
معاون ترف ل ناسب ذكر العقل ها هنا فإنه أشرف ما في الإنسان ولهذا حرم 
السكر صيانة لعقوهم » لوأَوْحى ربك إِلَى الّحْل) اهمها وأرشدهاء (أن انخِذِي) 
أي : بأن اتخذي أو أن مفسرة للوحي وتأنيث الضمير لأن المراد منه الممعء لمن 
الجبال بوتا تأوي إليها » وَمِنَ التتّجَر وَِمًا يَعْرسُون 4 ضمير الجمع للناس يعني 
أرشدنا النحل باتخاذ المسكن لأنفسها من الحبال والأشجار وما يبنون لا في أي موضع 
عن أو فنيما ومن اللبزت :وه قد الكوداب يوت التاق كته «الإلم كلى ون كبجتل 
الغمّرّات») الى تشتهينها لفَاسْلكِي سبل ربك ني الحبال والبراري والأودية في 
ذهابك إلى رغيك وإيابك إلى بيتك ؛ #ذللا4 حال كون السبل مُدَلَلَةَ سهلها لك أو 
اسلكى أنت حال كونك ذللاً متقادة لا أمرتك به » يحرج من بُطُونها شَرًاب) هو 
)1١(‏ ولما كان اللبن ليس فيه معالحة لأحد قال نسقيكم والسكر والنحل والدبس يحتاج إلى 
معالحة قال: "تتحذون" / ١١‏ وحيزر. 
(1) مع أن المرجع بحسب الظاهر الثمرات / ١١‏ . 
(*) وفيه إيماء إلى أن السكر ليس من الرزق الحسن قيل: السكر الطعم وقال الطبري: السكر 
في كلام العرب ما يطعم / ١7‏ وحيز. 


الل 


حال كونك ذللاً منقادة لما أمرتك به » يحرج من بُطُونها قات انط سس 
إمُخْتَلِف الْوَانة) أبيض وأصفر وأحمر وأسودء إفيه شٍيفاء”" للئّاس) في 
الحديث:27 (عليكم جالشقائين العبئل والقرآن) «إن في ذَلِكَ آي لقَوْم يَتَفَكرونَ 01 
ف صنع الله وإحكام أمره» «إوالله1" حَلَفَكمْ ثم يَعوَفاكُمْ وَصدَكُم من يُرَدُ إلى 
أَروَل0©) العمْر)) أخسه وهو الحرم وعن علي -رضي الله عنه- أنه مس27 وسبعون 
سنة ففيه ضعف القوى وسوء الحفظ وقلة العلم » لكي لا يَعْلَمَيَعْدَ عِلْمٍ فَيئا): 
ليصير إلى حالة شبيهة بالطفولية في أكثر الأشياء , 9إِنّ اللّهَ عَلِيمٌ) ما يصنع , لقَدِيرٌ) 
على ما يريد . ْ 


)1١(‏ في بعض الأحاديث ما يدل على أنه شفاء لكل داء وصرح بذلك ابن مسعود؛ فالتنوين 
للتعظيم ولما كان أمر النحل عجيب في بنائها البيوت المسدسة وفي أكلها الأزهار 
المتنوعة وفي طواعيتها لأميرها وكان النظر في ذلك محتاحاً إلى تأمل عتم بآوله : " إن 
في ذلك " الآية / ١١‏ وحيز .[حديث 'عليكم بالشفاء » العسل شفاء من كل 
داء» والقرآن شفاء لما في الصدور" أخرجه ابن عدى في "الكامل" )7/١87(‏ عن 
سفيان بن وكيع: ثنا أبي عن سينان عن أني إسحاق عن أبي الأخوص عن 
عجان رار وضعفه الشيخ الألبان في "الضعيفة" تحت حديث 
و06515).] 

(؟) رواه ابن ماحة وابن حرير .[وضعفه الشيخ الألباني في "الضعيفة" ].)١415(‏ 

(5) ولما أثبت كمال قدرته في الأربعة المتقدمة نبه على قدرته التامة في أنفسنا فقال : " والله 
حلقكم " الآية / ١١‏ وحيزر. 

(؟) ولا يقيد بسن منصوص ويتفاوت بالأشخاص قيل: أرذل العمر للكافر ولذلك قال تعالى 
"ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات" (التين: 12)»ءقال عكرمة : 
من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر / ١١‏ وجيز . 


:2( وعن قتادة وهو خمس وتسعون / ١7‏ . 
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له َضّلَ بَعَضَكْدَعَلَ بَعَض ف آَلرَدق هما لدي فْضَلوأ يرآاذى رزقهم 


ع ل © عرسي م رار دي > ير د ولو و 


عَلِْ ما ملكت أ يملنهم فهمفيه ا أَفُبِنِعمة الله يَجَحَدُوتَ ©) وَاللَهُ 
جل لم ين أنش كلاوج وَل لحم بن زوجم بن وَحقدة ركم 
الطونت أثب نيل مده 05 00 


0 ع سه 


ب 00 لله لقال إِنَّالله يتل واد تَخلَنَ يج © ضرب اللَهُ 


مَكَلا عَبّدَا مَمَلُوكًا ما ل يَقَدِرُ على شَىَءِ وَمَن ررَْمَلهُ متا رزقنًا حَسَمًا فَهوَ يُنفِق 


ع < نتن مر -. 


ني ف عل + تورك الختة رله إل خرن لا نتلنن ره وَضَربَ 


آل مكلا يُجُلين أَحَدَهُما أب بكم ل مَقدرُ على شَىءٍ وَمْوَ كل على مول قم 


و2 


ُوَجْهِةُ لا يَأت بِحَيرٍ هَلَ يَسْعَوى هُوَ ومَن يمر يَلحَدَل وَهْوَ على صرط 


بي > > 
0-4 


(إواللة:' فَضّل بَعْضَكُمْ عَلَى بعض في الرّزق4 بسط على واحد وضيق على 
آخرء قَمَا الَذِينَ فُضَلُوا: في الرزق ؛ إبرادي): .معطي لرَزْقِهِمْ على مَا 
مَلَكْتْ أَيْمَائهُم) أي : مماليكهم ' (قَهُمْ فيه سواء: فيستوون في الرزق عن ابن 
عباس رضي الله عنه- وغيره يقول الله تعالى: "لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم 
ونسائهم فكيف يشركون عبيدي معي في سلطان؟!" فهو رد وإنكار على المشركين 
حيث لا يرضون أن يكون حيوانًا مثلهم شريكا لهم ويقولون مخلوقات الله شركاؤه في 


)1١(‏ ولما ذكر خلقنا وإماتتنا وتفاوتنا في العمر أراد ذكر تفاوتنا في الرزق فقال : " والله 
فضل " الآية / ١7‏ وجيز . 


ألوهيته تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا » «أَفبنعْمَة نَم الله يحون #احيك يتخدون مغه 
شركاء والباء لتضمين الجحود معئ الكفر ) وقيل: معناه جعلكم متفاوتين في الرزق 
فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم وهو بشر مثلكم فكان ينبغي أن تُرْدوا فضل ما 
رزقتموه عليهم حب تتساووا في المطعم والملبس ثم جعل عدم ردهم إلى المماليك من 
جملة جحود النعمة » (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مّنْ أنفسكؤ7'» أي نر جيي ةك وتيبل: 
لمراد خلق حواء من آدم » (أَرْوَاجا وَجَعَلَ لَكُم مّنْ أَْوَاجكُم بَنِينَ “ رَحَقَدة) 
أولاد الأولاد» أو بئ امرأة الرجل أي : الربائب أو الخدم فعلى هذا تكون عطفًا علسى 
أزواحًا لا على بنين أو البنات أو الأختان أي : الأصهار والحفد”” في اللغة الخدمة» 
9«وَرَرَقَكُم مّنَ الطَبّات) اللذائذ » لأَقبالْبَاطِلٍ): الأصنام , (إيُؤْمُونَ وبنعمةٍ الله 
هُمْ يَكْفرُونَ 4 حيث يضيفوها إلى غيره » (إوَيَعبُدُونَ من دون الله ما لأَيَنِكٌ9) 
لَهُمْ رقا مّنَ السّمَوَات وَالأأرض4: لا المطر ولا النبات والثمارء (شَيْئَا بدل من 
رزقًا أي : لا قليلاً ولا كثيرًا وإن جعلت رزقا مصدرا فمعوله أي : لا يملك أن يرزق 
شيئاً » إولاً يَسْتَطِيعُونَ 6 أي : لا يستطيع تلك الآلهة أن يتملكوه أو لا استطاعة لهم 


أصلاً » «فلا ضر 0 بو" لِلّهِ الأفقال»: لا تشبهوه بخلقه فإن ضرب المثل تشبيه ذات 


)١(‏ لما امتن بالرزق جعل يمن بما هو من مصالحه ويستأنس به والمراد بالأنفس الجنس/17. 

. ولم يذكر البنات لأن الآية للامتنان والبنات عند أكثرهم مكروه/١١ وجيز‎ )١( 

(7) ومنه إليك نسعى ونحفد أي نسرع ف الطاعة / ١١‏ وحيز . 

(4) عن قتادة قال: هذه لاف ]لد تعد تو درو ان لا للق لحن وهنا رركن عمين 
السماوات والأرض ولا ضرًا ولا حياة ولا نشورا/؟١‏ . 

(5) أقول يحتمل أن يكون المراد أن عبدة الأوثان كانوا يقولون إن إله العالم أحل وأعظم من 
أن يعبده الواحد مناء بل نحن نعبد الكواكب أو نعبد هذه الأصنام ثم إن الكواكب 
والأصنام عبيد الإله الأكبر الأعظم والدليل عليه العرف فإن أصاغر الناس يخدمون أكابر 
حضرة الملك وأوائك الأكابر يخدمون الملك» فكذا هاهنا فعند هذا قال الله تعالى لهم 


الا 


رك ا وقزت رمه تعن عن نو لاك «إن اللّهَ يَعْلّمُ حطأ ماتضربون » 
اماي معناة :لذ ونوا ا ا 
نتم لا تعلمون» ثم علمهم كيف تضرب فقال: «ضَرب اللَّهُ مَكلاً عَبْدَا مَمْلُوكاً» 
ري نل ل ارات جا د 
سر وَجَهْرَا هَل يَسْعَوُونَ4 هو تمثيل”" للكافر والمؤمن فالكافر رزقه الله مالا فلم يقدم 
فيا نيا فهو كالعيق لا يلك شيا ون كان نهو متضركا فيه > والمومن أعطاه الله نآلا 
فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه في رضاه سرًا وجهراً فهو كا حر يتصرف ف ماله ولا يسلب 
عنه أبدًا » أو مَل الصنم بالمملوك العاحز ومثل نفسه الأقدس با حر امالك الذي رزقه 
لله مالاً يتصرف فيه كيف يشاء فالتسوية بينهما مع الاشتراك في النوعية ممتنعة فكيف 
بالقادر الغ المطلق والصنم العاجز على الإطلاق؟! وجمع الضمير في يستوون » لأن 
معناه هل يستوي الأحرار والعبيد؟! لالَمْدُ لله كل الحمد له لأنه وحده مُولي النعم 
كلها , هيل أَكْتَرُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ», أنه وحده مُولِي النعم فيعبدون غيره» 

"وضرب اللَّهُ متلا رَجْلَيْنِ) أي : جعل رجلين مثلاً : ) أَحَدُهُمَا أبكم): و 
أخرس ء إلا يدر عَلَى شيء# من الصنائع لنقصان جسده ا 


- اتركوا عبادة هذه الأصنام والكواكب ولا تضربوا لله الأمثال الى ذكرتموها وكونوا 
مخلصين ف عبادة الإله الحكيم القدير واتركوا دليلكم الذي عولتم إليه وهو قولكم 
الاشتغال بعبادة عبيد الملك أدحل في التعظيم من الاشتغال بعبادة نفس الملك لأن هذا 
قياس والقياس يجب تركه عند ورود النص فلهذا قال إن الله يعلم أنه لا مثل له في الخلق 
وأنتم لا تعلمون بشيء من ذلك وفعلكم هذا هو عن توهم محض وخاطر باطل وخيال 
مختل / ١١‏ كبير مع الفتح . 

(1) فإن كل حر عبد من عباد الله / 17 منه . 


. منه‎ ١7 / قاله ابن عباس وقتادة واحتاره بن حرير‎ )1١( 


دحالا 


ثقل » على مَؤلاه يما يُوجَهةٌ حينما يرسله سيده في أمر » (لآ يَأت بححيْرِ) لا 
يكف مهم مُرْسِلهِ » هَل يَسَْوِي هُوَ ومن يَأمُوُ باعل , فَهِمٌ منطيق ذو رشد 
بعس ار ؛ لأوهُوَ) ف نفسه , (عَلَى صرَاط0" مُسْتَقِيِمٍ 6: مسيرة 
صالحة لا يرحى منه شيء إلا وهو يأنٍ بأمثل منه فالأول: هو الأصنام لا تسمع ولا 
تنطق ولا تعقل ومع ذلك كلفة إلى عابدها تحتاج إلى أن يخدمها . والقاني: هو الله 
القادر المتكلم النافع الصمد المستغي مطلقا امحتاج إليه ما عداه » أو مثل للكافر والمؤمن 
وقد نقل أن الأول في عبد رجحل”" من قريش والثانى في عثمان بن عفان والأبكم الذي 
هو مولاه ينفق عليه عثمان وهو يكره الإسلام ويأباه . 


لَه غيَبُ آلسّمئوَات وَالْأرَض وَمَآ ال 
إدك اله عَلَى َكل سَىْءٍِ قَدِيرٌ © وله أَخْرَجَكُم من بنطون مهديك 

تكفتورج: بن عل 1ك القن الاتمي ‏ والائدة 3 
تشكروت وت ألَمْمروا إلى آل سيو جما 1 
ِلآ إن ف َلك ليت يَنتٍ لَقَوْمِ يُؤْمئونَ © © آنه جِعَلَ ١‏ كم من بوتكم 
سَكنًا داور لَكم مّن جُلُودِ الأنعلم يُيُوثَا تَسْتَحِفُونَهَا يَوْمَ نكم ويم 


إقَامَكُم وَمِنّ أَصَوَافَهًا وَأَوَبَارهَا ها وَأَشْعَارةَ أنهًا وَمَسَعًَا 1 حينٍ © آله 


)١(‏ ولما قال: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وضرب المثل وصف نفسه بأنه عالم قادر قال: 
"وله غيب السموات" / ١7‏ وجيز. 

(؟) نقله ابن حرير عن ابن عباس ومراده أن الممثل به في قوله: "ضرب الله مثلاً عبدًا مملو كا" 

* “غبك رحل من :رركن وق قولة: "ضويية اله كاذ رين" عين العتيان وحاضلة أن الكل 
به موجود لا مخيل كما هو شأن أكثر المثل / ١7‏ منه . 


اوت ا 


0 00 2 0 11 5 / 2 507 3 3 
جِعَلَ لكم مِّمَّا خَلقَ ظلالا وَجَعَلُ لكممِّنَ الجبالٍ أَحْنَننًا وَجَعَلَ لكمْ سراييل 
9 ووم دي دن دام بلص اماد “ف ار راي دع عم عاق عه دمع د دعام اسان 


و 


0 


شُسَلمُو 22 فَإن تَوَلُوَأ انما عَليِكَ البلح المبين (2© يَعَرفُونَ نعَمَتَ الله ثم 
9وَلِلّهِ غَيْبُ السسّمَوَات والْأَرْض» يختص به علم ما غاب عن العباد » وما أَمْرٌ 
السسّاعَة4 قيام القيامة في السرعة والسهولة , 9لا كلَممْح البَصّرِ أو هُوَ أقفرّب# أو 
أمرها أقرب منه بأن يكون في أقل من ذاك الزمان وأو للتخيير أو ممعي بل ) (إن الله 
عَلَى كل شيء قَدِيرٌ) فيقدر على إعادة الخلائق دفعة. 

(واللَهُ أُخْرَجَكُم) دليل على كمال قدرته » (منْ بُطُون أُمهَاتِكُمْ) حال كونكم » 
«لاَ تَعلمُونَ سينا وَجَعَل) أنشأ, ولَكُمُ السسّمْعَ وَالأَبْضَارَ وَالأَفئدَة'» الى هي 
سبب معرفتكم الحزئية والكلية ) إلْعَلَكُمْ تَشكرُونَ ) هذه النعم فلا تعبدون غخير 
موليها , (ألَمْ يرا إَِى الطَيْرٍ مُسَخرَات) مذللات للطيران يما لق لمامن 
الأحنحة » «إفي جو السّمَاء) الجو الهواء المتباعد من الأرض » أي : في هواء العلوء 
لما يُمْسكْهنَ) فيه , إلا الله إن في ذَلِكَ لآيات لَقَوْم يُؤْمنُونَ 4 والآيات لق 
اللو فك يمكن ,متها الطوراة وتلق الخو يك 0 باط انا نبتاكيا والكيواء 
مع ثقل جثة الطير ولا يتتفع يما إلا كل مؤمن » (إوَاللَه1" جَعَلَ لَكُم من بَيُوتَ؟ 


)١(‏ ولما ذكر السمع والبصر والفؤاد وهي الحس والعقل ذكر مدركها فقال : " ألم يروا" 
الآية / ١١‏ وجيز . 

)١(‏ ولما ذكر الطير الذي ليس له إلا الوكر في مثل الأشجار» وقد خلق له من الرياش الى 
منها الطيران وهي دافعة عنه ضر الحر والبرد عقبه امتنانا لمن لا يتمكن من الطيران وليس 


4ه 


سكنا): موضعًا تشكيوفا كالبيوات الحجرية والمدرية والسكق مع المسكون + أي :: 
ما ييسكن إليه بأن خلق الآلات ثم علمكم الترصيف ٠‏ (وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُود 
الأنعَام بَيُونَا هي القباب المتخذة من الأدم والأنطاع ) (تستخفوئها) تحدوفا 
حفيفة"© 0 يَوْمَ طَعْدكُمٌ) ترحالكم في سف ركم لويم إقَامكُم: وقت حضركم 
أو نزولكم » (وّمن أَصْوَافهًا): هي للضأن ‏ «وأَوْبار هَاغ: هي للإبل ) (وَأَشْعَار هَا) 
هي للمعز لأَنَان من الفرش والأكسية وغيرهماء لوَممَاعَا ما يتمتعون به » إلى 
حين 4 مدة متطاولة أو إلى أحل معلوم » «وَاللّهُ جل 9 لَكُم مما خَلَقَ ظلالا» 
تستظلون بها من الحر كالأشجار وغيرهاء طوَجَعَلَ لَكُم مّنَ الجبّال أَكُتان جمع 


2 
00 


0 وهو ما يستكن به من الغيران والبيوت المنحوتة في الحبال والحصون » (إوَجَعَل 
لَكُمْ سَرَابِيلٌ) القمصان والثياب , (تقيكُمُ ار والبرد واكتفى بأحد الضدين عن 
الآخر أو خصه بالذكر ؛ لأن الحجاز بلاد الجر «وَسَرَابيل» لباس الحرب 
2 نيكم بَأسَكُم) تمنعكم الطعن والقطع والرمي ) «كذلك) مثل تمام 
هذه النعم الي مر ذكرها ء (يْتم نمه عَلَيكُمْ لتستعينوا ها على الطاعة . (لَعلَكُم 
ُسْلمُونَ 4: تنظرون في نعمه فتؤمنون به أو تنقادون لحكمه وعن عطاء إنما نزل القرآن 


على قدر معرفة العرب هم أصحاب جبال وأوبار وأشعار ألا ترى إلى قوله: "سرابيل 


- معه ما يدفع به ضر البرد والحر بذكر ما هو دافع عنه فقال : " والله جعل لكم من 
بيوتكم " الآية / ١1‏ وجيز . 

(1) يعي خحففه عليكم في أوقات السفر والحضر جميعا أو خفف عليكم حملها ونقلها يوم 
ترحالكم وضربما يوم نزولكم وإقامتكم في مكان / ١7‏ منه . 

(؟) ولما كانت بلاد العرب غالبا عليها الحر امتن عليهم بذكر ما يكنهم من الحر فقال : 
" والله حعل لكم " الآية / ١١‏ وحيز . 


همه*؟ 


تقيكم الحر" وما يقي من البرد أعظم لكنهم أصحاب حرء (فإن َوَلُوَا4: أعرضوا 
عن قبول كلامك » (فإنَمَا عَلَيْكَ البلاغ البينُ ) لا يضرك إعراضهم » اليعْرِفُونَ) 
أي : المشركون » لإنعْمَت الل وأن كلها من الله (أنمّ يُنكرُوئهًا(') بعبادقم غيره 
ويقولون : إنها بشفاعة المتناء #وَأكتْرهُم الكافرون 6: الجاحدون عنادًا وذكر 
الأكثر ؛ لأن بعضهم لنقصان عقلهم لم يعرفوا أنها من الله أو الأكثر بمعين الجميع ) 
وعن بحاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قرأ على أعرابي أتاه : " والله جعل 
لكم من بيوتكم سكا" قال الأعرابي : نعم "وجعل لكم من جلود الأنعام” إلى آخر 
النعم فقال: نعم فلما بلغ "كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون" ولى الأعرابي؛ 
فأنزل الله "يعرفون نعمة الله" إلى "وأكثرهم الكافرون"© . 


ددود ده 2 7 2 7 2 14 بن غهوبه 2 ممه ه دن ه 
ويوم نلنبعث من كل مه شهيذا ثم لا يوّذن للذين كفروا ولا هم 
راء«دمدم د شري سر مم كه ل "كو هس ادي ” مت معت" دهمعى معن هه 


3 محراو 000 


يتطروية: وإذا رَءَا الذين أشركوا شْرَحَاءَهم قالوا رَبّنا هلؤلاء 


ور ادوج سق ع 40م ير اده 4 وريه ل ال 6م 
شُرَكَاوُنَا آلّذِينَ كنا تدعوأ من دُونِك فَألقَوا اليهم القول انكمٌ لكنذبون 


ده َ و بويد تيز م ا ا َه ير 7 وه - و 
© وَأَلقَوَأ إلى الله يَوَدٍ السّلم وَضَل عَنهم ما كانوأ يفترون 69 الذي 


غ2 


كَفَرُوأْ وَصَدُوأ عن سبيل آله زدْتهُمَ عَذَابَا فَوْفَ أَلعَدَابِ يما انوا 


)١(‏ يعترفون أنما من الله ثم يقولون: حصلت بسبب الآلة / ١7‏ منه » ونقل البغوي عن 
الكلبي قال : هو إنه لما ذكر لهم هذه النعمة قالوا : نعم هذه كلها من الله ولكنها 
حاصلة بشفاعة آطتنا / ١١‏ . 

أخحرحه ابن أبي حاتم في "تفسيره" )١770(‏ وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 


(58/5) وعزاه لابن أبي حاتم في "تفسيره". 


8 


د مهد دهلد 9 
86 


5 9 
يُفَسِدُوت © وَيَوَمَ بعتن كل أَمَدِسَهِيدَ عَلَيْهِمِيَنَ أنشيِهم وَجِقَنَايكَ 

وَسُفْرَى للسُتَلِمِينَ © *» 
ل(ويوم”" تَبْعَث» أي : اذكر هول هذا اليوم » #من كل م شَهِيدَا) يعني رسوها 
يشهد لهم وعليهمء نم لا يُؤْدَنْ للّدِينَ كَمَرُوا) في الاعتذار لأنه لا عذر لهم 
ولا هم يُستَعْتَبُونَ 64 ولا هم يسترضون أي : لا يكلفون بإرضاء رم لأن الآخرة 
ليست بدار عمل » (وَإِذًا رَأَى الّذِينَ ظَلَْمُوا العَدَاب4: عذاب جهنم عطف على 
"يوم نبعث" » (قَلا يُحَقْفْ عَنَهُمَ وَلاَ هُمْيُنظَرُونَ 4: مهلو . (وَإذَا رأى الْذين 
أشْركوا شْرَكَاءَهُمٌ) أوثافم الى جعلوها شركاء لله » 9قَالُوا ربتَا هؤُلاء شركاؤْنا 
الْذِينَ 533 تَدْعُوا» , نعبدهم » إمن دُونك» كأن هذا القول منهم التماس بأن 
يشاركهم في عذاهم , (فَألقَوَا4 امتهم لهم القوْل”) نكم لَكَاذبُونَ 6 أي : 
أحابوهم بالتكذيب”” وقالوا: لسنا شركاء الله ومادعوناكم إلى عبادتنا بل عبدتم 
أهواءكم وليس ببعيد إنطاق الله الأصنام » (وَأَلقَؤَا4: الكفارء (إلَى الله يَوْمَئذ 
السلَمٌ) استسلموا لحكمه » 9وَضّل) ضاع وبطل » ©عَنْهُم ما كأنُوا يَفتَرُونَ 4 من 
شفاعة آلهمتهم ونصرقاء «الْذِينَ كفرُوا وَصَدُوا4: الناس » لإعن سَبيلٍ اللّم) عن 


)١(‏ ولما ذكر إنكارهم لنعمة الله ذكر لهم هول يوم لا ينفع فيه ندم نادم فقال : " ويوم 
نبعث " الآية / ١١‏ وجيز . 

.١/ يعين قالوا هم: إنكم لكاذبون‎ )١( 

(5) أحاب شركاؤهم عابديهم بالتكذيب وقالوا: حاشا لله أن نكون شركاء له وما 
دعوناكم إلى عبادتنا؛ بل عبدتم أهواءكم وشركاءهم عام من صنم ووثئن وملك 
وشيطان فيكذبهم من له نطق وانطق الله الأوثان / ١١‏ وجيز . 


م 


دحوله في الإسلام ‏ زَدْاهُ" عَذَابًا قَوْقَ العَذَابِ ما كانوا يُفَسدُونَ 6: بسبب 
إفسادهم فإهم ضالون مضلون . ويم تبْعَثْ) أي : اذكر هذا اليوم وهوله » في 
كُلَ أَمةِ شَهيدا عَلَيْهِم من أَنفْسهم) ني كل أمة بعث من قومه , (إوجمنا بلكت6: يا 
محمد » (إشهيداً عَلَى هَؤُلاء): على أمتك , (وترَلنَا4 حال بإضمار قد , (عَلَيِكَ 
الاب يَبِيان4: بيانا بليًا » الكل شَيْء» يحتاحون إليه من أمور الدين , إوَهٌدَى»: 
من الضلال , وَرَحْمَة: للجميع , 9وَبْشْرَى) وبشارة ‏ للِلْمُسْلِوِينَ!" # خاصة 
وحاصله أن الله أمره أن يخوف أمته بيوم شهادته -عليه الصلاة والسلام- على أمقته 
حال كونه مسئولاً عن تبليغ أحكام الله المبينة في القرآن والأمة عن قبوها كما قال 
تغال : " فلسالن الذيخ أرسل البهكم الال المرسلين " والأعحراف :4" فورتك 
لنسألنهم أجمعين عما كانو يعملون " (الحجر:57). 


ان أللَهَ يَأْمُرُ بألعَدّل والاحَسّن وايتَآي ذى القَرَبَئْ وَينَهَنْ عَن الفَحَشَاءِ 


رسو ال ا رم ماه 2 0 > تس 2 سكم ند رعَهم.م ٠ه‏ لاه ”م 
والمنكر والبغعى يَعظكمٌ لعَلَكم تذ كروت وأوفوا بعهد الله إذا 


7 
- 0002 


000 000 وصدوى اده سه م مو مم »هه رز وه اب 6 ْ ب 5 5 
علهدتم ولا تنقضوا الايملن بعد توؤكيدها وَقَدَ جَعَلتَ ماله عليّكمٌ كفيلا إِنَّ 
ديه لدسأ * سا سج داه رى دس و وص ع 2 1 “هكد امه 

لله يَعْلَم ما تَمَعَدُوَ ©© ولا تكونوأ كالتى نَقَضْتَ عَزْلهًا من بعد قَوّة 


2 5 
3 
ف 


2000 لطع ماهد إن ا لع اده نر ود مه ل اي 
أنكشًا تتخذوت أيمنتكم دَخَلا بَيَتَكمٌ أن تكورت أمّة هى أربى من أمَّة 


(1) قال ابن مسعود وابن عباس: المزيد عقارب أنياما كالنخل الطوال وأفار من صفر 
مذاب/١١‏ وحيز . 

4) وما قال في وصف القرآن : تبياا لكل شيء وصل به ما يقتضي التكاليف فرضًا وتقفلاً 
وأخلاتًا وآدابًا وعقبه بآية جامعة لأصول التكليف كلها تصديقا لذلك فقال : " إن الله 


يأمر بالعدل " الآية / ١17‏ وجيز . 


نكن 


نما يبَلُوكُ ماله بم وَليبِينٌ َك ميوْمْ آلقِيمَة ما كُشْد فيه تَخَْلفُونَ © وَوَ 
طَاءَ آله لَجَعَلَكُمْ أَمّهَ وَجِدَة وَلكن يْضِلُ من يَشَاءْ 0 
مه ج12 هم 2ه م حم له 2 جهر دن مع 26 0 2 

و لتسكلن عمًا كنتم تعملون ©) 6 ولا تخد أ مَك دَحَلابَنَكُمْ قر 

وذ كه درك كديفا اله كاي اه 
عَظيمٌ © ولا تَمْمَرُوا بهد آله تَمَسَا قليلا إنمَا عند الله هوَ خَيْرٌ كم إن 
كُشْرٌ تَعَلمُوَ © 1 وَمَا عند الله بَاقِ وَلتَجَزير' النين 
سوا لطي اس مايكائرا يتور وج مَنعْمِلَ صلا من ذكَر أو 


و 
١‏ مد اس رتور 


نت وهو مَؤُمِنٌ فلتحيينةء حر عر مله ولسجر فيه عرق لشت بالتكادرا 
يَعْمَلُونَ ©©) فإذا كرات لدان فَاسْتَعذ باللّه مِنَ آلشيطن اليُجيم ©© 3 
ِيسَ لمم لطي عَلَى آلَّذِينَ َامنُوأ وعَلَى رَبَهِمْ يََوَكَلُونَ و2 إِنمَا سلطلئُه 
إن الله يَأمّد' بِالْعَدْل4 » بالتوسط ف الأمور اعتقادًا وعملاً ((وَالإحْسّان9»: إلى 
الناس وعن ابن عباس العدل التوحيد » والإحسان الإخلاص فيه ء (إوإيكاء ذي 
القرى): صلة الرحم » #ويَنْهَّى عَنِ الفخشاء): ما غلظ من المخاصي كالزناء 


تقزر 


«وَالْمُكْرِ) وما تدكره الشريعة » (وَالْبَغي): العدوان على الناس , 9يَعِظَكُمْ لَعَلَكُمْ 


)١(‏ قوله تعالى "إن الله يأمر" الآية » قال ابن مسعود: هي أجمع آية في القرآن للخير 
والشر/؟١‏ منه . 
)١(‏ إلى الخلق كلهم وهذا قيل: من أحسن إلى الجميع سوى هرة في بيته لم يكن محسنًا/١١‏ 


وخير . 


56 


تَذْكْرُونَ 4: تتعظون ولله در من قال7©: لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لصدق 
عليه أنه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة ولعل إيرادها عقيب قوله: "ونزلانا عليك 
الكتاب" للتنبيه عليه , (وَأوَفُوا بعَهْدٍ اللّهِ ذا عَاهَدتعٌ) البيعة الى بايعتم على" 
الإسلام أو كل عهد وميناق , إولاً تَنقَضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوكِيدِهَا) أي : أمان البيعة 
بعك توكينها بذك الل أو الأعان 'نطلتا «وقذ جَعَلَُمُ الله عَلَيْكُنْ كفِيلا): شاهدًا 
تلك البيعة والواو للحال , إن الله َعْلَمُ مَا تَفَعَلُونَ 4 تمديدًا لمن نقض الأبمانء 
إولة تَكُوئو|: في نقض الأعان ؛ كالّتي نَقَضّت»: أفسدت » «غرّلهًا) مصدر 
عفن المفعول ا #اغرلقة لمن يقد قؤة0 ”آي #اتنطدت بعد كانه وله 
(أنكائا4 جمع نكث وهو ما ينكث فتله ثاني مفعولي نقضت بتضمين معى المعل أو 
بأنه.معني صيرت, أو مفعول مطلق لنقضت وهو مثل لمن نقض عهده بعد توكيده وقد 
تق[ أن كه كاتف ار اه واد تيا 09 ذلك » 9تمَّخِدُونَ َيْمَاكَكُوُ) حال من اسم 
كان » 9دَخَلاً بَيِنَكُمْ) أي : مفسدة”©) ودغلاً وهو نان متمول حزن ران 


- 


7 ع 02 222 6 3 3 5 3 
تكون4 أي : بسبب أن تكون ء لأأَمّة: جماعة » إهِي أربّى4 أكثر عددا وغدداء 
02 3 ع 3 
(إمِن أَمّةِ6: من جماعة أحرى كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر وأعز منهم فينقضون 
حلف هؤلاء ويحالفون الأكثرين » نما يَبُلوكم الله به يختبركم الله بكوفمأربى 


لينظر أنكم متمسكون بحبل الوفاء أم تغترون بكثرة قريش وتروهم وقلةالمؤمنين 


. منه‎ ١١ / قائله القاضي البيضاوي‎ )١( 

)١(‏ وكل من دحل في الإسلام فقد بايع ولم يرد بيعة الرضوان؛ لأن السورة مكية والوفاء 
بالعهد من العدل والإحسان » ونقضه من الفحشاء والمنكر / ١7‏ وحيز . 

(*) فيكون الممثل به موحودا لا غخيلًا / ١‏ . 

(5) أي : لا تكونوا مثلها متخذي أيمانكم مفسدة بينكم/؟١‏ . 


م 


وفقرهم أو ضمير به راحع إلى الأمر بالوفاء » إوليِيئنَ يتن لَكُمْ يم لقِيَامَةٍ ما كُشُمْ فيه 
تَخْتَلِفُونَ 4: ف الدنيا فيجازي كل بعمله . (وَلو شَاءً ا مه وَاجِدَة 6: 
متفقة الكلمة والدين » لإوَلكِن يُضِلُ من يشَاءٌ عدلاً منه , (ويَهلدِي مَن يَشَاء): 
فضلاً منه ٠‏ (ولتْسَألنَ عمًا كُسُم تَعْمَلُونَ 6: يوم القيامة بنقير وقطمير ويحازيكم ‏ 
(ولا تُخِذْر ١‏ أَيْماكَكُوُ) صرح بالنهي بعد النهي مبالغة ٠‏ دخلا ييتَكُم): مكرًا 
وخديعة )» (فترل د40 عن محجة الإسلام ٠‏ بعد تُبوتِهًا"): عليها ' وكذوقوا 
السُوء4: العذاب ف الدنيا » إبما صَدَدهٌ نّم عن سبيل اللو أي : بسبب صدكم 
غيركم عنه فإن الكافر إذا ال 0 بالدين فانصد عن 
الإسلام » أو لأن من نقض البيعة جعل ذلك سنة لغيره » أو بصدودكم عن الوفاءء 
(وَلَكُمْ عَذَابْ عَظِيمٌ 4: في الآخرة , وول َشْتَرُوا): لا تسغبدلواء لَعَههْدٍ 
اللو4: ب بيعة رسوله » لثمن قَِيلا): عرضًا يسيرًا من الدنيا , إلا عند اللّو): الس 
الثواب على الوفاء , (إهُوّ َيْرُ لَكُمْ إن كُسُمْ تعلَمُونَ ) أي :من أهل العلم 
والتمييز » لما عند كم): بو اع ءاوه ينقضي » (إوَمًا عند اللَّهِ بَاق4: 
دائم لا ينقطع ع ٠‏ (ولتَجزِينَ ا لذِينَ صبَرُواغ: على الوفاء أو على أذى الكفارء 
لأَجْرَهُم) ثاني مفعولي بحزين فإنه معن نعطين , لبأَحْسَنِ ما كَانُوا يَعْمَُونَ 4 يمزاء 
أحسن من أعمالهم » قيل معناه : نحزيهم بما ترجح فعله من أعمال حم وهو الواحب 
)١(‏ المراد من قدم أقدامكم » قال الزمخشري : وحّدو نكر للدلالة على أن ذلك قدم واحد 
عظيم فكيف بالكثير/ ١١‏ منه . 
(؟) فتهلكوا بعد ما كنتم آمنين» والعرب تقول "لكل مبتلى بعد عافية أوساقط ف ورطة بعد 
سلامة به زلت قدمه" / ١١‏ معالح . 
(؟) ثم ماهم سبحانه عن الميل إلى عرض الدنيا والرحوع عن العهد لأحله فقال : 
" ولا تشتروا " الآية / ١١‏ فتح . 


571١ 


2 
0-3 


مه د ا هن وان عرد اه ام جع ع فيه عي كدرو ونش له د 
والمندوب ء لأمَنْ عَمِل صَالِحًا مّن ذكر أو أنثى وهُوَ مُوْمِنْ فلنْحييئَهُ حيّاة طيبة4: 


نرزقه رزقا حلالاً وقناعة وحلاوة طاعة وانشراح صدر «(ولتجزيئهُم): ولنعطينهم » 
لأَجْرَهُم بأَحْسّن مَا كانُوا يَعْمَلُونَ فا قرأت الفرَآنَ) أردت قراءمهء 
«فَاسْتَعِذ بالله مِنَ الشيْطَان الرّجِيمٍ 6: سل الله أن يعيذك من وساوسه وهو أمر 
ندب » إنهُ لس لَهُ سلْطَانَ4: تسلط ء 9علَى الذِينَ آمنُوا على هم يعوَكلُونَ 
لما سُلْطَائةُ): تسلطه » «عَلَى الْذِينَ يعَوَلّوتَهُ: يحبونه ويطيعونه » 9وَالْذِينَ هُم 
بو4: بالله أو بسبب الشيطان » «مُشركون». 


“رمووع.ى>ء “وخ فارته 12 02 وه 


وَإذا ل 0 ءايه وَالَهُأَْلَميمَا يُمَرَلَقَا انما أنت مُفسرٍ بل 
أَحَعَرْمْمْ لا يَعلَمْرنَ © كل نَرلَمُ روح القئدس من رَيَكَ بألحَيَ لِيْعَيِتَ 
نيرج عَامَنُواْ وَصُدَى وَسُفْرَك للَسُتَلِمِنَ © وَلَقَد تعلم أتَهْمْيَثُو لوت 
نّم يلمك بَشَدٌ لَصَانْ آلّدى يُلْحِدُو إِلَيّهِأََجَدِيٌ وهلذا سل عَرَييٌ 
شق © إوٌَالدِينَ لا مرْميُونَ عَايَتَآله لا يَهْدِيهِمْآلَهُوَلَصْدَعَدَابُ أليذ© 2 
نَّمايَفْعَرى آلْكَدِبُ الِّْينَ لا يؤمِئونَ بكايلت ال كبك هُمْ لديو 


- 


)١(‏ ولما قال: "ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء" وأعقبه بما يؤيده حن حتم بالحث على 
الأعمال الصالحة الي في القرآن تبيينها وذكر أن الإبمان شرطها والمومن من هو سالم من 
غوائل الشيطان وهو الذي يحول بينه وبين فهم القرآن وصاحة الأعمال أمر أن يستعيذ 
من حداعه ووساوسه ويلجاً إلى ربه فقال : " فإذا قرأت القرآن " الآية/1١‏ وجير . 


ونا 


ذالك يانه مآءتت؛ سَتَحَيُوا آلْحَيَرة الدتياعلى الس وَأَرَكَ اللَهُ لا يَهَدى آَلقَوَمَ 
لْكَفِرِينَ 2 أذلتبك الذي طبع آنه على مثويهد وَسَنْعِهِدْ وََتصرِمْ 
َأُوْلَتِكَهُمْالعفئو © لاجَرَمَ أتهُمْقٍ الْآحِرَة مُوْالْخَس درك © ثم 
إك رك لِلّدينَ هَاجَرُوأ من بَعَدِمَا فينُوأ م جتهكد وأ وَصَبَرْ ةرك رَكَمِنْ 
بعدهًا 1 
ذا بد بَدَلَمَاا'2 آي مَكَانَ آيِ): رفعناها وأنزلنا غيرها لمصالح  ٠‏ إوَاللّهُ َعْلَمُ بمَا 


ا 


يتَرل): أعلم ممصالح عباده في التبديل والنسخ » طقَالُو(" إِنَمَا ما أت مُفترِ) , أي : 
الت الكفرة وهو حواب إذا وما بينهما اعتراض أو حال (إبَل أَكترْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
قل تَْلُ روح القُُس): جبريل عليه السلام » (إمن رَبك بالْحَقَ) متلبسابالحكمة ؛ 
للبت الْذِينَ آمَنُوا على إمافهم حين تأملوا وفهموا مصالح اسع ٠‏ وَهُدَى 
وَبُْرَى للْمْسْلمِينَ 4 معطوفان على محل ليثبت أي : تثبينًا وهداية وبشارةً » وَلْقَدْ 
عْلّم أكْهُمْ يقو لون إِكمَا يُعَلَُهُ يَشَرَ) » كان غلام لبعض”” بطون قريش» وكان يناعا 
فرمما كان -صلى الله عليه وسلم- يجلس إليه ويكلمه ولسانه أعجمي لا يعرف من 
العربي إلا قدر ما يرد الجواب فقال المشركون : هو الذي” 2 يعلمه القرآن » وقد نقل 
أن كاتب وحيه الذي ارتد افترى هذه المقالة » لإلْسَانُ الذي يُلْحَدُونَ): لغة الرحل 


)١(‏ ولا يبعد أن يقال المراد من الذين يتولونه الفجار من المسلمين» ولما ذكر تسلط الشيطان 
لأوليائه بين بعض ما أنتج تسلطه فقال: "وإذا بدلنا" الآية / ١‏ وجيز . 

. منه‎ ١7 / من تعليم الشيطان ووساوسه‎ )١( 

(9) قاله سعيد بن المسيب / ١7‏ منه . 

(5) وأما نسبة تعلمه من سلمان فباطل ؛ لأن الآية مكية وقد أسلم سلمان بالمدينة/؟١‏ 


وحيز. 


رون 


الذي علوت قولهم عن الاستقامة (إليه ه أَغجَمِي وَهَذاغ: القرآن ‏ للِسَانُ عَرَبِي 
مُبِينّ 4 ذو بيان وفصاحة فكيف يعلمه من لا يعرفه؟!” "© إن الذزينَ لا يُؤْيُونَ 
بآيات الله 0 يَهْدِيهم اللَّهُ): إل الحق فيتفوهون بكلمات هي أضحوكة لمن يسمع 
200 ليم 6: في الآحرة ١‏ 9إنّمَا يَفتَرِي الكذرب»: باللهء «الْذزين لا 
يُؤْمِئُونَ بآيّات اللّه: فلا يخافون عقابه » (رأركيك». المفترون كذا الافتراء» هم 
الكاذبون 6: الكاملون في الكذبء فإن الطعن يمثل هذه الخرافات أعظم الكذب 2 
لإمَن كَفَر”" باللّهِ من بَعْدٍ إيائه مبتدأ خبره محذوف دل عليه قوله: "فعليهم 
غضب" » «إلاّ مَنْ أكْرة6 على كلمة الكفر استثناء”© متصل » 9وَقَلمَهُ مُطْمَقِنُ 
بالإيقان): لم يتغير عقيدته » ولكن من شَرَح بالكُفْرٍ صَذْرا: طاب به نفسَاء 
(تَعلَيِهِم عَضَبْ من الل جزاء لمن شرح » «ولهُم عَذَابُ عَظِيةُ) فين "ايحن 
عباس: إنها نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون ليرتد فوافقهم مكرمًا وجساء 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا0 والإجماع على جواز كلمة الكفر عند 
الإكراه لكن الأفضل تركه وإن قتل» #ذَلِك4: الكفر بعد الإبهان أو غضب الله 
عليهم : ٠‏ بأَئهُمْ | سْتَحَبُوا الحيّاة الدُنيّا عَلى الآخرّة أن اللّهَ لآ يَهْدِي القَوم 


)١(‏ يعي هب أنه تعلم منه المعتي لكن من أين تلقف لفظه والقرآن كما هو معجز بحسب 
المع معجز بحسب اللفظ / ١١‏ وجيز . 

(؟) وإنما قال: "إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون" ذكر أن من المفترى من هو ألد وأشد 
الكاذبين ومنه من ليس من الكاذيين حقيقة فقال : " من كفر بالله " الآية/1١وحيز‏ . 

(0) لأن الكفر لغة يعم القول والعقيدة كالإيمان / ١‏ منه ووحيز . 

(5) رواه البيهتي وغيره / ١7‏ منه .[وذكره السيوطي في "الدر المنشور" (4//4؟) وعزاه 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.] 

(5) فقبل رسول -الله صلى الله عليه وسلم- عذره / ؟١‏ وحيز . 


5734 


الكافِرِينَ 4 أي : قومًا كفروا في علم الله وخلقهم على الكفر » لأُوليِلك الْذِينَ 
طبَعَ)): حتم ٠‏ الله عَلَيْ قلوبهم وَسَمْعِهم و أَبْصّارِهِم) فلا يفهمون ولا يسمعون 
ولا ييصرون الحق ع «وأوليك هُمُ العَافِلُونَ 6: الكاملون في الغفلة » (إلاّ جره00: 
ع لأنْهُم في الآخرة هم الخَاسِرُونَ © , إذ اسقووا برا سات العداك ادلي 
انم إن ربك لِلّذينَ هَاجَرُواغ أي : ربك لهم لا عليهم وليهم وناصرهم وهم 
المستضعفون للفو كارو جكدرا رع اه جراعم الماعررى الاين تبه نا 
ينوا عذبوا9؟؟ وثم لتباعد حال هؤلاء عن حال أولئك 21 جَاهَدُوا وصَسبَرُوا) 
على المشاق للدين ع (إن رَبك من بَعْدِهَاك بعد المجرة والجهاد والصبرء (لَعَفورٌ 
وي #اوعان وتو وهم تنم عايين : 

ْم تأتى حل نفس تُجَدِل عن نَفْسها وَُوئّئ كل نفس ما عَمِلتَ وَهُمْ لا 


2 
2 
فس شيع 


يُظلمَونَ 2 وضرب اللَهُ مَنَلَا قَرّيَه كَانَتَ ءَامئة مُظمينة يَأتيهًا رزقهًا رَغَدَا 


2 


مّن كل مَكان فَكَفَْرَتَ بِأَتَعُم آله فأَذَقهَا آللّهُ ِبَاسَ الجُوع وَالْحَوّف يما 


رم 8 2ه يو صا مده لجر في ع دكي بدس لتم همةًعيم> كر الى 
كانوا يصتعور - 2 وَلقَدَ جَاءَهُمٌ رَسُولُ متهم فكذبوه فَأَحَذَهُمْ العَذدَابٍ 
000 0 جسم ع1 كت بي عه 6 000 
وَهُمّ ظلمُونت © فكلوأ مما رَرْقَكُم لله حلللا طيّبًا واضْكروا نعمت الله 


72 - - 
شيل سرس :00 


إن كنثّمّ إيّاهُ تَعْبُدُونَ © إِنَْمَا حَبَمَ عَليِكُم آَلمَيْتَدَ وَآَلدّمٌ وَلْحَمَّ الخنزير وَمَآ 
: 00 : زر 

أهِلّ لغَير الله يم فَمَن اضطرٌ غَيَرَ يَاغ وَلَا عاد فإرك الله عْفُورٌ تَحِيمٌ © ولا 
5 7 - و 2 1-7 و وصدرده 0 5 ع" جز عله 2 سرهرو هه رك د 
تقُولوأ لمّا تصف الستبُكُم الكذب هذا حَلئل وَهنَذَا حَرَامٌُ لَمَفْعَرُواً على الله 


. منه‎ ١7 / قد بسطنا تحقيق معين لا حرم ف سورة حم المؤمن‎ )١( 
. وهم المستضعفون الذين كانوا بمكة ما تيسرت م الحجرة مع المهاحرين/؟١ وحيز‎ 68 


مودعم 


8# بس رع اصاةه 2 م د ل 0# ع 2 
الكذب إِنّ آلّذِينَ يَمُعَرُونَ عَلى لَه آلكذبٌ لا يُفَلِحَُ © © منغ تليل 
دي ه - - 0-2 


وَلِهُمٌ عَدَابُ أليعٌ © © وَعَلَى آلّذِينَ هَادُوا حَبَمْنَا ما قَصَصَّنًا عَليِكَ من قَبَلٌ وما 


دم 


ظَلمِنَهُم وَللكن كائوا أُنفْسَّهُمْ يَظلمُونَ © من جك لِلَّذِينَ عَمِلوأ آلسُوءِ 
هده تاثوأ من بَعَدٍ لِك وَُصْلّْوَا إن كك مِْ حدما مفو ئَحِمْ وج 

ليَْم) منصوب بغفور رحيم أو بتقدير اذكر ‏ إتأتي كُل تَفْس يجاو عَن تُفُسهًا) 
تحتج عن ذاتها وتسعي في خلاصها » (وتوَفَى كُل كفْس): جزاء لإمّا عَمِلَنْ وفُمٌلا 
يُظْلَمُونَ 4: بنقص أجورهم ) ٠‏ «وَضَرّب”2 اللّهُ مكلا قري َه أي : جعلها مثلاً لمن أنتعم 

الله عليه فكفر بالنعمة فأنزل الله عليه النقمة » كانت آمئّة4 أي : كمكة(© كانت ذات 
أمن » لمُطْمِئْئّة: مستقرة لا يزعج أهلها حوف ء ييا رزقهَا4: أقواتها , «رَعَدَا): 
واسمًا » (إمّن كل مَككَان): من نواحيها ٠‏ (فكفرت بِألعُم م اله فذاق الله تناس 
الجُوع وَالْختوف) قد حرت الإذاقة عندهم بجرى الحقيقة لشيوعها في الشدائد فيقول ونا 
ذاق فلان البؤس» واستعار اللباس لما غشيهم واشتمل عليهم من الجوع والمخغوفه ثم إن 
أهل مكة لما استعصوا فدعا عليه السلام عليهم بسبع كسبع يوسف أصابتهم حى أكلوا 
العظام المحرقة والحيف » وأما الخوف فمن سطوة سرايا المؤمنين حي فتح الله على أيديهم ‏ 


مشاتر رو عو 


لبا كَانُوا يَصتَعُوَ: بسبب صنعهم , (ولَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُول مُنَهُ:4”0: من نسبهم 


)١(‏ ولما بين أن كل نفس لا تحزى إلا جزاء عملها في الآخرة غير مظلومين في ذلك ضوب 
مثلاً أنموذحًا في تحقق ما بين فقال: "وضرب الله" إلخ / ١١‏ وجيز . 

(9؟1) كما نقل عن ابن عباس: القرية المضروب ها المثل مكة ضرب مثلاً لغيزها مما يأ بعدها 
١١ /‏ وحيز. 

() وهذا صريح في أن القرية المضروبة مثلا ليست قرية مقدرة كما جوزه الزعخشري بل 
هي قرية كانت موحودة / ١١‏ وجيز 


وأصلهم , (فَكَدْبُوه فَأَحَذَهُمْ العَذَابُ» من الجوع والمأخوف والقعل » رمم 
ظَالِمُونَ4 أي: حال التبساهم بالظلم » فْكُلُوا مما رَرَقَكُمْ الله أمرهم الله بأكل 
الحلال وشكر النعمة بعد أن هددهم وزجرهم عن الكفر » لحَلالاً طَيبّ4 مفعول كلوا 
والعارف حال أو بالعكس ء (وَاشْكُرُوا : 6 فلار بت واالجد رده اكد 
تطيعون الله وحده ء لإإنَمَا حر عَليكُم الي لولم الخؤير ما أجل 
َِْرٍ الله به فَمَنِ اضْطَرٌ غَيْرَباغ ولا عاد َإِنَ الله عَفُورَ رْحِيمٌ 4 عده عليهم 
ماحرم الله لا ما حرموا من عند أنفسهم من البحائر والسوائب وغيرهما بعد ما أمرهم 
بتناول7" ما أحل لحم وقد مر تفسيره مفصلاً في سورة البقرة » إوَلاً تقوو لِمَا 
صف ألْستُكُمْ الكّذِب هَذَا حَلالَ وَهَذَا حَرَامُ4 وصف ألستتهم الكذب مبالغة في 
كذهم كأن الكذب بجهول واألسنتهم تعرفه وتصفه بكلامهم هذا كقولهم: وجهها 
يصف الحمال والكذب مفعول تصف وما مصدرية أي : لا تقولوا هذا حلال وهذا 
حرام لوصف ألسنتكم الكذب يعين : لا تحللوا ولا تحرموا ممجرد قول ينطق به ألسنتكم 
من غير حجة » أو نصب الكذب بلا تقولوا واللام في لما تصف كاللام في لا تقولوا لل 
أحل الله لك هذا حرام وقوله هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب أو متعلق بتصف 
على إرادة القول » أي : لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من الأنعام والحرث بالحل 
والحرمة فيقول هذا حلال وهذا حرام ء التَفتَرُوا عَلَى اله الكَارب» اللام لام 
العاقبة » (إِنْ الْذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكذِب لآ يُفْلِحُونَ 4: لا ينجون من عذابه , 


1 : أمرهم لله بأكل الحلال المستلذ وشكر النعمة بعد أن هددهم ء عن الف ولا قال‎ )١( 
0 رزقكم الله حلالا " شرع يبين ما هو حرام ليظهر الحلال فقال:‎ 
. وحير‎ 

)١(‏ فلا يدل على حصر انمحرمات ف تلك الأشياء كأنه قال الحرمة محصورة في تلك الأشياء 


لا تحاوز إلى البحائر والسوائب / ١7‏ منه ووحيز . 


/ 


«متاع قَلِيل4 أي : ما يفترون لالجل أوواعي فيه سنح تله لارلقم) ني الاعرة .+ 
(عَذَابُ أَلِيمُ وَعَلّى(" الْذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا ما قَصَطْنًا عَلَيِكَ4 في سورة الأنعام 
وهو : " على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر " (الأنعام:47١)‏ الآية » «إمن قَبْل وَمَا 
ظَلْمْتَاهُ): بالتحريم » «وَلكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 فاستحقوا التضييق عليهم 
وهذا إشارة إلى أن تحريم بعض الأشياء على المؤمنين لمضرة فيه وعناية في شأنهم وأما 
تحرم بعض الأشياء على اليهود فجزاء نكالهم وتضييق عليهم كما قال تعالى: " فبظلم 
من الذين هادوا " الآية (النساء: 0١5١‏ لانم | إن ربك ِلْذِين» لاعايهم أي :لحم 
بالنصر والرحمة » (عَمِلُوا السُوء بح بجَهَالَة أي : متلبسين”؟ ها أو بسببهاء وعن بعض 
055070007 لالم كبوا ين بَغد للك وأصلَحُو4 , 
حالهم . لإإنّ ربك من بَعِْهَا من بعد التوبة ء لإلَكفُسور): كتير المغفرة » 
ل«إرحية470: واسع الرحمة لهم فيثيبهم علىأعمالهم وحاز أن يكون لغفور رحيم خبر إن 
الأولي وإن ربك من بعدها تكرير وتأكيد . 

إنَّإبَرَهِيم كا أَمَّه قَاننَا تلمكيك ولد يكس الخشركن به ارا 


2 


ص 
خم عرق صر 


لَتَعْمِهِ آَجَيَبَلهُ وَهَدَسهُ إلى م صراط مُسَتَقيٍ (©© © رَءَامَيْسَهُ ف الدَيْنَا حَسََهُ ونه 


)١(‏ ولما ضرب مثلاً لمن لم يشكر نعم الله من المشركين بين مثلاً آخر من أهل الكتاب 
فتقال : " وعلى الذين هادوا " الآية / ١7‏ وحيز . 

(1) غير عارفين بعقابه غير مدبرين للعاقبة ملتذا يهواه لا يبالي معصية مولاه مغترًا بالحال عن 
المآل/ 1 عميق:. 

(5) ولا أمر قريثًا وفماهم وهم مفتخرون بجدهم إبراهيم -عليه السلام- مقرون بحسن 
سيرته ووجحوب اتباعه ذكره في آخر السورة وأوضح منهاحه فقال : " إن إبراهيم” الآية 


١١ /‏ وحيز. 


لدان 


مص 2 > دسره وق نوو بح الاو متا ا 2 - 

ف الأخِرّة لمِنَآَلصَِّحِينَ (2) ثم أوْحَينا إليك أن أتبع مله إبَرَهِي م حَنِيفًا وما 
ار رص ةوه 7 عابر يض لص ارا رت مس الام رداك واه د ا 
كانَ مِنَ آلمُفْرِكِينَ © © إِنّمَا جْعِلَ آَلسَّبْتُ على آلَذِينَ آحْمَلقُوأ فيه وَإِنَّ رك 
ني هم يوم ةما ححَاُوأ فيه يون 8 © أذعٌ إلى سيل رَبَكَ 


بالحكمة رحس وَجِندِلهُ م بِالَيَى هى ل َّ كل هو اعلمودك 


تل عن سييله. وَهُوَ أَعَلَمْ بالمُهَحَدِي 6 وَإنَ عَاقبَعُمَ مَعَاقبُو يمثل ما 


2 .ا ير ير ترس سام ا قر 


عوقبش مب ون صبرتم لَه حبر للطتدرس> © © تَصْيِرَ وَمَا صَبَرَكُ إل 


ِل ولا كَرَن عَليْهمَ وَل تك فى ضَيّقٍ مّمّا َمَكُرُونَ © إن الله مع آلّذينَ اتقو 
وَألْذِينَ هُم مُحَسِئُونَ © 

هم 126 عام 7 ًِ 5 
«إن إِيْرَاهِيمَ كان أمذلة آي مانو ةا عقصودا يقدته انس عدوا عقي اد 
مؤتما به مقتدى فعْلة معن مفعول كرحلة ونخبة » أي : ما يرتحل إليه وما ين: ب أي 
يختار أو أمة لأنه وله 0 والناس كلهم كفارء أو لكماله واستجماعه فضائل لا 
توجد إلا في أمة , لقَانتَا4: مطيعًا » (لْلّهِ حَنيفًا) , مائلاً عن الباطل » لولم يَكُ مِنَ 
0 6 5 الى كع 3 إل 5 : 2 2 
المت ركِينَ 6 كما زعم قريش أنهم على ملة إبراهيم؟ وهم مشركون , لإشاكرا 
لأَنعُمِهِ) لقلائل نعمه”» فكيف بالكثير . لاجْتبَاه للنبوة , إوَهَدَاه إلى صراط 


صصمامه 


مُسْعقيمٍ 6 عبادة الله وحده » لإوَآكَيَْاه في الدثيَا حَسَنَة هي كونه حبيب الخلائق 


. ١7 / قاله ابن مسعود‎ )١( 

(؟) قاله مجاهد / ١7‏ . 

(6) من وقف على علم القرآن علم أن إبراهيم -عليه السسلام- كان غارقا في بحر 
التوحيد/ ١١‏ كبير . 

(4) علم ذلك من أنعمه فإن أفعل جمع قلة / ١7‏ منه . 


ايان 


ومن أولاده الأنبياء » (إوإنهُ في الآخيرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ 4 أي : جمعنا له خير الدارين 
ومن دعائه عليه السلام: "وألحقئ بالصالحين": (إثم”" أَوَحَيْنَا إِليِكَ4: يا محمد » (أن 
انبعْ» أي: بأن أو تفسيرية غ مله إِبْرَاهِيمَ حَنيفا» وهذا أدل دليل على عظمته فإن 
مئل أفضل الخلائق قاطبة مأمور باتباعه؛ إوَمًا كان مِنَ الم رِكِينَ 4 كما يزعم 
قومك . لإإِنّمَا جُعِل السسّبَتُ فرض عليهم تعظيمه وترك الاصطياد فيه لإعَلَسى 
الذِينَ اختلفوا فِيه4: اليهود» فإن موسى عليه السلام أمرهم بتعظيم الجمعة”"© فأبوا إلا 
شرذمة منهم » وقالوا: نريد يوما فرغ الله فيه من الخلق وهو السبت فأذن الله لحم في 
السبت وغلظ وشدد الأمر فيه عليهم فابتلاهم بتحريم صيده فما أطاعوا إلا الشرذمة 
الي رضوا بيوم الجمعة وعن قتادة اختلفوا فيه أي : استحله بعضهم وحرمه بعضهم » 
لح مي اع ل اا تن ا 
أخرى وهو الاختلاف , (إوَإِن ربك لَيَحْكُمْ يَيْنَهُمْ يا يَوْم القيَامَةِ فِيمَا كاثوا 

َخْتَلِفُونَ © فيجازي كل فريق يما يستحقه , «اذ ع١‏ “إلى سَبيل رئك): دينهء 
«بالحكمة): ا «وَالْمَوْعِظَةَ الحسنة): مواعظ القرآن وقيل المراد القول 


(1) ولما وصفه صلى الله عليه وسلم بتلك الأوصاف الحسين أمر نبيه وحبيبه صلى الله عليه 
وسلم باتباعه فقال : " ثم أوحينا " الآية / ١١‏ وجيز . 

(؟) ذكره بجاهد وف صحيح البخاري ومسلم ما يدل على ذلك/؟7١‏ منه .[أخرحه البخاري 
من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول 
"نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي 
فرض عليهم فاحتلفوا فيه» فهدانا الله» فالناس فيه 7 تبع اليهود غداء والنصارى بعد غد".] 

5) ولما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع خليله أمر حبيبه.تما هوالأصل 
والمقصود من اتباعه وإرساله فقال : " ادع إلى سبيل ربك " الآية / ١١‏ وجيز 

(4) قاله ابن عباس -رضي الله عنه- / ١7‏ . 


دن 


اللين بلا تغليظ وتعنيف » «(وَجَادلَهُم 5 هِي أَحْسَنُ) أي: من احتاج منهم إلى 
مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق وحسن خطاب27 وقيل نسختها آية 
القتال » (إنّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ من ضَل عَن سَبيلِهِ وهُوَ أَعْلَمُ بالْمهْتَدِينَ 4 أي : قد 
ل اه 
نفسك على من ضل منهم حسرات فإنما عليك البلاغ . ون عَاقَْتُم قَعَاقبُوا فل 
ما عُوقِبتم بو السورة مكة وهذه الآيات” ") مدنية نزلت() حين وقعت وقعة أحدٍ 
وفعلوا ما فعلوا بحمزة -رضي الله عنه- فحين نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال والله لئن أظفري الله هم لأمثلن بسبعين مكانك فلما نزلت كفر عن يمينه » وعن 
بعضهم أن هذا أمر بالعدل في الاقتصاص والممائلة في استيفاء©» الحق مطلقاً » «ولئن 
صبَرثُو4: عن احا زاة بالمثلة » لإلْهُوَ) أي #الصين ٠‏ 9خَيْرٌ لْلصّابرِينَ » من الاتتقام 
للمنتقمين وعلى ما فسرنا الآية محكمة وعن بعضهم » هذا هو الأمر بالصبر عن القتال 
والابتداء به فنسححت بسورة براءة وعلى كل تقدير الآية في غاية المناسبة مع قوله : 
" ادع إلى سبيل ربك " الآية » إوَاصْبرٌ وما صَبْرْكَ إلا باللو»: بتوفيقه وعونه» 
مسو على ما فعل بالمؤمنين » (إولاً كلك في 

مما يَمْكُرُونَ 4 في ضيق صدر من مكرهم فإن الله كافيك وناصرك » ٠‏ (إنَ الله 


. وحيز‎ ١١ / وتوضيح مقصود عثل مثال ودليل ظاهر الدلالة‎ )١( 

. منه‎ ١7 من هاهنا إلى آخر السورة/‎ )١( 

(*) كذا قاله عطاء بن يسار وفيه حديث مرسل وذكر الحافظ البزار بطريق متصسل 
وفيه ضعف/7١‏ منه . [وأخرجه الترمذي (71749) من حديث أبي بن كعب -رضي 
لله عنه- وقال الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي" :)160١1(‏ حسن صحيح 
الإسناد] 


(4) فلا يلزم أن يكون تلك الآيات في تلك السورة مدنية / ١1‏ وجيز . 


"7/١ 


أ 
لاهو 


مع الين اتقوا» الحرمات أو الشرك بتأييده ومعونته » 9وَالّذِينَ هم مُُخْسنُونَ0"© 6 
ف العمل وقيل: بالشفقة على حلقه. 


اللهم اجعلنا منهم برحمتك الواسعة . 


)١(‏ قيل رم بن حران عند الموت: أوص فال إنما الوصية في الال ولا مال لي ولكبي 
أوضيك بخواتيم سورة النحل / ١١‏ فتح .[ذكره السيوطي في "الدر المنشير" (5517/4) 
وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن سعد وابن شيبة وهناد وابن رير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم.] 


فنا 


محكبة وقيل !لا قوله: "وإنحكادوا ليفتنونك" إلى نما نآنات 
وهي مأثة وإحدى عش رةآدة واثنأ عشر م كوعا 
بسم الله الرحمن الرحيم 


سْبَحنَ لق أنرعد يعبيو ليلا ب آلستجدٍ الْكرّم إِلَى 
آلمَسْجِدٍ الأقصًا آنّذِى بَرَكَنَا حَوْلَهُه لِثْريهُ مِنْ يتن مُه مر اليية 
لْبَصِيرُه وََاتيََا مُوسَى الكتبٌ وَجَعَلسَهُ مُدَى لَب إِسْرويل ألا 
تكخذوأ من دُونِى رَكيلَا © ذَرَيَة مَنْ حَمَلمَا مَعَ توح ِنَم كارت عَبَدَا 
شَكورًا © وَقَضَيَا إلى بق إشرويل فى الكتتب لَمْفسِدنٌ فى الأرض مَرتينِ 
َلَتَعَدْنٌ عُلوًا كَبيرًا © فاذًا جَآهَ وَعْدُ أُولَنهُمًا بَعَنَنَا عَلَيَكُمْ عِبَادًا لمآ 
وى بأسٍ سشَدِيدٍ فَجَاسُوا حِلّلَ آلدِيَارٌ وَكَاَ وَعْدًا تكولا جه ثم 
ردنا لَكُمْ الكرة عَلَمْهْ وأتدذتتكم بأل وتيت وَجَعلَتَكُمْ أكقرٌ 
الْآحرّة لِيَسْتَكُوأ وُجُومَكُمْ وَلِيَدَخُلُواْ آَلمَمْجِدَ كما دَخَلُوهُ أَزَلَ مرّة 


م ىدي 


_ مرا ع ا 0 2 ا من 07 م 
وَلِيَعَيِرُواً ما عَلوَأ تَقبِيرًا © عَسَئْ رَبُكم أن يَرَحمَكم وَإنْ عدتم عذنا 
َجَعَلمَا جهَكم ِلككفرينَ حَصيرًا © إِنَّ هذا آلشرءانَ يهَدى للِّى هئ أقوَم 
وَيْبَشْر المؤمنين الذين يَعْمَلُونَ الصّلحَت أنّ لهم أَجِرًا كبيرًا (© وأنَّ الذين 


لا يُؤْمِنُونَ بالآحرّة أَعْمَدْنَا لَهُمْ عَدَابً أليمًا © 


من 


ع 


لإسَبَّحَانَ) اسم معن التسبيح » أي : أنزهه تتريهًا من جميع القبائح الى يضيفها إليه 
أعداء الله تعالى بحد الله نفسه وعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواهء 


(الذزي أسْرى بِعَبّدِهغ محمد(" صلى الله عليه وسلم » 9«لَيْلا4 أي : في بعض الليلء 


)١(‏ فإنه صلى الله - ليه وسلم قال : أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل 
يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته فسار بي حب أتيت بيت المقدس فربطت الدابة 
بالحلقة الي يربط فيها الأنبياء ثم دحلت فصليت فيه ركعتين ثم حرجت فجاءن جبريل 
عليه السلام بإناء من حمر وإناء من لبن فاحترت اللبن قال حبريل: أصبت الفطرة » قال: 
ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح حبريل قيل له : من أنت؟ فقال : حبريل » قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد » قيل وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه» ففتح لنا فإذا أنا بآدم 
فرحب بي ودعا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح حبريل فقيل : من 
أنت؟ فقال : حبريل» قيل : ومن مععك؟ قال : محمد » قيل: وقد بعث إليه؟ قال : قد 
بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا بابي الخالة يحي وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بخير » ثم عرج 
بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل : من أنت؟ قال: جبريل فقيل : ومن معك؟ 
قال : محمد » فقيل : وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف فإذا 
هو قد أعطى شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة 
فاستفتح حبريل فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل » فقيل: ومن معك ؟ قال : محمد » قيل: 
وقد بعث إليه ؟ » قال: بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير ‏ 
نم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح حبريل قيل: من أنت ؟ قال: حبريل » قيل: 
ومن مععك ؟ قال : محمد » فقيل : وقد بعث إليه ؟ » قال: بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنل 
بماروك فرحب بي ودعا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل قيل: 
من أنت ؟ قال: حبريل » فقيل: ومن معك ؟ قال : محمد » فقيل : وقد بعث إليه ؟ع 
قال: بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا موسى فرحب بي ودعا لي بخير » ثم عرج بنا إلى 
السماء السابعة فاستفتح حبريل قيل: من أنت ؟ قال: حبريل » فقيل: ومن معك ؟ قال: 
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فإنه مع تنكيره دال على تقليل مدة الإسراء , لامّنَ الْمسْجد حرام مسجد مكة أو 
من مكة لا من المسجد ويطلق على مكة كلها مسجد الحرام » 9إِلَى المسْجد 
الأقصى)» الذي ببيت المقدس ببدنه الأشرف والأصحء بل الصحيح أن الإسراء في 
اليقظة بعد البعئة مرة(29 واحدة وإن كان في انام قبلها , الّذي بَارَكنا حَوَلَهُ) 
بالثمار والأنمار وببركات الدين والدنيا » لالْتْريَةُ4 أي : محمداء من آياتتا» الكبرى 
عجائب سماواته وغرائب آياته » «إنَهُ هُوَ السّميع» لأقوال العباد مصدقين ومكذبين ) 
- محمد » فقيل : وقد بعث إليه ؟ » قال بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم فإذا هو 
مستند إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه » 
ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كاآذان الفيلة فإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها 
من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها قال : 
فأوحى إلى ما أوحى وفرض علي في كل يوم وليلة مسين صلاة فتزلت حي اننهيت إلى 
موسى فقال : ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت : حمسين صلاة في كل يوم وليلة ؛ 
قال: ارحع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد بلوت ب إسرائيل 
وخبرتهم قال : فرجعت إلى ربي فقلت: أي رب! خفف عن أمى فحط عن حمسا 
فرحعت إلى موسى قال: ما فعلت ؟ قلت قد حط عينٍ حمسا قال : إن أمتك لا تطيق 
ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك » قال: فلم أزل أرحع بين ربي وبين 
موسى ويحط عبن حمسا حي قال : يا محمد هى حمس صلوات ف كل يوم وليلة بكل 
صلاة عشر فتلك حمسون؛ صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها 
كتبت له عشرًا ومن هم بسيئة ولح يعملها لم تكتب فإن عملها كتبت سيئة واحدة ) 
فنزلت حي انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال : ارحع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتنك 
فإن أمتك لا تطيق ذلك » فقلت : قد رجعت إلى ربى حي استحبيت" رواه الشيخان 
واللفظ لمسلم . [البحاري ومسلم )”88/١(‏ ط الشعب] 
(1) لا كما قال بعضهم: كان مرات جمعاً بين الأحاديث / 17 . 


فنا 


لالبَصِيرٌ 6 فيجزيهم وفق ما يستحقون , #وآكيّنَا مُوسّى الككتّاب» كثيراً ما يقرن بين 
ذكر محمد وموسى -عليهما السلام- والقرآن والتوراة » فأولاً ذكر شرف سيدنا محمد 
رسول الله ثم شرع في فضل كليمه موسى”" , لإوَجَعَلْاهُ هُدَى لبي إِسْرائِيلَ ألا 
تَتَخِذ تخذُو أن مفسرة » ومن قرأ بالغنية فأن ناصبة ولام العاقبة محذوقة أي: : اعلاء لإمن. 
ذوني وك كيلا 6: ريا تكلون إليه #ذرئة كةغ نصب على الاختصاص وعلى 
قراءة الخطاب جاز نصبه بالنداء » لمن حملا مَعّ وح إلغ4: نوحاء لإكان 
عَبْدَا شَكُورَا) كثير الحمد فيه تذكير لنعمة إنحائهم من الغرق ثم الحث للذرية 

الاقتداء 

(وقضِينا): أوحينا وحيًا مة مقضيًا مقطوعًا . إلى بني إِسْرَائِيلَ في الكتّاب»: 7 
«لتفسذن» جواب قسم محذوف » «أفي الأرض» بالمعاصي » اإمَركد ين ")0 مخالفة أحكام 
لتوراة ‏ م قتل يجى وزكرياء وين لوا كبا 4 تستكبرن عن طاعة الل أو تظلمن 
الناس » قدا جَاءَ وَعْدُ: عقاب . لأُولاهُمَا4 » أي : أول الإفسادتين, لبَعَدْما عَليكُحْ 
عِيَادا نا هم جالوت ولتوففة اورسف ارم سنجاريب أو بت تصّر فأذهم 
وقهرهم وقتلهم ) «أولي: ذوي ع «بأس): قوة ‏ لإشَدِيدٍ فجَاسُوا): ترددوا لطلبكم ع 
لإخلال»: وسط ء لديا للقتل والغارة والسبي » (إوكَان وعدا مفعُولا 4 فإنه قضاء 
مبرم » لتم رَدَدنا لَكُمْ الك ,4 الدولة» لإعَلَيهم بأن سلط داود على جالوت فقتله أو 
دانيال على حنود بخت نصّر » (وأمْددكاكم بِأمْوَال وبَنِينَ حى عاد امرك كنا كانم 


2 
ف 


)١(‏ وكان بينهما ف تلك الليلة حكاية مراجعة إلى الله لخمسين صلاة فرضت بأمر موسى 
وصلاحه مشهور مسطور في كتب الأحاديث/؟١‏ وجيز .[وقد تقدم ذكر الحديث 
قريبا.] 

(1) قتل زكريا أولهماء والثانية قتل حبرار مياحين أنذرهم سخخط الله/١١‏ وجيز . 


ك7 


ل(وَجَعَلنَاكمْ أَكْثْرَ ثفيرأ: نما كنتم وهو من ينفر مع الرجل من قومه أو جمع تفرء أي : 
أكثر عددًا مما كنتم » (إنا أَحْسَتم أَحْسَكُم لأَنشْس كم وإِنْ أسَاَئمْ قَلَهَا)أي : 
الإحسان والإساءة كلاهما مختصان”'؟ ها لا يتعدى النفع والضر إلى غيركم » وقيل: أتى 
باللام دون على في قوله وإن أسأتم فلها للازدواج» قَإِذًا جَاء وغه) عقوبة المرةء 
«(الآخر ة لِيسُوؤوا» تقديره بعتناهم ليسوءوا ٠‏ لإوَجُوهكم) يهينوكم ومن «اللشكرم 
فالضمي لله أو للوعد أو للبعث ء يلوا الَسْجد) عطف على ليس وؤا » (كَمَا 
دَخَلوه أول مر أي : كما خريوا أولاً بيت المقدس بعثناهم ليخربوا ثانيّاء (ولِيَكَبَرُوا: 
يهلكوا , لإمًا عَلّوَا) مفعول تبروا » أي : ليهلكوا كل شيء غلبوه » (كثبيرا عسى 
ربكم أن يَرْحَمَكوُ) يا ؛ بن إسرائيل بعد انتقامه منكم برد الدولة إليكم ٠‏ (وإن غدشم): 
إلى المعصية ١‏ عدا إلى العقوبة وعن بعض السلف عادوا فبعث الله عليهم السلمين ع 
لجعلا جهنم ِكَافرِينَ حصير !"0 خيس أو بساطاا كفا يطل امير إن هذا 


القرَآنَ يَهدِي لتي» للحالة أو الطريقة الى "إهِي قوم أُسدّ لقالات ء #ويسكر 
المؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَات أن أي : بأن» لَهُمْ أَجْرًا كيرا وأن”"4 عطف 


)١(‏ فاستعمل اللام للدلالة على الاختصاص لا للازدواج وكلام الزمخشري دال على ذلك 
فانظر/ ١7‏ منه . 
(؟) ولما ذكر من اختصه بالإسراء ومن آتاه التوراة وأن التوراة هدى لبن إسرائيل وذكر ما 
قضى إليهم بذنويهم تنبيهًا وردعًا عن المعاصي بين أن كتابنا يهدي وبين حال من 
يهتدي به ومن لا يهتدي به فقال : " إن هذا القرآن " الآية / ١١‏ وجيز 
() قوله : "وأن الذين لا يؤومنون بالآحرة" إل دل يمفهومه على أن من آمن لا يعدله عذاب 
أليم والعمل الصالح ليس شرطا من نحاته عن تلك العقوبة ولا شك أن قد وقع في 
* الصدر الأول هنات وسقطات بعضها مذكور في القرآن وبعضها في الأحاديث الصحاح 
وإنكار ذلك مكابرة» ولما بين إعطافه على المؤمنين بإثابتهم والانتقام من أعدائهم ذكر 


6ن 


بثوابكم وعقاب أعدائهم 3 


(١‏ وَيَْعُ الْإنسَن يِالشَرٌ دعَاءَه َالَْيْرٍ وَكَانَ اسن عَجُولا © وَجَمَلنا 
ا ل ل 1 عكر 
تفعيملا ه وَل نسي ألزته طبر لى نقد وشخرج لَه مَوْمَ لقي 
محِسا ملفل مدشورًا © آف رأ كِتنكَ كف ينَفسِ كليم عَلَيِكَ حسما © من 
َمْمَدعك نما همد لِنَفْسِه ومن ضّل سما مَضِل عليه ولا تر واه 
وزرَ أُخْرمث وَمَا كنا مُحَِينَ حب تبَعَتَ رَسُولَا (ه وإذآأَرَذنآ أن نَهَلِكَ قري 
مرا مُترَفِهًا فَقسَقُوأ فِيهًا فَحَقَ عَلَيِها آلقوْلُ فدَمُرََهًا تذبيرًا (© دَكَمْ 
مكنا يت الْفْرُونٍ من بعد شوح وى رَبك ثوب عيدو حيرا بصنا 
© من كَانَ ميد آلْعَاجلة عَجْلَمَا لَه فيها ما نَشَآءُ لِمَن تُرِيدُ شم جَعَلما لَمُه 
جَهَكُمَ يَصَلَّهَا مدْمُومًا مُدَحُورًا © وَمَنَ راد الْخِرَةَ وَسَعَى لها سَعْيَهَا وهو 
مُؤْيِنٌ فأُؤلُتبكَ كَانَ سَعْيُهُم ُشْكُورًا © كلا ند متؤلاء وَمَتؤْلاءِ مِنْ 


ا 2 


م 2 اع مكحجم ميات ا 2 ع 2 
عطاء رَبك وَمَا كان عطاء رَبَك مَحَظورًا © انظرٌ كيف فضلنا ب 


- لطفًا آخر على الإنسان مؤمنهم وكافرهم في صورة قهر فقال : " ويدع الإنسان " الآية 


١١ /‏ وجيز. 


مدن 


دعو مر 


عل بَْضٍ وَلَاحرَةُ سير ورَجَتٍ وََصَبَرْ تقطيلا ( لآ تَجَمَل مع لد 
لَه ءاخر فَمَقَعْد مَدَمُومًا تُخَدُولا © * » 

«ويذع الإنسان بالشّر» أي: يسأل الله عند غضبه الشر على نفسه وأولاده وأمواله : 
لدْعَاعَهُ بالْخَيْر) أي: مثل مسألته الخير » وَكَانَ الإنسَانُ عَجُولاً 4: يسارع إلى ما 
العا عره كوا ونا د الس ساي ان عن بنكلا انها 
(وَجَعَلْنَا'" اللَيْلَ وَالنهَارَ آيتَيْنِ!'» تدلان على قدرة خالقهما وحكمته , فْمَحَونا 
آيةَ اللّْلِ , الإضافة بيانية , 9وَجَعَلْنَا آيَةَ النّهَار مُبْصِرَة”'42 مضيفة أو مبصرة 
للناس من أبصره فبصر”؟2 وعن ابن عباس كان القمر وهو آية الليل يضيء كما تضيء 
آية النهار وهي الشمس فمحونا آية الليل محوه السواد الذي في القمر » وسكل عن" 
علي ما هذه اللطخة الي في القمر؟ فقال: ويحك! أما تقرأ القرآن فمحونا آية اليل 
فهذه موه » وروي عن آخرين من السلف”© ما يدل على ذلك » (لْتبتَعُوا فضلا مّن 
بكم لتطلبوا في النهار أسباب معاشكم ء (وَلتَعْلَمُوا" عَدَدَ السّنينَ وَالْجِسَلب) 


(1) ثم عدّ ما عد للكل من إنعام عام ظاهرة باهرة دالة على قدرته الكاملة فقال : " وجعلنا 
الليل " الآية / ١1١‏ وحيز . 

(9؟) كلام السلف كما سنذكره دال على أن آيتين مفعول جعلنا وقوله: "الليل والنهار” ظرفان في 
موقع المفعول الثاني "فمحونا آية الليل" وعلى ما ذكرنا ليست الإضافة بيانية/1١‏ وحيز . 

(؟) قال الكسائي: أبصر النهار إذا أضاء بحيث يبصر فيه الأشياء / ١7‏ منه . 

(:) فيكون متعديّاء أي يجعل الناس بصراء / ١1‏ منه . 

(5) كما وراه ابن حرير وغيره من طرق متعددة/ ١١‏ . 

(7) مثل قتادة والحسن وغيرهما / ١‏ منه . 

(0) ظاهر القرآن» على أن قوله لتبتغوا ولتعلموا متفرع على انحو والابصار كما قال : 
"يسكلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج " (البقرة:85١)»‏ وليس ببعيد أن 


د 


لولا محو آية الليل لكان الليل مثل النهار مضيئاً فما عرفنا عدد السنين ولا جنس 
الحساب » لوَكُل شيْء) , ماتمتاجون إليه » (قَصّلَاهُ تفصيلاً 6: بيناه بحيث لا 
لبس » و0 إنسّان َلْرَمْتَاة طَائرَةُ» » أي : ما قضي عليه أنه عامله وما هو 
صائر إليه من سعادة ا وكانوا يتيمنون بسنوح الطير ويتشاءمون”© ببروحها فلما 
نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان سببهما من عمل العبد الذي هو السبب في 
الرحمة ا ٠‏ (في عُتّقده أي : لازم له لزوم القلادة أو الغل لا ينفك عنه » 
(وتخرج لَه يوم م القيامّة كتابا» مفعول نخرج » أو حال من مفعوله المحذوف وهو 
ضمير الطائر ويعضده قراءة من قرأ يخرج بالياء وفتحه ١‏ 9يلقَاةُ صفة , 9مَشُورًا» 
إما حال من مفعول يلقى أوصفة أخحرى أي : يجده منشورًا لكشف غطائه » للاقرا 
كتَابَّكَ» أي : يقال له ذلك » «اكفى بتفسك» الباء”" مزيدة في الفاعل » ظاليَوْم 
عَلَيِكَ حَسيبًا أي : حاسبًا عليك تمييز يعي كفيت أنت في محاسبة نفسك لا تحتاج 


- يقال النقصان الذي في نور القمر في أواتل الشهر واراتجره لعزي اخر كلو كاد القمر 
دائمًا بدرًا كنور الشمس أو كان بعض الليالي كالنهار مضيئًا فلا بمتاز أحدهما من الآخر 
لكل أحد ولا يختص النهار بطلب المعاش ولا الليل بالسكن ولا يعرف الجميع عدد 
السنين والحساب ولا يتميز أوسط الشهر عن الأول والآحر ويكون بحيء الشهر الفلاني 
وذهابه بحرد اصطلاح من غير تعبير وبيان / ١١‏ وجيز . 

)١(‏ ولما قال: "وكل شيء فصلناه لفغي" انعد فاضي الدوال البشرامى بين عات إل 
موته بأنها مضبوطة من غير مزيد ونقصان فقال : " وكل إنسان ألزمناه ١7"‏ وحيز . 

(؟) البارح من الصيد ما مر من ميامنك إلى مياسرك والسانح عكسه / ١١‏ قاموس 

الباء مزيدة في فاعل كفى فلا يحفظ التأنيث في كفى حين كان فاعله مؤنثا بحرورًا مع 
أن الظاهر تأنيئه نحو : " ما آمنت قبلهم من قرية " (الأنبياء: 5)» " وما تأتيهم من آية" 
(الأنعام: 4)/ ١١‏ . ش 


0 


للف قابتياف دكي نو" امريد عد الأمور بدرلاها امال كاتسسه مسال 
كفى بنفسك اليوم رجلاً حسيباً » (إمَنِ اهْتَدَى فَإنّمَا يَْكَدِي لتفسيغ: لا ينبحي 
غيره» ومن ضَل فَنمَايَضِلٌ عَلَيْهَ) لا يضر ضلاله غيره» ولا تزر: لا تحسل» 
لوَازِرَة نفس حاملة » (وَزرَ أخْرَى) نفس أخرىء بل لا تحمل إلا وزرها » وما 
كنا مُعَذَبِينَ حَنّى بْعَثَ رَسُولاً 4 يبين لهم ما يجب عليه فلا يُدْخِلٍ أحدًا في النار إلا 
بعد رسال الرسل إليه كما قال تعالى: " كلما ألقي فيها فوج سأهم حزت ها" الآية 
(الملك : 8)» فعلى هذا الظاهر أن يقال: إن من نشأ ف شاهق جبل ولم يسمع رسولا 
فهومعذور وكذا المحنون الدائم المطبق وكذا الأطفال7' مطلقا » لكن الشيخ الأشغري 
ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة بأن يأمرهم الله بدحول النار فمن أطاع بجا ودحل 
الجنة وانكشف علم الله فيه لسابق السعادة» ومن عصى دخل النار داخرًا وانتكشف 
تقدم شقاوته وحكاه عن أهل السنة والجماعة وهومختار البيهقي ومحققي العلماء والنقاد 


2 و 
وعلى هذا أحاديث”'' منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف 


. منه‎ ١7 / مع أن النفس مؤنث‎ )١( 

(9؟) أى : أطفال المؤمنين والكافرين / ١١‏ منه . 

(؟) وف حديث روه البيهقي وقال إسناده صحيح أربعة يحتجون يوم القيامة : أصم لا 
يسمع شيئاً وأحمق وهرم ومن مات في فترة فيرسل الله إليهم أن ادخلوا النار فمن دخلها 
كانت عليه بردا وسلامًا ومن لم يدحلها يسحب إليها" وروى غير البيهقي مثل هذا 
المعين بعبارات مختلفة وقد صرح الأشعري أن الأطفال يمتحنون يوم القيامة عثل ما نقاد | 
في الحديث وقال: على هذا أهل السنة والجماعة» ولما بين سبحانه أنه لا يعذب أحذًا 
قبل بعثة الرسول بين بعد ذلك علة إهلاكهم » قال : " وإذا أردنا "الآية/ ؟١‏ 
وجيز. [الحديث أخرجه الطبران )١١79(‏ والضياء في "المختارة" (457/1) وهو في 
"المسند" (4/4 )١‏ وصحيح ابن حبان )١1871(‏ وانظر "الصحيحة" ])١5984(‏ 


58 


أ ً< 


ولولا التزام الاختصار لذكرنا نبذًا منها مع تحقيق المسألة ردأ وإثبانًا ؛ ٠‏ «وإذا ردك نا أن 
تُهْلِكَ قَرْيَة أَمَرَْا مُثْرَفِيها4 متنعميها بالفسق والمراد بالأمر الأمر القدري يعني سخرهم 
الله إلى فعل الفواحش فاستحقوا العقوبة فإن الله لا يأمر بالفحشاء » قيل معناه كثرنا 
يقال : أمرت الشيء إذا كثرته وقراءة من قرأ آمرنا يؤيده ومن قرا أمّرنا فمعناه 
جعلناهم أمراء » وقيل : أمرناهم بالطاعة على لسان رسول وفيه بعد ؛ لأنه يبقى حيقئدٍ 
تخصيص المترفين غير بين الوجه وكذلك التقييد بزمان إرادة الإهلاك فتدبر » فَفَسَقَوا 
فيهًا 35 عَلَيْهَا القَوّلُ6 أي : كلمة العذاب ء لقَدَمرَكَاهَا تَذْمِيرا2 4: استأصاناهاء 
«(وكم4 أي : كثيرًا مفعول ) (أَهْلَكَْا مِنَ القرُون4 ييز لِكمء لإمِن بَغْدٍ 
وح» كعاد وثمود فإن بين آدم ونوح عشر قرون كلهم على الإسلام , ((وكقسى 
بربّك4 الباء مزيدة على الفاعل . (إبذَكُوب عِيّاده) متعلق بقوله: : (خبيرا» يضرا 4 
وهما منصوبان على التمييز أو الحال فإن الذنوب هي أسباب الحلكة وهو تعالى عالم كمل 
شاقن علبها ؛ لإمَن كَانَ يُرِيدُ العَاجلَةَ4 أي : همته مقصورة على الدنيا , لعَجلَنَا 
َُ فا ما نشاء لمن رهد بدل البعض من له فإن ضميره لمن وهو في معن الككثرة ؛ 
لثم جَعَلنا أ لَهُ جهنم يَصْلاهَا يدحلها , امَذْمُوماً مَّدْخُورَا 4 مطرودًا قيل : الآية في 
المنافقين يغزون مع المسلمين وليس غرضهم إلا الغنائم ؛ ومن أَرَادٌ الآخِرّة وَسَعَى 
لَه سَّْيّهَا4 حقها من السعي وهو الإتيان بالأوامر والانتهاء عن النواهي » وهو 
مُؤْمِنّ فَأُولَيكَ»: الجامعون للشرائط الثلانة ‏ كان سَعيهُم مُششكور»: مقَب ولا غئّده 


)١(‏ استأصلناها وغير المترفين الذين فيها لما رضوا بفعلهم وسكتوا عن النهي استحقوا 
العذاب قال الله تعالى : " واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة " 
(الأتفال: 0؟)» فقال كثير من السلف : المراد من الفتنة ترك في المنكر / ١١‏ وجيز . 

(؟) ولما ذكر أنه حبير بصير يعاقب على الذنوب رغب في الآخرة وزهد من الدنيا فإن الدنيا 
رأس كل خطيئة فقال : " من كان يريد العاحلة " / ١7‏ وحيز . 


نتن 


مثابًا عليه ؛ لكلا ُمِدُ هؤلاء وَهَؤُلاء مِنْ غعَطَاء رتك انيه ك واخلمى الفريفين 
أعين هؤلاء الذين أرادوا لقاو كولاه الذين أرادوا الآخرة نمدهم ونزيدهم من عطاء 
ربك فنرزق المطيع والعاصي وهؤلاء منصوب بتقدير أعين أو بدل من كنا , (إومًا كَانَ 
عَطَاءِ ربّكَ مَحْظُورأ4 ممنوعًا في الدنيا عن مؤمن ولا عن كافر » «انظُرْ كيف فَصَمَلنا 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ) ف الدنيا فمنهم الغني والفقير والحسن والقبيح والصحيح والمريض 
رفير للك وتضرب كرلن "مشتنا هل ذال لاو للا خرة كبر درجَات وأكبرٌ 
تَفضييلا4 أي : التفاوت في الآخرة أكثر وأكبر ونصبها على التميز , إلا تَجْعَلَ0'" مَعَ 
الله إلها آخخَرَ) الخطاب لكل أحدٍ أو للرسول”" والمراد أمته » #فَتَقَعْدَ) تصيرء 
لمَدْمُومَا4: من الملائكة والمؤمنين , مَخْذُولاً 4 من الله . 


8 50 2 ري رع 
يناه ويالو'لدَين احَسَنًا اما يَبَلعٌنَ عندك الحبر 


2 5 2 و 
ع ل ب م بسع 0 شور داعراس عن مهديس سر مس 


أَحَدْمُمآ أَوْ كلامُمًا فَلا تثل أف وَلَا 3: هُمًا وَل نَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا 
© وَلَحْفِضٌ لَهُمَاجَتَاحَ آلذّل مِنّ آَليَحَمّة وكل رب َرْحَمَهُمَا كما رَتَيَانِى 
صَغِيرًا © رَتْكْدَْ أَعَلَمْ يما في ثفوسكم إن تكوئُوا صلحينَ فَإنَهه كَانَ 
أدبيس عَفُورًا © وات ذا القُرَبَئ حَفَهُ وَالمِسَكِينَ وَابْنَ آلسبيل ولا 


ا عاص ف ينغن نه 00 يل ع ل 0 عرص . 22١‏ 
تَبذر تبذيرًا © إنّ المبذرين كانواً اخوان الشيلطين وَكَانَ الشيطان لرَيّمء 


7 
4 


وَقَضَى رَبك ألا تَعَبدُوأ 


.1 


2 
يراه مه 


كفورًا 2 وَإمّا تُعرضَلٌ عَنْهُمْ آبتغَاءً رَحَمَّة مّن رَبك تَرَجُوَهَا فَقل لَهُمَقَوَ 


)١(‏ ولما تقرر ما مضى أنه القادر المعطي المانع أنتج أنه الواحد المتره عن النقص والشريك 
فقال إن كنت تريد الآخرة لا تجعل مع الله ها آخر/؟1 . 
(7) فإنه رأس الكل وسيدهم وهو المخاطب ف الكلام / ١7‏ وحيز . 


نكن 


مَيْسُورًا © وَل تَجَعَلَ يدك مَعْنُولَهلَى عُتْقكَ وَلَا تَبَسْظهًا كل]لبَسْط فتَفَعْدَ 
121111 
بَصِيرًا © 4 

«وَقَضَى نتى رَبّك» أمر أمرًا قطعًا » #أَلأً4 أي: بألا, لإتَعبدوا إلا ياه قاد ايقس 
للعبادة وحده ء لوَبِالْوَالدَيْن إِحْسَانا”''4 أي: وبأن تحسنوا بمما إحساناء 9إِمّا) إن 
شرطية ونا و0 ؛ 0 عندَك الكبَّرَ أَحَدُهُمَاِ فاعل يبلغن ‏ 3 كلاهمًا» 
ومن قرأ يبلغان فأحدهما بدل البعض من الضميرء (قَلاً تقل لَهُمَا أف» هو صوت 
دال على تضجر وهو مبين على الكسر والتنوين والتنكير ومن قرأ بالفتح فعلى التخفيف 
ا 
قولاً سيا حي التأفيف الذي هو أدى مراتب القول السب » #وَلاً تَنْهَرْهُمَا): لا 
تزحرهما ) «رقل لّهُمَا قَولا كرا ؛ جميلاً يتأدب وتوقير» إوَاخفض”" لَهُمَا 
جنا <> حَ الذل» تذلل لهما واخضع جعل للذل جناحًا وأمره بخفضه الك ف التواضع 
هما 5 لرَحْمّة من فرط رحمتك عليهما » (وَقل رب ارْحَمْهُمًا كَمَا رياني 
صغيرا) رحمة مثل رحمتهما على في حال ضكر وهو لخليفة أنه استاذن رسول الله 


. ١7/اًناسحإ عطف على أن لا تعبدوا وحاز أن يقدر أحسنوا يمما‎ )١9 

)٠(‏ ولزيادتما حاز دحول النون المؤكد على الفعل ومذهب سيبويه كما ذكره صاحب البحر 
حواز مثل إن يبلغن بدون زيادة ما / ١١7‏ وحيز . 

(5) قال القغال فيها أمران: أحدهما أن الطير إذا ضم فرحه إليه للتربية حفض له جناحه وهذا 
من حسن التدبير والاتفاق فكأنه قال اكفل والديك بضمهما إلى نفسك كما فعل ذلك 
بك حال صغرك والثائي أن الطير ينشر جناحه للطيران والارتفاع وحين ترك الطيران 
يخفض جناحه فهو كناية عن السكون والتواضع / ١7‏ وجيز . 
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صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه وهو في صف المشركين فقال: (دَعْهُ يَلهِ يرك ع 
(ربكُمْ أعْلَمُ ما في نُفُوسكُمْ) من قصد الير والعقوق , إإن تَكُونُوا صالحِينَ»: 
قاصدين للصلاح مطيعين لله » لفإنَهُ كان للأَوَابينَ4 هم التاثبون من الذنب الراجعون 
عن المعصية إلى الطاعة » (غَفُورًا وَآت07) ذا القرَّْى حَقَهُ) من صلة الرحم والبر 
عليهم وعن على بن الحسين: أراد به قرابة النبي صلى الله عليه وسلم » وَالْمسْكينَ 
وَابْنَ السّبيل ولا تُبَدْرْ تبْذيراً 4 بأن تصرف مالك في غير حق » وعن7" السلف لو 
حلص جك ونحوي لف مرت يق ا اواو لفقي قر ادا قاد و للقي كن 
ا إن المبْذَرِينَ كاثوا وان الشيّاطين» أصدقاءهم وأتباعهم وأمثالهم في 
الشرارة » 9وَكَانَ الشَيْطَانُ لريّه كَفُورَا4 ؛ جحودًا منكرًا لأنعم الله فلا تتبعوه ولا 
تكونوا مثله » وما تُعْرِضَنْ عَنْهُْ» وإن أعرضت عمن أمرتك أن تؤتيه من الأقارب 


ده مين 


وغيرها حياء من ردهم وليس عندك شيء تعطيه حين سألك » ٠‏ (ابتقاء رَحْمَة من 


مايه 


٠‏ رَبك تَرْجُوهَا) لاتتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك فتعطيه ٠‏ (ققل لَهُم ولا 
مُيْسُورًا) يع : إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت 
عنهم لفقد النفقة فعدهم وعدا شهولة ولين: تغل أن تقول: :إذا جاع رارق الله قستصلكم 


) لم يأت في ترجمة "حذيفة بن اليمان" رضي الله عنه أنه استأذن البي يك في قتل أبيه. وإنما 
ورد ذلك في ترجمة "عبد الله بن أبي مالك" ابن أبي ابن سلول" انظر ترجمته في "الإصابة" 
للحافظ بن حجر (15/5). 

. وجيز‎ ١١ / ولما أمر بالبر إلى أقرب الأقارب وهما الأبوان أمر بصلة باقي الأقارب‎ )١( 

. منه‎ ١7 / قاله ابن مسعود ومجاهد‎ )١( 

(م ف الصحيحين (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يتزلان من السماء يقول أحدهما: 
اللهم أعط منفقًا خلفًا ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا)/؟١‏ منه .[أخرحه 
البحاري )١4147(‏ ومسلم (47//1) ط الشعب] 


ا 


إن شاء الله كذا فسَرها السلق27 وقيل: :“القول الليسور الدغاء لهم مفلل رزقنا الله 
وإياكم » لإولا (" تَجْعل يدك مَغْلُولَة إلى عُتقِكَ) لا فسكهما” عند البذل كل 
الإمساك حى كأفا مقبوضة إلى عنقك ء ولا نْسُطْهَا بالخير » كل البشط) 
تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر » قفد تصير » لإمَلُومسا يلومسك الناس 
ويذمونك إن بخلت #مَحْسُورَ0) » نادم إن بسطت كل بسط وأيضًا دابة عجرت 
عن البو ضما يق عفن فقن :تالقهرنا من يان اللفب والنفن سان انتكوتجنا 
متعلقين بالإسراف فإن المسرف ملوم عند الله والناس نادم عن فعله » أو بكل من البخل 
والسرف قيل : نزلت حين وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ولم يمد ما 
يلبسه للخحروج حين أذنوا للصلاة » إن ربك يَبْسُْط) ؛ يوسع ) «الرزق لِمَن يَشَاء 
ويُقدِر): يضيق لمن يشاء » لإإنَهُ كان بعِبّاده خَبِيرًا بَصِيرَا: يعلم سرهم وعلنهم 
فيوسع على من يرى مصلحته في التوسعة له» ويضيق على من يعلم مصلحته في 


. منه‎ ١7 / كمجاهد وسعيد والحسن وقتادة وغيرهم‎ )١( 

(؟) ولا أمر بالإيتاء ونمى عن التبذير الممنوع توحه إلى طريق الإيتاء فقال : " ولا تجعل يدك 
" الآية / ١7‏ وجيز. 

© في الأصل: تمسكها ما. 

() وهذا أمر في شأن المتعارف في الناس كما أنه لا يجوز السفر الطويل من غير زاد ولا ماء 
في مفازة وصاحب التوكل حق التوكل مستئى وهذا قال -صلى الله عليه وسلم- (لو 
توكلتم على الآ حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير يغدو حماصًا ويروح بطائًا » ولا 
نمى العباد عن الشح والإسراف للملومية و ا محسورية أجحاب عما سيعرض في بعض مسن 
الأذهان فقال : " إن ربك " الآية / ١١‏ وحيز . [أحرحجه أحمد )*0/١(‏ والترمذي 
(؟/هه-بولاق) والحاكم )"١/14(‏ قال الترمذي:"حديث حسن صحيح" وقال 
الحاكم:"صحيح الإسناد" وأقره الذهبي. وانظر "الصحيحة" ] 


لمكن 


. تضييقه» وفي الحديث (إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه 
دينه وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغئ ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه) . 


وي د و كرد 3ى 8 


#[ ولا تَفَثُلرا ا كن تلَهُدْ كَانَ 


خظكًا كبيرًا © ولا تَقَرَبُوأ آَلرْنَىَ إنَهْه كان فلحشّة وَسكآءَ سَبِيلًا © ول 
مَئ يك أ ألكةٌ ساب حر 0 0 فَقَدَ جَعَلنا 0 


ِأَلْتى هى خرن حل بئة أذ 6 م ا 


ََوْكُوا الْكَيْلَ إِذا كلت كوأ بالقسّطاس 25-7 ذلك حير وَأحَسَن 
تأريلا © لاثما يس لَك يه لدم ألشتع صر والقواد كن 
أَوْلتِكَ كَنَ عَنَهُ مَسْنُولا © ولا تمش فى ف الأرض مَرَحَا إن أن تخرق 
الأَرْض ون تبلغ الجَالٌ طول © فلن سَيّعُهُد عند رَبك 
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مَكَرُوهًا 9© لِك مِمَآ أَوْحَيَ إلَيِكَ رَعُكَ مِنَ الجكمة ولا يحل مَع 0 

ءَاحَرَ فُمُلقَى في جَهَتَمَ مَلُومًا مُدَحُورًا ©) © أتأصتدكد رَنُكْم بِالبنينَ وَأتّحَدَ 
من آلْمَلَتِكَة شا نكم لمَقُوُونَ قكر وَلا عَظِيمًا © 4 

0 أولاد كن خ: حشيّة حَشْيّةَ لاق فقر وفاقة وكانوا يئدون بنائهم مخافة التقرء 

(لْحنُ تررْقهُمْ واكم إن قْلهُمْ كانَ خطنا كبا 4 4: ذنبًا عظيمًا والخطة"؟ الإثم ع 


١ 5 


)١(‏ يقال: حخطيع خبطا كأثم إنماً وقرأ ابن عامر خخطأ اسم يضاد الصواب وقيل لغة فيه كحذر 
وحذر ومثل ومثل / ١‏ منه , 
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«إولا تقري بُوا الزّئى4'0 في عن مقاربته وعخالطة أسبابه ودواعيه فضلاً عن مباشرته » | 
وإنهُ كان فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبيلاً: بعس طريًا طريقه » (وَلا ُو(" النفس الي 
حَرَمَ اللّه: قتله لزلا بالحن»ا رود ورين ]يداه وق متحي عيتاء 
(ومَن قُتِلَ مَظْلُوم4 غير مستوحب القتل , ققد جَعَلنَا لوَلِيّ وهو الوارث لأنه 
يلي أمره بعده » لإسُلْطَاناً: تسلطًا على القاتل بقتله أو أخذ الدية أو عفوه » قلا 
يُسرف» أي: الولي » إفي القَمْل4 بأن يقتل غير القاتل أو يمثل بالقاتل» أو معناه لا 
يسرف القاتل”© فيه بأن يقتل من لا يحق قتله وقراءة لا تسرفوا يؤيده , إنَهُ كان 
مَنصُوراً4 استئناف أي : لا يسرف الولي لأن الله نصره ولطف عليه حيث أوحب 
القصاص له وأمر الناس بمعونته » وعلى الوجه الثاني معناه : فإن المقتول منصور لا محالة 
يقتل به الظالم » ٠‏ إولا تقرئو © مَالَ التيم6 فضلاً أن تتصرفوا فيه » «إلا بالِْي» أي: 
إلا بالطريقة الى » «إهي أَحْسَنُ حَنّى يَبّْعَ أَشْدَه4 حي يصير بالغاً فادفعوه إليهء 
«(وأوفوا”" بالْعَهّدِ4 الذي تعاهدون عليه الناس والعقود الي تعاملوفم أو يما عاهدكم 
لله من تكاليفه »لان الْعَهْدَ كَانَ مَسْمُولاً 4 عنه أو مطلوبًا يطلب من العاهد أن لا 


" ولما كان الزنا كقتل الولد في تضييع الدسب ذكر ف عقبه فقال : " ولا تقربوا الزن‎ )١( 
وحجيز.‎ ١١ / الآية‎ 

)١(‏ ولما حص فى القتل بالأولاد لاعتيادهم أعقبه بالتعميم فقال : " ولا تقتلوا النفس " الآية 
او 

(؟) منقول عن مجاهد / ١١‏ منه . 

(:) ولما كانت الشريعة لإحصان الدماء والفروج والأموال الى هي عديل الأرواح ذكر 
الأشياء الثلاثة أحدها عقيب الآخر فقال + " ول تقربوا " الآية / 1١7‏ وجيز . 

(ه) ولما كان قبول الأوامر والوصايا من الوفاء بالعهود قال: (وأوفوا بالعهد) / 
5 
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شين روا 31 الكيْل إذا كلتم من غير تبخعيس .ء «وزئوا بِالْقِسْطَاس 
المستقيم» بالميزان العدل وهو لفظ رومي عُرّب» (إذلك” ا 
من آل إذا رجع » ولا" قف 38 تق لا تتبع , «مَا لَيْسَ لَك به عِلّم:"4 ما م يتعلق 
علمك من قول وفعل فيدخحل فيه شهادة الزور والكذب والبهتان » لإإن 0 
وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل وليك إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد وأولك قد يجيء لغير 
العقلاء » (إكَانَ عَنْهُ مَسْتُولاً© » من جوز تقديم مفعول ما لم يسم فاعله ؛ لأنه في 
الع متغول "سينا إذا كان را فده نظا قاع امكو لا 6 ومن لم يحوز فعنده أن 
في مسئولاً ضمير يرجع إلى كل أولئك أي كان كل واحد منها مسئولاً عن نفسه يع 
غنا فل ني ناجيه ع أو عتمي عه راد خم إل اضاختن كل واجدء الإولا تمش : 27 في 
الأرض مرح وهو التكبر أي : ذا مرح » وإنكَ أن كخرق الأرض» لن تجعل فيها 
خرقاً لشدة وطأتك » إولّن تَبْلْعَ الجبَالَ طُّولاً» بتطاولك وكبرك وهو تهكم بالمتكبر » 
وعن بعضهم أنك لن تقطع الأرض ححىّ تبلغ آخرها ولا تقدر أن تطاول الجبال 
وتضاويها قأنث عائتز أؤاما اقمع مئه التكيرء الكل ذلك إهارة إلى ماهر من قولسة 


)١(‏ ولما وصى في مال اليتيم ثم عم الوصية بوفاء العهد على الإجمال عقبه بتفضيل أمر جزئي 
ليعلم منه الاهتمام التام في الاجتناب عن المظالم فقال: "وأوفوا الكيل"الآية/١١‏ 
وحيز . ش 

. وجيز‎ ١ / ثم توجه إلى النهي عن كل ما لا يليق فقال : " ولا تقف " الآية‎ )١( 

(؟) نقل عن محمد بن الحنفية أن المراد منه شهادة الزور عن قتادة لا تقل رأيت ولم ترء 
وسمعت ولم تسمع؛ وعلمت ولم تعلم» وعن ابن عباس لا ترم أحدًا بما ليس لك به 
علم/١١‏ منه . 

(5) ولما كان الكبر من أقبح حصال الفؤاد الذي هو مسئول عنه قال : "ولا تمش 
الأب عير 
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شيل نع نت" وه خسة ومتروق فيل (كان سة» أي + النون عسي لا 
الأمورات ‏ عند ربك مَكْرُوها 6 مبغوضاء و من قرأ سيئة فذلك27 إشارة إلى ما 
فى عنه خاصة واسم كان ضمير لكل ومكروهاً خبر بعد خبر أو بدل من سيئه أو 
حال من ضمير كان » لذْلِك» أي : الأحكام المتقدمة , إمِمًا أوحَى إلَيِكَ ربك مِنَ 
الكمَةِ) وهي معرفة الحق لذاته والخير للعمل به لاوا تَجعَل مَعَ اللّهِ إلّها آخرة 
كرره لأنه المقصود والتوحيد رأس كل حكمة ‏ (َعُلْقَى في جَهَنَمَ مَلُوم4 من الله 
والملائكة ومن نفسك ء مَدْحُورا4: ملعوًا والمراد من هذا الخطاب اهتداء أمته عليه 
السلام » «أَفَأَصْفَاكم”" ربكم بالْبَين» أي : أفحصكم ربكم بأفضل الأولاد؟ 
فالحمزة”” للإنكار» 9واتَحَدُ مِن الملائكة نان 0 قحانك 
اله تعالى ؛ (إنّكمْ لتقَولُونَ قَوْلاً عَظِيما) إضافة الولد إلى الله تعالى ثم : تفضيل أنفسكم 
عليه حين تنسبون إليه ما تكرهون ثم جعل الملائكة إنانًا وأي خطأ وقول أعظم من 


هذا. 


«# وَلَقَدَ صََقْمَا فى مَذَا آلقُرْءَان ليُدَكَرُوأ ومَا يَرِيدهُمَ إل تفُورًا © كل لو 
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كانَ مَعَهُه ءَالهَة كما بَ يَقُولُونَ إذا لآبَمَعَوَا إلى ذى ألْعَرَشٍ سيلا © سبحتتهر 


ل عَمّا يَقُولونَ علا كَبيرا ©© شيم له توت الشته وَالأرْض وَمَن 


. ١١ / من قوله: "ولا تحعل مع الله إلها آخر" إلى هذه الغاية‎ )١( 

(؟) ولما كان لكفار قريش رذيلتان قبيحتان أنكر عليهم أحدهما ثم تلاها الثانية فقال: 
" أفأصفاكم " الآية / ١١‏ وجيز . 

(5) فتقولون: لابد لنا الببون» وتكرهون البنات حت تقتلوفن هل في ذلك حكم الله 


. ١؟/؟هرمأو‎ 


ا 


حَلِيمًا عَفُورًا © وَإِذَا قرَأتَ الفْرْءَانَ جَعََْا بتك وَبَيْنَ آلِينَ لا مُؤْمُِونَ 
لحر حِجَابًا مُسَتُورًا © وَجَعَلمَا عَلَى تثويهم أَكنة أن يَفَقَهُوهُ وَنِى 
َاذانِهمٌ و وَإِذا ذَحَرَتَ رَبّكَ فى آلقُرْءَان وَحَدَهٌم وَلَوَأ عَلَىَ أَدبَرِهِمٌ ثقورًا 


© تَحْنْ أغتم يما يَسْعمِمُونَ يمه إِذ يَسْقمُونَ إِنَيِكَ وذ هم تجرعت إذ 
يَقُولُ الطِمُونَ إن تَعَبعُونَ إل رَجْلَا نُسْحُورًا 2 أنظرٌ كَيِفَ صَرَبُوا لك 
آلأَمْثَالَ فَضَلُوا قلا يَسَْطِبعُونَ سيلا © وَقَالوا أءذَا كما عِظَّمًا وَرُنَعَا أن 
مَبَعُوُونَ حَلضًا جَدِيدًا ©) * قل كوثوأ حِجَارة أَرْحَدِيدًا © أَزْ خَلهَا جما 


0-4 


9 ل 95 وم 5 - اي دير 0 -- و مس 3 3 
يَكَبْرٌ في صذوركم فَسيَقُولونَ من يعيدنا قل الذى فَطرَكُمٌ أذَّلُ مر 


يدا 


وعدم 7 


سش ركه - عو دو ءًّ 9 
فسينغضون اليك رءوسهم رَيَفُولون متى هو قل عَسَىَ أن يكورت قريبًا 
© يَْم يكم فتَسْتَجِبُو > بحَندو- وَتطشو إن فش ل ليلا ج ) 
«ولقذ صَرَفتا» بينا مكررًاء لإفي هذا القرْآن» العبر والأمئال والحجج والأحكام أو 
بينا فيه مكررًا إبطال إضافة البنات إليه ع ليذ كروا4: يتدبروا ويتعظوا »2 لإومًا 
يَِيدُهُمْ إلا ثفورا#: عن الحى , اقل لَوْ كان مَعَهُ آلهَّة كما يُقولون إذا لابْتَعَوًا 
إِلَّى ذي العَرّش سَبيلا 4: لطلبوا إلى من له املك سبيلاً'2 بالمغالبة كما يفعل الملؤك 
بعضهم مع بعض » أو معناه إن كان الأمر كما زعمتم أنهم آلة شفعاء فهم طالبون9) 
الوسيلة والتقرب إلى الله تعالى محتاجون إليه فكيف تسموفم آلمة وتعبدوهم ء لسبّحَالَهُ 


. منه‎ ١7 / قول قتادة قريب من هذا الوحه‎ )١( 
. ١7 نحو "أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة" (الإسراء:/اه)/‎ )١( 


55١ 


3 


وتَعَالَى عَمَا ع َه يَقُولُونَ غُلوا): تعاليًا ' لإكبيرا تُسَبح في ١‏ . لَهُ السَّمَوَات السبع الأرض 
م بيده 


لا يسمع [لا يسمع الله إياه] إلا من يُسمع” كأ وقاقه قز وز لكا تلو سبي اجات 
حاله وهو دلالته على صانع قدع واجب لذاته » إولكن لآ تَفقَهُونَ كس بِيحَهم) وفي 
البحاري عن ابن مسعود: "كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل"** , والأحاديث الدالة 
على التسبيح القالي» للحيوانات واللجمادات كثيرة وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله 
-صلى الله عليه- وسلم [قال:"إن نبي الله نوحا"]*** لما حضرته الوفاة دعا ابنيه ققال: 
"آمركما بسبحان الله وبحمده فإِهُا صلاة كل شيء وها يرزق كل شيء "(****ا وعن ابن 


عباس وبعض من السلف”" إنما يسبح ما كان فيه روح من حيوانات ونبات إإنَهُ كان 


١١/"حيبست في سنن النسائي فى عليه الصلاة والسلام عن قتل الضفدع فقال: "نقيقها‎ )١( 

() ما بين رفن زيادة من حاشية النسخة. 

(-) أخرحه البخاري في "المناقب" / باب: علامات النبوة في الإسلام (751/9). 

(«) أي: بلسان المقال. 

() سقطت هذه العبارة من الكتاب فأثبتانها هاهنا. 

(0.) والحديث 506 أحمد في "مسنده" )١170/7(‏ والبخاري في " الأدب المفرد" من 
طريق: الصقعب بن زهير عن زيد بن أسلم قال حماد: أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد 
الله بن عمرو...فذكره. 

قال الشيخ أحمد شاكر ف تعليقه على "المسند" (5537): "إسناده صحيح على ما فيه 

من شك حماد بن زيد". 
وصححه الشيخ الألباني ف " الصحيحة" وقال: 05007 

. ١١ / كالحسن والضحاك‎ )١( 


لدان 


حَلِيمًا4: لا يعاحل من عصاه بالعقوبة » لغَفُورَا لمن رجع وتاب , لإوَإذًا2"0 قوت 
لقرْآنَ جَعلنَا َك ون الَِينَ لا يُوْيُونَ بالآخرّة حِجَاًا 4 يححبهم عن فهم 
ماتقرؤه عليهم والانتفاع به أو حجابًا لا يرونه عند قراءة القرآن فإن المشركين الذين ف 
عزمهم أن يؤذوه يمرون به ولا يرونه » لإمّسُورَا لا يرى ذلك الحجاب أو ذا ستر 
كسيل مفعم أي : ذو إفعاء0؟) لوجَعَلنًا عَلَى لوبهم أكنة): أغطية ء أن 
يَفْقَهُوه» أي : كراهة أن يفقهوا القرآن » لإوفي آذانهم وقرا4: ثقلا لعلا يمسمعوا 
سماع انتفاع , «(وإذا ذَكَرت ربك في القنآن وَخْدَه من غير ذكر التهم وأصله 
يَحِد وَحْده فهو مصدر يقع موقع الحال , (ولَوًا عَلَى أَدْبَارهِم"" تُفُورا , نفرة مسن 
التوحيد أو جمع”” نافر» لحن أَعْلَمُ ما يَسْتَمِعُونَ به أي : ما يستمعون بسببه 
ولأحله من الحزء والتكذيب , إإذ يَسْتَمِعُونَ إليِكَ ظرف لأعلم ء وذ هم 
نجوى4 حين هم ذوو بحوى يتناجحون بالتكذيب » «إذ تقول الظَالِمُونَ) بدل من إذ 
هم بوضع الظاهر موضع المضمر » (إإن تتَبعُونَ إلا رَجُلاً مسْحُورَا محر فجن وعن 
بعضهم مشتق من الستّحر وهو الرئة29 أي : رجلاً مثلكم » «انظ كيف صَرَبُوا لَك 
امال مثلوك بساحر وشاعر وكاهن وبحنون » (قَضَلُوا»: عن طريق الحق , لأفلا 


)١(‏ ولما تقرر في قوله: (ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا) أنهم في حضيض من الغباوة التفضمت 
إلى سيد أولي الفهم فقال : " وإذا قرأت القرآن " الآية / ١١‏ وجيز . 

(1) إفعام ملء يقال أفعم الإناء ملذه» وأفعم المسك والعود البيت بريحه وأفعمت الرحل ملأته 
غضبًا/ ١١‏ صراح . 

() نزلت حين قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القرآن ومر بالتوحيد قال: يامعشر 
قريش قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب وتدين لكم العجم فنفروا وولُوا / ١١‏ وحيز . 

..17 / فعلى هذا "نفور" حال‎ )5(٠١ 

(5) أي : ذو سحر وركة فيكون مثلكم/١١‏ منه . 


لدان 


يَسْطِيعُونَ سبيلا ) إلى الرشاد أو هم متحيرون ليس لهم سبيل يسلكونه » (وَقَالُوا 
ذا كنا عِظَامًا 4 بعد الموت , #وَرِقَائ4: تربًا » «أَبنًا لْمَبْعْوُونَ الهمزة لتأكيد 
الإنكار والعامل في إذا ما دل عليه ميعوثون فما بعد إن لا يعمل فيما قبله خَلَّقَا 
جَدِيد) مصدر أو حال » قل جوابًا لهم , إكُونُوا حجَارَة أو حَلِيدَا) وهما أشد 
امتناعًا من العظام والرفات في قبول الحياة » (أَوْ خَلْقاً مما يَكْبْرُ في صُدُورك”)) 
| وهو الموت”" » أي : لو فرضتم أنكم صرتم حجارة أوحديدًا أو موًا هو ضد الحياة 
ارا مر الت ل ار ا سال 

سم فُسَيَقَولُونَ مَن يُعِيدُ بذ إذا كنا ححارة أو حلفا شديد قل الي قطَركمْ أول 
مَرَة مر فَسمْْفِضُون): يح ركون , (إلَِكَ رعو سَهُم) تعجبًا وتكذيًا » 9وَيَفُولُونَ مى 

هوَقُلّ َس أن يَكُون قريا» مكل ماهر أت افزحي + أذ زكرن أن اعسى ركننان 
تامة وقريبًا خبره أو اسم عسى ضمير البعث وما بعده حبره » يوم يَاعُ و كم ربكم 
من قبو ركم , لإفَتَسْتَجِيبُون): تحيبون بحمده إبحَمْدِه 6 متلبسين”" بحمده حين لا 
ينفعكم الحمد» وعن ابن عباس: أي بأمره وعند بعض: أنه خطاب للمؤمنين» وقد ورد 
أنهم ينفضون التراب عن رءوسهم ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدك , (إوَكظتُونَ إن 
لبتكم: ف الدنيا أو في البرزخ » (إلا قلِيلاً 4 "كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا 


لبثنا يوما أو بعض يوم" (المؤمنون: .)١١1721١57‏ 


)20 هكذا فسره ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك ونقل الإمام 
مالك عن الزهري ١7/‏ منه . 

(1) لأنه ليس شيء أكبر في نفس ابن آدم منه ١1/‏ فتح . 

(9) والظاهر أن الخطاب للكفار إذ الكلام كان معهم فهم حمدوا حين لا ينفعهم الممد/ 


؟١‏ وجيزر. 


بان 


كات 5 نسَّان عَدُوَا مُه ا 1 م إِنِيَقَأ حتة أزبن يها 


. ه١‎ 


يعذ نشد تن تسد هه ا 


لا لي ويه دُونم فَلا تت كذ ةنارك : ١‏ 


3 


َه ل ىم ل د ل 000 ص 2 


أيهم 
أقرب وَيَرَجَونَ رحمتافر وَيَخَافُونَ عَذَايهو أن عَذَاب 00 5-0 


02 002 م2 اه 


3 
وَإن مّن قَرّيَةِ إل نَحَنْ مُهَلِكُوهًا قبَلَ َو اليم أو مُعَذُِوها عَدَابًا سَدِيدا 


ا © نَمَامَتمأن سل د 
لدع مه ج 9 1000 9 


ار عار ابي يي 


إل فقمَة 2 ولد الملموتة فى آلفرءان ونخوفهم فما يز يَزِيدَهُمٌ 
طَعْيكًا كَبيرًا © 4 
ل المؤمنين قولوا الى هي أحسن » #يقولُوا): الكلمة » االتي هي 


ها م 


أحْسَن4 يعي ف محاوراهم ومخاطباتهم فيقولوا؟ جواب الأمر والمقول محذوفء 9إِنَ 


)١(‏ ولما أمر تعالى بإبلاغ قوله : " قل كونوا حجارة " الآية وفيها نوع من التهكم والتبكيت 
وربما استن به المؤمنون فخباطبهم نحوه من عند أنفسهم مما فيه نحو غلظة فنهاهم عن 
ذلك فقال : " قل لعبادي " الآية / ١1‏ وحيز . 

() تذكر قولنا في قوله تعالى: "قل لعبادي الذين آمنوا" (إبراهيم: ١7 /)9١‏ منه. 


تايدلا 


الشَبْطَانَ يَوَعْ4 يهيج الشرء لبَيْنَهُْ) فإذا لم يكونوا على لين الكلام فارعا يفضي 
إل االحاضهعة و الشاجرة ؛ (إنّ الحَيْطَانَ كَانَ للإنسّان عَدُوا مُبينً4 وعن الكلبي » 
أنما نزلت حين شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحش كلام المشركين وسوء 
حلقهم فقيل: الكلمة ال هي أحسن أن يقولوا يهديك الله وقيل: هذا قبل الإذن ف 
الجهاد ٠‏ رَبك أَعْلَمُ بِكُمْ إن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ) فيوفقكم للإنابة والطاعة اللاهر أنه 
خحطاب للمؤمنين وحث على المداراة » أو إن يَشَأ يُعَذَبَكُم) لصيس الحم 
تفسيرًا للكلمة الى هي أحسن أي : يقولوا لهم هذه الكلمة ونحوها ولا يقولوا لحم إنكم 
فين عر العا وستاورة وما يشبهها » إومًا أَرْسَلنَاكَ عَلَيْهِمْ وكيلاً 6 ليس أمرصم 
موكولاً إليك إنما أنت نذير فما عليك إلا التبليغ وحسن المعاشرة وطيب الكلام في 
النصح والله الحادي » إوريّك أَعْلّمُ بمّن في السسّمّوَات والأرض» فإنه حلقهم على 
قوابل مختلفة ومراتب متفاوتة في الفهم وقبول الفيض من مفيض الحكمة فليس لأحد أن 
يستبعد في نبوة يتيم أبي طالب عليه السلام وفي سيادة الجوّع العراة رضي الله عنهم 
وأرضاهم ء لوَلَقَ فَصّلنا بَعْض الي عَلَى بَعْضٍ» عزيد العلم اللدني لا بوفور المال 
الدن ‏ لوَآتَينَا دَاوَدَ رَبُوراً”'2 4 إشارة إلى وجه تفضيله فعلم من هذا أن نبينا صلى 
الله عليه وسلم أفضل الرسل فإن كتابه أشرف الكتب " ولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون" (الأنبياء:5 »)٠١‏ وما وقع في الصحيحين من 
النهي عن التفضيل بين الأنبياء فمحمول!* على التفضيل بالتشهي والعصبية ولا حلاف 


)١( .‏ ولما ذكر فضل الأنبياء وأن بعضهم أفضل الخلائق ومع ذلك هم معترفون بالعبودية لا 
يستطيعون الشفاعة إلا بإذنه فكيف بحجر جماد فقال : " قل ادعوا الذين " الآية/١١‏ وحيز. 

م أخرجه البخاري في "أحاديث الأنبياء" / باب: قول الله تعالى لإوإن يونس لمن المرسلين» 
(5415) ومسلم في "الفضائل" / باب: من فضائل موسى عليه السلام وه/ه )اط 
الفيية: 


"5 


أن محمدا رسول الله أفضلهم ثم إبراهيم ثم موسى على المشهور عليهم الضلاة والسلام » 
لإقل ادَعُوا الْذِينَ رَعَمَثم) أنها آلمة » إمن دونه» كالملائكة وغيره (قسلا 
يَمْلِكُونَ فلا يستطيعون , (إكششف العضرٌ عَدَكُم) بالكلية » (إوّلاً تخويلاً ‏ إلى 
غيركم أو تحويل حال من العسر إلى حال اليسر نزلت حين شكى المشركون قحطلهم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأُوليِكَ الِْينَ يَدْعُونَ يَبتَهُونَ إلى ره(" 
الوَسِيلة» » الذين صفة أولئك ويبتغون .خبره أي : هؤلاء الذين تعبدوئهم يطلبون 
القربة إلى الله كالملائكة وعيسى وأمه وعزير والشمس والقمر””" ١‏ (أَيُهُمْ أرب بدل 
من فاعل يبتغون أي : يطلب من هو أقرب منهم الوسيلة فكيف لغيره , 9وَيَرْجُونَ 
رَحْمَتَهُ ويحَافُونَ عَذَابَُ) فكيف يستحقون الألوهية » إن عَذَابَ ربك كان 
مَحْذُورا حقيقًا بأن يحذر منه كل شيء حي الرسل من الملائكة والبشر» وعن ابن 


مسعود أنها نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدوند نفرًا من اللحن فأسل9) الجنيون 


وناك 1ن تسر تمده اكية الرد مان ارك رن وح اتنا 
يقولون: ليس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى فنحن نعبد بعض المقربين من عباد الله 
وهم الملائكة ثم إفهم اتخذوا لذلك الملك الذي يروه تمثالاً وصورة واشتغلوا بعبادته على 
هذا التأويل وليس المراد الأصنام لأنه تعالى قال في صفتهم: (أولئك الذين يدعون يبتغون 
إلى رهم الوسيلة) وابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام» وإذا ثبت هذا فتعين أن 
المراد الملائكة والمسيح وعزير والجن» ثم إنه تعالى احتج على فساد مذهب هم أن الإلسه 
المعبود هو الذي يقدر على إزالة الضر وإيصال المنفعة وهذه الأشياء الي يعبدوفها وهي 
الملائكة والجن والمسيح وعزير لا يقدرون على كشف الضر ولا على تحصيل النفع 
فوخت الفقلى رآننا لبيك أله 1س 

(؟) صرح بذلك هؤلاء ابن عباس ومجاهد / ١7‏ منه . 

(7) كذا ذكره البخاري / ١7‏ منه .[أحرحه البخاري (47/15).] 


5 


5 
اه هنايو 


والإنس الذين يعبدوهم لا يشعرون بإسلامهم , لإوإن مّن َةِ إلا َحخن م 2 5 
قبل يَوْم القيامَة مَة6 بالموت » أو مُعَدْبُوهَا عَذَابِاً شَدِيدًا) بأنواع العذاب وعن مقلتل 
وغيره الأول في قرية المؤمنين والثاني في الكفار » (كَانَ ذَلِكَ في الككاب؟ اللوح 
الحفوظ , إمَسطوراً وما مَتَعَنَا('2 أن تُرْسِل بالآيّات4 أي: ما صرفنا عن إرسال 
الآنات الفترسنة لتريو #تينحة مكنا ويه الفنا وما :إلا أن كذب ينها 
لأَوَلُونَ) أي : إلا تكذيب من هو قبلهم وقومك مثلهم طبعًا فلو أرسلناها وكذبوا يما 
لاستأصلناهم فقد جرت ستتنا على أن لا نؤخر من كذب بالآيات المقترحة فليس عدم 
إرساها إلا العناية فإنه سهل علينا يسير لدينا » #وآكَيْنَا تُمُود الثّاقة»# بسوؤاهمء 
ل«مُبْصِرَة("4 آية بينة » لفَظَلَمُوا بها » كفروا بها أو فظلموا أنفسهم بسببها فإهم 
منعوا شريها وعقروها فعاجلناهم بالعقوبة ‏ (إوَما تُرْسِلٌ بالآيّات» المقترحة أو مطلق 
الآيات , «إلاّ تَخخويفا 4 للعباد ليؤمنوا والباء زائدة أو المفعول محذوف وبالآيات حال» 
لوَإِذْ قُلْنَا لَك4 أي : واذكر إذ أوحينا إليك » إن ربّك أَحَاطَ بالقاس» همفي 
لطن وعدت مايق فهو حافظاق هم قاض ا أمرة ولا قبهيء لإوما جَعَلْشنا 


الرؤيًا الى أَويْتَاك4 ه 0( © قصة المعراج والرؤيا من الرؤية عن ابن عبا ١‏ 
ويا التي ار هي ج والرؤيا من الرؤية عن ابن باس وغيره هي 


)١(‏ ولما قال بعض القرى فملكها وبعضها نعذهما ف وقت معين عندنا تقتضي حكمتنا أراد 
أن يبين أن مكة ما جاء وقت خرايما ولا وقت عذاها فقال : " وما منعنا أن نرسل " 
الآية / ١1‏ وجيز. 

)١(‏ واحتار تلك الآية من بين الآيات المقترحة للأولين لأن آثار إهلاكهم في بلاد العرب 
قريبة من حدودهم / ١7‏ وجيز. 

(5) فإنها كانت ف المنام أولا ثم في اليقظة بالجسم والعين فالمعين الرؤيا الي أريناك في اليقظة تعبيرا 
2 رواه البحارى / ١‏ وجيز .[أخرجه البخاري ])47١5(‏ 
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رؤيا عين , «إلا فِثْنَةَ لَلدّاس) فقد أنكر بعضهم ذلك وكفروا وزاد إيمان بعضهم فما 
هي إلا عار ل رن ان المراد يذه الرؤيا رؤيا عام الحدييية رأى عليه 
السلام أنه دخل هو وأصحابه مكة فتوجه إليها قبل الأحل فصده المشركون ورجع إلى 
ا تت ا 
تعالى: " لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق " الآية (الفتح:1؟)» «والتجرة الْلْعُوتة 
في القرّآن) أي : وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة وهي شجرة 
الزقوم يقال طعام ملعون أي : مكروه ضار وملعون أكلها وصفت به بحازًا للمبالغفة 
أو لأن منبتها أصل الجحيم وهي أبعد مكان من رحمة الله » وقتشها أنهم قالوا: 
محمد يوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أن فيها شجرة وقالوا: لا نعرف الزقوم 
إلا الزبد والتمر فجاء أبو جهل هما وقال يا قوم: زقموا فهذامايخوفقكمبه 
محمد ء (وتُحَوَفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُم) التحويف , (إلاّ طُفيَانَا كَبيرا'© تمسردًا وعقوًا 


لآ ئيس قال عَأسَجْهُ لِمَنَ 
حَلَفْتَ طِيًا ه) قَالَ مَك هنذا آَلذِى كَرَمتَعَلقٌّ لبن أخْرتن لق يَوْمٍ 
جَهَكمْ جرَآفسُد جَرَاُ وفوا 2) وَآسْعَفْزِد من أسْعَطعَتَ مِنَهُم يِصّوْتِكَ 
ِب عَلََهِم لِك وَرَجِلِكَ وَسَارِكَهُم فى الأول وَلأوكَدٍ وَعَِهمْ ونا 


4 لاما افا العا م لكر ا 2 الا ار ل لاسر 8 
يعدهم الشيطن الا غرررا © ان عبادى ليس لك عليهم سلطننم وَحفى 


)١(‏ ولما قال إن بعض الأشياء للفتنة والاحتبار ومنه التخويف ولا يزيدهم إلا طغيانًا أراد أن 
يذكر رأس الفتنة ورئيس أهل الطغيان فقال (وإذ قلنا) / ١١‏ وجيز . 


لكل 


فلم إنَّثه كات بِكُمْ رَحِيمًا © وَإِذَا مَّكُمٌ آَلصُُ في الْبَحْر ضّلّ مَن 
تَد ُونَ إل ياه هلما َجَدكُمْ إلى الب أعرَضْكُمْ وَكَانَ الإنسَنْ كَفُورًا © 
اه سل ليك اا دثر لا جوأ 

حيلا تق أن أن يخد أو فوتكم يبو كار يي 1 عليك 
ا ل 0 


ا 
ٍٍ 
3 


1 


* وَلْقَدَ كما بَنى َادَمْ وَحَمَلتَهُمَ 2 لبر وَالْبَحرِ وَرَرْقَتتَهُم من 
آلطليبتت وَفَضّلدَ فَضَّلتَهمْعَلَىْ كبر مّمّنَ حَلَقَنَا تَفَضِيلًا © 4 

«وإذ قُلْنَا لِلْمَلائَكَةٍ امْجُدُوا لآدم فَسَجَدُوا إلا إليس» قد مر الغلاف في أن 
المأمورين جملة الملائكة أو ملائكة الأرضين » قال أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلّقت4 أى : لمن 
حلقته » لإطِيئا4 حال من (مّن) أو من ضميره أو نصبه بترع الخافض » لإقال4: إبليس 
(أرأَيْتتك4 أي : أخبرن والكاف لتأكيد الخطاب لا محل له من الإع راب ء إهَّذا» 
مفعول أرأيت » لالّذِي) صفة هذاء 9كَرَمْتَ عَلَىَ» أي : أخيرني عن هذا الذي 
فضلته علي بأن أمرتئ بسجوده لم كرمته علي فمتعلق الاستخبار محذوف يدل عليه 
الصلة ء لإلَيْنْ خرن إلى يوم القِامَةِ4 اللام توطئة القسم وجوابه , «لأحكن) 
لأستأصان ء لإذْرَيّتَه4ك: بالإغواء » #إلاّ قَلِيلاً 4 لا أقدر أن أقاومهم وكأنه لعنه الله 
تفرس من خلقه فإنه قد جبل بشهوة ووهم وغضب ء لإقال6: الله :إاذهخب» أي: 
خليتك وأنظرتك فامض لما قصدت . لقم تبِعَك مِنْهُمْ فإِنّ جَهَنُمَ جَرَا كم أي: 
جزاؤك وجزاؤهم فغلب المخاطب » لجَرَاءِ موْفُورَا: مكملاً ونصب جحزاء ما في 


حزاؤكم من معيئن تحازون أو ايناد اتات وجاك انامكوة جالا خانه تيك توفيورا + 


#وامكفزز): استحف ء من امتطغت منْهم): أن تستفزه , (بصّؤبك”"4: 
ودقاقاك لسع إن رفني اتن كن داه فقا تس اله سور قصصيطاة 
يصوته » وقيل هو الغناء والمزامير » (وَأَجْلِبْ4 : صِحْ «عَلَيْهِم بخَيْلِكَ ورجلك» 
الخيل الفرسان والرجل اسم جمع للراجل » أي : صح عليهم بأعوانك من راكب 
وراحل وهوكل راكب وماش في المعصية » وعن قتادة أن له خبيلاً ورجالاً مسن اللمسن 
والإنس » قيل : هذا تمثيل لتسطله بشخص كثير الغارة صوت على قوم فاستفزهم 
وأقلقهم عن أماكنهم وأجلب عليهم بجنده فاستأصلهم , والمعى تسلط عليهم بكل ما 


تقدر والمراد من الأمرين أمر القدري أو أمر تديد » إوشاركهة”" في الأفوال » 


(1) ولا بعد أن يكون المراد من استفزازه بصوته صفيره كصفير راعي الغنم حين يريد أن 
تسعى أو ترحع غنمه ومثل ما قلنا يكاشف أهل القلب / ١7‏ وجيز . 

(؟) عن ابن عباس أن الشركة في الأولاد هي الموءودة وف رواية أخرى عنه هو تسميتهم 
الأولاد عبد الحارث وعبد الشمس وعبد العزى وعبد الدار ونحوها هذا ما في المعالم ؛ 
أقول أراد بقوله: نحوها كل اسم فيه نسبة العبد إلى غير الله تعالى مثل عبد الحارث وعبد 
النبي وعبد الرسول وغيرها وفيها من أعظم مقاصد الشيطان لما فيها من الشرك في 
التسمية كما مر في تفسير قوله "جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون" 
(الأعراف : » قال ف المدارك : معيئ إشراكهم فيما آتاهما الله تسميتهم أولادهم 
بعبد العزى وعبد مناف وعبد شمس ونحو ذلك مكان عبد الله وعبد الر<من وعبد 
الرحيم انتهى» وقال القاري في شرح المشكاة: ولا يجوز مثل عبد الحارث وعبد سين 
ولا غيره مما شاع بين الناس انتهى» وقال ابن حجر مكي في التحفة : ويحرم ملك 
الملوك؛ لأن ذلك ليس لغير الله تعالى وكذا عبد النبي والكعبة أو الدار أو العلي أو 
الحسين لإيهام التشريك انتهى» والأعلام كما يقصد ا المعاني العلمية كذلك قد يلاحظ 
معها المعانى الأصلية بالتبعية كما صرح به أهل المعاني وكان اسم أبي بكر في الجاهلية 
عبد الكعبة واسم أبي هريرة عبد الشمس فغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم وسماهما 


. 3 7 ع سوه 
كل ما أنفق في حرام أو جُمع من حرام إوَالأؤلاد”'» ؛ ببعنهم على الزنا حى يكون 
الولد منه وعلى قتلهم خشية إملاق وعلى تسميتهم بعبد الشمس ونحوه وغير ذلك » 
(وعدهم» المواعيد9؟) الباطلة كشفاعة الآلحة وكرامة الآباء » لوَمَا يَعدُهُم الشَيْطان 
إلا غرورا 4 والغرور تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب ١‏ إإن عبّادي» أي : 
المحلصين» ليس لك عَلِيهُم سلطان»: تسلط على إغوائهم 3 لإوكفى بربّك 
وكيلا# أي : كفى الله لأن يكل أولياءه فيعصمهم منك » ربك ”© الذي يُرجي»: 
يمري , «لكم الفلك في البَخْرٍ لتبْتَُوا من فطللد»: لتطلبوا من رزقه وتتجروا ) 
لإِنهُ كان بكم رَحيمًا 4 حيث هيا لكم ما تحتاحون , (وَإِذًا مَسَّكُمْ الضرٌ: حوف 


الغرق ٠‏ إفي البَحْرٍ ضّل4: زال عن خاط ركم » لإمّن تَدعُونَ: كل من تدعونه » 


- صديقا وعبد الركمن ».وقد قدمنا بعضا من هذا البحث :سور الأعراف في قصة آدم 
وحواء فلا نعيده والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

)١(‏ وعلى تسميتهم يمثل عبد الشمس وما بجّسوه وما هودوه / ١١‏ وحيز .[ذكره السيوطي 
في "الدر المنشور" (744/4) وعزاه لابن حرير وابن مردويه عن ابن عباس] 

(7) المواعيد الباطلة كشفاعة الآطة والاتكال على كرامة الآباء وتأخير التوبة بطول الأمل/ 
١‏ بيضاوي » وزاد في الكبير وإيثئار العاحل على الآحل وبالجملة فهذه 
الأقسام كثيرة وكلها داحلة في الضبط الذي ذكرناه وإن أردت الاستقصاء فطالع ذم 
الغرور من كتاب إحياء علوم الدين للشيخ الغزالي حن يحيط عقلك يمجامع تلبيس 
إبليس/١١‏ . 

9) ولما وصف المشركين ف بطلان اعتقادهم بأن أصنامهم ضار نافع وأتبع ذلك بقصة 
إبليس وتمكينه من وسوسته أراد ذكر ما يدل على وحدانيته وأنه هو النافع الضار 
المتصرف ف خلقه ذاكراً لإحسانه إليهم في البر والبحر فقال : " ربكم الذي " الآية/١‏ 


وحيز . 


(إلا ياه : : لله وحده فحيتذ لا يخطر يبالكم سواه فتدعوته وحدهء فلم نَجَاكمْ)) 

من الغرق » إلى لبر أَغْرَضتم): عن التوحيد » (وَكَانَ الإنسّان كور يعي 
سجية الإنسان نسيان النعم وجحدهاء (أَفَأَمِثُم) الهممزة للانكار والفاء عطف على 
محذوف أي : أنحوتم من البحر فامنتم من (أن يَخخْسف بِككُمْ جَانب البَر أي : يقابه 
لله وأنتم عليه وبكم حال من مفعول يخسف أو الباء للسببية متعلق بيخسف وذكر 
الجانب إشارة إلى أنهم إذا وصلوا الساحل أعرضوا وأن الجوانب20 بقدرة الله ء أو 
يُرْسِل عَلَيْكُمْ حَاصِبًا): المأر طني هه اكتمارة وريه افق باشعا ألم 
البحر (ثارَةَ أخرى فَيُرْسِلَ عَلَيَكُمْ قَاصفاً مّنَ الرّبح4: ريما تكسر كل شيء تمر 
عليه لق رِفَكُم بها كَفَرثم: بسبب كفركم أو كفرانكم » فم ل َجدُوا لَكُمْ 
عَلَيْنا به تَبيعا4 , التبيع الُطَلِبُ أي : لا تجدوا أحدًا يطالبنا بما فعلنا اتتقاا مناء 
(ولقن0" كَرّمْنَا بتي دم بأشياء كثيرة منها العقل والنطق وحسن الصورة ) 
لوَحَمَلْنَاهُمْ في البَرَ والْبَخْرِ) على الدواب والسفن ) ؛ (وَرَرَقْنَاهُم مّنَ الطَيبات» , 
المستلذات , (وَقَصَلْتَاهُمْ عَلَى كير مّمّنْ حَلَقنا تَفُضِيلاً 4 أي : كثيرًا بين وافرًا ولا 
و ا 
ولا يلزم من نفي هذه الأفضلية نفي مطلقها . 


(1) وجانب البر وجانب البحر سيان عند قدرته فإن الخسف تغييب تحت التراب كما أن 
الغرق تغنيت تخت الاح وفنا يخلق الله وإرادته/ ١‏ وحير.. 

(؟) ولما امتن عليهم من إزجاء الفلك وتنجيتهم من الغرق وكفرافم نعمه أراد تتميم ذكر 
النعم فقال : " ولقد كرمنا بن آدم " الآية / ١1‏ وحيز. 


ا أ عد 0 0 

ير تدعو كل أنتاس بامامهمٌ فَمَنَ أوتى تبه بيمينف فَأوْلتَكَ 
يقرءون كتنبهم وَلَا يُظلمُونَ فتيلا © وَمَن كات فى هذه أَعَْمَىْ فَهُوَ فى 
الآخرة أعمى وَأضَل سَبِيلًا © وإن كَادُوأ ليفتثوتك عن الّدَىَ أُوَحَينآ اليد 


- 
ضح عر 


لمفْحَرىَ عَلَينَا خَيْرَه وَادَا لتَحَدُوك خَليلًا وي وَلَوْل أ بسك لَقَد كدت 
رن لبهم سَبَكا قليلا © إذا فتك متف آلْحَيَةِ وَحِبِتفَآلْمََات 
ثم لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا تَصِيرًا © ون كَادُوأ لَيَسَيَفُِوَكَ مِنَ الأرض 

(إيَؤْم”” 4 أي : اذكر يوم » لَدْعُو كل أناس يامَامِهِم4 أي : نبيهم"" كيا أََّةَ لان 
أو بكتاهم الذي أنزل عليهم أو بكتاب ناف أواإياء هدي وإمام عالارة يي 
محمد -عليه السلام- ويا متبعي شيطان »و عن محمد بن كعب هي جمع أم كخفاف 


: ولما ذكر الأنواع من كرامات الإنسان في الدنيا ذكر أشياء من أحوال الآخرة فقال‎ )١( 
يوم تدعو" الآية وس‎ " 

(1) قوله أي : نبيهم كيا أمة فلان إل » الوجه الثالث قول ابن عباس والحسن والضحاك 
وغيرهم يعين ينادون بيا أصحاب كتاب الخير ويا أصحاب كتاب الشر وهو الأرجح لما 
رواه الحافظ البزار وصححه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولقوله تعالى: " 
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين" (يس:17)» ولقوله : " كل أمة تدعى إلى كتابها " 
(الحاثية:4)18 ولأنه ذكر عقيبه (فمن أون كتابه بيمييه) / ١١‏ منه وكذافي 
وحيز. [ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (751/4) وعزاه لابن جرير عن ابن عباس - 


رضي الله عنه-| 


فلا يفتضح أولاد الزنا ويلزم إجلال عيسى والحسن والحسين عليهم السلام » لمن 
أُوتِي كِتَابَه كتاب أعماله » ؛ الإبيوينه ينه فَأُوَلَيك يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ ولا يُظْلَمُونَ فيلا » 
ل دو لون ادويق ور بالل لط ا شق النواة » #إومّن كان 
في هَلرِه): الدنيا» أَعْمَى»: عمى القلب فلم ير رشده ‏ لإقهُوَ في الآخجرة 
أَعْمَى4 لا يرى طريق النجاة قيل أعمى الثاني أفعل التفضيل كالأجهل » و0 
سَبيلاً منه في الدنيا وق ل معن بكس الكرلت أن معناه من كان ف هذه النعم الى 
قد مر وهو قوله : " ربكم الذي يزجي لكم " الآية » أعمى وهو يعاين فهو في أمر 
الآحرة الى لم يعاين ولم ير أعمى وأضل » لإوَإن كَادُوا ليَفينُوئَك) إن خففة ء أي : 
إن الشأن قاربوا بمبالغتهم أن يوقعوك في الفتنة قيل: نزلت في ثقيف7؟ حين قالوا: لا 
نؤمن حي تعطينا خصالاً نفتخر بها على العرب لا نبّى في الصلاة » أي : لا ننحئ ولا 
نكسر أصنامنا بأيدينا وأن تمتعنا باللات سنة من غير أن 0 فإن خحشيت أن 


)١(‏ ولما عدد نعمه على ب آدم ثم ذكر حالهم في الآخرة من إيتاء الكتاب باليمين للسعداء 
وعمى الأشقياء أتبع ذلك ما هو به الأشقياء في الدنيا من المكر والخنداع على سيد 
السعداء المقطوع له بالعصمة فقال : " وإن كادوا " الآية / ١١‏ وجيز . 

(1) نقله محيي السنة عن ابن عباس / ١١‏ منه .[وذكره السيوطي في "الدر المنقور" 
(51/4”) وعزاه لابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه] 

(*) ومن الفوائد الجليلة في هذه الآية أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على هدمها 
وإبطالها يومّاء فإفها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها 
مع القدرة البتة وهذا حكم المشاهد الي بنيت على القبور الى اتخذت أوثانًا وطواغيت 
تعبد من دون الله والأحجار الي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء 
شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته وكثير منها بمنزلة اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى وأعظم شركا عندها ويماء فإن اللات على ما نقله ابن خزيمة عن 


هءءع 


يسمع العرب لم أعطيتهم ما لم تعطنا فقل الله أمري بذلك » وقيل نزلت حين قال 
قريش: لا ندعك يا محمد أن تستلم الحجر الأسود حن تمس آلمتنا وقيل قالوا: نؤمن 
بك أن تمس المتناء وقيل غير ذلك » «إعَن الذي أَوْحَيْنَا إلَيْك4: من الأحكام : 
للتَفتَري عََيَْا غَيْرَةُ4: غير ما أوحينا إليك » (إوَإذاً لأَتَحَدُوكَ ليلا 4: لو اتبعت 
مرادهم يؤمنوا بك ولكنت لهم وليّا » «وَلَوْلا أن تبتتَاك4 لولا تثبيتنا لك وعصمتنا » 
لق كدت تَرْكَنْ): لقاربت أن تميل » (إلَيهم: إلى اتباع مرامهم » شيا َليلاً» 


- محاهد: رجحل كان يلت طم السويق فمات فعكفوا على قبره يعبدونه ويعظمونه ولم 
يكونوا يعتقدون أن اللات خلقت السماوات والأرض» بل كان شركهم باللات 
والعزى ومناة الثالثة الأحرى كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه من النذور ها 
والتبرك بها والتمسح بما وتقبيلها واستلامها وما طلبوا من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إلا بحرد مس آلتهم كما قالوا: نومن بك أن تمس آطتنا وما التمسوا منه إلا 
التمتيع باللات سنة من غير عبادة كما قالوا على ما رواه البغوي عن ابن عباس: وأن 
تمتعنا باللات سنة من غير أن نعبدها فحدث نفسه ما عَلَّيَّ أن أفعل ذلك والله تعالى يعلم 
أني ها كاره بعد أن يدعون حت أستلم الحجر وخطر خطرة بقلبه الأشرف فتوعد يهذا 
الوعيد الشديد والتهديد الأكيد فالرزية كل الرزية ما ابتلي به القبوريون من أهل الزمان 
فإههم لم يدعوا شيئًا ثما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه بالقبور فإنا لله وإنا إليه 
راحعون» بل كثير منهم إذا توجهت عليه يمين من جهة حصمه حلف بالله فاحرًا فإذا 
قيل له بعد ذلك بشيخك ومعتقدك الوالي الفلا تلكأ وأبى واعترف بالحق وهذا من 
أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين وثالث 
ثلاثة » فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين » أي رزء للإسلام أشد من الكفر وأي بلاء 
لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله وأي مصيبة يصاب ها المسلمون تعدل هذه وأي 
منكر يجب إنكاره إن" لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبًا فاللهم انصر من نصر الحق 
واهدنا إلى سواء السبيل / ١7‏ . 


لكن عصمناك فما قاربت من الركون مع قوة اهتمامك بإمانهم فضلاً من الركون وقيل 
خطر حطرة بقلبه الأشرف ولم يكن عزمًا والله قد عفى الخلق عنه والأول هو الأولى ) 
(إذا4: لو قاربت » طالأَذَقْنَاكَ ضِعْف”2 اليا وَضِعْف المَات) أي : عذاب الدنيد 
و ناسعن ماقمل ف تسرك مكل يننا انمع قن لمرو عا تخاو عطي رانيلة 
عذابًا ضعمًا في الحياة » أي : مضاعمًا فأقيمت الصفة مقام الموصوف بعد ما حذف ثم 
أضيفت كما يقال: أليم الحياة » أي: عذابًا ليما في الحياة » نم لا جد لَك عَلَيْنَا 
تصيرًا 4: يدفع عنك عذابنا (وإن كادوا» إن مخففة مثل الأول «اليسْتفِرُوئتك»): 
يزعجونك » لإمِنَ الأرض»): أرض مكة أو المدينة » ليخ رِجُوك مِْهًا4 قيل: نزت 
عن هم اقريش بإخراع الرسؤل م بيوق النوزهي» الرواذا»: لو خرحت ء (لا يَلْبْقُونَ 
خجلاقك4: لا ييقون بعد حروحك ء (إلاّ قلِيلاً 4: إلا زمانا قليلاً وقد كان كذلك 
تاق وق على اقاره _مانتتة رانم يزه وول رانك نا للتحدة جل لقالا 
اليهود : إن الشام مسكن الأنبياء وأنك إن كنت تسكن فيها آمنَا بك فوقع ذلك في 
قلبه الأشرف لكن السورة مكية2"؟ بتمامها عنذ الأكثر فالأول أقرب #سُمَّة) أي: 
سن الله ذلك سنة » من قد أَرْسَلَْا قَبْلَكَ مِن رَسُلِ4 وهو أن يهلك كل أمة 
أخرجوا رسوهم فالسنة لله وإضافتها إلى الرسل ؛ لأنها من أجلهم , (إولا جد لِسِئينا 


(1) وفي الآية دليل على أن القبيح يعظم قبحه يمقدار عظم شأن فاعله وارتفاع متزلته ولذلك 
قال الله تعالى : " يا نساء النبي " (الأحزاب: )"١‏ وقد ورد أنه لما نزلت قال صلى الله 
. عليه وسلم (اللهم لا تكلئ إلى نفسي طرفة عين) / ١١‏ وجيز . 

(؟) فتوجيه الآية كما نقل محيي السنة عن الإمام الكلبي أن الكفار بأجمعهم هما أن يستفزوه 
من أرض العرب بتظاهرهم عليه فلم ينالوا منه ما أملوا / ١١‏ وحيز . 


( أق ماَلصَّلَرة لوك اسمس إلى سق ْمَل وزءان القخرِن ءال القعتر 
كارت مَشَهُودًا ي © دمن آنْيَلَ فَتَهَجَدَ بف تافله تعس أن يَبَعكك ركْكَ 
مَقَامًا تُحَمُودًا 2 وقثل يب أُدَجلنى مُدَخَلَ صِدقٍ وَأَخْرِجَنَى مُخْرَجَّ صدق 
َآجْعَل لَى من لُدنك سلطا نَصِيرًا 9 ول جَاء الح وَرَعَقَ البنطل إن 
َلبطِلَ كَانَ هوقا 2 وَتْمَرّلُ مِنَ آلقُرْءَان مَا هو شفاء وَرَحَمَهُ للؤرين و 


عن - . 


يَِيد آَلطَلِمِينَ إلا حَسَارًا © اذا أَنعَسَنا على الإنسن أُعَرض وَتعَا مجَانيهء وَإذا 
مَسَّهُ اشر كان يَعُوسًا () ل كل يعمل عَلَى اكليم فرَسْكم َعَم بِمَنْ هو 
مد سَبِيلا © ») 

«(أقب”') الصّلاة دلوك التشّمْس4: زوالهل" واللام للتأقيت , إلى غ عَسَّقٍ اللَّيِل): 
ظلمنه فتدعل فد اضلذة الظهن و العصر بو لغرب والفشاءن» أل الام ين الا له الغروب 
وأصل لغته الانتقال , لإوَقرآنَ الفَجْرٍ) صلاة ا لا 
ركوعًا وسجودا تسمية للشيء باسم ركنه وجزئه عطف على الصلاة » إن فرآن 
الفجر كان مَشْهُودا): يشهده'" ملائكة الليل وملائكة النهار ‏ ون اللَيْلِ) أي : 


)١(‏ ولما ذكر كيدهم وأن الله بفضله حماه منه أمره أن يتوجه إلى ما هو شأنه وأن لا يشغل 
قلبه بشانئه والصلاة أشرف العبادات بعد الإيمان فقال : " أقم الصلاة " الآية/؟١‏ 
وحيز. 

(؟) كذا فسره السلف / ١١‏ وجيز. 

() هكذا فسره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رواه الترمذى والنسائى / ١7‏ . [أخرجه 
الترمذي (7755) وقال الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي" (5017؟): صحيح 
االإسناد ] 


بعضه » لاقَتَهَجَّدْ): اترك الهجود والتهجد ترك الهمجود للصلاة كالتأتم والتحرج”؟ , 
تإبه#: بالقرآن 2 إتافلَة لك): فضيلة لك» فإنه قد غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فجميع نوافله زيادة في رفع درجته » أو معناه فريضة زائدة لك على الصلاة المفروضة ) 
وعن كثير من السلف أن التهجد واحب عليه ونصبها بالعلية على التوجيه الأول أو 
باضه قريصة انال مق قي ينا قت أنتنفدك ريك مم42 أي : 


١١ / أي : جانب الإثم والحرج فتهجد أي : جانب النوم ويقال تمجد أي : نام‎ )1١( 
. منه‎ 

(؟) وعن بجحاهد قال: يجلسه على العرش وعن عبد الله بن سلام قال: يقعده على الكرسي» 
ذكر القولين البغوي ف المعالم وفي الفتح حكي هذا القول يعي أن الله سبحانه يجلس 
محمدًا -صلى الله عليه وسلم- معه على كرسيه ابن جرير عن فرقة منهم بحاهد وقد 
ورد في ذلك حديث وحكى النقاش عن أب داود السجستان أنه قال : من أنكر هذا 

الحديث فهو عندنا متهم مازال أهل العلم يتحدثون يبهذا الحديث / ١١‏ .|أثر بجاهد 

هذا باطل كما قال الشيخ الألباى في "الضعيفة" وقال: ومما يدل على ذلك -أي 
بطلانه- أنه ثبت في "الصحاح”" أن المقام المحمود هو الشفاعة العامة الخاصة بنبينا 
عليه الصلاة والسلام. ومن العجائب الى يقف العقل تجاهها حائرا أن يفي بعض 
المتقدمين بأثر بجحاهد هذا كما ذكره الذهبي في "العلو" (ص١٠١١1-1١1:11١18-1١١)‏ 
عن غير واحد منهم؛ بل غلا بعض لمحدثين فقال: لو أن حالفا حلف بالطلاق ثلاثا 
أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش واستفتاني» لقلت له صدقت 
وبررت!. 
وقال الذهبي -رحمه الله- "فأبصر -حفظك الله من ال موى- كيف آل الغلو يبهذا الحديث 
إلى وجوب الأحذ بأثر منكرء واليوم يردون الأحاديث الصريحة في العلو» بل يحاول 
بعض الطغام أن يرد قوله تعالى: (إالر<من على العرش استوى» ". وأثر عبد الله بن سلام 
ذكره الذهبي في "العلو" وقال: "هذا موقوف ولا يثبت إسناده وإنما قاله مجاهد] . 


ف متام ظمُحَمُودا"") 4 أو تقديره فيقيمك مقائاء أي : في مقام هو مقام الشفاعة لأمته 
يحمده فيه الأولون والآخرون » «وقل رك أَدخِلني»: المدينة ع «مُدْخَل صذدق» أي : 
إدخالاً مرضي «أخرٍجني): من مكة . لإمُخفرَجَ عيلاق7"» إخراجًا حسئًا مرضي 
الجن الوا ترمد امسا ولسوا عرصي مو لديا أو ادسلن القد واعريط ف 
وفيه أقوال أخر (وَاجعَل لي مِن لَدْنكَ سُلْطانًا نَصِيرٌ6 ملكا وعرًا قويّا مظهرًا للإسلام 
على الكفر أو حجة ببنةَ تتصري علىمن خالفين لوقل جَاء الَقُ: الإسلام » ((وزَهقَ» 
هلك ء لالبَاطِل): الشرك » إن البَاطِلَ كَانَ رَهُوقًا): مضمحلاً غير ثابت وكان - 
صلى الله عليه وسلم- يقول ذلك يوم" فتح مكة (إوكترّلٌ من الَرّآن4 من للبيان قدم 
على امبين لكونه أهم , (إمًا هُوَ شِفَاء#: لأمراض القلوب من الشك والنفساق والزيغ» 
(وَرَحْمَة للْمُؤْينينَ: يحصل في القلب الإيمان والحكمة والرغبة في الخير» ((ولا يَزِيدُ): 
القرآن » الظَالِمِينَ4: الكافرين , (إلاّ خْسَارَا): نقصانًا وحذلانًا لكفرهم بهء «وإِدًا(» 


)١(‏ والمقام المحمود مقام الشفاعة العامة و"'عسى" تفيد الإطماع والله أكرم أن يطمع من غير 
أن ينفذ وهذا من جنس كلام الملوك وهذا قيل : عسى من الله واجب ولا أمره بإقامة 
الصلاة بالتهجد ووعده ببعئه مقَامًا محمودا وذلك في الآخرة عقبه بأمره ما يشمل الدنيا 
والآخحرة فقال : " وقل رب " الآية / ١١‏ وحيزر. 

(؟) والظاهر أنه عام في الأمور الدنيوية من جميع مورده ومصادره / ١١‏ وجيز . 

(") في الصحيحين أنه دحل مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب فجعل يطعنها بعود في 
يده ويقول : " جاء الحق وزهق الباطل " الآية / ١١‏ منه .[ أخرجه البخاري في 
"المغازي" / باب: أين ركز النبي 4 الراية يوم الفتح؟ (/4740) ومس لمفي "الجهاد 
والسير" / باب: فتح مكة )4١5/54(‏ ط الشعب.] 

(4) ولما بين أن القرآن لا يزيد للبعض إلا النسران أراد أن يبين أن حرمان البعض من كفران 


نعمة الله أعم من أن يكون النعمة قرآنا أو غيره فقال : "' وإذا أتعمنا " الآية/؟١‏ وجيز . 


٠ 


أَنْعَمْنَا عَمْنَا عَلَى الإنسّان»: عمال وعافية » لإأَغْرّض»: عن طاعة الله » وكا بجَانبهو» 
ولا افك فك )ار عوك مسن ولي زولك ركه عنا الف كرحن طاطنا 0 
تسم يم 4: شديد اليأى قنط أن 
ىاه عات 00 2 

تشاكل حاله في الهدى والضلالة”"2 أو على طبيعته الى جبلت عليها , (فرَبكم أَعْلمُ 
بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سبيلا(" 4: أسدّ طريقا وسيجزي كل عامل بعمله» وهو وعيد 
كن كل بجا و للدي ا در لاسا صل كا رشك عازه 
وانتظروا إنا منتظرون "(هود .)1١77201171١:‏ 

( وسْقَلوتَكَ عن الوح قثل آلدُوح من أمر زَتى وَمَآأُوتِشمِسنَ آلعل مإلا قليل 
© 00 اود امير لك يم عَلَيّما 
ا أو ثرا بيقل خننا القزءان 9 0 3 
كات بَحْضْهُم بض ظهيرًا (2) مما ورا وكا ازور 


مَكلِ فَأبَىَ أَكَئَرُ آلئّاس إل كُفُورًا © © ذقالوا أن نوي لَك حَتّى تفجرٌ 


- يقال: طريق ذو شواكل وهي الطرق الي تتشعب من الطريق نقل عن الصديق الأكبر‎ )1١( 
رضي الله عنه- أنه قال لم أر آيه أرحى من هذه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان ولا‎ 
. وجيز‎ ١7 / يشاكل بالرب إلا الغفران‎ 

(؟) ولما ذكر مكر اليهرد وخداعهم من قبل في قوله : " وإن كادوا ليستفزونك ” الآية إلى 
أن وصل الكلام إلى قوله : " كل يعمل على شاكلته " أعقبه بشيء من تعنتهم ومكرهم 


فال : " ويسألونك " / ١١‏ وجيز. 


4١١ 


نا مِنَ لض يَنبوعًا © أَذتَكونَ لَك جَنّةيّن تِّيلٍ وَعِنَِ فَمفَجرَالتَهَرٌ 
خللهًا تَمُجِيرًا © أ تسقط السّمَاءَ كما رَحَمَتّ عَلَيَنَا كسما أ 
وَالْمَلبِحَة قبيلا © كر لك بَيت مّن رُخْرْ ف أو ترق في السماء 
ومن لرقِيَكَ حَتئ تمَرلَ عَلََنَا ككَاًا قرَوهُه قل سْبْحَانَ رَيِى هَل كنت 
بَسْرًا وسسُولا وج ) 

تالو كلف» [: امهرد والأحاديث الواردة في نزول هذه الآية مشعرة بأها نزالت 
في المدينة والأصح أن السورة كلها مكية فأحيب بأنه نزلت مرتين » أو أنه نزل في 
المدينة عليه وحي بأن يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزاحا عليه في مكة » وما ذكره 
الإمام أحمد يدل على أما مكية فإنه نقل عن ابن عباس أن قريكًا قالت لليهود أعطونا 
شيئا نسأل عنه هذا الرجل فقالوا: سلوه عن الروح فسألوه فتزلت» عن الروح»: 
عه عاذ جبريل أو ملك عظيم » قل الرّوخ”" مِن أَمْرِ ربّي4 » مما استائر 


)١(‏ وفي الآية ما يزحر الخائضين في شأن الروح المتكلفين لبيان ماهيته وإيضاح حقيقته أبلغ 
ل ا وي ا 
عو ول ارال ل ضر رع وام ا لع مد ار 
اوم سد ا كي 
المنقول إلى هذا الحد الذي لم تبلغه ولا بعضه في غير هذه المسألة مما أذن الله بالكلام فيه 
ولتينشار بعلعه وقد عجرت الأزائل عن دراك ماهيقه بعد إثفاق الأعمان الطويلة :على 
الخوض فيه ولذا رد ما قيل في حذه قليمًا وحديئا ثم حتم سبحانه هذه الآية بقوله : " 
وما أوتيص من الغلم إلا قليلة 11/5 فيس . 
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بعلمه » إومًا أُوتِيكم7" مّنَ العلّم إلا قبِيلاً 4 , أي : ما اطلعتم من علمه إلا على 
اليهود قالوا: تزعم أنا لم نوت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة ومن 
يؤت الحكمة فقد أو خيراً كثيراً فنزلت " ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام" 
(لقمان: 07؟) الآية» وَلئْن7"© شْيئنَا4 اللام توطبة القسم ء لالْتَذهَيَنَ جواب القسم 
ساد مسد جواب الشرط”” ء بالّذِي أَوَحَيْنَا إلَيْكَ4 أي : إن شتنا محونا القرآن عن 
مصاحفكم وصدو ركم ء ؤم لا كجدٌ لَك به عَلَيْنَا وكيلا : اع كاذ سنا 


2 
2 32 
وده 2ك 


باسترداده » إلا رَحْمَةَ مّن رَبّكَ) أي : لكن رحمة ربك تركته غير مذهوب به أو 

الاستثناء متصل يعين: إن نالتك رحمته تسترده عليك كأن رحمته تصير وكيلاً عليهء 

«إنّ فَضْلَهُ كان عَلَيْكَ كُبيرَا4 حيث أنزل عليك الكتاب وأبقاهء لإقل لين 

احمَعَتِ الإنسٌُ وَالْجن 4 وإن فرض أن كلهم بلغاء » لعَلَى أن يَُوا بذ هَذَا 

القرْآن4 في البلاغة والإخبار عن المغييات » إلا يَأنُونَ بعذله لعدم قدرهم وهو 

جوات القسم الدال عليه اللام » 9وَلَوْ كان بَعْضُهُمْ لبَعْض ©» ظهيراً 4: معيئًا وناصرًا 

الإتيان » لإوَلقَدْ صرفنا4 ينا مكّرا » لئاس في هَذَا القرآن من كل مَمْلٍ من 

. وجيز‎ ١١ / الخطاب عام دل على ذلك حديث صريح‎ )١( 

(؟) ولما كان مكرهم وسؤاللهم عن الروح لأجل أن يزيد في القرآن شيئًا من عنده حاشاه بين 
أن القرآن محفوظ من عند الله فقال : " ولئن شعنا " الآية / ١١‏ وجيز . 

(5) ودال عليه / ١١‏ . 

(4) ذكر الجن لأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى التقلين ولأن الجن تقدر على 
الغرائب/7١‏ . 

(5) فالقرآن كلام في أعلى طبقات البلاغة لا يشبه كلام الخلق لأنه غير مخلوق ولو كان 
مخلوقاً لأتوا بمثله / ١1‏ معالم . 


كل معن هو كامثل في الغرابة والحسن » (فَأَبَى أكثرٌ الئاس إلا كفورَ4 . جحودًا 
الخ رع ممق الكادم لشي الاك عار لاا .ارق ون كو للست 
حَتّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضٍ): أرض مكة ء (يَتبُوعا 6: عيئًا لا ينضب ولا يتقطلع 
ماؤهاء «أَوْ تَكُون لَك جِنّة4 أي : بستان » (إمّن نَخِيلٍ وعِتب قَنُفَجرَ الألهار 
خِلالهًا تفجيرأ 6 حي نعرف فضلك عليناء فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما 
ادمسه ء لأَوْ تُسقط السّمّاءً كَمَا رَعَمْت» أن ربك إن شاء فعل , «عَلَيَنَا كسَفا 
ا ا ل 
النيداء" إأساةة)ن «(أو أتِيَ بالله وَالْمَلائِكةٍ قبيلا 4 »ع كفيلاً ماتقول شاهدًا بصحته 
أو مقابلاً معاينة نراه وهو حال من بالله وحال الملائكة محذوفة أي قبيلاً وقبلاءء أو 
يَكُونَ لَك يَيْتْ مّن رُخْرُف4: من ذهب » فأ تَرْقَى في السسّمَاء): تصعد في سلم 
ونحن ننظر » «ولن تُوْنَ لِوْقيّكَ4: صعودك وحده . لحت تُتَوّلَ عَلَيِقَا كِتَابا 
تَقَرَوٌّه أي : مكتويًا فيه إلى كل واحد هذا كتاب من الله لفلان بن فلان ويكون فيه 
تصديقك » «قَلٌ4 , أي : رسول الله , 9سُبْحَانَ ربّي» تعجبًا من تمردهمء أو تتريها 
لله من أن يأ أو يشاركه أحد ف قدرته , هَل كنت إلا يَشَراغ كسائر الناسع 
لرّسُولاً 4 كسائر الرسل وهم لم يقدروا ولم يأنوا كثل ما قلتم فكيف أقدر على 
ذلك؟! . 


أن ة 2 لمع 


#وَمَا مَنَعَ آلكّاس أن يُؤْمئُواً إذ إذ جَاءَهُمْ آلْهُدَهت 


ا 


وَسُولَا © © كل نو كار ف الأرض مَلَتِكَةٌ حشر بن مُظمَيتِينَ لتَزّلتا 


)1١(‏ لما تحداهم بأن يأتوا .مثله هذا وتبين عجزهم وغلبوا أحذوا يتعللون بافتراء آيات ست 
فِعْل الحائر المبهوت» "وقالوا لن نومن لك حب تفجر لنا" الآية / ١1‏ وحيز. 
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2 


لهم بت ألشناءٍ ما مَلَكَا رَسُولَا ‏ كل حَفَ بآنَه مَهيد! بَيِبِى 

كم نه كانَ بعبادم حَبير بَصيرًا ومن يَهَد الله و له 52 
مُضيل قن تج لهم أؤيَاء بن ذونه. وتَخشْرْهم مو اليم على وو 
عُمًا وَبُكُما 5 00 لما كد بك اك ذلك 


أل 


د لماه ع سير اي 


ِذَا كما عظلمًا وَرُفَكًا أَء ال و 


ل سمو 


حَرَاؤُهم ِأَنَهُمَ كفروأ , كيتنا و 
خَلمًا جَدِيدًَا © »وَل يرا 1 آَنّذى خَلقَ آلسّموت وَالدَرْض قَادد عَلىّ 


2 2 
© اراس 2 8 


أن يَخْلُقَ متَلَّهُرْ وَجَعَلَ لهم أَجَل جَلد لا رب فيه فَأَبَى أَلظَلِمُونَ إل كفورًا © 


س2 


كل لَوْ أَكُمْ تملكونَ حَرْآينَ رَحْمَة ربب ! 8 َسْمَكَتُمْ حَمْيَة الإنقاق وَكَانَ 
لاسن قَمُورًا © # 

"وما م مَنَعَ الئّاس أن يُومِنُو4 مفعول ثان » أي: ما منعهم الإيمان بعد » لإ جَاعءَهُم 
اهدَى) بعد تزول القرآن الذي هو معجزة , (إلاّ أن قَالُو4 فاعل منع » (أبَعَتَ اللَّهُ 
بَشَرَا أي : إلا قولهم هذا أي لم يبق لهم شبهة تمنعهم عن الإهان إلا إنكارهم أن 
يرسل الله بشرًا » لإرسولا قل جوابًا لشبهتهم . (لْوْ كَانَ في الأرض مَلائْكَة 
يَمْتُونَ4 كما تمشون , همُطْمَئِئينَ): ساكنين في الأرض ء (لَنَولكَا عَلَيهم من 
السّمَاء مَلَكا رَسُولةً6)'0 أي : من جنسهم يهديهم: لأن انتفاع الحنس من انس أكسثر 


0 


)١(‏ فيه إعلام من الله سبحانه بأن الرسل ينبغي أن يكونوامن جنس المرسل إليهم فكأنه اعتبر 
في تتزيل الرسول من جنس الملائكة أمرين: الأول كون سكان الأرض ملائكة والقاني 
كوههم ماشين على الأقدام غير قادرين على الطيران بأحنحتهم إلى السماء إذ لو كانوا 
قادرين على ذلك لطاروا إليها وسمعوا من أهلها ما يحب معرفته وسماعه فلا تكون ف بعشة 
الملائكة إليهم فائدة ثم + حتم الكلام بما يجري التهديد فقال: "قل كفى بالله شَهيدًا يس 


اع 


فرحمتنا دعتنا إلى أن أرسلنا إليكم بشرًا من جنسكم وبشرًا وملكًا منصوبان على الحال 
من رسولاً أوموصوفان برسولاً » (قل كَقَى باله» أي: كفى الله ٠‏ (شهيدأ» حال أو 
ييز » بيني وَبَيْنَكُْ4 على أن بلغت ما أرسلت به إليكم وأنتم عاندتم أوعلى أن 
رسول إليكم وأظهرت المعجزات » (إنَّهُ كان بعبّاده خبيرًا بَصيرًا © فيعلم إبلاغي 
وعنادكم فيجازي كلا ما يستحقه من الإنعام والحداية والانتقام والإزاغة » #إوَمّن يهد 
الله قَهُوَ الْْمَد وَمَن يتلل فَلَن تجد لَهُمْأَوْيَاء من دُونه» » يهدوهم وينصروهم» 
(وَحْشْرُهُم يَوْمَ القيامَة عَلَى وُجُوههمٌ) بمشون بها وعن7© أنس يقول : قبل يا 
رسول الله: "كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال : الذي 0 عا ىأرحلهم قادر 
أن بمشيهم على وجوههم" أو يسحبهم الملائكة إلى النار » 9عُمِيا وَبَكُما وَضما) هذا 
في حال دون حال فيكون هذا بعد الحساب أو عميّا عما يقرأ عينهم بكمًا عن حجة 
وعذر يقبل منهم صما عما يُلذّ مسامعهم , ٠‏ لمَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ كُلْمًا حَبَت6: سكن 
هبها , (زِذْتاهم سعيرًا4 توقدًا بأن نبدل لحومهم وجلودهم فتعود متلهبة يمم» قيل 
ونعم ما قيل كأفم لما كذبوا الإعادة بعد الإضاء جازاهم الله بدوام الإعادة بعد الإفناء » 
(إذلك جَرَاؤْهُم أَكَهُم نَهُمَ كفرُوا بآياتنا وَقَالُوا أئذَا كنا عظَامًا وَرُقَانًا4: ترابًا , 


«أئَا الهمزة لتأكيد الإنكار والعامل في إذا ما دل عليه قوله:«لَمَبْعُوتُونَ» فإن ما 

- وبينكم" »؛ ثم علل كونه سبحانه شهيدًا كافيًا بقوله: "إنه كان بعباده خبيرًا بصيرًا" ثم 
بين سبحانه أن الإقدار والإنكار مستندان إلى مشيئته فقال : " ومن يهد الله " الآية / 
١‏ فتح . 

)١(‏ هذا الحديث مروي في الصحيحين / ١7‏ وجيز .[ أخرجه البخخاري في "الرقاق" / باب: 
الحشر (5071) ومسلم في اضف القنائية" / باب علي الكافز الفداوفلء الأرض :دهي 
(/5177) ط الشعب.] 


بعد إن لا يعمل فيما قبله , لخَلْقَا جَلدِيدَا 6: مصدر أو حال » لأوَلَمْ يرَوَا4: ألم 
يعلموا » (أَنْ الله الْذِي خَلَقَ السَّمَوَات والأرْض قَادرٌ عَلَى أن يُخْلقَ مِثلّهُم) 
فإن خلقهم ليس بأشد من نلق السماوات والأرض ء 9وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً) : أي : 
القيائة خطف على أو يرواء إلا ويب فيه أو معناه أولم يعلموا أن من قدر 
على خلق هذه الأجحسام قادر على أن يخلقهم مثل ما كانوا أي : يعيدهم ويجعل 
لإعادتهم أجلاً مضوربًا ومدةً مقدرةً لابد من انقضائها('”, (فَأَبَى الظَالِمئُودَ»: بعد 
قيام الحجة » (إإلاّ كفوراً» جحودً”"© بذلك الأجل أو بذلك الخلق » «قل لَوْ ْم 
تمْلِكُونَ) , أنتم رح سر رسيا خرن رَحْمَةِ ربّي) خزائن رزقه 
ونعمه , «إذا َأَمْسَكْكُمْ) لبخلتم ) لإخشية يَةَ الإنفاق» أي : مخافة النفاد يقال: أنشفق 
التاحرٌ ذهب ماله » إوكان الإنسّان قو رَا): باذ 

[١‏ وَلقَدَ ءَاتينَا مُوسَئ تَسْع عاب ب تتقت متك مين وول إذ جارف : فَقَالَ 


00 


لد فرَعَوَنُ إنّى لتك يوس مَسسُورًا © قَالَ َقَدَ عَلمَّتَ مَآ أَنْرَلَ هتؤُلاء 


لا رَبٌ اَلسّمنوَات رض بَصَايرَ وَإنيّى اتيك مَتبُورًا © فَأزَادٌ 


١ 
2 
5 
كم‎ 


أن يَسْتَفِرهُم مّنَ الأرض فَأَغْرَقَتَهُ وَمَن معَهر . حمَيعًا ©) وَكُلنَا من بَعْدمء 
لبن إاسراِيل اك تع ون وف بذ ليقت 


١١/ فعلى هذا المراد من الخلق إعادقهم وقوله: "وجعل" عطف على يخلق وليس فيه مانع‎ )١( 
. وجيز‎ 

(1؟) ومن كفورهم أنهم علموا كمال قدرته- وأد أولادهم نخشية إملاق» ولما قالوا: (لن 
نؤمن لك حي تفجر لنا) فطلبوا الأفار لتكثر أقواتهم وتتسع معايشهم بين الله سبحانه 
أنم لا يقنعون بل يبقون على بخلهم وشحهم فقال : " قل لو أنتم " الآية/1١١وجيز‏ 


؛١ا/‎ 


كا ان ل رابو وى مررراة راو وبر لو 2 
وبالحق أنزلنته وبالحق تَرّل وَمَآ أَرَسَلملك الا مبشرا وَتَذيرا © وَقرّءَانَا 


فَرَقَمَهُ ِمَقَ رهم عَلَى الئاس عَلى مُكث وَتَرَّلسَهُ تَنزيلًا © كل ءَامنُوأ بمة أَوَ ل 
موا إن دن ووأ آعم من جل ذا يتل عَلبِهمْ دونَ لقان سْجدا 
مون مْبَحَنَ ينآ إن كانَ وعد ريا لَمفُْولَا 9 وَتدرُونَ الأذقان 
كر و نرف وك كل اخطر 1ك أر كرا اعت اناق مم 


هو محسدور 


له آلأَسَمَاءُ آلْحْسئَئ ولا تجْهَرْ يِصَلَاتكَ وَلَا تُحَافِت بها وأبَمَغ بَيْنَ ذَلِكَ 
سبلا © وَكل آلْحَمَد لِلَّهآنّدِى لد يحَحِد وَلَدا وَل يكن لَه سَرِيكٌ ب 
آلْمُلك وَلْمْيَكُن ّم ون مِنَآلذل وَحَبَرهُ تكبيرا © ) 

(ولقن7" آكينَا مُوسَى يسع آيات بَينَات) اليد والعصا والسنين ونتقص الشمرات 
والطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم » وعن بعضهم بدل السنين ونقص الثمرات 
فلق البحر وحل العقدة الى بلسانه » وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي 
وقال "صحيح حسن" والنسائى وابن ماجه وابن جرير في تفسيره أن يهودييّن سالا 
البي - صلى الله عليه وسلم- عن هذه الآية "ولقد آتينا موسى تسع آيات" فقال لا 
تش ركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق ولا 
تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببرىء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا عحصنة ولا 


َه 


تفروا من الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت فقبّلا يديه ورجليه"* 

)١(‏ ولما حكى عن قريش تعنتهم باقتراح آيات ست سلى نبيه -صاى الله عليه وسلم- ما 
حرى على موسى وقومه مع فرعون فقال : " ولقد آتينا موسى " الآية / ١١‏ وجيز . 

(6 أخحرجه أحمد في "مسنده" )١50/4(‏ والترمذي (717017-تحفة) وابن ماحه )707١5(‏ 


مختصراً والحاكم في "المستدرك" )4/١(‏ والنسائي .)١١1/7(‏ 


414 


فقال بعض المحدثين: لعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات فاشتبه على 
الراوي بالتسع الآيات» فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وأي مناسبة بين 
هذا وبين إقامة البراهين عليه ويدل عليه الآية الى بعده ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السموات والأرض بصائر" الآيةء #قَاسْال»: يا محمد » لإبّني إمْرائيل» عن الآيات 
ليطمئن قلبك ويظهر للمشركين صدقك » «إذ جَاءهُ ظرف لآتينا أوتقديره سل عن 


بن إسرائيل زمان ما جاءهم موسى حين يخبروك عما وقع فيه » إفقال لهُ فرَعَون إنّي 


لأَظنّكَ يا مُوسّى مَسْحُور4 فتخبط عقلك ؛ «قَالَ. لَقَدْ عَليْت”2 ما أَنزل 
هؤُلاء): الآيات , إلا رَبُ السسّمَوَات وَالأرض بَصَائرِ): بينات تبصرك صدقي 
وهو حال ء لوَإِنّي لأَظْنُكَ يا فرْعَوْنْ مَتْبُورَا”4: هالكًا ملعوئًا أومصروقًا عن الخير 
مطبوعًا على الشر » لقأَرَاد: فرعون , لإأن يَسْتَفرهُم مّنَ الأَرْض: يخرج موسى 


- من طريق : شعبة» عن عمرو بن مرة» عبد الله بن سلمة» عن صفتان بن 
عسال...فذكره. 
قال الترمذي : "حسن صحيح" وقال الحاكم "حديث صحيح لا نعرف له علة بؤجه 
من الوجوه ولم يخرجاه" وأقره الذهبي. 
والحديث ضعفه الشيخ الألباي في "ضفيع ابن ماحه" . 

)١(‏ قال ابن عباس -رضي الله عنه- علم فرعون ولكنه عاند قال الله تعالى: "وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًً" (النمل:4١)»‏ وهذه القراءة وهي نصب التاء أصح في 
المعيى وعليه أكثر القراء لأن موسى لا يحتج عليه بعلم نفسه ولا يثبت عن على رفع التاء 
لأنه روي عن رجل عن مراد عن على وذلك الرحل بجهول ولم يتمسك بها أحد من 
القراء غير الكسائى / ١7‏ معالم . 

١؟)‏ يقال: ما بثرك عن هذا أي : صرفك ومنعك وهذه المحاكاة بينهما بعد مدة من دعوته 
لفرعون لا أول الأمر/7١‏ منه . 


دي هه 


وقومه من أرض مصرء (افَأعْرَقْنَاهُ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا وقلنا من بَعْدِه لبتي إِسْرَائيل 
اسَكنُوا الأرض»: الى أراد أن يخرجكم منهاء وهذا بشارة للمؤمنين بفتح مكة فإن 
هذه السورة نزلت قبل المجرة , لقَِذَا جَاء وعد الآخِرَّة4 أي : الدار الآخرة يعني 
القيامة » جتنا بَكُمْ لَفِيقًا 4: جميعًا إلى الموقف ونحكم بينكم واللفيف الجماعات من 
قبائل شي ؛ «وبالحق ناه أي : ما أنزلنا القرآن إلا متلبسًا بالحق المقتضي لإنزاله 
فيه أحكام لله وأوامرة ونواهيه » وَبِالْحَقَّ تَرّلَ47 وما نزل إلا بالحق الذي اشتمل 
عليه أو ما وصل إليك يا محمد إلا مخروسا محفوظًا من تخليط وتبديل» (ومَا أرسَ لاك 
إلا مبَصر4: لمن أطاعك ء إولِيرًا 6: أن عمناك اذو آنا فَرَقنَاه): لا ره 
منجمًا على الوقائع في ثلاث وعشرين سنة ء هلعفأ عَلَى الئاس عَلَى مُكث): مَهَلٍ 
وتودة ‏ لوكرَلَاهُ تتزيلاً 6: نحومًا بعد نحوم ) ؛ قل آمِنُوا به أو لآ تؤمتوا» أي : 
سواء آمنتم به أم لا هو حق لا يزيد ولا بنقص منه شيء ء لان الذي أوثوا الِلمَ من 
ْله : من قبل القرآن ؛ أي عالمي أهل الكناب » إإذَا يُتلَى عَلَِهم): القرآن » 
9يَخِرُونَ لِاذذْقَانَ): يسقطون على وجوههم وذكر الذقن للمبالغة في الخبشضوع 
وهواتغفير اللحى على التزاب أو أنه رما حر على الذقن كالمغشي عليه لخشية الله واللام 
لاختصاص ال خرور بالذقن » لسُّجَّدَا4: شكرًا لإنماز وعده ولأن جعلهم ثمن أدركوا 
هذا الرسول المزل عليه هذا الكتاب » (وَيّقَولُونَ سُبْحَانَ ريّنا4: عن خلف الوعدء 
إن كان4: إنه كان » وَعْدُ ريّتا4 في الكتب السالفة بإرسال رسول حاتم الرسل؛ 
(1) يقال أنزلت فلم ينول إذا عرض له مانع من نزوله فقال: "وبالحق نزل” لإزالة هذا 
الاحتمال وقوله: "وبالحق أنزلناه" من دور على قوله: (قل لئن اجتمعت الإنس والجسن) 


إلى ما ذكره أولاً / ١١‏ وحيز . 


4 


لَمَفْعُولا4 » واقعًا كائنًا » (وَيَخِرُونَ لِلأَذْقَانَ يَبَكُونَ42'0 حال كوهم باكين لما أثر 
فيهم مواعظه كرره لتكرار الفعل منهم ء لويزِيدُهُمٌ سماع القرآن ١‏ لإخُشُوعًا0") 6 
خضوعًا لرهم » (قُل اذعُوا اللّه أو ادعُوا الرَّحْمَنَ4 نزلت حين يقول غليه السلام 
في سجوده يا رحمن يا رحيم فسمع رجل من المشركين وقال: إنه يزعم أنه يدعو 
واحدًا وهو يدعو اثنين والدعاء مع التسمية وهو متعد إلى مفعولين كدعوته زيذدا تم 
يترك أحدهما فيقال دعوت زيداً و المراد من الله والرحمن الاسم لا المسمى وأو للتخيير 
أي : موا بهذا الاسم أو بهذا ء لأا ما تَدْعُوا التنوين عوض عن المضاف إليه وما 
مزيدة للإهام الذي في أي ١‏ (فَلَهُ» الضمير لمسمي الاسمين فإن الفبحكية نننذاتك ل 
للاسمء «الْأَمْمَاء الحسنتى 0070 ع أئ هذين الاسمين ميتم فهو حسن؛ لأن له 
ألأسماء الحسين وهذان الاسمان منها , ولا تَجهَرُ بصّلاتك4 أي: بقراءة صلاتك 


(1) والبكاء مستحب عند قراءة القرآن عن أبي هريرة #رضي الله عنه- قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : (لا يلج النار رجحل بكي من نحشي الله حّ يعود اللبن في 
الضرع ولا يجتمع على عبد غبار ف سبيل الله ودخان جهنم) أحرجه الترمزي والنسائي 
' وعن ابن عباس -رضي الله عنه- مرفوعًا عيئان لا تمسهما النار عين بكت من خحشية الله 
وعين باتت تحرس ف سبيل الله أخرجه الترمذي / ١١‏ فتح . 

(؟) ولما ذكر مقالات موسى وفرعون وإبحائه للتوحيد وإهلاكه مع قومه لادعائهم الشركة 
ويهذا البيان أنذر قريشًا ثم قال مخاطبًا لهم : " آمنوا به أو لا تؤمنوا) والإيماد يمستلزم 
التوحيد الذي هو المطلوب الأصلي عنهم أمر نبيه أن يدفع عنهم شبهة نشأت لهم فقال 
(قل ادعوا) الآية / ١١‏ وجيز. 

(1) فكأنه تعليم في أذكار السجود حين مدح سجود العلماء ولما قال (ادعوا الله أو ادعوا 
* الرحمن) يخطر بالبال هل ندعوه جهرة أو حفية فقال : " ولا تحهر بصلاتك " الآية/١١‏ 


وحيز . 


45١ 


فيسمعها المش ركون فيسبون القرآن , (إولا تُحَافِتَ بها ولا تخفها عمن خلفك من 
أصحابك » (إوَابْمَغْ بيْنَ ذَلِلك4: بين الجهر والمخافتة (إسَبيلا 6 وسطًا وكان ذلك 
اله والمراد من الصلاة الدعاء» (وقل الْحَمْدُ لِلّهِ الْذِي لَمْ يتَخِدَ ولد كما 
قالت اليهود عزير ابن الله عليهم لعائن الله » لولم يكن لَهُ سَرِيكٌ فِي الل كما 
امه الشاض وللشركون قرفي أثقوا الزيوبية للنسيي: والاضدام + لولم يكن له ولي 
ص الذّل) ؛ ناصر من الذل لا يحوم الدحور* جنابه ليحتاج إلى ولي يتعزز به» وعن 
القرطي أن الصابئين والمحوس يقولون : لولا أولياء الله لذل. أثبت لنفسه الأقدس الأسماء 
الحسئ ونزه نفسه عن النقائص كمضمون "قل هو الله أحد" (الإخلاص: ١)؛‏ "و كيه 
َكبير): عظمه عن الولد والشريك والولي عظمّة تامّة قد جاء في حديث أنه عليه 


السلام سماها آية العز وفي بعض الآثار ما قر في ليلة في بيت فيصيبه سرقة27 أو آفة . 


2( كذا في الاصل وفي نسخة : لا يحوم الذل حول جنابه. 

)١(‏ ذكرهما الشيخ عماد الدين ابن كثير في تفسيره وما خرجهماء هذا ماف المنهية 
والوحيز وفي الفتح عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان 
يعلم أهله هذه الآية "الحمد لله" إل الصغير من أهله والكبير» أخرحه ابسن حرير 
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عبد الكريم بن أبي أمية قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام من بن هاشم إذا أفصح سبع مرات "الحمد لله 
الذي" إلى آخر السورة» وروى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ الجهني عن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول: "آية العز الحمد لله" إلخ /11.[أخرحه 
أحمد ي "مسنده" 479/*9) وذكره الهيئمي في "المجمع" (017/7) وأشار إلى انه طرقا 
يصلح يها. وذكر السيوطي في "الدر المنشور" (77/7/5) ونسبه لأحمد والطيرانئ.] 
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سومة الحكهى محكية 
قيل إلا "قوله واصبى نفسك" الادة . 
وهي مائة واحدى عشسآنة واثنا عشم رحكوعا 
2000 


#الْحَمَّدُ لله انّذى أَنَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ آلكِسبّ وَل عل نمه عِوّجا © قَيَمًا 


ليَنَدِرٌ ساديدا عن دنه وَيَسشر النؤتين الدين يعملون > الصّلحت أن 


0 - 
مه عن نعل ها م جر عل 


لَهُمَ أَجَرَاحَسَّنًا و مكثين فيه أَبَدَا © وينذر الذي قَالوا اتخذ الله 


68 5 


ص 


وَلَدَا هم > 0 ل ببَآبِه مْكَبْرَتَ كلم تَخْرْج مِنَ أفواههمٌ إن 


يَقُونُو إلا كديا © 3 مَلَعَلّكَ بَِحِعٌ نَفَسَكَ عَلَىَ ءَاتَرِهِمَ ! إن لم يُؤْمنُوأ 


ع وو سا ا 
220 ونا لج 75 1 يه شتعيما درا وه أ 0 


اه َآَلَقِي م كَانُوا مِنْ َايتِنَا عجَبا © إذ أَوَى لبعية إن 
الكمق كقاتوا :ركنا عاننا ين لتك رحمه وهترة لكارمق أرقا رخا © 
انجزيي حصن نما نيلكاج »1 ظ 


#الْحَمْدُ لِلّهِ الذي أ): نرَل عَلَى عَبَدِهِ الكتّاب» رتب الحمد على إنزاله القرآن على 
عبده سيد السادات عليه الصلوات والتسليمات؛ لأنه أجل نعم وأعظم كرمء فإنه سبب 
جميع السعادات #إوَلَمٌ يَجْعَل لَهُ عِوَجَاا شيئًا من العوج, لا في ألفاظه» ولا في معانيه 
4# سس مله له قراطل كيد ول قري فقيل كتساتغلن سائن "الك ميدكا 


لفت 


هاء منصوب بقدرء أي: جعله قيماء أو حال من الكتاب على أن عطف ولم يجعل بيان 
حين لا يلزم العطف قبل تمام الصلة كأنه قال: أنزل على عبده الكتاب الكامل الذي لا 
ع غيره في جنبه الكتاب #ليُنذِر: الكافرين إبَأسَا): عذابا تإِشَدِيدًا: محافدا 
لمن لَذْئهُ ويبََرَ الْمُؤْمِنِينَ الّْذِينَ يَعْمَلُونَ الصالِحَات أن لَه أَجْرًا حَسَمًا: الحنة 
دين فيو: فى الأحر (أب: دادن وير اَن قَلُوا اعد لله ولد أي: 
ينذرهم ببأس شديد وحصهم من بين الكفار بالذكر لغلظ كفرهم لإمًا لَهُم بو ين 
عِلم”"4 أي: يقولوت عن خهل: واقراء وضميريه [قا إل الولة أو إلى الاقاة أو :إلى 
القول لوا لابَانهم): الذين قالوا ذلك #إكبْرَت4: عظمت مقالتهم هذه في الكفر 
كلم تمييز» وهو أبلغ من كبرت كلمتهم لأتَخْرّجٍ مِنْ أَقْوَاهِهِمْ) صفة للكلمة*» 
مفيدة لاستعظام احترائهم» فإن هذه الكلمة الردية الشنيعة الي لو حطرت ببال لا يليق . 
معطو الي كليو ها لإإنْ يَعُولُونَ إن كِب َلعَلّكَ بَاخِعْ4: قاتل نَفْسَكَ 
عَلَى تارم إذا أعرضوا 0000 0 لما تداحله من الأسف على إعراضهم 
برحل فارقه أحبته فهو يتساقط حسرات على فراقهم وآثارهم لإإن لَمَّ يُؤْنُوا بهذا 
الْحَدِيثْ4: القرآن #أَسَفا) لفرط”" الحرن لإإنا عنام ما عَلَى الأرضٍ6: اكع 
اذ يكرن زم لإزيقة لها تْوَ4: غعرحم َم خسن عملً*: في هاوف» 
وكين الغن الرشتكبيا ترك الاغترار بما ونا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَايُ: من الزيئنة 


)١(‏ وانتفاء العلم بالشيء إما للجهل بالطريق الموصل إليه» وإما لأنه في نفسه محال لا يتفسق 
تعلق العلم به» وهذا من الثابي/ ١١‏ وجيز. 

6 وفي النسخة (ن): لكلمة. 

2 ا أسعة مع عاكة هيه عابينا: ل أقزلف "انا حلا شب علس الأرضى" الأية/ ا 
وحيز. 

(6) فلابد منهم من لم يحسن العمل؛ فلا تحزن على من قضينا عليه الشقارة/١١وجيز.‏ 


1 


لإصعِيدًا جُرزَ000: مثل أرض ملساء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء في إزاالة 
يمجته وإبطال حسنه يعن نميت الحيوانات» وبحفف النباتات وهو ترغيب في الزهد 
عنها. آَم حَسبْت» بل أحسبت لإأَنّ أصْحَاب الْكَهْفي4: الغار الواسع في الجبل 
#(والرّقِِمٍ 6 هو لوح من رصاصء أو حجر موضوع على باب كهفهم مكتوب فيه 
أسماؤهم, أو اسم لذلك الحبل أو الواديء أو لقرية7 هم خرحوا منها ##إكائوا من 
آيَاَنَا): آية إعَجَبا)؛ فإن قصتهم بالإضافة إلى ما خلقنا على وجه الأرض من أنواع 
الحيوانات وغيرها ليس بعجيب. لذ أُوى الْفِييّة"” إِلَى الْكَهْفو4: صاروا إليه 


)١(‏ فيه إشارة إلى التزهيد في الدنيا والرغبة عنهاء وتسلية له صلى الله عليه وسلم عما 
تضمنته أيدي المترفين من زينتهاء إذ مال الكل إلى الفناء» ولما كان لنبلوهم أيهم الطيمن. 
عملا دالا على البعث الذي نفاه المعاندون أتى بواقعة مبينة للبعث فقال: "أم حشسبت" 
الآية/ ١١‏ وجيز. 

(1) جميع ما نقلنا في تفسير الرقيم أقوال السلف واحتار ابن جرير إنه فعيل .معين مفعول أي: 
مرقوم أي: شيئًا مكتوبًا نحو كتاب مرقوم/؟١منه.‏ وف المراد من الرقيم اختلاف كثير 
والظاهر أنه الفئة المذكورون هناء وقيل: هم قوم حالهم كأصحاب الكهف أخبر الله عن 
حال أصحاب الكهف ولم يخبر عنهم/ ١١‏ وجيز. 

(؟) الفتية جمع فى وهو الطري من الشباب» فكانوا في سن الشباب مرذاء وكانوا سبعة 
خرجوا من مدينتهم خائفين على إمانهم من قومهم الكفار» حيث أمروهم بعبادة غير الله 
وكذلك ملك المدينة» أمرهم بما ذكرء واسمه دقيانوس ومدينتهم اسمها أفسوس عند أهل 
الروم؛ لأنها من مدائنهم؛ واسمها عند العرب طرسوسء فلما أمروهم بعبادة غير الله 
ذهب كل واحد منهم إلى بيت أبيه وأخذ منه زادًا ونفقة وخرجوا فارين هارين حى 
أووا إلى كهف ف جبل قريب من الديتنة فاختفوا فيهء وصاروا يعبدون الله 
ويأكلون ويشربون ويبعئون أحدًا منهم خخفية ليشتري لهم الطعام من المدينة وهم 
خائفون من اطلاع أهل المدينة عليهم فيقتلوهم لعدم دحوهم في دينهم؛ فجلسوا يوا 


نف 


وسكنوا فيه هم من أهل الروم» قصد دقيانوس تعذييهم ليرجعوا إلى الشرك فهربوا 
بدينهم إلى الكهف2)7 «إقَقَالُوا 57 آتنا من * لَدُنكَ رَحْمّة)) ترحمنا با وتسترنا من 
أعين قومنا اإوَمبَى لنا)): يسر لنا #أمن أمْرك): الذي نحن فيه من الفرار عن الكفار 

رَسَدَا: نصير بسببه راشدين مهديين لأقَضَرَبْنَا عَلَى آذَانهم أي: ضربنا عليها 
حجابًا من أن تسمع يعن أفناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات» فحذف المفعول 
كما يقال: بئ على امرأنه أي: القبة الزفي الْكَهْف سني ظرفان لضربنا «((عدَدَا)) 
أي: ذوات عدد ثم بَعَددَ بَعتَاهُو)): أيقظناهم (لتغلم): ليتعلق علمنا تعلقا حالياء أو 
لنعلم علم المشاهدة أي الحز بين المختلفين منهم لأأَخْصّى) أضبط لإلمًا لبقوا 
أَمَدَا أي: أضبط أمدًا لزمان لبثهم فإفم لما انتبهوا اختلفوا في ذلك كما قال تعالى: 
"قال قائل منهم كم لبنتم" الآية؛ أو المراد من الحزبين غيرهم» فقد ذكر أن أهل قريتهم 
تنازعوا في مدة لبئهم ولصدارة أي لما فيه من معيئ الاستفهام علق لنعلم عنه فهو مبتداً» 
وأحصى الذي هو فعل ماض خبره؛ وأمدًا مفعوله . 

تحن نَقْصئْ عَلِيَكَ نَبَأهُم بآلحق إِنّهُمْ فقي َامنُو ِرَبْهِرْ وَرَدهُرْ هُدّى 
© وَرَبَطِنَا على وبين إذ قَامُوأ فَقَالُوا رتسا رَبّ آلسسّموات وَالْأَرْض لن 
مَأ ين ُونييه إِلَهنا قد نمآ ذا مَطَطًا © هتؤلاء فَرْمْنا أَتْحَذُوأ من 
وق ذالهة ل 5 يورت عَلَيهِ لطن بهن فمَنْ مم مِمِّنِ تّرم على 
أن كي وَإذ أعْتَرَلثْمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا لله فأودأ إلى الكهف يَشْرٌ 


ا وَيهَيرءً لكممْن أَنْركُميَرِفَكًا © # وَتَرَى الشمس 


- بعد الغروب يتحدثون فألقى الله عليهم النوم وذلك قوله تعالى: "فضربنا على آذافهم' إل 


/7 افتح. 
)ع( هكذا ذكره المفسرون من السلف والخلف/ ؟ امنه. 
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لأطلنت ترئز عن كؤووءز ذات السرين وَإِذا رك هم ذَاتَ آلشَمَال 
وَهُمْ فى فَجَوَةِ من ذلك مِنْ ءَايَنتِ ل 
فَلَن تَجَدَ لَمُم وَلِنّا مُوَسْدًا © ) 

نحن نة تقص عَلْيِكَ تَبَأَهُم بالْحَقَ): الصدقء لإإنَهُمْ فِيّة: شبان #إآمَنُوا برهم 
وزِداهُمْ هُدَى): بالنتبت لوربَطًْا عَلَى قُلويهمْ): قويناهم بالصبر والنات لإإذْ 
قَامُوا)): بين يدي دقيانوس ملكهم حين دعاهم إلى الكفر» وأوعد بأنواع العذاب» ثم 
القتل إن حالفوا إفَقَالُوا رَبَّا رب السّمَوَات والْأَرْضٍ لَنْ تَدْعْوَ مِنْ دونه إلَها) 
فإنه يأمرهم بعبادة الأصنام لإلَقَدْ قُلْنَا إِذّا شَطَطًَ(') 6 أي: إن دعونا غير الل والله 
لقد قلنا قولا ذا بعد عن الحق لإهَوْلَاء) مبتدا #قَوْمُتَا4 عطف بيانه #اتَخَدُوا من 
دونه" آلِهة لَوك4: هلاً لبون عَليهْ) أي: على عبادفم"" لإبسْلْطَان يين»: 
بدليل واضح فإن ديا لا دليل عليه فهو باطل لقم أَظلَمُ من افْترَى على الله 
كذِيا: فإههم افتروا عليه أن له شركاء (أوإذ اغْتَرَلتَمُوهُو9 )64 حطاب بعضهم البعض _ 


(1) قوله: "لقد قلنا إذا شططا" إلى قوله: "فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا" استدل تعالى 
على عدم الشركاء بعدم الدليل عليهاء فتبت أن الاستدلال بعدم الدليل على علم 
المدلول طريقة قوية» ثم قال: "فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا" يعي أن الحكم 
بثبوت الشيء مع عدم الدليل عليه ظلم وافتراء على الله وكذب» وهذا من أعظم 
الدلائل على فساد القول بالتقليد/ ؟ ١مفاتيح‏ الغيب المعروف بالكبير. 

.حتف١ وفي هذا الإخبار معن الإنكار وف الإشارة إليهم تحقير لهم/”‎ )١( 

(؟) قال الزمخشري: وفي الآية دليل على فساد التقليد» وأنه لابد في الدين من الحجة حي 
يقبت ويتضح/7 افتح. 

(:) خطاب من بعضهم لبعض والاعتزال شامل لمفارقة الأوثان ومعتقدات قومهم فهو 
اعتزال حسمان وقلبي/7١وحيز.‏ 


م هير و 


والعامل فيه الجزاء وما / يَعبُدُونَ إِنَا الله عطف على مفعول اعتزل» وهم يعبدون 
الأصنام مع الله فووا إلى الكهف يدشر شر: بيسط طلَكُم ربكم مِن رَخْمِهم): 
رحمة يست ركم ا من قومكم لأويُهيّى لَكُمْ مِن ] أمركم): الذي أنتم فيه #إمِرْقَقا(400: 
ما تتتفعون به لإوكرَى اللتكمْس4: لو رأيتهم «إإذا طَلّعَتَ تَرَاور: غير لعن 
كَهْفِهمْ)) فلا يقع شعاعها عليهم لتحترق أبدافم ولباسهم لذَات الْيَمِين): جهعه 
لإوَإذًا عربت تقرطهُم): تقطعهم وتعدل عنهم لإذات الشُّمّال وهم في 
فَجْوّة): متسع؛ لأمِنْةُ): من الكهف فلا يوذيهم حر الشمس وينالهم روح الممواء 
وذلك إذا كان باب الكهف على بنات27 النعش فيقع الشعاع على حجنبيه وهمفٍ 
وسطه فيحلل عفونته ويعدل هواءه» وعند بعضهم أن الله صرف عنهم الشمس بقدرته 
وحال بينها وبينهم لا لأن باب الكهف على جانب لا تقع الشمس إلا على جنبيه 
لذَلِكَ مِنْ آيات اللو حيث أرشدهم إلى غار كذلك إمَنْ يَهْدٍ اللَهُ فَهُوَ 
المُهْتَد َم يُصلِل»: ولم برشده لإقَلَنْ تجد لَهُ ولِيّا مُرْشِدَا: من يلي أمرهم 


ويرشده. 


(1) أي: من أمركم الذي أنتم فيه ما تنتفعون به من أمر المعيشة وغيره. هنا جمل محذوفة دل 
عليها ما تقدم» والتقدير: "فأووا إلى الكهف" فألقى الله عليهم النوم واستجاب دعائهم 
"وتري الشمس" الآية/ وعحيز. 

)١(‏ وإنا قالوا ذلك ثقة بفضل الله وقوة في رجائهم لتوكلهم عليه» أو أخبرهم به نجي 
عصرهم/؟ افتح. 

9ه وتعدل وتتنحى/ ١‏ افتح. 

(4) بئات النعش ودي الكبرى والصغرى هفت ستا ركان در شمال وجنوب حهار أزوى 


دائعش وسه رابناة كويند/؟١صراح.‏ 


2 يتقاط وَسم وو همه م ذَاتَ لمن وَدَاتَ آلسَمَالٍ وَكَلبهُم 
وراقجة با لويد َو آطّلعَتَ عَلَيّهمْ ولت متهم فَرَارًا وَلَمُلقَتَ متهم 


ري عد 


دوماع سمه ع عه اإلدا يلج لسرم رمس مس به سم ور ا اه 


رعبا () وال انار بينهمٌ قال 0 لبثتم 
ساس 2 1ه أَعْلمِيِمَا لبِنعم فَابَعَئُوَا أَحَوَسُِ 


َع سدع 


2 زه 


52-7 ا © إتْهُمْ اه 
يَعيدُوحُمٌ فى لبي ىقترا رد أَبَدًا © وَحَدَالِكَ أَعْمَرَنَا عَلْيهِمَ 


لها يي ل 05 َي شامهاء يلي 


ليعلموا أركّ وعد الله حَقَ وَأ آلتتاعة لا بَمَبَ يتآ إذ يتَترعونَ بينهم 


9 


رُم فقالواً آبئوأ عَليهم بُنَيَانًا بيكا 20 اعت بهم فال الديود رع 
أمَرِهِمٌ لتتختري عَلَيْهِم مُسَجِدًا © يوون 1 تلكة رَابِعْهُمَ كَلبْهْمْ 


لاع ثبي عير 


وبقولورةة و سَادسهمٌ كدي الو 5-7 وَيقولورةة سبع 


مداع ع هود يري 


ا بي رن عَلِئرء كَل تَمَارٍ فيهم 
إل رآ ظهرًا ولا تَستَفْت فيه ممّنْهرَلَمَدا © ) 

(تحلق َبْقَاظًا)ا: : لانفتاح عيوفم ليصل إليها روح الهمواء جمع يقظء كأنكاد في 
نكد وهم رقود: نيام #وتقابهُ:”" ذات لين وذات الثّمَال 2 لقلا تأكل 
الأرض لحومهم؛ عن ابن ع يه ا ارا 
(1) ظاهر كلام المفسرين أن التقليب من فعل الله ويجوز أن يكون من ملك بأمر الله والأول 

أولى/؟ ١فتح.‏ 
(5) قال محاهد اسم كلبهم تطمورا وعن الحسن امه قطمير وقيل: ريان وصهيان قيل كان 
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بباسط ذَرَاعَيّه بالوّصيد2"(7) بالفناء وقيل: بالعتبة حارج الكهف؛ لأن الملك لا يدحل 
ينا فيه كلب 0 ات أنه كلب صيد لأحدهم وقد نقل أنه كلب تبعهم فطردوه 
فأنطقه الله .وقال: "آنا أب احا الله ناوا .وأنا أحرسكم اللو اطّلَّعْتَ عَلَيِهِمْ: 
"كارتا له ولت منهُ)) هربت وأعرضت عنهم لأفرَارَا) ال أو فول له أو 
مصدر اأوَلَمُدْتَ منْهُمْ رُغْبا"42: عوقا يملا صدرك لهابتهم #إوَكذلك بَعَنَاهُم): 
كما أمناهم آية بعنناهم كذلك (إليكَسَاءلُوا(" بَيتَهُمْ: ليسأل بعضهم بعضًا مدة 


َم 


نهم رفوا حاهم هزد يهم لقال فال مهم كم لم وا لبا توق ما أو 


- وقيل أسمر اللون» ولا أدري أي تعلق هذا التدقيق والتحقيق بتفسير الكتاب العزيز وما 
الذي حملهم على هذا الفضول الذي لا مستند له في السمع ولا في العقل/7 افتح. 

)١(‏ وفي هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمال امحبين للصالحين وللأنبياء 
والعلماء المحالطين للأولياء والأصفياء/١١.‏ 

وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدحل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة": أخرجه 
البخاري في "اللباس"» باب: التصاوير» (759149)) وق مواطن كثيرة من صحيحه؛ 
ومسلم في اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» .)5١١5(‏ 

(؟) وسبب الرعب الهيبة الي ألبسهم الله إياهاء وقيل طول أظفارهم وشعورهم وعظم 
أحرامهم ووحشة مكافهم» ذكره المهدي والنحاس والزحاج والقشيري ويدفعه قوله: 
"لبئنا يومًا أو بعض يوم" فإن ذلك يدل على أهم ده من اهم كينا ولا وحدوا 
من أظفارهم وشعورهم ما يدل على طول المدة قال ابن عطية : والصحيح في أمرهم أن 
ا 50000 
ثوب ولم تتغير لمهم صفة ولم ينكر الناهض إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء» ولو 
كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت عليهم أهم؛ ذكره القرطبي/؟ افتح. 

(5) واللام للصيرورة نحو لدوا للموت/7١.‏ 

(5) وفيه دليل على جحواز الاحتهاد والقول بالظن الغالب/١فتح.‏ 


حوف 


بَعْض7 يَوه42"0 فإنه غالب مدة نوم نائم كأهم وناو داورو ل فالرا 
ربكم أَعْلَمُ بمَا لبمْ4 كأنه حصل هم بعض تردد في طول مدقم لطول أظفارهم 
وأشعارهم لأفَابْعَقُوا يعن لا يصل علمكم إليه فاتركوا المقال وابعضوا لإأَحَدَكمْ 
بورقكم): فضتكم» #إهَذِه) فإنه كان معهم دراهم إلى الْمَّدِيئَة)) أي: إلى للديية ا 
الي خرجتم عنها وهي طرسوس لفَليَئْظرُ يْهَا أي: أهل تلك المدينة #أزكى 
طَعَامَا: أحل وأطهرء فإن في المدينة المؤأمن والكافر #قَلْيَأْتَكُمْ برزق مِنْهُ 
ولَيَكَلَطّفْ4: في الذهاب والإياب والمعاملة حي لا يطلع على حاله أحد #إولًا يُشْعِرنَ 
بكم أَحَدا): لا يفعلن ما يؤدي إلى شعور أحد بكم لإإِنَهُئ: أهل المدينة لإإِن 
يَظْهُرُواغ: يظفروا لعَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكم: يقتلوكم بأفضح أنواعه لإأو يُعِيدُوكم في 
ملتهم): كرهًا والعود معين الصيرورة؛ أو كانوا على دينهم فهداهم الله للإبمان #إولن 
تُفَلِحُوا إذا أَبَدَاُ: إن دحاتم في دينهم #إوكذلك أغترتا عَلَيِهِمُ) أي: كما أغناهم 
وأيقظناهم أطلعنا عليهم للِيَعْلَمُواغ أي: ليعلم من يطلع عليهم أن وَعْدَ الله): 
بالبعث لإحَقٌّ4: يقاس الموت والبعث بتلك الرقدة» والإيقاظ #إوَأَنَ السّاعَة4 آنية #إلَا 
يّب فِيهَا فإن من حفظ أبدافهم من التفتت ثلاثمائة سنين يمكن له حفظ النفوس إلى 
أن يحشر أبداما «إإذ يَعتَاْعُو ن ]4 ظرف لأعثرنا إيَيتَهُحْ أَمْرَهُم): أمر ديهم فإن 
لأهل ذلك الزمان2؟ شكًا في البعث فمنهم من قال: يبعث الأرواح لا الأحساد فيبعثهم 


)١(‏ وقد استدل ابن عباس أن الصحيح أن عددهم سبعة؛ لأنه قال في الآية: "قال قائل منهم 
كم لبثتم' وهذا واحدء وقالوا في حوابه: "لبثنا يومًا أو بعض يوم" وهو جمع وأقله ثلاثة 
ثم قالوا: "ربكم أعلم بما لبثتم" وهو قول جمع آخرين فصاروا سبعة/7١منه.‏ 

(؟) الظاهر صدور الشك من المسكئولين/7١.‏ 

(؟) صرح بذلك ابن عباس وعكرمة وغير واحد من السلف/7 ١منه.‏ 


١ 


الله حجة لمن يقول تبعث الأرواح والأجساد معَاء أو التنازع في البنيان فقال المسلمون: 
نب عليهم مسجدًا يصلى فيه الناس» لأنهم على ديننا والمش ركون يقولون: نبئ بنيائا 
لهم من أهل نسبنا أو التنازع في مدة لبئهم وعددهم لإقَقَالُوا) أي: المرتابون في 
البعث20 لابْنُوا عَلَيْهِمَ نان ريهم لم به أي؟ قدو عليهم :تهاب الكبي 
وذروهم على حاههم فإن ركم أعلم بحالهم وقيل: هذا يدل على أن التنازع في مدة 
اللبث أو العدد لإقال الْذِينَ عََبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ) وهم المؤمنون لك ااا 
ذلك الوقت لإلَتَخِدَنَ عَلَيْهِمْ مَسْجدَا حكى أن المبعوث إلى الطعام ىلا أخعرج 
الدرهم للطعام أخذوا درهمه واتهموه بوجدان كتر؛ لأن الدرهم على ضرب لم يروه 
فسألوه عن أمره فقال: أنا من هذه المدينة وعهدي بها عشية أمس وضربه ضرب 
دقيانوس» فنسبوه إلى الجنون فحملوه إلى ولي أمرهم فأخبرهم بأمره فقام متولى البللد 
وأهلها معه حي انتهى إلى الكهف فقال: دعوى أتقدم في الدخول فعمى عليهم المدحل 
وأخفى الله عليهم فبنوا ثم مسجداء وعن بعضهم: دخخلوا عليهم ورأوهم وسلم عليهم 
الك واعسمييو كلمهم وودعهم قرفات ان الإسيقولون 4: القائلون أهل الكتاب 
والمؤمنون في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام لأتَلَانَة أي: هم ثلاثة رجال #رابعهُمْ 
كلْبهُمْ ويَفولُونَ حَمْسَةٌ سَادسُهُمْ كَلَبْهُمْ رَجْمًا بالَْيْب4 أي: يرمون رميًا بلا علم 
كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه؛ فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب فبلا قصد والقائل يهما 
أهل الكتاب لويَفُولُونَ سَبْعَة4 والقائل هم المؤمنون #إوثامتهُ:”") كلْبَهُمْ4 وفائدة 


(1) للا يتطرق الناس إليهم كما حفظت تربة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بالحظيرة/7 افتح. 

66 روغ أذ اليد والناقن و اما ماين ارق اهل غران كالر اعد اللي سطس الله 
عليه وسلم- فجرى ذكر أصحاب الكهفء فقال السيد وكان يعقوبيًا: كانوا ثلائة 
رابعهم كلبهم» وقال العاقب وكان نسطوريًا: كانوا خمسة سادسهم كلبهمء؛ وقال 


ده 


هذا الواو بين الصفة والموصوف تأكيد لصوقها به والدلالة على أن اتصافه بما أمر ثابت 
مسر :وفى' الى اذنت لأذ هذا القزل دهع لاعن رمم بالغينية :ول عيى اذليل وعم 
قل رن َعْلَمُ بعدتهم ما يَعلَمُهُمْ إل قليل من الناس وقد صح”2 عن ابن عباس 
أنه قال: أنا من ذلك القليل كانوا سبعة© لإقَلَا ثُمَار422: لا تمادل لزفيهم)): فق 
أن الفتية 9إإلَّا مرَاء ظَاهرًا: سهلا هيئاء فإن معرفته لا يترتب عليه كثير فائدة» 
فلا تُحَهلْهُمْ ولا ترد عليهم (إوَلاً تسنتقت فيهمٌ منْهُمْ أَحَذَاغ: لا تسأل عن قصتهم 
أحدًا منهم؛ فإفم لا يقولون إلا ظنًا بالغيب. 


- المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهم؛ فحقق الله قول المسلمين بعدما حكى قول 
النصارى فقال: "سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم" /؟١معام.‏ 

(1) نقله ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس وكذا روى ابن حريج عن عطاء الخراساني 
عنه/” ١منه.‏ 

6 الدر المنثور للسيوطي (79/4) وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وصحح سنده. 

(7) قال ابن عباس: يقول حسبك ما قصصت عليك ثم استئى سبخانه من المراء ما كان . 
ظاهرًا واضحًا فقال إلا مراء ظاهرًا أي: غير متعمق فيه وهو أن يقص عليهم ما أوحى 
لله إليهه فحسب من غير تجهيل لهم ومن غير رد عليهم» وقال الرازي: هو أن لا يكذبهم 
في تعيين ذلك العدد» بل يقول: هذا التعيين لا دليل عليه» فوجب التوقف ثم ناه سبحانه 
عن الاستفتاء في شأهم,» فقال: "ولا تستفت فيهم منهم أحدًا"؛ لأن المفي يجب أن 
يكون أعلم من المستفي» وهاهنا الأمر بالعكس ولاسيما في واقعة أهل الكهفء وفيما 
قص الله عليك في ذلك ما يغنيك عن سؤال ما لا علم له» قال ابن عباس: 
يعي اليهود» وقال القرطبي: النصارى وهم الأولى» قال البيضاوي: لا تسأل سؤال 
مسترشد ولا سؤال متعنت يريد فضيحة المسكول وتزييف ما عنده؛ فإنه يخل بمكارم 
الأحلاق» وفي الآية دليل على منع المسلمين من مراحعة أهل الكتاب في شيء من 
العلم/1١.‏ 


إرضرة 


صمه 0 2 
لا أن يشَاءَ الله واذكر رَبك 


ل 
إذا تست وَل عَسَىَ أن مهدي رَيَى لأقربٌ مِنْ هلدا رَعَدَا © وَلينُوأ في 
2 عن ٍ 5 ع2 ا 0 
كهفهم ثلاث مِامَّة سنين وَازْدَادُواً تسعًا 62 قل الله أعلم يما لبقُوأ له غيب 
الكخؤكا لاض انمي بن والتقع نا لكمد تن زعت ينازل زو تقر 
ف حْكَمِهه أَحَدَا و2 وَاتلُ مآ أوجئ إلَيِكَ مِن كتاب رَبك لا مبَدْلَ كلمع 
وَلّن تَجِدَ من دُونِه مُلمَحَدًا © وَاصَيرَ نَفْسَكَ مَعَ آلَذِينَ يَدَعُونَ رَتّهُم 
آلْمدَة وَآلْمَمِيّ مُِيدُونَ وَجَهَكٌ وكا تمد عَبْمَاك عَنَهمْ ريد زيئة آلْحيرة 
لديا ولاخ عن أَغْفَلَنا قَلبَمُه عن ذكر نَا وَآتَبَعْ هَوَسهُ وَكَانَ أمْرْهد رطا 
قل آلحَيعُ من رُبَكُمْ فَم طآء فَليومِن وَمَن طَاء مَليكَفُر إنّة أعَمَدَنا 


0 م درس ع س ةع .العم ا هس ا ع هوي* ها له م 
للظلمين نارًا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يعاثوا بماء كالمهلٍ يشوى 


ان يقس الشرات: وساوْت متَفَمًا إِنّ آلّذِير َامَنُوا وَعَمِلُوأ 
آلصَّلِحَت نا لا ضيح أَجَرَ مَنْ أَحَسَنَ عَمَلَا © أزلتيك لَهُمَ جَنْتُ عَننٍ 
تَجَرى من تَحَتهِم آلأتَهرُ يُحَلنَ فيهسا مِنَ أُسَاورَ مِن ذَهَبٍ وَيَلسُونَ بياب 
ْضرًا بن سدس وَسعق متكي فيهسا عَلَى ارك م لواب وح 


مُرَتَفًَا ‏ * 4 
ولا تَقُوكنَ لشيء) أي: لأحل شيء تعزم عليه لني فَعِل دَلِك4: الشيى 
#غدًا» أي: فيما يستقبل من الزمان» ولم يرد خصوصية الغد إن أن يشَاء اللهة): 
إلا بأن يشاء الله أي: متلبسًا ممشيئته» يع إلا أن يقول إن شاء الله فهو استثناء من 
النهي» نزلت حين سأل أهل مكة عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين» فققال 
عليه السلام: "أخب ركم غدًا"؛ ولم يقل إن شاء الله» فلبث الوحي أيامًا ثم نزلت هذه 


1 


الآية تعليمًا وتأدينّاء وقيل معناه: لا تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله» بأن 
يأذن لك فيه لإوَاذْكُرْ ك4 أي: مشيئته» وقل إن شاء الله إإذا سيت4: إذا فرط 
منك نسيان» يعين: إذا أنسيت كلمة الاستثناء ثم تنبهت عليها فتداركها بالذكر. وعن 
ابن عباس: للحالف أن يستئئ ولو بعد سنة» قال ابن جرير: السنة أن يقول ذلك حى 
ولو كان بعد تنه اليكون أثيا بسنة الأسطناء لالآن يكون:راقمًا للحت مقطا 
للكفارة» وقال: هذا هو الصحيح الأليق بحمل كلامه عليه» وقد نقل عن ابن عبلس إن 
هذا خاصة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي إنه لا يحنث إن استئى ولو بعد 
م وقيل معناه إنه تعالى أرشد من نسى الشيء من كلامه إلى أن يذكر الله فإن 
النسيان منشؤه لفان نكر الل ارده كا دمن كيان :ذهب ايان #[ رفحل 
عن أن يَْدِين ربّي لِأَقْرَبَ من هذا رَشَدَاغ أي: يدلئى ويعطين من الآيات الدالة 
على نبوق ما يكون أقرب وأدل في الرشد من قصة أصحاب الكهف, وقيل معناه إذا 
سئلت عن شيء لا تعلمه فتوجه إلى الله في أن يوفقك لأقرب طريق إليه وقيل معناه 
واذكر ربك إذا نسيت شيئاء واذكر ربك أن تقول عند نسيانه عسى ربي أن يهدين 
لشيء آخر بدل المنسى أقرب من المنسى رشدًا ولَبُوا في كَهْفِهِمْ لات هانةٍ 
سِنِينَ4 هذا إخبار من الله بمقدار لبثهم منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم» وسنين: عطلف 
بيان لثلاثمائة عند من قرأ مائة بالتنوين وَازْدَادُوا تِسْعًا('0 فإن مقداره ثلاث مائة 
سنة وتسع بالهلالية» فيكون بالشمسية ثلاث مائة سنة» لأن تفاوت ما بين كل مائة 


سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين لإقل4: يا محمد #اللَهُ أعْلَمُ بما لَبعُوا("42 فلا 


(1) ولما كان الخطاب للعرب وحساهم القمرية زيدت التسع لاتفاق الحسابين/١١وجيز.‏ 

(؟) اختلف الناس في زمان أصحاب الكهف وفي مكانمم, أما الزمان الذي حصلوا فيه 
فقيل: إنهم كانوا قبل موسى عليه السلام وإن موسى ذكرهم في التوراة» وهذا السبب؛ 
اليهود سألوا عنهم؛ وقيل: دخلوا الكهف قبل المسيح» وأحبر المسيح بخبرهم, ثم بعثوا في 


ه25 


تختلفوا بعد ما أخب ركم الله بمدته لإلَهُ غيب السّمّوَات وَالأرْض» جملة مستأنفة لتعليل 
الأعلمية وعن قتادة أن قوله ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة حكاية قول أهل الكتاب27 وقد 
رده الله بقوله: "قل الله أعلم" والأول قول أكثر السلف والخلف لأأَبْصِرٌ به وأسْمع) 
هما صيغتا التعجب أي: ما أبصره وما أسمعه. فالضمير الراجع إلى الله فاعل والباء صلة 
لما كل الضمير لأهل السماوات والأرض لأمن ذُونه من وَلي): يلي أمرهم لإولا 
يُْركُ): الله ل[في حُكمه): قضائه الأَحَدَا): منهم ل#وَائلٌ”" مَا أو حي إِلَِكَ من 
كتاب ريّك4: من القرآن (إلا ميد لكلماته4: لا أحد يقدر على تبديلها لون 


اس 004 


- الوقت الذي بين عيسى عليه السلام وبين محمد -صلى الله عليه وسلم» وقيل: إفهم 
دخلوا الكهف بعد المسيح وحكى القفال هذا القول عن محمد بن إسحاق» وقال قوم: 
إنهم لم يموتوا ولا بموتون إلى يوم القيامة» وأما مكان هذا الكهف فحكى القفال عن 
محمد بن موسى الخوارزمي النجم أن الوائق أنفذه ليعرف حال أصحاب الكهف إلى 
الروم» قال: فوجه ملك الروم معي أقوامًا إلى الموضع الذي يقال إههم فيه» قال: وإن 
الرحل الموكل بذلك الموضع منعين من الدحول عليهم؛ قال: فدحلت ورأيت الشعور 
على صدورهم, قال: وعرفت إنه تمويه واحتيال» وإن الناس كانوا قد عالحوا تلك 
الحئث بالأدوية المحففة» لأبدان الموتى لتصوفما عن البلى مثل التلطيخ بالصبر وغيره» ثم 
قال القفال: والذي عندنا لا يعرف أن ذلك الموضع هو موضع أصحاب الكهف»ء أو 
موضع آخرء والذي أخبر الله عنه وجب القطع به ولا عبرة بقول أهل الروم إن ذلك 
الموضع هو موضع أصحاب الكهفء وأقول: العلم بذلك الزمان وبذلك المكان ليس 
للعقل فيه بحال» وإنما يستفاد ذلك من نص وذلك مفقود وثبت أنه لا سبيل إليه/١١‏ 

(1) وكان في مصحف عبدالله قالوا لبثوا في كهفهم/ كذا في البحر ١١وجيز.‏ 

)١(‏ ولما أنزل ما أنزل من قصة أهل الكهف ال سألوها امتحائًا أمره بأن يقص على 
معاصريه ما أوحي إليه في شأنهم وفي غيرهم فقال: واتل ما أوحي" الآية/ ١7‏ وجيز. 


21 


ابس سا 


تجد من دونه مُلمَحَذ: ملجأ تعدل إليه إن متتل وم تبع لوَاصبرْ نفسَتك): 
احبسها لإمَعْ الْذِينَ يَدعُونَ رهم , م بالعَدَاة 8 وَالْعَشِي): طرفي التهار 9يُرِيِدُون 
وجْهَة): يريدون الله لا عوضًا من الدنيا نزلت في أشراف قريش حين طلبوا أن يفرد 
لهم بحلا لا يكون فقراء الصحابة" فيه ولذلك قال الله: #إولا تَعْدُ عيْنَاك عَنهُمْ): 
لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الغئ والزينة» واستعماله بعن مع أنه مستعمل 
بغير واسطة لتضمينه معين نبا(" يقال: نبت عنه عينه إذا ازدرته و لم تتعلق به به لإثريد) 
حال من كاف عيناك #إزي نه الحَيّاة الدُنياغ أي: مجالسة الأشراف لإولا تُطِع): في 
تبعيد الفقراء لمر" أَغْفلَا قَلبَه: جعلنا قلبه غافلا لإعَنْ ذكْركا وَابَعَ هَوَاهُ وَكَان 
أَمْره فرُطَا): متقدمًا للصواب نابذًا له وراء ظهره يقال: م فرُطء أي: متقدم للخيل 
لإوَقل4: يا محمد لالْحَقُ مِنْ ريَكُمْ) أي: هذا هو الحق حال كونه من ربكم أو الحق 
ما يكون من ربكم لقَمَنْ شَاء فَلْيوْينَ وَمَنْ شَاء فَلْيكْفْ): فإن لا أبالي وهو تخيير 
عع التهديد إن أغ غتذكا: هيأنا إللظَالِمِينَ4 أي: الكافرين لإثارًا أخاط بهم 
سُرَادقَه)): نسطاطها شبه به ما يحيط يهم من النار أو دخاها لأوَِن يَسْتَغِيغوا: 1 
العطش ©#إيُعَاتُوا بِمَاء كَالْمُهل): ونان لحان فو انق عيانن تدر عيبا عابط 

كدردي الزيت ينوي الْوْجُوه: من حره إذا قدم ليبشرب أبس الكراب»: 
المهل #إوَسّاعت4: النار لأمُرْتَفَقَا): : متكمًا أو معزلا لإإن الْذِينَ 01 
الصّالِحَات إنَا لَا نضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسّنَ عَمَلا قوله: " كن أعسة عدا فو حون 
برا وغ ساطاانهاء اليكو" نا لا تضيما ' خير إن أو تقديره إنا لا نضيع 


8 الدين بوذوتباءرائحة حيهم كعمار وابن مسعود وصهيب وسلمان وبلال -رضي الله 
عنهم وأرضاهم/ ١١وجيز.‏ 
(0) نبا كمنع: ارتفع/ قاموس. 


ا 


أجر من أحسن عملا منهم أو هو جملة معترضة وخبره قوله:لأأُولَيِكَ لَهُم جنات 
عَدْنَ) ميت عدنا لخلود المؤمنين فيها يقال: عدن بالمكان» إذا أقام فيه لإتَجْري من 
َحْيِهم) أي: من تحت غرفهم لالأَنْهَار يُحَلُوْن4: يزينون لفِيهًا مِنْ أُسَاور) جمع 
أسورة أو أسوار في جمع سوار ومن للابتداء #إمِنْ ذهَبِ# صفة أساور» ومن للبيان 

يلون يا مضنا ون سُندُس): رقيق الديياج لوإسيرّق: غليظ منه فإن ما 
بلي البدن رقيق وما فوقه غليظ كما في الدنيا لمتكئِينَ فيه الاتكاء الاضطجاع أو 
لتربع في الخلوس لعَلَى الأرَائك4: السرر لإنغم القوّاب: الجنة ونعيمها 
وَحَسُنَتْ4: الأرائك أو الجنات لإمُرْتفقا): متكمًا أو متزلا . 


0 ات 00 
أتأ أَكَتَرٌ منك مَالَآ وَأَعَرْ تَمرًا 6 وَدَحَلَ جَتَمَهه وَمْوَ ظَالهٌ لَمَفُسِف قَالَ مآ 


مدع 


طن أن تيد هَذِوء أ أَبَدَا © وَمَا أن آلصَاعَة قَآبِمَة وَلبن يُوِدثٌ إلى سْ 


سح ل و لامر يم 


لأجِدَنٌ حَيْرَا مُتَهًا مُنَقَلبجا © قَالُ لد صَاحبهر وهو يحاورهة أَحَدْرَتَ اذى 


خَلَقَكَ من تراب ثم مِن نُظفَة م سوك رَجُلَا © © لكتا هو الله رَببَى ولا 
2 وامث” 000 0 7 دهاع 2 و - لحر ص لي - 9 م 
00 أحدا (© ولؤلا اذ دخلت جنتك قلت ما شَاءَ الله لا قوة الا اله إن 


ن أنا ال و واحرت ل ايم 


لعي ا دكومدا د وهر ل محيوه 


دع همه - 0 
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أَنَفَّقَ فيها وَهىّ حَاوِيَةٌ عَلى عرُوسْهًا مَيَعوَل لتكت لد أشرلك برين 
ل تن 0 
لَه آلْحَقَ مْوَ حَيرُوَابَا وَحَيدُ عقا © )) 
«إواضرب”" لَهُمْ مغلا مغلا رَجُيْنِ) بيان لمثلاء أو بدل لحذف المضاف أي مثل رجحلين 
قيل: هما أوان من بن إسرائيل ورثا مالا فاشترى أحدهما بميرائه ضياعًا وزينة» وصرفه 
الآحر في وجوه الخير لإجَعَلْنَاُ الجملة بيان التمثيل أو صفة رجلين لإلِأَحَدِهِمَا 
جَتَّتَيْنَ): بستانين لمن أَعْتّاب وحَفْفْنَاهُمًا بتَخْلِ) أي: جعلنا النخل محيطة مما 
50 إلى المفعول الاي يقال: حففته 5 2 جعلتهم حافين حوله وَجَعَلُنَا 
بَنّهُمَا: وسط النخل والكرم رَرعًا كِلْنَا اجنين آكت تن أُكُلَهَاك وإفراد الضمسير 
لإفراد كلتا #إوَلَمَ تَظلِح): تنقص لإمِئْةُ: من أكلها لإسيْئَاغ: كما يعهد نقصها في 
ئر البساتين #إو فجّركا خلالَهُمَا: وسط الحنتين إنَهَرًا وكان لَه4: لصاحب 


البستانين لإثَمَرّ: أنواع من المال #إققال7© لصّاحِبه("4: الذي صرف ميرائه لوحه 


(1) أي طؤلاء المتجبرين الطالبين 'طرد الضعفاء من المؤمنين لفقرهم المفتخرين عا هوقيٍ 
معرض الزوال من الأنصار والمال "مثلا رجلين" الآية/ ١1‏ وجيز. 

(؟) حاصل ما قاله الكافر من القول الشنيع ثلاث مقالات: 
الأولى: أنا أكثر منك مالا إلخ» الثانية: ودحل جنته إل. الثالئة: وما أظن الساعة قائمة 
إلخ. وقد تعقبه المومن في الثلاثة على سبيل اللف والنشر المشوش فؤيخه على الأخصيرة 
بقوله: "أكفرت بالذي حلقك"إلخ ووعظه ونصحه على الثانية بقوله: "ولولا إذ دحلت 
جنتك"إلخ وقرعه على الأولى بقوله: "فعسى ربي"إلخ/7١فتوحات‏ الإلهية للشيخ سليمان 
الجمل. 

(9) وهذا دال على أنه ليس أحاه/١١وجيز.‏ 


او 


الله (رمر ارا : يراجعه في الكلام لا أنه يجادله إأنَا أَكْثرُ مِنْكَ مانا وأعة 
َفرَاه حشمًا حشمًا وعشيرة وأولادا ذكورا #[ودخل جَنّتَهُ: حين أخذ بيد صاحبه وأدخحله 
بستانه يطوف به فيها يفاخره با لأوَهُوَ ظَالِمٌ لتفسه: بسبب عجبه وكفره قال مَا 
أَظّ أن بيد): تفن اهَل أَبَدَا): راقه حسنها وغرته زهرقا فتوهم أفها لا تفئ, ولله 
در صاحب الكشاف ا وترى أكثر الأغنياء من المسلمين وإن لم يطلقوا بنحو 
هذا ألسنتهم فإن ألسنة أحوالحم ناطقة به منادية عليه”2 فإوَمًَا ما أَظَُ السسّاعَةَ قَائمَة): 
كائنة #(ولئن رددت ال ربي) يعى: وإن فرضنا حقيقة البعث «الأجدن لكر 
مِنْهَاغ: من الحنة ل#مُنْقلب: مرجمًا وعاقبة؛ لأنه ما أعطان في الدنيا إلا لاسكهالي 
لذلك والآخرة لوكانت خير وأبقى لقال لَهُ صَاحِبُةُ): المؤمن وهو يُحَاوره 
أكفَرْت بالْذِي حَلَقَكَ) أي: خلق”" أصل مادتك لإمِنْ ثُرّاب ثمّ مِنْ تُطَفَة4: فإها 
مادتك القريبة لثم سَوّاك رَجُلا): عدلك وكملك إنسانًا ذكرًا بالعًا لإلَكِنَا أصله: 
لكن أناء حذفت الهمزة وأدغمت النونان #إهُوَ) ضمير الشأن الله ربّي4 والحملة 
حبر أناء كأنه قال أنت كافر لكت مؤمن”2 لإولا شرك بربّي أَحَدا ولَْلا إذ دَخَلْتَ 


.زيجو١١/هبضاغي أي: حال كونه يراحعه ف الكلام ولا‎ )١( 

(؟) والأمر كما قالء قال الله تعالى: "الذي جمع مالا وعدده يحمسب أن ماله أخلده" 
(الهمزة: 327)» فإنه لفرط غروره وطول أمله لا يخطر الموت بباله فيعمل أعمال ما يظن 
الخلود/١١وحيز.‏ 

(') فإن آدم من تراب وقيل: أراد أن منساء الرجسل يتولد من أغذيبة راجعة إلى 
التراب/7 ١وجيز.‏ 

(4؛) والاستفهام في "أكفرت" لما كان للتوبيخ والتقرير أدى هذا المودى ولا شك أن الكفسر 
يقابل الإيمان» فجاز الاستدراك/7 ١منه‏ كأنه قال: أنت كافر بالله لكن أنا 


مؤمن/ ١١‏ بيضاوي. 
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حقلت فلك 4 أن ؛ حل فلك سروه عرق اللماتيقاء الله لافنا موصولة أنه الأمر عن 
شاء الله أو ما شاء كائن #إلا قَوَةَ إلا باللّه) إقرارًا بأها عشيئته إن شاء أبقاها وإن شاء 
أفناها واعترافا بالعجر على نفسك والقدرة لله قال بعض السلف: من أعجبه”؟ شيء 
فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن رن أنا# ضمير الفصل أو تأكيد للمفعول #أقّل 
نك مالا وولَدا فَعسى ربِي أن يؤتِين ًا ين تيك في الآعرة أو في الديا 
أيضًا لويرْسِل عَلَيْهَا على حننك لإْحُسْبَانا مِنَ السسّمَاء مراقي جمع حسبانة وهي 
الصاعقة لأقََُصْبحَ) الحنة #صّعِيدَ) أرضًا لإزْلَقَا ملساء لا ينبت فيه قدم لاو 
يح اا عو غارف الأرض مصدر وصف به كاري لآ مستطيع ل 
للماء الغائر طَلبَاك ني رده #وَأحِيط بعمره عبارة عن إهلاكه لفَأصبَّحَ يبب 
كَفَيْ) ظهرلاً لبطن تأسمًا لعَلَى ما أَنْقَقَ فِيهاغ متعلق بيقلب لأنه في معى يتحسر 
أي: يتحسر على ما أنفق في عمارفا #إوهي خَاويّة) ساقطة عَلَى عُرُوشِهَا) فإن 
كرومها المعرشة سقطت عروشها على الأرض وسقطت الكروم فوقها إويقول يا 
بسي لَمْ أشرك بربّي أحَدَا: تذكر موعظة أخيه» وتمئ لو لم يكن مشركًا حئ لا 
يهلك الله بستانه لولم تكن لَهُ فئة يَنصُرُوئَهُ من دون اللو أي: يقدرون على 


(1) قد روى فيه حديث مرفوع أخحرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: ولكن ضعفه 
الحافظ أبو الفتح الأزدي/١١منه‏ وحيز وف الفتح أحرج أبو يعلى وابن مردويه والبيهقي 
3 الشعب عن أنسن .قال قال رشول الله تصيلى: الله عليه وسيل "اما انم الله علي غيدة 
نعمة في أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا دفع الله عنه كل آفة 
حن تأتيه منيته وقرأ هذه الآية"؛ وف إسناده عيسى بن عون وروى عن أنس حوره 
موقوفا وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال له: "ألا أدلك على كتر من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله" / 7١1.[أخرحه‏ 
البخاري (5105)] 


نصرته من دون اللهء وحمل ينصرونه حيث لم يقل تنصره على المعئ دون اللفظ #إومَا 
كان م مُنْتَصِرًا: ا د لا يقدر أحد ولا هو نفسه على 
انتصاره لإهْتَالِكَ الْوَلايَة لِلّهِ الْحَق6 من القراء من يقف على هنالك» فعلى هذا معناه 
منتصرًا في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الل ومن لم يقف عليه فمعنهه في ذلك 
الموطن الذي نزل عليه عذاب الله النصرة له وحده. لا يقدر عليها غيره أو ينصر فيها 
أولياءه على أعدائه» ومن قرأ الولاية بكسر الواو فمعناه: في تلك الحالة السلطان اله 
وحده لا يعبد غيره» وكل أحد من مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع 
له كما قال الله تعالى: "فلما رأو بأسنا قالوا آمنا بالله وحده" والحق: صفة الولاية أو 
صفة لله على القراءتين #أهُوَ خَيّر” ثوَابًاة لأهل طاعته لو كان غيره يغيب إوَخَسيرٌ 
عُقبً(!42 أي: عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره. 
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د وََضَرِبٌ قمر ار َنَرَلسَهُ م نَّآلسَمَاءِ فَآَخْمَلطَ يم تَبَاتَ 


ءًَ 2 


الأرض فَأْصبَّحَ هَشيمًا تدروو لبح وَحان لَه على كل سَىءِ مُقَتَدرًا © © 


)١(‏ ونصب ثوابا وعقبا بالتمييز أي: الله خير ثوابا لأهل طاعته لو كان غيره مثيباء وخبر 
عاقبة طاعته من طاعة غيره سبحانه» والأصح أن الرجلين رفيقان ورئا مالا فاشترى 
أحدهما ضياعًا وصرف عمره وماله فيهاء» والآخر صرف ماله في وجوه الخير وعمسره 
ف الطاعة» فلم يبق في يد الأول سوى الندم والجزع والخسران» والثاني وحد ما 
قر عينيه؛ كذلك حال صناديد القريش المتمنعين عن فقراء المؤمنين المفتخرين 
بثياكم وطيب رائحتهم وبقاء راحتهم وفسحة ساحتهم؛ فساء صباح المنذرين» ولما أتم 
المثل الأول لدنياهم الخاصة بمم الى أبطرتهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ضرب لدار 
الدنيا العامة لذوى العقول في قلة بقائها وسرعة فنائها فقال: "واضرب لهم" الآية/ 


اوجيز. 


ع 


ل 


قر ا وَاَلبْقيتٌ آَلصََلِحَتٌ < حََيّدُ عند رََكَ ثوا 


- 2ه ل ا اننا 


مَحَيّد أَمَلَا © © ثيوم راطيا وتَرَى الأرض بَاررة وَحَشْرَّنَنهُمَ 5 تُعَادِرَ 


02007 


تاه وَعْرضُوأ عل رَبسَكَ صَننًا ل 0 


مر بل رمش مَأنّن تَجعَلَ لك مرْعًِا و وَوْضع الكتبُ مترَى الْسْجرمَِ 


مشفقين مما فيه وَيَقُولُونَ ينوَيَلعَنَا مال هَندَا آلكتّب لا يُعَادِرٌ صغيرَة ولا 
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يكور إل احصيه وعدا ما علو ناف را و3 تلم رفك احةارج © وإذ كلا 


للمليكة آسَجُدوأ ا ل 0 


اسع 00 359 ءََ 00 ٍِ 
افتتخذونةء وذ مهد أوْلياءَ من دُونى وهم لك عدق سن للطٌلمينَ 
بَدَلِا © م ا 3 ات 


م ام م هم ه 


مكحد المصلين عَضَُدًا :ويد يقول تاذوا كرفت الذين رعسم 
تَدَعَوَهُمٌ فَلَريَسْعَحِيبُوا لهُمَ وَجَعَلنَا بيَنَهُم مَوَيِكَا © وَرَءَا َلمُجَرِمُوتَ 
آلَارَ فظنا نهم مُوَاقَعُوهَا وَلَم تدوأ عَتَها مَضْرِهًا © » 

لإواضرب لَهُم مَل الْحيّاة الدنيَاغ: اذكر لهم ما يشبه الحياة الدنيافي زهرتمها 
وسرعة زوالا(" #إكمّاء# أي: هو كماء لإأنْرَلنَاه من السّمّاء فاختلط بو): العضنن 
حئيه مكافك حو نالا يخطد بل الإنيات الأرض لاطت مكيسيم|: زارنا 
مكسوراء لتذرُوة): تفرقه وتطره الواح كان اله لَى حل ئاء مُفقسدرَ: 
قادرًا الْمَالَ وَالْبُنُونَ4: اللذان يفتخر بمما الأغنياء لإزيئة الْحَيّاة الُنْيَا: لا زبيية 


.١7/امب واغترار الناس‎ )١١ 


الآحرة إوَالْبَاقيَات الصّالحَات4 أي: الأعمال الصالحة» وعن كثير من السلف” إفها 
سيعاة ان يناك ولا نإله إلا واه قو وله حول وقوه الديان” اعجو 
عِنْدَ ربك تُوَابًا أفضل جزاء وثوابا إوَخَيْرٌ أملا, لأن صاحبها ينال ما يؤمل بما في 
الدنيا #إويّم'4 أي: اذكر يوم لإنُسَيّرُ الجبّال4: نقلعها'" ونسيرها كالس حاب 
لإوكرَى الأرض بَاررَة: ظاهرة قاعًا صفصفًا سطحًا مستويًا لا وادي فيها ولا حجبل 
لوَحَشراهُمْ الواو للعطف أو للحال أي: وقد حشرنا جميع الخلق وأحييناهم قبل 
تسبير الحبال ليعاينوا ما أنكروا اقلم تُعادر): م نتركء لإمِنْهُم أَحَدَا وَعْرِضُوا عَلَى 
ريّكَ: كما يعرض الحند على السلطان يأر هنين الإصتفا6:.مضطفن لا يححب أحد 
أحدًا لإلْقَدْ جتثُمُوئا حال من نسير أي: قائلين لهم ذلك؛ وجاز أن يكون تقديره: 
ناك نلق مجو امل الي ف ا ول كاه واكم خَلَقََاكمْ أُوَل 
مر عراة بلا مال ولا ولد لأبَلَ رَعَمْكُمْ أن لَنْ َجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِ دا للبعثء 


)١(‏ صرح بذلك ابن عباس وعثمان وابن عمر وجحاهد والحسن وقتادة وفيه أحاديث تدل 
على ما زعموا/؟١منه.‏ والظاهر أن الباقيات الصالحات كل عمل خير» عن قتادة: كل 
شيء من طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات فيندرج فيها ما فسرت به من الصلوات 
الخمس» وأعمال الحج والعمرة وصيام رمضان والكلام الطيب وغير ذلك اندراجًا أوليًا/ 
؟ ١‏ فتح. 

9 رقيو حرم ونيا شر ةلله مل لشو وماك اتيج اراي 
حبان والحاكم وغيرهم ولفظه: "استكثروا من الباقيات الصالحات: التسبيح والتهليل 
والتجميد والتكبير» ولا حول ولا قوة إلا بالله" وانظر ضعيف الجامع .| 

)١١‏ ولما ذكر ما يئول إليه حال الدنيا من النفاد أعقبه بأوائل أحوال القيامةحى تيقن عندك 
ضرب المثل فقال: "ويوم نسير الحبال.." الآية/ ١وجيز‏ 


9) من أصوطًا كما نسير نبات الأرض بعد أن صيرناه هشيمًا/7١.‏ 
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والحزاء والخطاب للبعض قيل بل للخروج من القصة إلى أخرى وضع الكقاب» 
أي: صحف الأعمال في أمانهم وشائلهم لإفتَرَى الْمْجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ: حائفين #إممًا 
فيه ويَقُولُونَ يا وَلََناُ ينادون هلكتهم من بين الهلكات لما لهذا اكاب 
عد أن حاب ل يُقادر): لا يتركء #أصَغيرَة6 أي: هنة("“صغيرة من أعمالنا 
لإولا كبيرة إلا أخمافا»: عدها شه ل(ور وها ملو اماي 
الصحف أو جزاء ما عملوا حاضرًا عندهم ولا يَظْلِمُ رَبك أحدا4"0) فيكتب عليه 
ما لم يفعل أو بأن يعاقبه بما 00 

#وَِذْ قُلْنَا لِلْمَلائبَكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبلِيس” 4 ذكره بعد ذكر صنيع 
السيرية بالأبناء» والأولاد ليعلموا أن الكبر 0 إبليس» أو لما نفرهم عن الاغترار 
بزهرة الدنيا نبههم بقدم عداوة إبليس معهم لكان مِنَ الْجنَ استئناف كأنه قيل لم 
لم يسجد؟! فقال: ا كك 


الذين يقال لهم الحن؛ أو من الجن حقيقة ففْسَقَ): خر ج) لإعَنْ أَمْرِ ربّو): يمرك 


)١(‏ كأنه قال: يا ويلتنا تعالي وانظري إلى الكتاب وتعجبي منه / ١١‏ منه. 

6 هن كأخ معناه شيء» ويقال هنة للمؤنث والجمع هنات وهنوات ويقال: في فلان هنات 
أي: خصلات الشر ولا يقال ذلك في الخير/ ١١‏ صراح. 

(5) ولما ذكر الحشر وحوف البحرمين من أعماهم وإبليس هو حاملهم على المعصاصي بين 
عداوته القديمة مع أبيهم ليتخذوه عدوا فقال: "وإذ قلنا للملائكة" / ١وحيز.‏ 

(5) روى الضحاك عن ابن عباس أنه كان من أشراف الملك وكان ازا على الجنان وله 
سلطان السماء الدنيا والأرض» فرأى لنفسه شرفًا على أهل السماء» فوقع في قلبه كبر لا 
يعلمه إلا الل فأمره الله بالسجود لاستخراج ذلك الكبر منه» فاستكبر وأظهر ما هر 
كائن فيه فذكر حاله بعد حكاية صناديد قريش والرجل المفتخر بالبستان والأرلاد في 
غاية المناسبة ليعلموا أن الكبر من سنته/ ١١‏ وجيز. 
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السجود والفاء مشعر بأن سبب عصيانه كونه جنا فإن الملك لا يعصى للأأْفتتخِدُوَهُ)) 
الهمزة للإنكار والتعجب أي أَعْمَيبٍ ما صدر منه تتخذونه #وذريته عن بعضهم هم 
يتوالدون كما يتوالد بنو آدم وقيل: يدحل ذنبه في دبره فيبيض فتنفلق البيضة عن جماعة 
من الشياطينء لأأولِيَاءَ مِنْ ذوني: فتطيعوهم بدل طاعي لوَهُمْ لَكُمْ عَدُوْ بفْسَ 
لِلظَالِمِينَ بَدَ بَدَلا: دن ما أَشْهَدتهُمْ خَلَقَ السسّمَوّات والأرض 
ولا حلْقَ أقُسهمْ) أي: ما أحضرت الشياطين زمان خلقي الدنيا لأستعين يهم فأنسا 
المستقل ليس معي شريك فمالكم اتخذتئهوهم شركاء لي! لإوَمًا كنت متخ الْمُضِلِينَ 
عَضدَا('42: أعواناء وف وضع المضلين موضع الضمير ذم لهم واستبعاد للاعتصام ممم 
تإويوم تقول أي : الله للكافرين: #إتادوا شركائي الْذِينَ رَعَمْتج): أهم شركائي 
أو أهم شفعاؤكم لأفَدَعَوْهُمْ): للإغالة لقَلَم يَسْتَحِيِبُوا لَهُمْ وَجَعَلَْا بَبْنَهُمْ مَوبقا): 
مهلكًا فلا وصول لهم إلى آلمتهم؛ بل بينهما مهلك وعن بعضهم هو واد في النار أو هر 
من قيح ودم؛ وعن بعض السلف أن ضمير بينهم إلى المؤمنين والكافرين أي نفرق بجعل 
بينهم حاجرًا لأورأى الْمُجْرِمُونَ الثَّار فظنُوا4: أيقرواء #أَنَهُم مُوَاقِعُوهَا): 
مخالطوها”" واقعون فيهاء فيكون ذلك من باب تعجيل حزفم وغمهم لولم يَجَدُوا 
عَنْهًا مَصْرِفا: مكانا ينصرفون إليه . 


6 أي: استبدلوا بطاعة الله طاعة إبليس. 

)١(‏ ولما ثبت جهل من أطاع الشياطين بين أنهم يضروهم في أحوج زمان» ومكان» فقال: 
"ويوم يقول" /١١وحيز.‏ 

)١(‏ مخالطوها: واقعون فيها من مسيرة أربعين سنة كذا في الحديث لتعجيل غمهم وتقدم 
خحوفهم قبل الوقوع فيها والظن بمعين اليقين أو على ظاهره لرجاء الخلاص من ر-مة 
الله/ ١‏ وحيز. 


2 0 


ا 


35 كه لوا - 


47-7 2 م ايا 


2 
) أو ع2 


- آلعَدَابٌ مبَلًا © وما ل 
ارو يي ينكين رركن اسن ات جه 
آلحَنٌ وَتْحَدُوَا ءَايَنتى ومَآ أنذرُواً مُرُوًا © وَمَنَ أَطلَمْ ممّن ذُكرٌ بكَايّتت 
َيه عرض علنها وى ما قدّمَتَ بد ناجعلا ع نويه أكنة أن 
يفَقَهوهِ وَفيَ ح نهم قرا وَإن تَدَعْهُمْ إلى الهُدمك فلن ع مدأ ذا أبَدَا © 
لكك لدو و ْو يُوَاحَدُهُم بِمَاحسبواً لك لهم العذات دل 
ناجعلا لمؤلكهم 6د م 

#إولقن صَرَفتَا): ايناوكرين لإفي هذا القرّآن4: الواضح البين» لئاس مِنْ كل 
مَغلِ: يحتاجون إليهء لإوَكَانَ الإنْسَان أككْرَ شيء): يتأنى منه الجدل #إجَدَله20 4: 
عد رن نكا ل عون باللا لمن شماوه را مَنَعّ الئاس 


من أن يُؤمِتوا إِذ جَاعِهُمُ م الهُدَى): الرسول والقرآن #ويَسْتغفِروا"رفهم) 


)١(‏ والظاهر العموم, فإن هذا النوع أكثر شيء يتأتى منه الحدل ويؤيد هذا مائبت في 
الصحيحين وغيرهما من حديث على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طرقه وفاطمة ليلا 
فقال: ألا تصليان فقلت: يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف 
حين قلت ذلك ولم يرحع إلى شيئًا ثم سمعته يضرب فخذه ويقول: "كان الإنسان أكثر 
شيء جدلا"/ ؟ افتح. 

(؟) كما قال: "فإذا هو حصيم مبين" (يس:7/17)) لا يذعن للأدلة اليقينية والأمئال الواضحة/7١.‏ 
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عطف على يؤمنوا أي: من أن يستغفروا إن أن أتِيَهُحْ سّة 3 سه الأولِين) أي: إلا تقدير 
أن يأتيهم عذاب الاستئصال فإنه تعالى قدّر عليهم العذاب فذلك هو المانع من إهانهم» 
أو إلا طلب أن يأتيهم العذاب الموعود وأخذهم عن آخرهم كما قالوا: "فأسقط علينا 
نينا من السماء.." الآية (الشعراء:810١)»‏ "اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر" الآية (الأنفال: 7”7). أو إلا انتظار أن تأتيهم كما يقال لمن حان له الرواح عن 
مترله وهو غير رائح: ما تننظر إلا المحلاك #أو يَأتيَهُم 
بضم القاف والباء لغة في قبلا بكسر القاف وفتح الباء أو جمع قبيل بمعين أنواع وما 
رْسِل الْمْرْسَلِينَ إلا مبَشرِينَ: للمومنينء وَمُئْذرِينَ4: للكافرين» #وَيُجَادل 
الّذِينَ كفَرُوا بالْبَاطِلٍ) كما قالوا: "أبعث الله بشرا رسولا" (الإسراء: 94)؛ "ولولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظي"' (الزخحرف:١”)»‏ وأمشال ذلك 
تيدر ليزيلواء لإبوة: الجدال» الح الذي جاءهم عن مقره ويبطلوه 
#إوائخَذ دا تي الحجج والبراهين #إومَا روا أي: ما أنذروه من العقاب أو مد 
مصدرية أي: إنذارهم لإمُروا) استهزاء ومن َظَلَمُ مِمن ؛ ذُكْرَ بآبات رقوة: 
بالقرآن» رض عَنْهَاه تركها ولم يؤمن بها ول يتفكر فيها (إونسي مَا قَدَمَت 
يَدَا: ما سلف من معاصيه» لإإنَا جَعَلْنَا عَلَّى قُلوبهم أكنّة#: أغطية وغشاوة تعليل 
للإغراض والنسيان لإأَنْ يَفْقَهُوه أي: كراهة أن يفهموه: ولما كان المراد بالآيات 
القرآن ذكر الضمير وأفرده #إوفي آذانهم وقرا: صممًا وثقلا معويًا عن !انب تماع 
الحق حق استماعه لإوإن تَدْعْهُمَ إلى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذا أي 41د ضر وقتصمراء 
كأن قوله: "لاعنلا عن قارف اكدا و .مدن الا ملاعهع م ول حر ةليه الصياذة 


الْعَذَابٍ قبل'4 عيائا وهو 


)١(‏ وفيه إشارة إلى أن جبلة قريش كجبلة عاد وثمود وليس اللجدال وعدم قبول الحق من 


.زيحو١١/مهصاوخ‎ 


والسلام على إمائهم متزلة قوله مالي لا أدعوهم فأحيب بقوله وإن تدعهم إلى الآحر 
لإوَربك الْعقُور): البليغ المغفرة, لذو الرّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِدهُمْ ما كَسَيُوا: من 
الذنوبء لإلْعَجمل لَهُمْ الْعَدَاب): في الدنياء #إبل لَهُمْ مَوْعِدٌ) هو يوم القيامة وقيل: 
بدر إن يَجدُوا مِن دونو: من دون الله في ذلك الموعد, لإمَوئْلا: منجاء وقيل: 
لن يجدوا من دون ذلك الموعد ومن عنده منجا ومهربا وَتَلّكَ الْقَرَى أي: أصحاها 
أي قرى عاد وتمود وأضراهم مرفوع بالمبتدأ و قوله: (أَظْلَكْتَاهُمْ خبره أو منصوب 
بشريطة التفسير لإلَمّا ظَلَمُوا بأن كفروا وعاندوا لوَجَعَلنَا لِمَهْلِكْهِم4: لهلاكهم 
لمَوْعِدَا: وقنًا معينًا لا يزيد ولا ينقص فكذلك أنتم يا قريش احذروا أن يصيبكم مد 
أصابهم فقد ظلمتم مثل ما ظلمواء بل أشد ومن قرأ المهلك بكسر اللام أي: وقت 
هلاكهم أو مصدر كالمرحع والمخيص. 


"([ وَإذ قَالَ مُوسَئ لِفَعَلهُ لآ أبْرَح حَتَى أَبَلعْ مَجَمَعَآلبْحرَيْن أَوَ أمْضى حُقبًا © 


فَلمّا جَاوَرَا قَالَ لِمَمَهُ اتنا غَدَءَنَا لقَدَ لقيئا من سَفَرنَا هََدَا نَصبًا © قَالَ 
رت إذأَوَيتَآ إلى الصّخرَة فَإِتَى نُسيثالحُوت وَمَآ أَنسّلنية إل آل 
َاتارعيمًا فشيض] فَوَجَدَا عبَدًا من عبادناآ كط" م من عندنًا 


و2 
: 
2 


وَعَلّمْتَنَهُ من لَدْنًا علمًا © قَالَ لد موس هل أَنْبِعْك عَليَ أن تُعَلّمّن ممًا 
علَمْتَ ْشْدًا () قال نك لن تَسْعَطِيع مَعِىّ صَبْرا ( وَكَيفَ تَصَر عَلى 


ما لمتحط بف خُبَرَا © قَالَ ستجدنئ إن شَّاءَ آله صَابرًا وَل أعصى لك أمرًا 


َ- 
> ترا ووم 


20 ده ب 2 ل « "* 0 3 0# 
وو اسع لامكل عند ريك ألغرت للق تزه 


6غ 


وذ قال 00١7‏ أي: واذكر إذ قال #مُوسى ِقتَاه)): يوشع بن نون كان يخدمه: إن 
أَبْرّح حذف خبره للقرينة أي: لا أزال أسير لحت أَبلْعْ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ: ملتقى 
بحرى فارس والروم ما يلي المشرق فإن فيه موعد لقاء النضر لإأَوْ أَمْضِيّ حُقبًا: أو 
أسير دهرًا أو عن بعضهم هو ثمانون أو سبعون سنة» أي: حى يقع إما بلوغ المجمع أو 
مضى الحقب قيل: أو بمعين إلا.أن أى: إلا أن أمضي حقبا من الدهر فأتيقن معه فوات 
لمممع وقصته أن كليم الله قام خخطينًا في بي إسرائيل قَسَيِلٌ أي: الناس أعلم؟ فقال: أنا 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم”" إلى الله فأوحى الله إليه أن لي عبدًا .تمجمع البحرين هو 
ألتررطف تقال زادوب انال قال امعد ا نوت ا قلقي 2 لت 
بَلَهَا مَجْمَعَ بَْنهِمَا أي: البحرين ظرف أضيف إليه على الاتساع كشهادة بينكم أو 
معن الوصل #إنسيًا خحُوتَهُمَاغ نسى موسى أن يطلبه ويوشع أن يذكر له ما رأى من 
حياته» أو نسيا تفقده #إفائخذ4: الحوتء إسَبِيلَهُ في البَحْرٍ سَربًا: ملكا وهو 
مفعول ثان لاتخذ أي: أمسك الله جرية الماء على الحوت فصار كالطاق عليه وقد 


(1) ولما علّم اليهود قريشا أن يسألوا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من ثلاثة 
أشياء امتحانًا عن نبوته فسألوا أولا عن أصحاب الكهف وأحاب يما أجاب» وأعقبه 
بضرب أمثال ونصائح شرع في حكاية موسى بن عمران ني الله» الدال على أن البي لا 
يجب أن يعلم جميع الوقائع فلو لم يجب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أسكلتهم 
لا يلزم منه أن لا يكون نبياء فقال: "وإذ قال موسى لفتاه" الآية/ ١7‏ وجيز. 

(؟) كما وقع من نبينا -صلى الله عليه وسلم- أنه جزم بأن يجيبهم غدًا فتأخر الوحي مدة 
وفرح الأعداء السائلون شامتين/7١وجيز.‏ 

(5) كذا في الحديث الصحيح/ ١”‏ وجيز. [أحرج القصة بطوها البحاري في "التفسير"» باب: 
(فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوقماء فاتخذ سبيله في البحر سربا4» (41755)) وق غير 
موضع من صحيحه؛ ومسلم في "الفضائل" باب: من فضائل الخضر (550-57170/9) 
ط الشعب.] 


نقل أنه حوت مملوح في مكتل وكان في ذاك* المجمع فر ماء الحياة» فوصل إلى الحوت 
قطرة منه فسجى”** اقلم جاورَ): بجمع البحرين لقال لقكاهُ): يوشع©» إآتيقا 
غَدَاءَا): ما نتغدى به لإلْقل لَقِينَا مِنْ سَفرئا هَذَا تَصَبًاغ: تعبا" وم يتعب موسى 
في سفر غيره فلهذا قيده باسم الإشارة» 5 بعضهم ما تعب إلا بعد بجاوزة انخجمع 
لقال أرأَيت4: ما دهاني”" إإِذ أُويْنَا إلَى الصّخْرّة4: الى في الموضع الموعود لأفَإنّي 
تسيت الْحُوت وما أنسانية أي: ذكره لإإلا السيْطان أن أَذكرَة بدل مسن 
الضمير”؟ إوَائُحَد سَبلُ في لبخ عَجَب) أي: سبيلا عجبّ وهو كالأول ثاني 
مفعولي اتخذ وقيل: تقديره أعجب 7 قاله يوشع في آخر كلامه تعجيًا إقال»: 
موسى) #ذلك»4 أي: أمر الحوت لما ئَّ بغ ): نطلبه فإنه أمارة الظفر بالطلب-:03» 
#إفَارتَدَا4: رجعاء لأعَلّى آَارِهِمَا): طريقها الذي جاء فيه «[قَصَصّاغ: يقصان 
قصصًا أو حال بمعن مقتصين لأفْوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عَِادنا هو خضر وكان مسجى 
ثوب فسلم موسى عليه فقال: وأن بأرضك السلم إآكَيْنَاهِ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِن4 علم 
الباطن إهامًا من رحمتنا. قال البغوي وغيره: أكثر أهل العلم على أنه ما كان نيا بل 


في النسحة إن): ذلك. 

(-0 في النسحة (ن): فنجى. 

)١(‏ وإنما سمى فى موسى لأنه كان ملازمًا له يأحذ عنه العلم ويخدمه ويتبعه وهذا وجحه 
إضافته لموسى/ ” افتح. 

(؟) قيل: سارا بعد الصحرة يومًا وليلة وألقى عليه التعب بعد أن جاوز الموعد/ ١١‏ 
وحيز. 

5) دهاك: أصابك/ .١١‏ 

(1) في أنسانيه/ .١7‏ 

(5) من لقاء العبد الصالح/7١.‏ 


كان20 ولي" لوَعَلَمْتَاهُ مِن لَدْنا ما يختص بنا لا يحصل بالكسب #أعِلَمًا قال لَهُ . 
مُوسَى بعد أن قال له الخضر: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بن إسرائيل؟ 
قال نعم. هَل أ تَبعْكَ) أصاحبك (عَلَى أن تُعَلَمَنِ) حال من مفعول أتبع لما 
عُلَمْتَ4 مفعول تعلمن ومفعول علمت ضمير محذوف عائد إلى ما والصيغتان من علم 
الذي بمعئ عرف لإرَْشْدَا أي: علمًا ذا رشدٍ فحذف المضاف أو مفعول له لأتبعك 
ولا نقص أن يكون ني يتعلم من غيره في غير أصول الدين وفروعه فإنه لابد أن يكون 
أعلم أهل زمانه فيهما لا في غيرهما وقد نقل أنه قال الخضر: كفاك بالتوراة علمًا. فقال 
له موسى: إن الله أمرن بهذا فجئتك #إقَال6:الخضر لإِنّكَ أن تَسْتَطِيعٌ مَعِيّ صَبْرَا 
لا ترى من الأفعال الي تخالف شريعتك وَكَيف تَصْبرٌ عَلَى ما لَمّ جط به خبْرَ) 
أي: وكيف تصبر وأنت ني على أمور لم يحط ببواطنها خَبْرّك وظواهرهما مناكيرء 
فضي نع زاعل انمث أو مفندرة لان الل اقتقة" تمعن 1 غير الإقال محكجدني إن 


)١(‏ في الوجيز: والأصح أنه ولي من أولياء الل باق إلى الآن» وفي المنهية قيل: ملك وقيل: ني 
وأما كونه باقيًا إلى الآن؛ فالنووي وابن الصلاح على ترجيح القول بالبقاء وآثار السلف 
وواقعات الأولياء تدلان عليه/؟١.‏ 

كذا نقل؛ وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح", (0/7.ه): "حكى ابن عطية البغري عن 
أكثر أهل العلم أنه ني؛ ثم احتلفوا هل هو رسول أم لا؟ ونقل عن القرطبي قوله: هو نبي 
عند الجمهور والآية تشهد بذلكء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلم ثمن هو دونه) 
ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء. اه. والآية الي أشار إليها في كلامه هي 
قول الخضر لمرسى: "وما فعلته عن أمري" ويما استدل على نبوته. وانظر تفسير القرطبي 
(/4:1)» وابن كثير .)٠٠١/7(‏ وقال أبو جعفر ابن المناوي بعدما قرر أن الخضر 
نبي: أو عقدة تحل من عد زندقة الصوفية هو أن يكون الخضر نبياء إذا إنهم يثبتون له 
بالولاية ويستدلون بذلك أن الولي أرفع درجة من البي!! فانتبه. 


م 


شَاء الله صَابرًا: معك» لإولا أَعْصِي لَك أَمْرَا عطف على صابرا أي: غير عاص 
أو عطف”" على ستجدن لأقَالَ إن البغتبي قلا تستآلني عَنْ شئء): صاايما عق 
بالسؤال عَمّا صدر عين لإحَتّى أخدِث لَك مِنْهُ ذكر4 أي: حى أكون أنا الفاتح 
عليك . 


هه ع سه مه واس رم 


ل مَانطلَا حمق إذا رحبا فى السّيئة حَرَقهَا قال أَحرَقمَهَا لتُق أَمَلَهَا لَقَدَ 
جِنَتَ سينا إمَرَا © قَالَ ألم أَقل إنَّكَ لن تَسْعَطِيعَ مَعىَ صَبْرا © قَالَ لا 


بدي يس لسرم خخ دن رهم > م كه را لح« عه 1ل 1ك كم إل امه 
07 0 هقفني 0 سا د 


2 3 


000 لفك ل تنيع نبل سا ها © قال إل سأك عن شم 


2ع سام 


١ 
7 
6 


أَمَلَ ريه تعن أَهْلهًا فَأَبَرَأ 20 0 يريد أ 
يَنْقَضنّ فَأَقَامَ قَالَ لْوْ سفت لتَخَدت عليه أَجِرًا قَالَ هَنذَا فرَاق بينى 
كك سَأْتَبَئُكَ بتَأويل مَا لَمْ تَسَمَطع عَلَيّهِ صَبَرَا © أَمَا آلمتفيئةُ فكاتتَ 


بءَء 28 اع عير 


0 آلبحَر فَأَرَدتٌ أن أَعِيبَها وَحان وَرَآءَهُم ملك يَلْحْدْ كل 


2 جا © وَأما للم فَكانَ أبواة مُؤْمِنين فَحْحَشِينَا أن يرهِقَه 59 ا 
و و< 56 فَأَرَدْنَآ أن يُبَدلَهُمَا رَيُهُمَا حَيرًا مَنَهُ رَكَرِةٌ وَأَقَرَبَ رحا © 
. (1) فلا يكون مقيدا بالمشيئة لفظًا وهذا قيل: قيد الصبر بالمشيئة فصبر» وأطلق عصيانه 


فعصاه» حيث قال: لا تسألن فسأل وفيه شبهة فانظر إلى قوله: "ألم أقل إنك لن 
تستطيع معي صبرا”/١١وجيز.‏ 


- 
مدير 


َم آلجدَارٌ فَكَانَ ِعُلمَين يَتِيمَيّن فى آلمّديئة وَكَانَ تَحَمَمْ كبر هما وَكَانَ 


لوكا سدع نارات رك انا أشي وَيَسَتَخَرِجًا 5550 


ع حو 


ا م د مويه 

#فائطلقا: على الساحل يطلبان سفينة إحَتَّى إذا ركبا في السَفِيئَةٍ لسكَفيئة خَرَقَهَا): 
ا الور 0 
السفينة لوحا(" #إقال4: موسىء لإأَخَرَقَتَهًا مغرق4 قيل: اللام لام العاقبة لا لام 
التعليل (إأَهْلَّهنا لَقَدْ جئت شَيعًا إمْرَا)): متام فاضت تلان ألو فل 
نك أن تسْمطيح مَِي صَبرًا قَال): له موسى: الا ماني با تسسيت#4؛ ما 
ل ا والمصدرية يعي نسيت وصيتك ولا مؤاحذة على الناسي» وثي الحديث 
الصحيح”*) كانت الأولى من موسى نسيانا"" لإولا ُرهِقني): لا تغشي» #مِن أَمْرِي 
عُسْرَا: بالمؤاحذة على المنسي وعسرا ثاني مفعوليه يقال رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه 
#إفَائْطْلَقَا بعدما حرجا من السفينة #حَتَّى إِذَا لقا عُلامَ4: يلعب مع الغلمان» 
وكان أحسنهم لفْعَلهُ): لطن أن حل ا سهاو املف القع اد حت ابو ا ميد 
قال أَقَتَلْتَ كفس رَكيّة)): طاهرة من الذنوب فإنه صغير”” لإبغيْرٍ تفسس 4 أي: ل 


)١(‏ هكذا منقول في البخاري عن سعيد بن جبير/” ١منه.‏ [البخاري (41/75) وقد تقدم 
قريبا] 

(6 سبق تخريج الحديث. 

)١(‏ فالمعاني الأخر في معين النسيان باطل كقول من قال: إنه من معاريض الكلام والملراد 
شيء آخحر نسيه وكذا ما قيل المراد بالنسيان الترك/7١كذا‏ في المنهية والوحيز. 

() حكى القرطبي أنه عليه السلام لما قال للخضر هذا غضب الخضر واقتلع كتف الغلام 
الأيسر وقشر اللحم عنه فإذا في عظمه مكتوب كافر لا يؤمن بالله أبدَا/ ١١وجيز‏ وما 


6 


تقتل نفسًا وجب عليها القتل لإلْقَدْ جئت شَيْئًا('2 تكُرًَا)): منكرا لما كان هذا أقبح 
بحسب الظاهر بالغ في إنكاره إقَالَ ألم كل ) لَك زاد في هذه المرة لك زيادة لعتابه 
على رفض وصيته وقلة صره 9إإِنَكَ لَنْ تسستَطيع معي صَبْرًا قال إن سأك عَنْ 
شَيْء بَعْدَهَاءُة سؤال اعتراض وإنكار للإفلا تُصَاحبّي قد بَلغْتَ بَلْغْت4: وجدت» الأمن 

لَدْنّي4: من قبلي لعُذْرَا: لما حالفتك مرارًا وف الحديث: "رحمة الله علينا وعلى 
موسى لو لبث مع صاحبه لأبصر”© العجب©*" لإفائْطُلَا حَنَّى ! إذا ا 
هي أنطاكيةء وقيل أيلة لأاسْتَطْعَمَ(" أَهْلّهَا: -سألاهم الطعام لاإفََبَوا 
يُصِيفُوهُمَا؟» فَوَجَدَا فيهًا جدارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضِ استعار الإرادة للمداناة 
والمشارفة» كما استعير الم والعزء لذلك» يقال: عزم السراج أن يطفأ إذا قرب» 


ل 


نَ 


- روى ابن أبي حاتم عن أب العالية أن الخضر كان عبدًا لا تراه الأعين إلا من أراد الله أن 
يريه إياه» فلم يره من القوم إلا موسى» ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين السفينة وبين قتل 
الغلام فمخالف للحديث الصحيح" 'فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول" الحديث كذا ف 
الفتح/١١.‏ 

)١(‏ قيل النكر: أقل من الإمرء فإن قتل نفس واحدة أهون من إغراق جمع قيل: أنكر من 
الأول؛ لأن الخرق يمكن سده والقتل لا يتدارك/ ١١‏ وجيز. 

(؟) ذكره ابن جرير وصححه/ ١‏ ١منه.‏ [سبق تخريج الحديث] 

() سبق تخريج الحديث. 

(0) أطأ من استدل يهذه على حواز السؤال كقول بعض الأدباء الذين يسألون الناس: 
فإن رددت فما في الرد منقصة على قد رد موسى قبل والخضر 
وقد ثبت في السنة تحريم السؤال بها لا يمكن دفعه/7افتح. 

(5) وفي الحديث أنهما كانا بمشيان على بمجحالسهم يستطعمافهم وهذه عبرة مصرحة يبموان 
الدنيا غلئ: الله 'سيخاته/9 ]وير 


وانقض: إذا أسرع سقوطه لإقََقَامَةُ قال: بيده فأقامه”" أو هدمه فبناه #(قال لو 
شئت4: أن تأحذ جعلا لاتحت عَلَيْهِ أَجْرَا والتاء من تخذ أصل كتَبِم» وليس من 
الأحذ يعين: قد علمت أنا جياع حي افتقرنا إلى المسألة» فما وجدنا مواسيًا فلو أحمذت 
على عملك أجرًا قال هَذَا فِرَاق بَيّنِي بيك" إشارة إلى الفراق الموعود بقوله: 
لا تصاحبئ كهذا أخي ا إل الأخ؛ أو إشارة إل الونحت الها الل الكلاي هذا 
الاعتراض سبب فراقناء أو إشارة إلى الوقت أي: هذا وقت فراقناء وإضافته إلى البين 
من إضافة اللصدر إلى الظرف للاتساع سابك بكأويل ما لَمْ تستقطغ عَلَيْهِ صَبْرًا 
ما السسفيتة فَكَائَت لِمَسَاكِينَ”'# قيل: فيه دليل على أن المسكين يطلق أيضًا على ما 
لا ملك شيئا يكنيه ليَعْمَلُونَ في الْبَخْر فَأَرَدْت أَنْ أَعِيبَهَاع: أجعلها ذات عيب 


ا ل ل ”7 


لإوكان وراءُو4 أي: أمامهم لْمَلِكٌ يأل 6 ) سَفيَةِ4: صالحة جيدة #إغَصْبَا) 


نصب بالحال أو بالمفعول له وما العام فكان أََوَاه مُؤْمِتَيّن فَخَشِيًا أن 


تر 


يُرْهَِهُمَا): يغشيهما لإطفيَانًا وكفرا يعني: يحملهما حبه على متابعته على الفساد 
والكفرء وفي الحديث: "الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا") #فأردنا أن 


.1١17 قول ابن عباس/‎ )١( 
اق الحديت: "جة الله علينا وعلى موس لو ثبت لقص الله علينا عن :عيزة لكن قال:‎ 
إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبن". أخحرحه أبو داود والنسائي والترمذي‎ 

والحاكم وصححه/” افتح.[وقال الشيخ الألباني في "صحيح سنن أبي داود" :)7719١(‏ 
صحيح دون قوله "لكن قال..."] 

(9) والظاهر أنه المراد من المساكين هاهنا هو المسكين في قوله عليه الصلاة والسلام: "اللهم 
أحيئ مسكيئًا وأمتى مسكيئًا واحشرن في زمرة المساكين/ ١7‏ منه.[صححه الشيخ 
الألباني في "صحيح الجامع" (71؟١)]‏ 

6 جزء من حديث موسى والخضر أخرجاه في الصحيحين» وقد سبق تخريجه, واللفظ هنا 
لمسلم )١19/0(‏ ط الشعب. 
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0 ره ع 


يُبدِلهُمَا ربْهُمَا!: يرزقهما بدله ولدًا لإخَيْرًا مِنْهُ زكاة4: طهارة وتقوى #وأقرَب 
رَحْمًا): رحمة وغطفا غلى والذيه عن كتير من السلف: أبدهما الله حارية فقيل: 
تزوجها ني وولدت نبيا هدى الله به أمة من الأمم”*؛ وعن ابن جريج لما قتله الختضر 
كانت أمه حاملا بغلام مسلم؛ ونصب رحمًا وزكاة على التمييز #إومًا الجدار فكان 
لِغُلامَيْن يَتِمَيّن في الْمَدِيئَة4 أي: ف تلك المدينة #وكان تخت كثرٌ لَهُمَا) أي: 
مال رفع رمن لون أنه لوح من ذهب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم 
عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟! عجبا لمن آمن بالقدر كيف ينصب؟! عجبًّا لمن 
أيقن بالرزق كيف يتعب؟! عجبًا لمن أيقن بالحسنات كيف يعقل؟! عجبا لمن أيقن 
بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن؟! لا إله إلا الله محمد رسول الله”'وفي بعض 
الروايات: عجبًا لمن عرف النار كيف يضحك؟! وقيل: مكتوب في الجانب الآخر أنا 
الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي نخلقت الخير والشرء فطوبى لمن خلقتقه للخير 
فأجريته على يديه» والويل لمن نخلقته للشر وأجريته على يديه؛ وعن بعض السلف أنه 
كتر علم. قيل لا منافاة بين الأقوال؛ لأن اللوح الذهبي هو مال؛ وما كتب فيه كتر علم 
#إوكان أَبُوهُمَا(" صَالِحًاكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء وكان 
نساجًاء ويعلم منه أن الرحل الصالح يحفظ في ذره ه # فَأَرَادَ رَبك أن يَبْلّعَا 


(*) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر (7075/8). 

)١(‏ كابن عباس والحسن البصري وجعفر بن محمد وغيرهم لكن الروايات مختلفة في أن 
المكتوب هذا الذي نقلناه بتمامه أو بعضه بزيادة ونقصان/7١منه.‏ 

(©) أخرج البزار هذا الأثر في مسنده من حديث أبي ذر مرفوعا بسند فيه مجهولان كما ف 
امجمع للهيثئمي (4/7 5). 

(؟) والظاهر أن أباهما الذي ولدهماء لكن صرح جعفر بن محمد وغيره أن بينهما وبين الأب 
الذي حفظا به سبعة آباء/7١وجيز.‏ 


ع م سوردم 


أَشُدَهُمَا: حلمهما وكمال رأيهما ويَسكَ يَسْتَعْرِجًا كَْرَهُمَا) ولو سقط الجدار لدف 
الكر #رَحْمَةَ مِنْ ربّكَ4 نصب على المفعول لهء #أومًا فَعَلتةْ أي: ما رأيت لإعَسن 
أمْري): رأبي واختياري؛ بل فعلته بأمر الله ذلك تأويل مَالَخ تسُطع(00 أي: 
تستطع حذف التاء تخفيًا لأعَلَيْهِ صَبْرا42"0. 


)١(‏ ذكر في هنا تسطع بحذف التاء لأن الثاني كالفذلكة والتأكيد للأول فالتخفيف يناسبه؛ 
ولما فرغ عن قصة من طاف في الأرض لتحصيل العلم أعقبه بقصة من طاف ف الأرض 
للجهاد؛ وهي من الأسئلة الى سأها قريش بتعليم اليهود امتحانًا لنبوته وتبكيتا له فقال: 
"ويسألونك عن ذي القرنين" الآية/ ١١وجيز.‏ 

(؟) وقد احتلف أهل العلم في حياة الخضر قال ابن الصلاح: هو حي عند جماهير العلماء 
والصلحاء والعامة منهم؛ وقال البخاري وطائفة من أهل الجديث: أنه مات قبل انقضاء 
مائة سنة من الهجرة» ونصره أبو بكر بن العربي بقوله -صلى الله عليه وسلم- في آخر 
حياته: "لا يبقى على وجه الأرض بعد مائة سنة ممن هو عليها اليوم" وله ألفاظ عند 
الشيخين وغيرهما عن حابر وابن عمرء وأجاب من أثبت حياته بأنه كان حينئذ على 
وحه البحر وما أبرد هذا الجواب وأبعده عن الصواب. وأما اجتماعه مع البي - صلى 
الله عليه وسلم- وتعزيته لأهل البيت وهم مجتمعون لغسله -صلى الله عليه وسلم- فقال 
لهم على: هو الخنضرء فقد ذكره ابن عبدالبر في التمهيد وقيل: اجتمع إلياس مع النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وإذا جاز ذلك جاز بقاء الخضرء رواه ابن أبي الدنيا عن أنس 
وتعقبه الحافظ أبو الخطاب ابن دحية» وقال: لم يصح من طرقه شيء ولا يثبت احتماعه 
مع أحد من الأنبياء إلا مع موسى كما قصه الله من خبره وجميع ما ورد في حياته لا 
يصح منه شيء باتفاق أهل النقل؛ وأما ما جاء من المشايخ فهو ما يتعجب منه كيف 
يجوز العاقل أن يلقى شيخا لا يعرفه فيقول له أنا فلان فيصدقه» وحديث التعزية المتقدم 
موضوع وفيه ابن محرز متروك وقال مسلم صاحب الصحيح: فلما رأيته كانت بعرة 
أحب إلى منه» وما روى عن أنس فموضوع أيضاء وقد نقل تكذيبه عن أحمد ويحيى 


مه 


ا كوهد انا مَكَّنَا لَك 


000101000 


-ه 


أ معدب وما أن تتح توي تنه ادك 0 


أ 


07 2 | سس سه سه ل رسي 


0 ست ل 
آلْحْسَنَيْ وَسََشُولُ ل من أَمِْا يُسرًا © © نمأئْبع سب © - حَتَىَ إذا بلع مَلِعَ 


1 و ل ل 


1 


وجد 00 يَفَْقَهُونَ قَوَا ل قولا 2 0 ينذا القَرنين 0 


وت وَمَأْجُوجَ مَفَسِدونَ فى آلأرض فهَل تَجِعَلٌ لك حَرجًا 0 أن تَجعل 


ينا وَسَتَنَهُمَ مدأ © قال مَا محكتى فيه رَيتّى جك فأَعِنُونَى بثو أجعَل 


آذ ص مده 


تكد وَمَتَهُ دا ءاثونى ير الحَدِيد حَننَ | اذ سَاوَّكك بِيْنَ آلصّدَفَين 


َال آنشخواً حَتَيَ ادا جَعَلَهُ نَارَا قَالَ ءاتثونى أفترع علي را © © فمَا اسطعواً 


لم عمسم سدس و اه كو 00 


نيهر وه ممم لدم تقبًا © قال مدا رَحْمَةمْن بَبَى فإا ججآء وعد 


سا سا ار 2000 


ربّى جعلهمر َك وَكَانَ وعد ري حَعَا 9 © * وتركنا بعضهم يميد 


اس عر 2# ادي م مل 


تَمُوج فى بَعض وَتفِحَ فى آلصُورِ فَجَمَعْتَهَُ نحا وح َحَرَضْنَا جَهَكُمَ يَوْمَبِذِ 


وإسحاق وأبي زرعة وسياق المتن ظاهر النكارة وأنه من اغخازفات. انتهئ كلامه 
ملخصا/؟ افتح. 
- 


1668 


2 
42 #ى 


َلكَفِرِينَ عَرَضًا © آلَّدِينَ كات أَعَبنُهُمْ فى غِطَءٍ عَن ذكرى وَكَائوأ لا 
لويسألوئك عَنْ ذي الْقرِْيْنِ4 بعث قريش إلى أهل الكتاب يسألون منسهم ما 
بمتحنون به النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: سلوه عن رحل طاف في الأرض؛ 
وعن فتية لا يدرى ما صنعواء وعن الروح. فتزلت سورة الكهف*» والملشهور أنه 
الإسكندر الرومي» وما يعلم من تاريخ الأرزقي وغيره أنه غيره» وهذا الرومي كان قبل 
المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة ووزيره أرسطاطاليس الفيلسوفء وأما هذا الإسكندر فقد 
كان في زمن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وطاف بالبيت معه ووزيره المخنضر 
ووجه تسميته أنه كان صفحتا رأسه من نحاس» وقد صح عن علي أنه قال: كان عبذا 
ناصح الله فناصحه» دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأبمن فمات» فأحياه الله فدعا 
قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأيسر فمات فسمي ذا القرنين7©» أو لأنه بلغ طرفي 
الدنيا من حيث تطلع قرنا الشمس وتغرب لإقل سأثلو عَلّيك): أنمها كاوق 
لإمِنهُ) من ذي القرنين لإذْكُرَ(" إِنا مَكنَا له4: أمره» #[في الأرض»: بأ تمت حرفن 


ذكره محمد بن إسحاق بسند فيه بحهول كما في تفسير ابن كثير» (017/10715/17. وعزاه 
السيوطي في الدر المنشور (80/4") إلى ابن جرير وابن إسحاق وابن المنذر وأبي نعيم 
والبيهقي كليهما في الدلائل. 

)١(‏ قال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم والفارس» وقال بعضهم: كان في رأسه شبه 
القرنين واللّه أعلم بصحته/17١منه.‏ 

(0) يحتمل أن يراد من الذكر القرآن» ويحتمل أن يراد الخبر والحديث ولهذا الأمر 
مناسب؛ لأنه لما تأخر الوحي وفرح قريش شامتين ناسب أن يقال هلهم لا تفرحوا 
فإن سأتلو عليكم ما يحزنكم ثم يأخذ بتفصيل الحكاية "إنا مكنال" الآية/ ١١‏ 


وحيز. 


5٠ 


فيها كيف" شاء لإوَآكينَاهُ من كل شيء): أراده» لسَبَبًا('42 وصلة توصله إليه من 
العلم والقدرة والآله لقاع سَبَبًاة يؤصله إل المغرب لإحّى! إذا بلغ مغرب 
الشّمْس وَجَدَهَا تغرب في عَيْن حَمِئَةِ4 أي: رأى اليد لمت تغرب في 
عن ل حمئة أي: طين أسود, 5 قرأ حامية» أي: حارة والجمع بين القراءتين أن 
تكون العين جامعة للوصفين لوَوجدَ عِنْدَهَاي: عند تلك العين لقَوْمَا أمة عظيمة 
من الأمم كفارًا لم9 يا ذَا الْقَرَين ما أَنْ تُعَذب4: بقتلهم وسبيهم لإوإمًا أن 
تخخِذَ فيهمٌ خُسننا): بإرشادهم 58 الشرائع أو بالمن والفداء؟ أو مر فإنه 
إحسان في جنب القتل لقال أَمّا مَنْ ظَلّم)): بأن يصر على الكفر #فَسَّوف تُعَذَبهُ): 
بالقتل في الدنيا 2 7 إلى رَبّه) إشارة إلى الحشر والبعث #إفيُعَدَبْه): الله ني 
الآخرة لإعَدَابًا تكُرَا: منكرًا لم يعهد مثله وما مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَرَاء 
الْحسْتَى) أي: فله المثوبة الحسين؛ وجزاءً تمييز أو حال أي: بحزيا يما أو تقديره يحسزى 
ما جزاء ومن قرأ برفع د يحازى المثوبة الحسيئ وهي الحنة» أو جزاء فعلته 
الحسيئ وهي أعماله الصا حة ستول َهُ من أَمْرِنَا يُسْرَا420: لا نأمره بالصعب 


الى 
تتخدل 


)١١(‏ وف الحديث الذين ملكوا الدنيا أربعة مؤمنان: سليمان» وذو القرنين» وكافران نمرود 
وبختنصر/ ١١‏ وجيز. وزاد في الفتح عن القرطبي: سيملكها من هذه الأمة حامس لقوله 
تعالى: "ليظهره على الدين كله" (التوبة:7")» وهو المهدي/7١.‏ 

() وأصل السبب الحبل ثم ترسع فيه حي صار يطلق على كل ما يتوصل إلى الغرض/ ١١‏ وجيز. 

(5) قلنا في منظره؛ لأن الشمس ف السماء الرابع» فكيف تغيب في عين كذا؟! وهذا شأن 
من كل من انتهى إلى ساحل البحر الحيط يراها تغرب فيه/ 7١منه.‏ 

(5) ظاهره أنه. وحي وقيل كلمه كفاحا كما كلم موسى» ويبعد أن يكون إطاما/ ١١وجيز.‏ 

(5) لما ذكر ما أعد الله له من الحسيئ حزاءه لم يناسب أن يذكر جزاء بالفعل بل اقتصر على 
القول أدبًا مع الله وإن كان يعلم أنه يحسن إليه قولا وفعلا/ ١١‏ وجيز. 
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الشاق» بل بالسهل المتيسر أي: ذا يسر لثم نَع سببا: طريقًا إلى المشرق #حَتٌى 
إذا بَلَعْ مَطْلِعَ الشّمْس) أي: الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولاء ومن قرأ بتقفح 
الام فهو بحذف مضاف أي: مكان طلوعها فإن المطلع مصدر لإوَجَدَهَا تَطْلْعُ عَلَى 
قَوْمِ لَمْ جْعَل لَهُم مّن دونها: من دون الشمس لأميترَا ليس لم أبنية تكنهم فإن 
أرضهم لا تمسك الأبنية ولا أشجار تظلهم» فهم حين طلوع الغنشين في اراي" أو 
في ماء فإذا زالت حرجوا كَذَلِكَ4 حبر مبتدأ أي: أمره كما وصفنا في رفعته أو أمره 
كأمره في أهل المغرب”") أو صفة قوم أي: تطلع على قوم مثل ذلك القبيل أي: أهل 
لغرب أو صفة: مصدر محذوف أي: بلغ مطلعها بلوغًا مثل بلوغه مغرها (إوَقَدَ أَحَطَنا 
بِمَا لَديّهِ) من أسبابه لإِخُبْرَا4: علمًا؛ لأنا أعطيناه ذلك» فيه تكثير ما لديه كأنه بلغ 
مبلعًا لا يحيط به علم أحد إلا علم الله ثم أتْبّعّ سَيَبَّا: طريقًا الفا بين المشرق 
والعرب وهو الشمال لحَتَّى إذا بَلَعْ بَيْنَ السّدَيْنِ) أي: ون الزن التومحهنا 
السدء وهما جبلان عاليان في أقصى الترك من ورائهما يأحوج ومأحوج, والصحيح 
أهم من أولاد آدم وبين هاهنا مفعول به» فإنه من الظروف الي تستعمل أسماء وظروفا 
لوَجَدَ مِنْ ذونهمًا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَولا) يعن لعجمهم وقلة فطاتتهم لا 
يفهمون كلام أحد» ومن قرأ بضم الياء وكسر القاف أي: لا يفهمون السامع لغرابة 
لغتهم لأقَالُوا يا ذ91) القرئيْنِ) عن بعض السلف أنه يعلم جميع الألسنة «إإن 


.هنم١7/جيرحج هكذا قال الحسين وسعيد بن جبير وقتادة وابن‎ )١( 

)١(‏ يعت أهم كفرة مثلهم وحكمهم مثل حكمهم في تعذيبه لمن بقى منهم على الكفر 
وإحسانه إلى من آمن منهم» وقيل كذلك صفة سترا أي: مثل ذلك الستر الذي جعلنا 
لكم من الحبال والحصون والأبنية والأشجار وغيرها/7١منه.‏ 

(5) هذا دليل على أنه معروف بهذا الاسم بين الخلق لا لما نقلناه» ولا يبعد صحة ما قيل 
كان في رأسه شبه القرنين والله أعلم/ ١١وجيز.‏ 


417 


يَأجُوج!" وَمَأجُوج مُفسدُون في الأأرضٍ أي: في أرضنا بأنواع المفاسد #فهّل 
نَجْعَلْ لَك خَرْجَا: حعلا نخرجه من أموالنا #عَلَى أَنْ تَجْعل يتنا ويَبْئهُمْ سَذًا: 
فلا يمكن لهم الوصول إلينا لقال ما مَكُنّي فيه ري): ل 
خراجكم لا حاجة بي إليه 0 بفوّة) أي: بأيديكم رركم وآلات بنائكم لا 
عالكم لأَجْعَل ييِنَكُمْ وب بَيْنَهُمْ رماغ حاجرًا حصيئًا (آثوني ( زَبَرَ الحَدِيدِ4"0 أي: 
قطعة. والزبرة: القطعة م لحت إِذَا سَاوى» أي: فجاءوا بما حي إذا ساوى 
بين الصّدَقيْنِ) الصدفان: جانبا د لأهما 53 أي: يتقاربان أي: امتلاً 
بينهما من زبر الحديد لإقَال4: للعَمَلة انه نُفخُواغ فإنه جعل الفحم والحطب في خلال 
زبر الحديد لإحَتّى ذا جَعَلَهُ؛ الضمير للمنفوخ فيه لإنَارَا) أي: كالنار بالإحماء 
لإقال آثوني4: قطنا #أفر 06 عَلَيْهِ قِطرًا 6 أي: نحاسًا مذابًا على الحديد الحمي 
2 اليل تعطلة يعض 0-7 مفعول آتون لدلالة الئاق عليه لإقَمًا اسْطاعُوا) 
بحذف الناء أن يَظْهَرُوه): يعلوه لطوله وملاسته #إوَمًا اسْتَطَاعُوا لَهُ تقبَا: من 
أسفله لشدته لأقَال6: ذوالقرنين» إهَذَا أي: السد #إرَحْمَة مِنْ ربّي4: على عباده 
إفإذا جَاء وعد ربّي4 أي: وقت وعده بقيام الساعة أو بخروح هم #إجَعَلَهُ 


.زيحو١١ الصحيح أفهما قبيلتان من أولاد آدم قال السدي والضحاك: الترك شرذمة منهم/‎ )١( 

(؟) استدعى مناولة قطع الحديد أي: أحضروا/ .١١‏ 

() وف كيفية إفراغ النحاس المذاب على الحديد ا نحمي الذي هو كالجحبل في الطول إشكال 
بين لم يبينه أحدء ولا يمكن أن يحام حوله وعلمها عند الله سبحانه فلا يغفل/ ١١‏ وجيز. 

(:) فهو من باب التنازع/ .١١‏ 

(0) في الصحيحين أنه عليه السلام استيقظ يومًا من نوم محمر وجهه وهو يقول: لا إله إلا 
الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذا وحلق 
عقد تسعين/7١منه.‏ [البخاري (771457) ومسلم )7/١9/0(‏ ط الشعب.] 
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ا له 


دكاء 6 أي ركنا ممعوية وو 0 1ك" مل شق بكرن ركعي التممحول أي 
مدكا مسوى بالأرض 9إوكان وعد ربّي بّى حَهَا("42 كائنا البنة #إوك ركنا بَعْضَهُمٌأي: 
بعض يأحوج ومأحوج لإِيَوْمَئِذٍ مَيِ): يوم فتح السد لأيَمُوجَ فِي بَعْضِ): يختلط بعضهم 
ببعض كموج الماء لكثرتهم؛ أو جعلنا بعض الخلق من الإنس والحن يوم قيام الساعة 
يختلط إنسهم يحنهم حيارى”"لإوتُفِخَ في الصّور#: قرن ينفخ فيه إسرافيل لقيام 


ل ست سه ص لس 


الساعة #إفَجَمَعْنًا مَمَعِنَاهَم هُمْ جَنْعًا) : للحساب (إوعَرَضْنًا): أ ابرزنا نا وأظهرنا لإجَهَنَم يَوْمَئِلٍ 
0 فعاينوها لالَّذِينَ كانت أَغَيْنُهُمْ في غطاء): غشاوة» عن 
ذكْري) عن رؤية آياق الدالة على توحبدي اأوَكَائُوا لا يَسْعَطِيعُونَ سَمْعًا): 


1 أو اي د 00 عبّادى بن دونيق 00 إنَا أَعَمَدْتا 
ام 200110 صدْعًا ا 
كفَروا بكايتت يلت ربّهم م وَِقَانِهء فَحَبِطت أَعْمَنُهُمَ قلا نقيم لهم يوم القيلمّة 
9 ع سا0 مي ار ل 
فيها مون نا ير و ل فد 
لتقل أن قبقة كلمت ريق وا جنك يقر مذذا و كل انما أمانمة 
)١(‏ ولما ذكر ذو القرنين وأن سده عند الوعد مدكوك بين تعالى بعض حال ذلك اليوم 
فقال: "وت ركنا بعضهم يومعذ" الآية/ .١١‏ 


(؟) وهذا التفسير أليق/ ١١‏ وجيز. 


1 


2< ع عر . ود اط غاه 


مُتلك ميو ا ل 
عَمَلَا صّللِحًا ولا رلك بعبَادَة رمه أَحَدا © 4 

«أفَحَسب4 همزة الاستفهام للإنكار لين 0 أَنْ يتَخِدُوا عِبّادي): كاملائكة 
وعيسى أو الشياطين #أمين ذوني أُولِيَاء: معبودين وثاني مفعولي حسب محذوف 
للقرينة أي: ظنوا اتخاذهم معبودين نافعًا لهم 9إإنَا أَعْتََكا جَهَنمَ ِلْكَافِرِينَ زلا أي: 
وكا ان لض حورا سد لماي ل ا جور راان د 
لفل هل بكم الأَخْسَرِين َعْمَالا تمييز وجمعه لتتوع الأعمال لالّذِينَ ضَل) 
أي : ار بطل وضاع لإسَعْيهُم)) أو نصب على الذم في الْحيّاة الدّئيّا وهم 
يَحْسَبُونَ أَنْهُمُ يَحْسُون صيْعا(42: لاعتقادهم أفم على الحق لأ ويلك الذين 
0 بآيّات ٠‏ رهم): : الدالة على توحيده لإولِقَائُو4: بالبعث نحطت أَعْمَالْهُم): 
بسبب كفرهم إلا ؛ قِيمُ لَهُمَ يَوْم الْقِيَامَةَ وزئا: ليس لهم خطر ولا مقدر ولا 
اعتبار عند الله #ذَّلِكَ جَرَاوّهُم) مبتدأ وخبر لإْجَهَنّمُ عطف بيان للخبر» أو هو خبر 
وجزاؤهم بدل من المبتدأ أو تقديره: : الأمر ذلك والجملة مبينة له #إبمًا كفرُوا) ما 
مصدرية #وَاحَذُوا آيَاتِي وَرَسُلِي هُرُوَا) 

إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كانت نت لَهُمْ جات 0 
أونظ انه وأعلذفاء ومنه 'تفجر الأغنا نولا 6 فيه تفسيران كما مسر خا لدين 


فيهًا4 حال مقدرة إلا يَبْفُونَ عَنْهًا جولا"4: تحولا إذ لا يتصورون 


6 وهذا ينادي بالويل على أهل البدع/ ” امنه. 
6 ما ذكر ما أعد للكافرين ذكر ما أعد للمؤمنين بقوله: "إن الذين آمنوا وعملرا 
الصالحات" الآية» ثم لما أتم البجواب عن مسائلهم الي سألوه رجاء عجزه -صلى الله عليه 


يه 


منزلا أطيب منها [ قل لَوْ كَانَ الْبَحْرُه أي: ماء البحر #إمدَادًا لكَلمّات7) 


- وسلم- عن الجواب وأعقبه ببعض أهوال القيامة الي أنكروها أشار إلى أنه عليه السلام 
مغترف من بحر لا ينفد فمن حام حول نقصه غرق في بحر لا ساحل له من الندم؛ فقال: 
"قل لو كان البحر" الآية/) ١١وحيز.‏ 

)١(‏ قوله تعالى: "قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي" الآية. فيه أن الله تعالى لم يزل 
متكلمًا إذا شاء وكما شاء وأن كلماته لا ففاية لا وقد قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره 
من الأئمة: لم يزل الله متكلما إذا شاء وهو يتكلم .مشيئته وقدرته يتكلم بشيء بعد شيء 
وهو مذهب سلف الأمة» وأئمة السنة وكثير من أهل الكلام كالهشامية والكرامية» 
وأصحاب أبي معاذ التومئ وزهير البائي» وطوائف غير هؤلاء يقولون: إن الكلام صفة 
ذات وفعل هو يتكلم ,مشيئته وقدرته كلاما قائمًا بذاته وهذا هو المعقول من صفة 
الكلام لكل متكلم فكل حي وصف بالكلام كالملائكة والبشر واللمن وغيرهم فكلامهم 
لابد أن يقوم بأنفسهم وهم يتكلمون ,عشيئتهم وقدرتهم؛ والكلام صفة كمال لا صفة 
نقص» ومن تكلم .كشيئته» أكمل ممن لا يتكلم .عشيئته» فكيف يتصف المخلوق بصفات 
الكمال دون الخالق؟!! وأما الجهمية والمعتزلة فيقولون: ليس له كلام قائم بذاته بل 
كلامه مخلوق منفصل عنه؛ والكلابية يقولون: هو متكلم بكلام ليس له عليه قدرة ولا 
يكون .كشيئته» والأشعرية يقولون: إن الكلام معن واحد لا يتبعض ولا يتعدد وكل 
هذه أقوال باطلة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة مبتدعة مبنية على أصل 
واحد»ء وهو قوطم: إن الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية فلا يقوم به كلام ولا فعل 
باختياره ومشيئته. وهو أصل باطل مخالف للنقل والعقل» والقرآن الكريم يدل على 
بطلانه في أكثر من مائة موضع» وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا 
الباب» والصواب ف هذا الباب وغيره مذهب سلف الأمة وأئمتها أنه سبحانه لم يزل 
متكلمًا إذا شاء وأنه يتكلم يمشيكته وقدرته وأن كلماته لا هاية لها وأنه نادى موسى 
بصوت سمعه موسى وإنما ناداه حين أتى لم يناده قبل ذلك وإن صوت الرب لا يمائل 
أصوات العباد كما أن علمه لا يماثل علمهم؛ وقدرته لا تمائل قدرهم» وأنه سبحانه بائن 
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ري ): لكلمات علمه وحكمته لإلتفد الْبَخ) أ ماؤّه #قبل أن نه َنْفْنَ(١)‏ 


كلمَات”) 0 رَبِي# فإن ماء البحر متناه وعلم الله غير متناه الولو جننًا بمثله): ممثل 
البحر الموجود #مَدَدًا 4 زيادة معونة؛ لأن ابجموع أيضًا متناه نزلت حين قالت 
اليهود: إنا قد أوتينا الحكمة؛ وف كتابك: ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرًا كثيراء ثم 
تقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أو لما نزلت: "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا” قالت 
اليهود أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء فترلت "قل لو كان البحر*" الآية لإقل إنّمَا 


عن مخلوقاته بذاته وصفاته ليس في مخلوقاته شيء من ذاته وصفاته القائمة بذاته ولا في 
ذاته شيء من مخلوقاته. وأن أقوال أهل التعطيل والاتحاد الذين عطلوا الذات أو الصفات 
أو الكلام أو الأفعال باطلة» وأقوال أهل الحلول الذين يقولون بالحلول في الذات أو 
الصفات باطلة كذا قاله شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية رحمه 
الله/١.‏ 


)01١(‏ قوله: قبل أن تنفد هو من باب إرخاء العنان وفهم العامة وإلا فالأصل أن يقال لنفد 


البحر ولم تنفد كلمات ربي/ 7١وحيز.‏ 


(؟) والسلف يقولون: لم يزل متكلمًا إذا شاء» وكما شاء وقد قال تعالى "قل لو كان البحر 
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مدادًا لكلمات ري لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا عثله مددا" فكلمات 
الله تعالى لا نماية ها وهذا تسلسل جائز في المستقبل فإن نعيم الجنة دائم لا نفاد له فما 
من شيء إلا وبعده شيء بلا هاية/ ١7‏ شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام قدس الله روحه العزيز. 

أخرجه أحمد والترمذي (49+*-أحوزي)» وصححه والنسائي وابن حبان والحاكم 
وأبو نعيم والبيهقي في دلائلها وغيرهم من حديث ابن عباس مرفوعا. وقال الحافظ في 
"الفتح"؛ :)١57/8(‏ رجاله رحال مسلم» وهو عند ابن إسحاق من وجه آحر عن ابن 
عباس نحوه". وكذا صححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند »)57٠09(‏ والذي 
في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن اليهود لما سألوا البي صلى الله عليه وسلم عن 


/11ع 


أنا بَشر”مثلكم يُوحَى إلي كما ل ّ له وَاحدُ خصصت بالوحي وتميزت 
عنكم به" 9[ فْمَنْ كَانَ يَرْجُو لقاء َبّه يخاف المصير إليه أو يأمل لقاء الله ورؤيته 
العمل عَمَلاً صّالحًا» وهو ما كان نوفا لشرع الله 2 لإوَلة يُشرك بعبّادة7"ربّه 
أذ 4 إل انراق يجملفون ليذ اق ورين روجنة :لوسرم اا شريلت الى 


والحمد لله رب العالمين أكمل الحمد وأتمه 


- الروح أمسك فلم يرد عليهم شيئا. قال عبد الله: فعلمت أنه يوحى إليه. فقمت مقامي. 
فلما نزل الوحي قال: (إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا» قال الحافظ في الموضع سالف الذكر محاولا الجمع بين هذا وحديث ابن 
عباس: "ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان 
في ذلك» وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح". 

)١(‏ لا أدعى علم الغيب فيما أخبرتكم من قصة أصحاب الكهف وذي القرنين/ ١7‏ وجيز. 

(؟) خصصت بالوحي وتميزت عنكم به فلولا أن الله أطلععئى ما كنت أعرفه» وما أرسلئ 
إليكم إلا لأن توحدوا الله/ ١١‏ وحيز. 

(5) وقد نقل في سبب نزوها حديث دال. على أن ذلك في الشرك الأصغر أعبن الرياء/؟١‏ 


وحيز. 


سومرة مرلمم محكية إلا آنة السجدة 
وهي ثأن أو تسع وتسعونآبة وست مرحكوعات 
٠‏ 07 »هه 
مسنم اطرش اريم 

الاحهيعص © ذكرٌ رَحْمّت رَبَكَ عَبَدَهه رَكَريًآ © إذ تاذو بدا 
حَفِيّا © قال رَبِ إِنَى وَمَنَ آلعَظمُ مِتى وَآطْمَمَلَ لأس يبا وَلَمْ أَكُن 
دعاك رَبَ قا © وَِنَى جف ثُالْمَولى من وَرَآى وَكَانت أَرأتى عَاقًا 
َهْبِ لِى من لَدنكَ وَلِكّا © مَرمْبى ويَرثُ من َال يََهُوبٌ وآجصله رَبَ 
رَضِينًا © يرَكررٌ 1 إِنَّ نبَسَركَ بعل آسمك يحي ل تمن فيل 
سَمِيًا © قَالَ رب أن كر فلل وَكَانتآمْرَأَتى ارا بلعب من 
الحكبر عِجيئًا © © قَالَ كذالكَ قَالَ لجرت م زبلاحا َلقَتْكَ من قبل 
وَلمَّتك سيا وه قَالَ رَبٌّ أجَعَل لَى به كَالَ َبتُك ألا تكلم الكاس 
ثَلنتَ ِيَالٍ سوا © © فَحَْرَجَ على قَوٌمهء من مِنَ آلمِحَرَاب فَأَوْحَيّ !لهم أن 
سَبَحُوأ بُكَرَةٌ وَعَشِينّا © تخي ب تفنب نز افده الح عنينا 
وَحَنَانًا من دنا وَرَكَةٌ وَكَانَ قا © وبا بوالدَيه 0 
ا اا 


#كهيعص”'4 عن بعضهم معناه: الله كاف هاد يده فوق الأيدي عالم صادق. 


)0١(‏ عن محمد بن الحنفية أنه قال -في جواب سائل سأل عن كهيعص: لو أخبرتك عن تفسيرها 
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الإذكرٌ رَحْمّت رَبك خبر لكهيعص؛ إن كان اما للسورة» وإلا فتقديره هذا المتلو 
ذكر رحمة ربك لأعَبْدَة مفعول رحمة #إزْكرِيً('" 4 بدلء أو عطف بيان اإإِذْ نادَى 
ريه نداء خَنيًا )4 والإخفاء في الدعاء أبعد من الرياء", ولأن دعاءه جوف الليل عند 
نوم أهله #إقال رب إِنّي وَهَنَ: ضعفءٍإالْعَظُمٌ منّي4 أي: جنس العظمء والعظام 
اليّ هي قوام البدن إذا وهنت مع أنها أصلب ما فيه» فكيف بما وراءها؟! #أوَاشْتَعَل 
الرَأسن شام تقبة الشين.: بلييت © نان ووضاة فيه واعكارة تاسشا ها اسن إل 
الرأس الذي هو مكان الشيب” مبالغة» ولم يضف الرأس”2 اكتفاء بعمل المخاطب 
وأخرج الشيب مميرًا الإيضاح المقصود #إوَلَمْ أكن بِدُعَائك رب شَقياغ بل عادتك 
الاستجابة لي كلما دعوتك فأنت الذي أطمعتن© 9" في قبول الدعاءأوَإنّي خفت 


- بعدهم ولم يصح مرفوعًا في ذلك شيء ومن روى عنه من الصحابة في ذلك شيئًا فقد روي 
عن غيره ما يخالفه فلا يقوم شيء من ذلك حجة بل الحق الوقف/7 ١فتح.‏ 

)١(‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كان زكريا بجارا" 
أحرحجه أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه/؟افتح. [وقال الشيخ شاكر في "تعليقه على 
المسند" (83414): إسناده صحيح] 

(؟) والإحفاء في الدعاء سنة الأنبياء "ادعوا ربكم تضرعا وحفية" (الأعراف:05)» وفي 
الحديث: "إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا"١١وجيز.‏ [البخاري (7984) ومسلم (ه0/ 
24 ط الشعب] 

(5) في بياضه وإنارته /7١منه.‏ 

(:) وأخرجه مخرج الاستعارة بطرح أداة التشبيه/ ١١‏ وجيز. 

(5) فإن الشيب في الشعر والرأس منبته/7 ١‏ منه. 

(7) حيث لم يقل رأسي اكتفاء باللام/7 ١منه.‏ 

(© ف الأصل: أطعمتي والسياق يرجح ما ذكرنا. 

0) روى أن حاتم الطائي أتاه طالب حاجة وقال أنا الذي أحسنت إلى رحمة كذا فقال حاتم 
مرحبا بالذي توسل بنا إلينا وقضى/17١وحيز.‏ في الأصل: أطعمتئ والسياق يرحح ما ذكرنا. 
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الْمَوَالِيَ) بئ عمه وعصبته حاف أن لا يحسنوا الخلافة لإمِنْ ورائي بعد موت وهو 
متعلق بمحذوف أي حفت عملهم بعدي لإوكائت امْرأَتِي عَاقِرَا) : لا تلد #فهبْ 
لي مِن لَدْنْك : من محض فضلك فإن وامرأتٍ لا نصلح للولادة بحسب العادة 
ولي : من صلبي”" يني ويَرثْ مِنْ آل يَعْقُوب» : النبوة والعلم وكان زكريا 
من ذرية يعقوب وقد ثبت "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة"”؟ ولرلا 
أن المراد منه هذه الوراثة الخاصة لكانت تلك الصفة أي: يرثئ زائدة لا فائدة فيها إذ 
الولد يرث أباه في كل 229 شرع لوَاجْعَلَهُ رب رَضبًا :مرضيا عندك وعند خلقك: 


)١(‏ كما صرح به في سورة آل عمران "رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك ميع الدعاء" 
(آل عمران:7/)58 ١وجيز.‏ 

6 ف الصحيحين/ 0 [اخرحة التخارئ فى "القرانض"ابات؟ قول البى لي الله عايسسة 
وسلم لا نورث ما تركنا صدقة؛ (777107177) وفي موضع آخر من صحيحه.؛ 
ومسلم في "الجهاد"؛ باب: حكم الفي, (1751) بلفظ: "لا نورث ما تركنا صدقة" 
وأما اللفظ الذي ذكره المصيف قال عنه الحافظ في "الفتح"» :)٠١/١7(‏ "وأما ما اشتهر 
في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ: نحن.....وذكره. فقد أنكره جماعة من الأنمة؛ 
وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ "نحن"؛ لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة 
عنه» وهو كذلك في مسند الحميدي عن ابن عبينة وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه. 
وأورده الحيئم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكورء 
وأخرجه الطبراني في الأوسبط بنحو اللفظ المذكورء وأخرجه الدارقطي في "العلل" من 
007 هانع عن فاطمة عليها السلام عن أبي بكر الصديق بلفظ:"إن الأنبياء لا 
يورئون". 

() والأكثرون على موت زكريا قبل ييى فلا يلزم عدم استجابة دعائه» وقد قال الله في 
سورة الأنبياء "فاستجبنا له" (الأنبياء: ٠‏ 5): فإن مقصوده من الولد الوراثة فلو لم تكن 
فالولد كلا ولد فكيف يقول الله تعالى "فاستجبنا له"/1١وجيز.‏ 
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لإيَا زكري » جواب لندائه نا بَشترُكَ بعُلام امْمُهُ يَحْتَى لم تجعل ‏ لذي تفحل 
نف دري 2ه تلتق لانن" زو عجاء كدها لقال ربا أل يكرد لشي 
غلامٌ وكائت امْرَأتِي) : من أول عمرها لإعَاقِرًَا وقَذْ بَلَغْتْ من (١‏ بر عِمّا) : 
يبسا في المفاصل والعظام كالعود اليابس يقال: عتا العود لايس ف دز الكبر 
وأصله عتو اسنتثقلوا توالي الضمتين والواوين فكسروا التاء فانقلبت الواو الأولى ياء ثم 
قلبت الثانية وأدغمت» وهذا تعجب منه عليه الصلاة والسلام واستغراب” #(قال» : 
املك المبشر له[ كذَلك4 أي: الأمر كذلك #إقَال رَبك هُوَ) أي اتخاذ الولد مسك 
ومن زوحتك هذه لا من غيرها عَلَيَّ هين : يسبر #إوَقذ حَلَقُكَ مِن قَبْلْ وَلَمْ 
تك سهَيْئًا" 4 , فإن خلق أصلك آدم وهو معدوم صرف أغرب لأقَالَ رب اججل 
لِي آي : علامة أعلم يما وقوع ما بشرت به لأقَالَ يتك ألا تُكَلّمَ القاس» : لا 
تقدر على التكلم لإثلاث لَيّال) : يعين ثلاثة أيام ولياليها لإسّوياة حال كونك سوى 
الاو قن عجري وك ل اس ا وني ر سحو لكات القوت: 
إلا بإشارة لإفْخَرَجٍ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المِخرّاب» لعجو الونلتية أذ انين الة رففنة 
(فأوحى): أشار وأومأ ) «إلنهم» وعن بعضهم كتب الهم ني الأرض لإأن سَبَّحُوا) 
أن مفسرة أو مصدرية لإبَكْرَة وَعَشِْياك : طرفي النهار والمراد تتزيهه وتحميده أو 
الصلاة لإيَا يَحْبَى) يعن لما وهبنا له قلنا: يا يجبى لإخذٍ الْكِتَاب4 : أي التوراة الي 
يحكم با النبيون (إبفوّة) : يحد وحرص ل وَآكَْنَاه الْحُكْمَ) : القهم والحكمة والنبرة 


.حتف١‎ 7 قاله أكثر المفسرين/‎ )١( 

(؟) فلا يرد أنه عليه السلام طلب أولا فلما استجيب استبعد وأحال» قيل استعجب ليجاب 
بها أحيب به فيزداد المؤمنون إيقانا ويرتدع المبطلون/7١منه.‏ 

(؟) في حيز العدم فظاهر هذا أن المعدوم ليس بشيء/١١وحيز‏ 

(4) حين حملت زوجته/7١وجيز.‏ 


فت 


لصِبيًّا'' وَحَتَانًا مِنْ لَدْنَا : رحمة وتعطفا من عندناء وقيل تعطفا منا على أبويه 
حلب علق اشتكن لرر 6016 سار كن لسر لكان 5 وق ورد أ له 
الصلاة والسلام”" ما أذنب ولا هم بذنب لأوبرًا بوَالِدَيو 0 ا 
بارا هما لولم يكن جا جَارًا عَصِيًا) عادًا أو عاصيا لربه لإوَّسَلاة6 : من الله #عَلَيهِ 
يوْمَ وَلِدَ ويَوْمَ يَمُوت وَيَوْم يُْعَتْ حي أوحش ما يكون الخلق في تلك المواطن 
الثلاثة فخصه الله تعالى بالسلامة. 


دم -ه 


«[ وَاذكرٌ فى الكتب مَرْيَمَ | اذ آنتَبَدَتٌ منّ أَمَلهًا مَكانًا رقنا © فَاتّحَدَتَ 


من دُونِهمَ حِجَابًا فأَرْسَلنَا ليها رُوحَنَا فَتَمَثْلَ لَهَا بَشرَا سَوًا () قَالتَإِنَىَ 


4 
أع ره -ه 


عُودُ يَِليَحَمَنِ مِنك إن كنت تَقِيّا © قَالَ إِنَمَآ أنأ رسول رَبك لِأَهَبَ لك 


غُلَمًا رَكيًا © قالت أنَى يكن لى غلم وَل يمْسَتيى بَسَدُ وَل أ 


2ج عه داع 


بَعْنًا © قَالَ كد'لك قَالَ رَبك هُوَ عَلَىَّ هَيْنٌ و وَلَتَجَعَلهُه عَايَة لئاس ورحمة 


)١(‏ وعن ابن عباس مرفوعًا قال الغلمان ليحى بن زكريا: اذهب بنا نلعب فقال: ما للعب 
حلقنا اذهبوا نصلى» فهو قول الله "روبناه انلك يا" احرج الداكم ىا تار وعنه 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتى 
الحكم صبيا" أحرجه البيهقي وأحرجه ابن أبي حاتم موقوفا عليه/؟ افتح. 

(؟) ذكره الإمام أحمد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكن ضعفه امحدثون وذكره قتادة 
مرسلا/ ؟١منه‏ ووجيز. [يقصد قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد )554/١(‏ 
من طريق علي بن زيد عن يؤسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
* وسلم قال: "ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أوهم بخطيئة ليس يحي بن زكريا" 
وهذا ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان له منكرات كثيرة كما قال الحلفظ 
ابن كثير في "التفسير" ].)١١/7(‏ 


7لا 


تك رَكَانَ أَمرًا تقَضيًا © * فَحَمَلَتَهُ فَآنَعَبّدَتَ بم مكانًا قَصِيًا ©© 
تأَجَءَهَا آلْمَحَاض إِلَى جذع التَخلّه قَالَتَ يَلَيتَنِى مِتُ قبَلَّ هََدَا وَصُْتُ 
ًا ًا ه) فتلةها بن شخيها أ خرن كد جل َك تك سيك 
هت اك لتخلة تُسّقط عله 0 0-0 5 


_ 
5-5 
يدا لابين 


لم انون نيك © فَأَنَتْ بم قلا 5500-0-6 
مَيِمًا فَرِما © َتحت مَرُونَ مَا كانَ أَنُوك آمَرَا سَوْءِ وَمَا كَانَتَ أُّك بغي 
هته ج ارت إل فرحب عَم م كن امد ميك ج قَالَ انى 
عَبَدُ الله اتن الكتنب وَجَعَلنى نبا © وَجَعَلنِى ا و ا 
َأَوصلبى بِالصّلَرة وَأليّحَرة ما دْنث حَيّا © وَبَرا يوالدتى وَلَمْ يَلنِى 
ًا قينا و وَآلسَلَمْحَلَكّ يوم ولدتُ وموم أُوث وَيَوْمَ أنعَتُ حا وا 
ذلك عِيسى آبَنُ مَرْيَم وَل آلْحَي ألّدِى فيه يَحتَرُونَ (ه) ما كَانَ ِل أن يمد 
م 


راعة 3 5 
من وَلَدِ سسُبْحَدُه إذا قَضَيّ أَمرًا فَإِنّمَا يَقُولٌ لش كن فتكرنا وكا © من الى 


وفك اتناو ةامر كقنفية ره فتتكلت اللخرات يا 5-6 
- 5 


- 

ٍ 
5-3 
ونا 

5 


هد 
سا عي 


فُوَيَل أن ششهد مزحم © أشيغ يوخ وأتعيز مو تأرف 
للكن اَلطَطِمُونَ الوم فى صَكْلٍ بين © وَأَنذِرَهُميَوْمَ آلحَسْرَة إذ قم م 


يه برا م 


يَهُّمَ في عَفَلة وَهُْمَ لا يؤمِنُونَ © © إنَا ئْحنْ ثرت الأرض وَمَنَ عليه وَإِليَنَا 


ناعير اس 


يرَجَعُونَ © 1 


0/4و 


لضي" في الككاب4 : لي القرآن لإمرسح) أي قصعها لإإذ لدت 
اعتزلت» بدل اشتمال من مريم أو ظرف لقصتها المقدرة #إمِن أَهْلِهًا مَكَائَا رقي 
أي: شرقي مسجد الأقصى لحيض أصابماء أو لفراغها للعبادة 00000000 
انتبذت متضمن معئ أتت لإفَائْحَدّت مِنْ دونهم حِجَانَاة أي: استترت منهم 
وتوارت قيل استترت في مقابل شروق الشمس للاغتسال عن الحيض (إفَاَرَسلَنَا إِلَلِهَ 
رو : ويل" لفل لها برا موب ”4 في: على شكل إنسان تام امل 
لإقالت إِنِي أَعُوذ بِالرّحْمَن مِنك4 : يا أيها البشر (إن كُنْت تقِمٌّا تتقي الله 
وجواب الشرط محذوف أي: فستنتهي من بتعوذي؛ أو فلا تتعرض لي» قيل هو للمبالغغفة 
أي: إن كنت تقيًّا فأعوذ منك» فكيف إذا لم تكن تقيّا منورعًا؟! #إقَال» جبريل نما ينا 


سول ربك :ل 7 ٍ كاله وه كان و صو رة بش أذ مستا ال ل 
رسول ربلك# :لم تصابي مي بسوء, قاله وهو كان في صورة بشر أو عاد إلى هيتكته 


)١(‏ ولما ذكر قصة زكريا مع ما فيها من الغرابة أعقب بما هو أغرب فقال "واذكر في 
الكتاب مر" الآية/ ١7‏ وجيز. 

)١(‏ سماه روحنا لأن حياة الدين به قيل هو بجاز عن كمال المحبة؛ كما يقال أنت 
رمق لا لوح 

)'٠(‏ وما قيل قائله البيضاوي إن ذلك التمثل ليهيج شهوقًا فتنحدر نطفتها إلى رحمها ففييه 
.نظر لقوله تعالى: الإقالت إن أعوذ بالرحمن منك# فإنه شاهد عدل بأنه لم يخطر ببالهها 
شائبة ميل ما إليه فضلا عما ذكر من الحالة المرتبة على أقصى مراتب الميل والشهوة نعم 
كان تمثله على ذلك الحسن الفائق والجمال الرائق لابتلاءها وصبر عفتها ولقد ظهر منها 
من الورع والعفاف ما لا غاية وراءه/7١أبو‏ السعود ملخصا. 

(5) وف الوجيز وأما أنها لما ذكرت الرحمن ارتعد حبريل فزعا وعاد إلى صورته الأصلية وقال 
أنا رسول ربك فضعيف؛ لأن رؤية جبريل في صورته خخاصة رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم- رآه مرتين لم يكن لأحدٍ قبله/١١وجيز.‏ 


ع1 


الملكية #الأَهَب لَك غلامَا : لأكون سببا في هبته. #إرَكيَّاب : طاهراء إقَالَتَ أكى 
يَكُونْ لي غلام وم يَمْسَسسني4 : لم يباشرني بسر : من الملال #إولم أك 
بَغِيَاُ: لست بزانية» وهو رن خا وأدغمت ثم كسرت الغين للمناسبة لقال 
كَذَلِكِ» أي: الأمر كذلك صدقها فيما قالت» ثم ابتدأ وجاز أن يتعلق كذلك "بقال 
ربك" وقوله "هو علي هين" مفسر ذلك المبهم لإقَالَ ربك هُوَ أي: وهب غلام من 
غير أب لإعَلَيّ هّن ولِتَجْعَلّةُ) » تقديره: ونفعل ذلك لنجعله أو لنبين قدرتنا ولنجعله 
آي لئاس : على كمال قدرتنا إوَرَحْمَة مِنَاهِ : على عبادنا لأنه يهدييب0) 
#إوكان أَمْرًا مَقطييَاة : ف علم الله الأزلي الذي لا يتغير فَحَمَلَتْه بأن نفخ في 
جيبها”'2» فتزلت النفخة حى ولحت في الفرج فحملت ومدة حمله تسعة أشهر أو 
ثمانية0©» ولهذا لا يعيش ولد لثمانية فيكون آية أخرى أو. ساعة لإفائئبات بهة#أي 
اعتزلت حال كوفا متلبسة بالحمل لإمَكَانًا فصي بعيدا عن الخلق حو لب 
#إفأَجَاءَهَا) ألأها: واضطرها لآالْمَخاضَ)) : وجع الولادة إلى جذع الكتخلّة): 
لتعتمد عليه عند الولادة» والتعريف إما لل-:س أو للعهد إذ ا 
الناسء قات : استحياء”"» من الناس ليا ليت يت فال هَذَا الأمر لوكت 
عي دناه مووي الوا اموي ا لواو ع السكرة 


)١١‏ هداهم في فترة ثم يتزل زمان قيام الساعة ويقتل الدحال ويؤيد دين المصطفى -صلى الله 
عليهما وسلم/ ١١وجيز.‏ 

(؟) وظاهر قول الله فنفخنا فيه من روحنا أن النافخ هو الله سبحانه/؟١١وجيز.‏ 

(5) وقيل ساعة وهذا التفصيل لا دليل عليه إلا إخبار الأحبار أو آراء الرحال ولو صح من 
نص صحيح لوحب المصير إليه وكان آية أحرى/” افتح البيان. 

(5) ولشدة الوجع ولانفرادها عمن يعينها/٠١وحيز‏ 


كلاو 


لغة فيهاإمَنْسيًا : بحيث لا يخطر ببال أحدءإقَنَادَاهًَا مِنْ تَحْتِهَا) فاعل نادى ضمير 

جبريل؛ قيل هو كالقابلة لها أو المراد أسفل من مكانها أي: آخر الوادي أو ضمير عيسى 
قيل أي: من تحت النخلة ةلالا تَحْرَني» أن مصدرية أي: بأن أو معن أي قد جَعَل 
ربك تختك سريّا فر أو سيدًا أو هو عيسى من السرو لإوَهُرَي4 أميلي» «إليِك 
بجذع النَّخْلَةِ الباء زائدة للتأكيد أو بمعين افعلي المز به لإنُسّاقِط) تتساقط النعلة 
#عَلَيْكٍ رَطَبَاة قييز إن كان تساقط من باب التفاعل ومفعول إن كان من المفاعلة 
#جَمَاة #خضا وكانت تلك النخلة يابسة-فأورقت() لتكون آية أخرى نظن يننا 
لها اوعفر كن م تكن في حين غمرهاءإفَكُلِي) : من الرطب #إواشْرّبي6 : مسن 
النهر أو عصبر الرطب لإوَقَرَي عَيَْا : طبي نفسك وهو من القرأى: البرودة فإن 
دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة أو من القرار فإن العين إذا رأت ما يسر النفس 
سكنت إليه من النظر إلى غيره لما رين : فإن تري #إمِنَ لْبَشَرِ أَحَدَا فقولي 
إنّي نَذَرْت لِلرّحْمَنِ صَؤْمَا : صمتا وكان شريعتهم ترك الطعام والكلام في الصيام 
فلن أكلْمَ اليوْم سيا : بعد أن أخيرتكم بنذري يل لا أكلم إلا ملائكة الله 
وأناحي ربي» أو كان الإخبار ل أيضًا بالإشارة» وعن بعضهم لما قال عيسى لأمه: 
لا تحزن» قالت: كيف لا أحزن وأنت معي لا ذات زوجء ولا تملوكة! ف أي شيء 
عذري يا ليتى مت قبل هذاء قال لها عيسى: أنا أكفيك الكلام قولي إفي نذرت للرحمن 
صوما لفكت حا بو . الباء للتعددية والضمير للولد ##قَوْمَهَا» مفعوله القانى 
#تخمله) حال لقَالُوا ايَا مَريَم”" لَقَدْ جئت مُيْئا فر : منكرًا عظيما بإيَا 


.زيجو١١/سابع قاله ابن‎ )١( 
(؟) اختلف الناس في نبوة مريم فقيل إفا نبية لإرسال الملك إليها وقيل لا والمتفق عليه أن‎ 


6 


أخت(1) هَارُونَ) أع: شبيهه ف الزهد والتقوى أو كان من نسله كمايقال 
للتميمي والمضري يا أخا تميم» ويا أخا مضرء أو نسبت إلى رجل صالح فيهماسمه 
هارون*» أو رجل فاجر فيهم يقال له هارون9) إمًا كَانَ أَبُوك امرَاً سّوء وما كَالت 
مك بَغبً( "4 : زانية حين نقول إنك تابعت في تلك الفاحشة أحد أبويك لإقَأفَارَت 
ليد : إلى عيسى أن كلموه لأقَالُوا كيف نُكَلمُ مَنْ كَانَ في الْمَهْدٍِ صب صَبيّا كان تامة 
وصبيا حال أو زائدة والظرف صلة من لقال عيسى: لإإني عَنِدٌاللو#أقر 
أولا بالعبودية”» #إآئاني الْكتَاب4 : الإنخيل جعل ما يأ بعد في حكم الآني» أو أنه 
درس الإنحيل وأحكمها في بطن أمه وقيل: المراد علمئ التوراة إوجَعلني تيا تيا 4 : ف 


)١(‏ أخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وغيرهم عن المغيرة بسن 
شعبة قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أهل بحران فقالوا أرأيت ما تقرعون يا 
أعحف غازوت ؤموسى قبل عيبئ بكذا وتكذاقال: فرعت فذكرت: فننك لرسحول الله 
صلى الله عليه وسلم- فقال: "ألا أخبرقهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحون قبلهم' وهذا 
ابوه بق اق سا لانروقوكي الشف افوا ف ل 111 

(6 وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بنحو هذا وذلك فيما أخرحه مسلم في 
"الآداب"؛ (847/4) من حديث المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نحران سألوني فقالوا: 
إنكم تقرءون: "يا أخمت هارون" وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إفهم كانوا يسمون بأنبيائهم 
والصالحين فيهم". 

(؟) حكاه ابن حرير ولم يسم قائله» وهو ضعيف/؟ افتح. 

(*) قيل: لما دخلت به على قومها وهم أهل بيت صلاح بكوا وقالوا ذلك وهموا برججمها 
فأشارت إليه الآية/7١وجيز.‏ 


ل 58 
(5) ردا لوهم ما سيقوله النصارى في شأنه/؟١وجيز.‏ 


6 


سابق علمه أو هو ني حينئذ (إوَجَعلني مُبار4)'(5 : معلما للحير لإأيْنَمَا كنست» : 
حيث كنت لإوَأُوصاني4 : أمرن #إبالصّلاة والرّكاة("4 : زكاة المال» أو تطهير 
المروالة ذنم حر سقف علي وك لوسر المقري امال لد 
أوصان وهو كلفئ.لإبوَالدتي وَلَمْ يَجْه لني جبّارَا شقِيًا”"4 : مستكيرا عن عبادة 
الله وبر والدت لإوَالسّلام عَلِيَ يوم م ولذت) : فلا ينالي شيطان” » #إويّوْم أَمُوت) 
فأنجاني من سوء الخائمة #[ويَوْم أبْعَثْ حَيّاغ : فليس لي هول لإذَلِكَ4 : الذي وصفناه 

هو لإعِيسى ابْنُ مَرْيم4 : لا ما تصفه النصارى (إقَوْلَ الْحَقَ أي: هو قول الحق 
الذي لا ريب فيه؛ فالإضافة بيانية أو الحق هو الله تعالى أو خبر ثاني لذلك» ومن قرأ 
بنصب قول جعله مصدرا مؤكدا #الّذِي فيه يَحْتَرُونَ) فبعضهم تقر لوه دلوي 
ساحر وبعضهم إنه ابن الله لما كان ِل أن يخ من ولا سبحا سْبْحَائةُ4 تكذيب 
للنصارى وتتزيه لمناب قدسه #إإذًا قَضّى أَمْرًا فإِنما يَقُولَ لَهُ كن فيكُون) فلا 
يناسبه حلقه ولا يحتاج إلى ولد يعضده لوَإِن الل ربي ورك فَاعْبدُوه)) عطف على 
إن عبد الله وهو من مقول عيسى ومن قرأ أن بالفتح فتقديره ولأن أو عطف على 


)١(‏ نفاعا ولما جرت العادة أن العوام يتشاءمون من شيء يقع على خلاف بجرى العادة قلل 
"جعلي كا ا 

١١/لاملاو الظاهر أن يحمل الصلاة والزكاة على ما شرع من شريعتهم في البدن‎ )١( 
وجحيز.‎ 

(؟) وكان عليه الصلاة والسلام ف فهاية التواضع يلبس الشعرء ويأكل الشجر ويجلس على 
التراب» وينام حيث جنه الليل لا مسكن له/1١وجيز.‏ 

(4) كما ورد ف الحديث/7١‏ وجيز. 


(0) زنية حرام زاده نقيض رشدة بمعيئى حلال زاده /7١كذا‏ في الصراح. 


2 


الصلاة هذا صرَاط مُسْتَقِيم) : طريق مشهود له بالاستقامة قَاخْتَلفَ 
الأحْرّاب4. 0 الكتاب» أو النصارى فإِن فيهم ثلاث فرق لمن نهم وأم ديه 
الناس, لقَويْلٌ لأ لين كفرُوا مِن مَشْهَد يَوْم عَظِيو أي: من شهود هول يوم 
عظيم» أي: يوم القيامة .أو من وقت الشهودء أو مكان الشهود فيه وهو الموقف لأأمسْهِعْ 
بهم وَأبْصِن يَوْمَ يننا أي: ما أسمعهم وأبصرّهم في ذلك اليوم لكن لا ينفعهم 
سمعهم حينئذ ولا بصرهم وحاصله أن كمال بصارقم واستماعهم في ذلك اليوم جديسر 
بأن يتعجب منهما بعد ما كانوا صما عميا لإلّكِنِ الظَالِمُونَ أوقع النظلهر موقع 
المضمر لأن يسميهم ظاما الْيَوْم : في الدنيا زفي ضّلال مُبين) فيقولون 
إنه ابن الله أو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السساء لإولرقم يَوْم الخطرة» 
يتحسر المسيء على الإساءة» وامحسن على قلة الإحسان آذ قَضِيَ الأمْر)» كريخ بن 
الحساب» وذبح الموت بدل من اليوم أو ظرف للحسرةلوَهُمْ في غَفَلَةٍ وَضُم لا 
يُونُونَ) أي: أنذرهم حال كوهم غافلين عن غير مؤمنينلإإنَا نحن رث الأرض 
وَمَنْ عَلَيْهَا) : يبقى له الملكية وتزول الملكية غيره لو إليْن يرجه جَعُونَ) للجزاء . 

وأذحكة ف آلكتب إِيَرهِيم ! انهه كَانَ صديقًا ينا 6 إذ قَالَ لأبيه 
يكبت لم تَعْبدُ مالا يَسَمَعْ ولا يُبَصِرُ وَلَا يُْنى عنك سينا () عابت إلى 
د جَاءنى مت العليرما َم يَأنَكَ مَآتَبعَيَ أَهْدِكٌ صرطًا سيا 2) كايْث 
: لا تَعْبدِ ليطن إن آلشَيَطنَ كَانَ رحن عا ( يتأت إِنِيَ أَحَا و 
سك عَدَابُ من لحم فمَكونَ لبط ك ليطن وَلِنّا © © قال أَرَاغبٌ أنت عَنّ 
ءا لمتى د لبن لم تَننَّه أَيْجُمككُ وأشجنى مَلِنَّا © قَالَ سَلْدُ 


سر 
2 
بل 


عبن تأفقتل رك نهم كانَ بى حَفِينًا ©© وَأَعْتَزلكمٌ وَمَا تَدَعُونَ من 


6 


م ع 


أَكُونَ يدعاء ربيَى طَقِيًا ع فلم آَمرَلهُم 


5 
واس 


اميل حا ا 2 وان لدمودا ثور > درفل يه 7 7 
وما يعبدون من دون الله وهبنا لدد اسحلق ويعقوب وكلاً جعلنا نبيا (©) 


3 


ل ع سا صن لا سام 00 


وَوَهَبَْا لَهُم مّن يحْمََنا وَجَعََنَا لَّهُمَ لسكانَ مدق عَلِتًا © ) 

#واذك "0 في الكتاب6: لمؤلاء الذين هم من ذرية إبراهيم» ويدّعون أهم على ملته 

إإبرَاهِيم) : كيف غمى أباه عن عبادة الأصنام نه كَانَ صِدّيقا» : ملازما للصدق 

بليغا فيه #إتبيًا إذْ قَال4 بدل من إبراهيم لإلأبيه يَا أت لِمَ تعْبْدُ مالا يَسْمَعْ) 

دعائك لأولا يبْصِرُ)) عبادتك لأولا يُغني عَنْكَ شَيْنا"”"4 : من المكاره 9أيَا أت 

)١(‏ ولما ذكر قصة مريم وزكريا أتبعه قصة إبراهيم لمناسبة» ولتذكير العرب الذين يدعون أنهم 
على ملته» وهم يعبدون الأصنام فقال: "واذكر في الكتاب إبراهيم"/7١وجيز.‏ 

(؟) في جحلب نفع ودفع ضرر دعاه إلى الهدى وبين ضلاله واحتج عليه أبلغ احتجاج وأرشقه 
برفق وحسن أدب» حيث لم يصرح بضلاله طلب العلة الي تدعوه إلى عبادة ما يستخحف 
به العقل الصريح ويأبى الركون إليه فضلا عن عبادته الي هي غاية التعظيم ولا تحق إلا لمن 
له الاستغناء التام والإنعام العام؛ وهو الخالق الرازق انحبي المميت المعاقب المثيب ونبه على 
أن العاقل ينبغي أن يفعل ما يفعل لغرض صحيح والشيء لو كان حيا مميزا سميعا بصيرا 

مقدرا على النفع والضررء ولكن كان ممكنا لاستنكف العقل القويم عن عبادته وإن كان 
أشرف الخلق كالملائكة والنبيين لما يراه مثله في الحاحة والانقياد المقدرة الواجبة فكيف إذا 
كان جمادا لا يسمع ولا يبصر؟! ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهديه الحق القويم والصراط المستقيم 
لما لم يكن محفوظا من العلم الإلهي مستقلا بالنظر السوي» فقال: "يا أبت إن قد جاءني" 
الآية» ولم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق» بل جعل نفسه كرفيق له في 
مسير يكون أعرف بالطريق» ثم ثبط عما كان عليه بأنه مع لوه عن النفع مستلزم للضر 
فإنه في الحقيقة عبادة الشيطان؛ لأنه الآمر به فقال: "يا أبت لا تعبد الشيطان" إل وبين 


وجه الضر بأنه مستعص على ربك المولى للنعم كلها ومعلوم أن المطاوع للعاصي عاص 


6 


كرره للاستعطاف 9إإِنّي قَدْ جاءني من الْعلّم مَا لَمْ يأك فون قنك من ملك 
أصغر منك سنا أقَائغْني أَهْدكَ صراطا سوا : مستقيما لإيَا أَبَت لا تَغبّد 
الشيْطّان إن الشَيّطَانَ كَانَ للرّحْمّن عَصيَّا : ومطاوع العاصي عاص #إيًا أَبَت 
ني أَخَافُ أن يَمَسسَّكَ) يصيبك اعَذَابٌ من الرّحْمَنِ : على شركك وعصيانك 
إفتَكُونَ للشَيْطان وَليّا : قريبا مصاحبا لمن هو أعدا عدوك وأبغض الخلق إلى الله 
وذكر لمخوف و العذاب لحسن الأدب حيث لم يصرح بأن العذاب لاحق به 
لإقَال» : أبوه #أَرَاعْبْ”" أنت عَنْ آلهّتي يا إِبْرَاهِيمُ , قابل استعطافه بالغلظة 
حيث هماه باسمه ولم 0 يا ولدي وأخره لدم الخبر على المبتدأ وصدره يهمزة الإنكار» 
5 أوعده بأقبح وعيد فقال: لإلئن لم نت : عن مقالتك أو عن الرغبة عنها 
لإلأَرْجُمَئكَ» : بلساني أي أشتمك جزاء سبك آلي» وقيل بالحجارة حي تموت 
الْوَاهْجُرْني» ؛ عطف على مقدر أي: فاحذرنٍ واهجري لإمَليا4"0 زمانا” طويلا 


- وكل عاص حقيق بأن يسترد منه النعم وينتقم ولذلك عقبه بتخويفه سوء عاقبته وما يجره 
إليه فقال: "يا أبت إئي أحاف أن بمسك" الآية/7١‏ بيضاوي. 

)١(‏ والأولى أن نقول: راغب مبتدع لاعتماده على أداة الاستفهام» وأنت فاعل ساد مسد 
الخير فلا يكون فصل بين العامل وهو راغب ومعموله وهو عن آي بأحني وهو أنت/ 
7 اوجيز. 

)١9(‏ ومنه الملوان أي الليل والنهار تقديره احذرني حى لأرجمنك واهجرن مدة مديدة و هذا 
التقدير في غاية المناسبة لفظا ومععى مع أن عطف الإنشائية على الخبرية حائز عند سيبويه 
فيجوز عطف واهجرن على جملة لثن لم تنته فيكون كلاهما من مقبول أبيه/١١وحيز.‏ 

(5) هذا قول بجحاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم؛ والثاني للسدي والضحاك وقتادة 
ومالك وغيرهم» واحتاره ابن جرير يعي مليا قادرا بالذهاب عين يقال مليء بكذا إذا 
كان مطيقا له]” امنه. ش 


مع 


أو سويا سالما قبل أن يصيبك مئ مكروهالإقال» : إبراهيم ل#إسّلاة2 عَلَيِكَ) : 
سلمت بعد مئ لا أقول لك ما يؤذيك وهذا جواب الجاهل "وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما" (الفرقان: 05 (إسَأَسْتغْفِرُ لك 5 رجاء أن يوفققك للتوبة9©) فتؤمن 
أو كان مع ارلا ري ملالا "قلبنا تين :له اند عدو نل عبرا مين" 
(التوبة: 4 11)» إن كَانَ 8 حي بليغا في البر واللطف #إوَاغ غترلكة”” وما رما 
تَدْعُون من دون اللّم : أفارقكم وأفارق دينكم #إوأذعُو رَبِي): أعبده وحده 
العَسَى ألا أكون بِدُعَاء رَبّي شَقيّاك كما شقيتم أنتم بعبادة المتكم فضاع سعيكم 
را الما او 1 1 
القَلَمّا اعتَرَلَهُمْ وَمَا يَعبْدُونَ من دُون اللَمه فهاحر إلى الشام لإوَمَبنَا لَه : 

والكةانو تومه الاستخاف ويشقوب # ابه إسجيق. ابد انه يطرني أى حملا له فتلا 
وعقبا أنبياء» ولذلك قال: لإوكلا6 : منهما لإجَعَلنا أي: جعلناه ليا وَوَهَبْنَا لَهُمْ 
من رَحَْمَتنَا) ؛ وهي النبوة والمال والرفعة وغيرها الوَجَعَلْنَا لَهُمْ لسّان صذق عي 
الثناء الحسنء فإن جميع الملل يثنون عليهم ويمدحوهم وعبر باللسان عما يوجد به كما 
تطلق اليد على العطية وأضاف بالصدق دلالة على أفهم أحقاء بتلك الثناء ووصف 
بالعلو إشعارا على أن محامدهم إعلاء في الأمصار على تباعد الأعصار. 


م يي 


سر الكتب موس َم كَانَخْلَصًا كان رلا بياج وَتَندَيَتَهُمن 


سام مدهي م 


جانب آالظورٍ لاسن وَقوبَملهُ نَجِيًا © وَوَهَبَنَا لد من يَحَْمَعنَآ كاه 


)0( هذا سلام متاركة كما 077 
(7) وقضاء لحق الأبوة/7١وجيز.‏ 
(5) ثم امتثله وهاجر عنه إلى الشام بعد أن قال: "وأعتزلكم" الآية /17. 


و 


7 ره م ا 2ه 5 2 ل 1 اع 
هرون تبيا (©6© واذحكرٌ بي الكتلب إسَمنعيل انهه كان صادق الوعد وَكانَ 


- 0 
سمععير عهييير 


ا وَكان يأمر أهلهء با لصّلوة وَالرَكوة وكان عند به 
> ََ - رص هاه م 7 - بع 3 0 سر 2 

مَرَضِيًا © وَأذْحُرٌ في الكتتب إذريس انه كان صِديقًا نبيًا © وَرَفْعْنَلهُ 
ص20 دريرك ع 6و امف ٠‏ رعاو زا عساوو ااه 2 

مَكانًا عَليمًا © أذلتبك الذين أتعم الله عليّهم من النبيعن من ذُريَة َادَمَ 


5 


ومن حََلنَا مع وج وين در ةرسم وَإسرودل ويِمُنْ هديا واجتَبينا إذا 
تتتلى عَليّهِمٌ ايت آلمّحَمن حَرُوأ سُجَّدًا وَبُكِينا 2(8) * فَخَلَفْمِن بَعَدهِمٌ 


ل ار ةو فر ار 2 - 2 0 2 0007 
خَلفءٌ أَضَاعُوا آلصَّلوةٌ وَاتّبَعُوأ الشَّهَوت فَسَوْفٌ يَلقَوْنَ غنًا © الآ من تاب 


0 


ا ضراعي شد و #١‏ 20 2 عدا راع" نر مسن هس 7 00 ص 
وَءَامَنَ وَحَمِلَ صَللحًا فَأؤلتبك يَدَخْلُونَ الجن وَلَا يُظَلَمُونَ سينا © جننت 


بير اس 


رم صمي زح نا ل رخات 500 لل ا اك 0 50 2 0 
عَدَن التى وَعَدَ اليَّحَمَنْ عبَادَةء بالعَيّبٍ انفد كان وَعَدَهُء مَأتيًا © لا يَسَمَعونَ 


ب 1 او ا رون لو ل د ٠‏ لماه ره 
فِيهًا لَمْرًا إل سلما وَلَهُمْ ررْكُهُمْ فيه بُكرَهٌ وَعَشِما و تلك الْجَنَهُ الى 


0-4 
ىه داعم 


ثُورثُ من عِبَاوِنَا من كَانَ قا © ومَاتَتوّ إلا مر رَبك لما بين 
وَمَا حَلَقَنَا وَمَا بي ذَلِكَ وَمَا كَانَ رثك تسيا © رب آلسّموات وَالأرض 
ا ل ا ا ل 0 0 

لوَاذْكْرْ فِي الْكِتّاب مُوسى إِنّهُ كَانَ مُخخْلَصَا) بفتح اللام أي: أخلصه الله ونماه 
وككننن' الاقم أن كخاليا عن الرياء ا واتخلضنا فيه عدا بتو #إوكان رسُولا تنا : 


١ 3‏ ماع ع 7 - 00 252 2 و 
أرسله الله إلى عباده فأنبأهم عن أمره وغيه #إوئاديّتَاه مِنْ جَانب الطور الأيَمَن» : 


02 


من ناحيته الي يلي بمين موسى» وقيل من اليمن لا من اليمين #إوة بنَاهُ تمن 
النجو وهو الارتفاع فإنه رفعه فوق السماوات حى سمع صرير القلم؛ فهو حال من 
المفعول أو من النجوى أي مناجيا #وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَاغ: من أجل رحمتناله 
حا أي : معاضذته لإهَارُونَ) عطف بيان ولك إجابة لدعوته "واجعل لي وزيرا 


2 


من أهلي" (طه:4١)»‏ وهارون أكبر”'؟ سنا منه منصوب على الحالاإوَاذ كك * في 
الْكتَاب إِسْمَاعِيل إِنَّهُ كان صادق الْوَغْدِي قد نقل أنه أقام حولا في مكان ينتتظفضر 
أحدًا ع وأيضا قال لأبيه 0 إن شاء الله من الصابرين" (الصافات:7١٠)»‏ 
أي: على الذبح فوق بوعده وفي الجملة هو مشتهر يذه الجميلة #إوكان رَسُولا ييا هنين 
قال: إن الرسول من يكون له شريعة مجحددة والنبي أعم ففيه إشكال فإن أولاد إيراهيم كانوا 
على شريعته ومن قال: الرسول من يأتيه الملك بالوحي والبي يقال له ولمن يأتيه الوحي في 
لمنام فلا إشكال لإ وَكَانَ يَأْمْرُ أَهْلَّهُ بالصّلاة وَالزّكَاة كما قال: "وأمر أهلك 
بالصلاة" (طه:77١)»‏ وقال سبحانه: "قوا أنفسكم وأهليكم نارا" (التحري:7)» وف 
0 "إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين 
لله كثيرا والذاكرات "لأ كان عِنْدَ َب مَرْطيي لحسن شيمه لإوَاذْكُرْ في اكاب 
دريس له كَانَ صِدّيقًا 3 وَرَفَعْنَاهِ مَكَانًا عَلِيَا : السماء الرابعة”" أو السادسة©) 


)١(‏ يعين لما كان هارون أكبر سنا من موسى فلا معن لوهبه له إلا وهب معاضدته 
وموآزرته كما صرح به ابن عباس/7١منه.‏ 

)١(‏ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه/7 ١منه.‏ [أحرجه أبو داود »)١10.(‏ وابن ماحه 
)١5(‏ واللفظ له وغيرهما من حديث أبي سعيد وأبي هريرة معاه وصحح سنده 
الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (71١١)»؛‏ وصحيح ابن ماجه »)٠١9/(‏ وصحيح 
الجامع (35195)] . 

(5) قول أنس بن مالك يرفعه/” ١منه. ٠‏ 

(:) هذا قول ابن عباس والضحاك بن مزاحم وعن مجاهد أنه رفع ولم يمت كما رفع عيسى 
قيل المكان العلي النبوة» والزلفى عند الله هذا ما في المنهية وي الفتح وقد روى البخاري 
ف صحيحه من حديث الإسراءء» وفيه ومنهم إدريس ف الثانية وهو غلط من رواية 
شريك بن عبدالله بن أبي نمر والصحيح أنه في السماء الرابعة كما رواه مسلم في 


ا 


ومات فيها أو إلى الحنة0) لأرتيك)» : الأنبياء المذكورون في تلك السورة الاين 
َعَم الله عَلَئْهِم) انما ظاهرة وباطلنة لأمن لين كناة الوصو لأمن دري 
1 بدل منه بإعادة الجارا[وّممّن حَمَلْنَا مَعَ ثوح6 أي: ومن ذرية من حملنا مع 
نوح”"© من سفينته سوى إدريس فإنه جد نوح فهو من ذرية آدم وإبراهيم من ذرية من 
حمل مع نوح ومن ذرَيّة إيُرَاهيم وَإِسْرَائيل) عطف على إبراهيم فموسى وهارون 
وركزياء ومن وغسن سن كذرية إسزائيل الآ :إسبجاق وإ«ماعيل وَممّنَ هَدَيْتَا) أي 
هديناه إلى الحق لوَاجْتَبَيْنَا للنبوة ل(إذا ُتَلى » ظرف خروا وهو خبر لأوائك إذا 
كفا ردن مق رحس ين موانس 3 الاعاييه نات الوح مَن حرو : 
سقطوا لاسَجدَا جمع ساحد لإوبكيًّا , جمع باك د الإفخلف”” من بَعْد دهم خَلْف» 
خلفه أي: عقبه وخلف بسكون اللام عقب الشوة ويتعتدها خحقي لكين لصاحو 

لصّلاة”)4 : تركوها أو أحروا عن وقتها لإوَائبَعُوا التّهَوَات4 مالوا إلى زخارف 


- صحيحه من حديث أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن شيث بن 
آدم وهو أول مرسل بعد آدم عليه السلام وأول من أعطى النبوة من بتي آدم وأول من 
حط بالقلم ونظر في النجوم والحساب وأول من خاط الثياب وأول من اتخذ السلاح 
وقاتل الكفار/؟ افتح. 

(1) قول الحسن/7١.‏ 

.١17/حون لأنه من ذرية سام بن‎ )١( 

(5) ولما مدح الله سبحانه هؤلاء الأنبياء بهذه الصفات ترغيبا لغيرهم في الاقتداء يمم 
وسلوك طريقتهم ذكر أضدادهم تنفيرًا للناس عن طريقتهم. فقال: "فخلف" الآية/١١‏ 

(4) واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية فقيل في اليهود وقيل في النصارى؛ وقيل في قوم من أمة 
محمد -صلى الله عليه وسلم- يأتون في آحر الزمان وقال بالأولين السدي وقال بالثالث 


كمع 


الدنيا وهم اليهود والنصارى» وعن بعضهم أنهم من هذه الأمة في آخر الزمان 
لإفِسَوْف يَلْقَوْنَ غَبَا)) : شرا وحسرانا أو هو واد في جهنم يسيل فيها صديد”" أهل 
النار #إإلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعمل ) صَالحًا)) » هذا يدل على أن الآية في الكفرة إلا 
عند من يقول: تارك الصلاة كافر وعليه كثير من السلف9إفَأُوَلَك يَدحْلُونَ الْجَنَةَ 
ولا يُظْلَمُونَ سَيْمًا)) : بنقص جزاء أعمالهم فشيئا إما مصدر .أو مفعول بمعيئ لا 
ينقصون ولا يمنعون شيئا من جزاء أعمالهم لإْجَنّات عن بدل من الحنة بدل البعض» 
والعدن علم» ولذلك جاز أن يكون: بدلا من المعرفة وحاز وصفها بقوله :التي وَعَدَ َعَدَ 
الرّحْمَنْ عبَادَةُ اليب أي: وهي غائبة عنهم م يروهالإنّهُ : إن الله #إكان وَعَدُهُ 
مايا : مفعول لا .معين فاعل؛ فإن الوعد هو الحنة وهم يأتوها إلا يَسْمَعُونَ فيها 
َغْوَا : ما لا طائل تحت #إإلا سَّلامَام استئناء منقطع وهو سلام الملائكة أو بعضهم 
بعضاء وقيل السلام الدعاء لاقل والدعاء بها في الجنة من باب9© اللغو نعم فائدته 
الإكرام لإوَلَهُمْ ررْقَهُمْ فيهًا بُكْرَةَ وَعَشْيّا لا فيها ليل وهار لكن على التقدير”" 
وعن بعضهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ومقدار النهار برفع 
الحجب وفتخ الأبواب وقيل المراد الدواه©» لإتلّك اليد التي ورث من عبّادنا مَن 


- مجاهد ولفظه: هم من هذه الأمة يتراكبون في الطرق كما تراكب الأنعام لا يستحيون 
من الناس ولا يخافون من الله في السماء/" ١فتح.‏ 

)١(‏ قاله عبدالله بن مسعود, ونقل ابن حرير فيه حديثا لكن قال ابن كثير رفعه منكر وهو 
حديث غريب/ ١7‏ منه وحيز. 

(؟) لأن السلامة متحققة فيها/١١.‏ 

(7) هكذا قال ابن عباس/7١.‏ 

(5) كما تقول: أنا على بابك صباحا ومساء/١١.‏ 


ا 


كان تَقِاب : الورائة أقوى لفظ يستعمل في التملك فإنه لا فسخ ولا رجوع فيه قيل: 
أورثوا المساكن الي كانت لأهل النار لو أطاعو “لوم عدرل" ا آَم رتك» 
أبطأ حبريل النرول مدة فقال رسول الله عليهما السلام ب ل لز 
كل ظن فأوحى إلى جبريل أن قل له "وما نتتزل'”* الآية وقد(" ورد أن جبريل قال 
كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفا ركم ولا تنقون براجمكم ولا تأحذون شواربكم ولا 
تستاكون؟! لإلّه ما بَيْنَ أَيْدِينَا وما خَلفَنَا وَمَا بِيْنَ ذلك4 أي: أمر الدنيا وأمر 
الآخرة وما بين النفختتين أو الأرض والسماء والحواء”؟ أي: جميع الأزمان أو الأماكن له 
لا تنتقل في زمان دوت زمان أو مكان إل مكان إلا بأمره9إومًا كان ريك سيا تسيا : 
ا ان مر دل ا ا الل ف را من ونا 


.زيجو١7/ وفيه حديث معتمد‎ )١( 

(؟) لما حكى قصة زكريا الى دلت على كمال قدرته وقصة مريم وما يعقبها الي هي أدل 
على أن لا يتخلف مراده عن إرادته أعقب ذلك حكاية قول جبريل الدال على أن القوة 
بنمامها لله ستحاته وفيه تنزلية قلب نيه كما أن :تلك الكايات سيما ف مقاوكة 
إبراهيم مع أبيه أن أباه كيف أغلظ على ولده الذي راعى الأدب تسلية لخاطره الأشرف 
عما وجد من خلف اتبعوا الشهوات» فقال: "وما نتنزل" الآية/1١وجيز‏ 

() ذكره الحافظ ابن كثير في "التفسير", )١1721/8(‏ عن مجاهد مرسلا. 

(8) رواه الطبراي عن ابن عباس عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-/ ؟١منه.‏ [أخرحه 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن بجاهد مرسلا. كما في 
الدر المنثور للسيوطي (505/4)]. 

(5) يعين المراد مما بين أيدينا الدنيا أو الأرض ومما خلفنا الآخرة أو السماء ومما بين ذلك ما 
بين النفخحتين أو المهواء وكل من التفسيرين قول كثير من السلف/7١منه.‏ 

(5) تاركا لك مودعا إياك كما زعم نخلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات عن ابن عبلس 
أنه أبطأ حبريل نزوله مدة فشكا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فترل "وما تتسترل 


4 


ام 2 


بيِنَهُمَاإق بدل من ربك أو حبر مبتدا محذوف #إفَاغْبََهُ رَاصْطْبرْ لعبّادته)) ؛ عدى 
دن لتضمنه معي الثبات أي: اثبت لما ولا يضق صدرك عن احتباس الوحي وشماتة 
المشركين هَل تَعْلَمُ لَه سَميّا'4: مثلا وشبها فلا مخيص عن عبادته والصبر على 
مشاقها وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- ليس أحد.يسمى الرحمن غيره» وعن 
بعضهم هل تعلم أحدا يسمى الله غيره9©؟ 


مم 


ليقو الْإنسَن أدًا مَامِتٌ لَسَوَقَأُخْرَجٌ حَينا © أَوَلا يَدَكُرالإنسّن أنا 


خَلَقَسَهُ من قَبَلٌ وَلَمَ يَكُ سَيَعًا عَيَما © فَوْرَيَكَ لَتَحَشْنهُمْ وَالشّيطينَ ثم 
َنُحَصِرَتهْمَحَوْلَ جَهَنُم جنا © ؛ ترب بن كل طعأ سد عَلى 
آَليُحَمنِعِتِيئًا © : ف ترات ولزن مم أَوْلَى بِهَاصِلًِا © وَإِنِسكمَال 


5 


هه 


ادها كان غلم زبقك عقا قطنا نا هي تع تمجن الدين افوا وتدَرٌ 


ٍِ 
ص 


آَلعَسلمِيَ فيهًا جئيًا © وذ شل عَلَبهَِءيفَا ب يندد َي تقال آلّذِينَ كَفَرُوأ 


للّذِينَ ءَامَمُو و َي 1 لفَرِيقَين حَيْرٌمقَاما َأَسْسَنتَدك هي رَكَ رْأَْمْلَكْنَا قَبَلَهُم 


- إلا بأمر ربك" الآية هذا ما في الوجيز وفي الفتح أحرج البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم 

٠‏ وابن مردويه والطبران والبيهقي والحاكم وصححه عن أبي الدرداء رفع الحديث قال: ما 
أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من 
الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا "وما كان ربك نسيا". 

(1) ولم يقل واصطبر على عبادته/ .1١‏ 

(؟) كذا قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن حبير وغير واحد/ .١7‏ 

( ولما ذكر وتم الحكايات الدالة على شمول علمه وقدرته لاسيما في إيجاد بشر تارة من 
التراب وتارة من ذكر وأنثى في حكم العدم وتارة من أنثى .بلا ذكر أعقب مر 
الإنسان على التعجب فقال: "ويقول الإنسان" الآية/7١‏ وحيز. 3 ش 


1 


2 


من قَرْنِ هُمْ أُحْسَنْ أئلهًا وَرِءيتَا ©© دل من كان في آلضَّللة فَليَمَدُدَ سل 
رضة ره دع :9 عا هر ا الود اعد ا ا 
قن وش قات رشان قرع من مز 


م دمر مآ 


ككانا وَأضعف جُندًا َيَزِيد اللَهُ لير > أمْمَدَوَاً هُدَى وَالبْقَيتُ 
ب ا 2 .5 ل مساة مسري شم مه#ه ةَّ 5 ننه يدس مر م اس 
الصللحلت خير عند ربك ثوابا وخير مرذًا (ج) أَفَرَءََتَ الّذى كَفْرٌ بِكَايَعنَا 
وَقَالَ لأوترى مَالَا وَوَلَدَا © أَطَلَعَ آلعَيْبَ أ ِآتّحَدَ عند أَليّحَمّن عَهَدَا ©) 
حل متكت ثانقر ل" وقد لشي العذات هذا وه وتركه ما يقول وبأنينا 
فَرّدًا © وَاتَحَدُوأ من دُون الله مَالِهَهُ لّيَكوئوأ لهم عرًا 2) كلا سيكفرون 
ِعِبَادَتَهمْ ويَكوثُونَ عَلَيهِمَ ضِدًا © ) 

و يَقُول الْإِنْسَان حرف التعريف للجنسء فإنه إذا قال قائل م: 00000 
إلى جميعهم كما يقال بنو فلان فعلواء والفاعل أحدهم أو للعهد أي: منكرو الحشر يدا 
مَا 4 ما زائدة للتأكيد8إلّسَوْف أُخْرَجٍ حي واللام بحرد التأكيد ليس فيها مع 
الحال والعامل في إذا فعل دل عليه "أخرج"؛ لأن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلها والمراد 
من المخروج الخروج من الأرضء أو حال الفنا+إأولا يَذْكرٌ : لا يتفكر #الإنسان 
عطف على يقولء والهمزة بين المعطوفين ليدل على أن المنكر العجيب هو المعطوف فإنه 
لو تأمل فإأنّا خَلَّقنَاهِ مِنْ قَبْل ولج يَكُْ سيت بل كان عدما صرفا لم يقل ذلك أي: لو 
تأمل النشأة الأولى حيث أخرجنا الجواهر والأعراض من العدم وأوقعنا تلك التأليف 
المشحون بأنواع الحكم اختراعا من غير حذو على مثال له ينكر النشأة الثانية #فْوَرَبّكَ)) 
د باسمه الأعلى مضاف إلى أشرف عاط ب لإلَتَحْشْرَئَهُحْ وَالتتيَاطِينَ”)4 الواو 


)١(‏ لو كان المراد من الإنسان منكري الحشر كما ذكرنا ففي رجع الضمير لنحش رفم لا 
إشكال بوجه/؟ ١منه.‏ 


ل 


مفعول معه أو للعطف والضمير المفعول لجنس الإنسان فإنه إذا حشر الجميع حشرًا واحدًا 
وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد صدق أن الكل محشورون”" معهم لثم لَنُحْض ركهم 
حَوْل جَهنَمَ جييّا : قعودا على الركب على المعتاد في مواقف التقاول كما قال تعالى 
"وترى كل أمة جائية'[الحائية:.1] لثم لنْرَِنّ مِنْ كل شيقة4 : أمةٍ ضاعت دينا 
ل(أيِهُم أَسَدُ عَلَى الرّحْمَنِ يا : غيا وفسادا أي: قادتهم ورؤساؤهم في الشر أو 
يبدأ بالأفسق فالأفسق» فيطرح في جهنم وأيهم مرفوع بالابتداء استفهامي وخبره أشدء 
والجملة محكية أي لنترعن الذين يقال فيهم أيهم أشد أو مب على الضم الحذف”" صدر 
صلته و"على الرحمن" للبيان لا متعلق بعتيا؛ لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه أو معلق 
بأشد أي: عتوهم أشد عليه كما يقال: هو أشد على حصمه لتم نحن أعلَمُ بالَذِينَ هُمْ 
أولى بها صِليًاع أي: احتراقا "وها" للبيان أو ظرف لأولى أي: صليهم أولى بالنار 
يعني نترع الرؤساءء ونعلم أنهم أحق بتضعيف العذاب أو نبدأ بالأعصى فالأعصى 
ونقدم الأولى فالأولى بالعذاب وجاء بثم لتأخره في الإخبار» ولأن حاصله طرحهم ف 
النار على الترتيب وهو متأخر عن الترع لإوان منكم)ا أي: منكم أحد إلا واردها) : 
داخلها يدحل النار بر وفاجحر وتكون على المؤمنين بردا وسلاما وكثير من السلف”) 
على أن الورود هو اللحواز على الصراط فإنه ممدود عليهاء وعن بعضهه'”' الورود 


)١(‏ هذا إشارة إلى ما يقال إذا جعلت الشياطين مفعولا معه لا يستقيم لأن حشر الكل ليس مع 
الشياطين إلا أن يكون الضمير للكفرة فأحاب بأن الضمير للجنس والمعئ مستقيم/ ١7‏ منه. 

.١؟/دشأ أي هو‎ )١( 

(؟) كأنس وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وغيرهم وفيه أحاديث صحاح/؟١منه.‏ 

(4) عن ابن عباس - رضى الله عنه - قد يرد الشيء ولم يدخله نحو "ولما ورد ماء مدين" 
(القصص: ١١‏ )2 ويقال وردت القافلة البلد ولم تدحله وقد صح عن كثير من السلف 
وفيه حديث رواه الترمذي والإمام أحمد أن المراد من الورود الدحول يدحل النار كل بر 
وفاجر وتكون على المؤمنين بردا وسلاما/ ١١‏ وحيز. 


الحضور والرؤية لا الدخول وقد ورد أنه -عليه السلام- عاد رجلا من أصحابه وَعِكل 
ثم قال: "إن الله تعالى يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار 
في الآحرة"”*) وعن بجاهد الحمى حظ كل مؤمن من النار كان : الورد على 
ربك حَتْمَا: واجبا أوحبه على نفسه أو قسمًا واجبًا لمَقَطيًا) : قضاه الله عليكم 
لثم ننجي جّى) : عن النار االْذِينَ | انقَوَابه : الشرك #وكذَرٌ الظَالِمِينَ4 : الكافرين 
لالوض م ا ال ا 9 
ب ينات )4 : واضحات امعان والبرهان حال مؤكدة لأقَالَ الِْينَ كقر وا لِلْذٍ 
آمنوا: معهى ولأحلهم أي الْفَرِيَْنٍ حير : منا** ومنكم خير بح 
مكانا لإوَأَحْسَنْ كديا : بحلسا يعي لما سمعوا آيات الله أعرضوا عنها واستدلوا على 
فضلهم وشرفهم بزيادة حظهم حطام الدنيا فرد الله تعالى عليهم بقوله لإوَكَمْ أْلَكُنَا 
قبْلَهُم مِنْ قن هُمْ أَحْسّن أ َتنا : مناع البيت #أورئيا م نر أو غيفة فلسم 
ينفعهم؛ ولن يدفعهم عذاب الله تعالى» وكم مفعول أهلكنا ومن قرن بيانه وهم أحسن 
في محل النصب صفة كم وأثانا ورئياتمبيز عن النسبة لأقل مَنْ كان في العلا 4# 
الشرك لإقَلْيَمْدُد لَهُ الرّحْمَنْ مَذَاْهُ : يدعه ويمهله في طغيانه استدراجا وهو خبر بلفظ 
الأمر إشعارا بوجوب ذلك وأنه مفعول لا محالة”2 وقيل هذا دعاء #حَتَّى إِذَا روا مَنا 
يُوعَدُونَ نا الْعَذَاب4 : في الدنيا كالأسر والقتل #إوَإمَا السّاعة# : القيامة 
() أخرجه أحمد 4١/79‏ 4)» وابن ماجه (7410).: والحاكم )715/١(‏ وغيرهم من 
حديث أبي هريرة مرفوعاء» وصححه الحاكم» وأقره الذهبي» ووافقهما الشيخ الأأإباني 
كما في الصحيحة . 
(0) بالأصل مما . 
(1) حاضله من كان في الضلالة فلا عذر له فقد أمهله الرحمن ومد في عمره ومن قال: إنه 
دعاء فيكون هذا إظهارا العدم بقاء عذر بعد هذا البيان الواضح فهو على أسلوب ربنا 
ليضلوا عن سبيلك والوجه الأول أوفق. 
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لإفَسيَعلَيُون6 عند ذلك لإمَر' هُوَ شر مَكَانَا وَأَضْعَفٌ جُنْدَا) : فئة وناصًا وح 
غاية المد أي: هم في الاستدراج ممدود لهم الغواية إلى أن يأتيهم وعد الله أو غاية قول 
الكفار أي: الفريقين خيرء أي: لا يزالون يقولون ذلك إلى أن يشاهد الموعود يزيد 
الله الذِينَ اهْتَدَوًا هُدَى) : إيقانا على يقينهم عطف على الجملة الشرطية أي "من 
كان في الضلالة"إلخ وحاصله أن الله يزيد في ضلال الضالين» ويزيد 27 
المهتدينلإوَالْبَاقِيَاتَ الصالْحَات4 الأذكار والأعمال الصالحة الي يبقى أثرهالإخَيْرٌ 
عِنْدَ ربك : من مفاحرات الكفار لإَوَابًا)» : جزاء إوَخَيرٌ مَر5ا('40 مرجعاء وهذا 
من قبيل الصيف أحر من الشتاء أي: أبلغ في حره من الشتاء في بردهإأف رايت(" أي: 
أخبر بقصة لإالْذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا : عقب حديث أوائكإوقَال لأوئيّنَ مَالا وَوَلدَا, 
وذلك حين تقاضى ات ب لل ا ا فقال: ألستم تزع مون أن في 
الجنة ذهبا وفضة» ومن كل الثمرات قال: بلى. قال: فإذن موعدك الآخرة أوفيك فيها 


)١(‏ لما ذكر الدلائل أولا: على صحة البعث ثم أورد شبهة المنكرين وأجاب عنها أورد عنهم 
الآن ما ذكره على سبيل الاستهزاء طعنا في القول بالحشر فقال: "أفرأيت الذي كفر 
بآياتنا" الآية/؟ ١‏ كبير. 

(؟) عن مسروق عن. خباب قال: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت 
أتقاطياه ققال لآ اعليزة نحي تكثر كي فلك اله أكثر سيد حجن عيتك الله ثم بيك 
قال إذا أماتئ الله ثم بعئئي ولي مال وولد فأنزل الله "أفرأيت الذي كفر بآياتتنا وقال 
لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا", رواه البخاري ثْ صحيحه 
وقع هذا الحديث في تفسير سورة كهيعص. [أخرجه البخاري في "التفسير"» باب: 
#أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا (1757)» وفي غير موضع من 
صحيحه» ومسلم ق "ضقة القياقة والجنة والتار" .باب ينان قسول الله تعسالى: "إن 
الإنسان ليطغى أن رآه استغين"(العلق:1:5)» (177/5) ط الشعب.] 
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فوالله لأوتين مالا وولدا أَطْلّعَ الْعَيْبْ4 : أعلم علم الغيب حي عرف أنه في المنة 
لم اتحَذ عِنْدَ الرّحْمَنِ عَهْدَاك : أن سيؤتيه ذلك وعن بعضهم معناه أم قال لا إله 
إلا الله فيرجو يما كلا ردع ورد لما تصوره لإِسَتَكْكُبْ ما يَقُول4 : نحفظها عايه 
وبحازيه البتة فالسين بحرد التأكيد» أو معناه سنظهر له أنا كتبناء أو سننتقم منه اتتقام 
من كتب جرعة العدو #إوكَمُدٌ لَهُ مِنَ الْعَدَابٍ مَذَا: نطيل مدة عذابه أو نزيده عذابل 
فوق العذاب من المدد وكرت أي: نرث منه ولا نرزقه لإمَا يول : من مال7"© 
وولد إويَأتِينَا4 : يوم القيامة لإقَرّدَاي : لا مال له ولا ولد #إوائخَذوا”" أي: 
مش ركو قريش لأمِنْ دون الله آلهَة : يعبدوفا #ليَكُوتُوا لَهُمِ عِزَا : ليتعززوا بهم 

حيث يكونون”" لهم شفعاء عند الله #[كلا » ردع لتعرزهم بما سَيَكْفَرُونَ 
بعبَادتهم) يححد الآلة عيادة المشر كين كما قال تعالى: "تبرانا إليلق: ما كتانوا إياتها 
0 (القصص:757)» أو سينكر الكفرة عبادة الأوثان كما قال الله تعالى: "والله 
ربنا ما كنا مشر كين" (الأنعام:؟)» #ويكوئونَ عَلَيْهِمْ ضدًا: أعداء كما نقل أهم 

يقولون: يا رب عذب هؤلاء الذين عبدونا من دونك ع ضدا لأنهم كشيء واحد 


)١١‏ أي ما كان له في الدنيا. 

)١(‏ ولما أحبر أن هذا الكافر مآله الذل اتبعه ما يستنجد الآة بعبادتهم؛ فقال: "واتخذوا من 
دون الله" الآية/ ١١‏ وجيز. 

(؟) يعين عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين ليشفعوا 50 عبادتهم إياهم وإشراكهم به 
الذي به طلبوا شفاعتهم به حرموا وشفاعتهم وعوقبوا بنقيض قصدهم لأنهم أشركوا 
بالله ما لم يترل به سلطانا وكثير من أهل الضلال يظن أن الشفاعة تنال يمذه الأمور الي 
فيها شرك كما ظن ذلك المشركون وكما يظنه النصارى ومن ضل من المنتس بين إلى 
الإسلام يدعون غير الله ويحجون إلى قبره أو مكانه وينذرون له ويحلفون به ويظنون أنه 
هذا ايشقع لمع فين تعالى : أنهم يكونون م أعداء على أبلغ الوجوه قاله ابن تيمية/١.‏ 
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لفرط توافقهم في العداوة كما يقال هم يد على من سواهم.؛ أو ضمير يكونون للكفرة 
وضمير عليهم للالحة . 


ولج رسلا آَلشَيطِينَ عَلَى الكفرين تَؤْرَهُمَ كا © قَلآ تَعَجَلٌ 
لبهم ما تمه لَه عدا ج انط نين إلى ااشتي نكا © 
وَتَسُوقُ آلمُجْرمِينَ إلى جَهَتَم دِردًا © © لآ يحلكون آلء لشَّفعَة إل من آتّحَدَ عند 
آَليَحَمَن عَهَدًَا © وَقَالوأ آتّحَدَ آَلتَحَمَنُ وَلَدا © © لَعَدَجِتَتْم سَبَمَاإِذ © 
تَكَادُ آلسَمَوَاتٌ يَتَفْطَرنَ منهُ وَتَنِشّقُ الأرض وَنَحْهُ آلجِبَالُ هَذَا © أن دَعَوَا 
لليّحَمّنٍ وَلَّدَا © وما يَنْبَغى لِليّحَمَن أن يَتَخِدَ وَلَدَا © إن كل مَن في 
آلسّمئوَات وَالأر ض إل ءاتى آليَحَمَنِ عَبَدَا © نقد أَحْصَهُمْ وَعَدَهُمْ عَدَا © 
ا ءاتيه يَوْمَ آلقيّمّة فَرّدَا © © إن أنذيسَ اموا وَعَْمِلُوأْ آلصَّلِحَت 
تيل نا الك حَمَنُ وُدًا © َِنْمَا يَسَّرََلهُ بِلسّانك لتُبَمْرَ به به المتّقييتَ 
وَتنِرٌ به قَوْسًا لذ © وَحَمَ أَمْلَكنَا َبَلَهُممِّن قَرْنٍ هَل تُحِسُ مِنْهُم مِنْ 
أحَدِ أَوْتَسْمَعُ لَهُمَ ركر' © ) 
لم0 تر أن أَرْسَلْا الشيَاطِين عَلَى الْكَافِرينَ) : سلطناهم عليهم اتَورهُمْ أََا) 
الأزء والهز التحريك أي: تحركهم وتحنهم على المعاصي لأفلا جل عَلَيْهِم4 : بطلب 
عقوبتهم حى تطهر الأرض من دنسهم لإإَمَا ما تعد لَه : أيام آحاهم وأنفاسهم 
لعَذَا أي: لم ببق إلا أيام حصورة معدودة ليَوْم تخشرٌ الْمُتقِينَ إلى الرَخْمَن 
)١(‏ ولما أنكر أن يكون لم العز وأثبت ذهم أعقب ذلك بما يوحب ذطم فقال: "ألم تر أنا 
أرسلنا الشياطين" الآية/7١‏ وجحيز. 
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منصوب ,مقدر وهو اذكر أو تقديره يوم نحشر ونسوق نفعل كم مالا يخحيط به 
الوصفء أو بلا بملكون #إوَفدَا420 : وافدين عليه كما يفد الوفاد على الملوك منتظرين 
لكرامتهم لإوكسُوق المُجْرِمِينَ) : كما يساق البهائم لإإلَى جَهَنَمَ وردا» : عطاشا؛ 
لأن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش لإلا يَمْلِكُونَ الشّفاعَة# : كما يشفع المؤسون 
بعضهم لبعض لإإلا مَن انحَدَ عِنْدَ الرّحْمَنِ عَهدَا استثناء منقطع أي: لكن من اقفذ 
عهدا هو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام يحقها له الشفاعة, وول ولكتمية 'للفرمحين 
والاستثناء المتصل بدل من الضمير لإوَقَالُو(" الَححَدَ الرّحْمَنُ ولَدَا لَقَدْ جكُم شَيْئا 
إدا): عجيبا أو عظيما منكرًا أو الالتفات من الغيبة إلى النطاب لزيادة تسجيل عليهم 
بالجرأة على الله تعالى ولتنبيهِ على عظيم قوهم لأنَكَادُ السمَوَات يَتمَطَرْن : يشققن 
مه من ذلك القول #إوكنشقُ الأرض وكخِه الْجبَال ه4203 أي: تمد هدا أي: 
تدكسر وتسقط لإأَن دَعَوَا لِلرَّحْمّن وَلَدَايِ أي: لأن أو بدل من ضمير منه والدعاء 
معي التسمية وترك مفعوله الأول للعموم والإحاطة بكل ما دعى له ولدا أو بمعين 
النسبة وف اختصاص ال رحمن أن أصول النعم وفروعها منه خلق العالمين وجميع ما معهم 
فمن أضاف إليه ولدا من نعمه فقد جعله كبعض خلقه ونعمه فحينئذ لا يستحق اسم 


)١(‏ قال على وابن مسعود وابن عمر وغيرهم من الصحابة: هم راكبون على النجائب 
وانمحرمون راجلون وقد روى ابن أبي حاتم ف ذلك حديثا مرفوعا عن علي رضي الله 
عنة وأرضاه/ 7 ١منه.‏ 

)١(‏ ولما رد على عبدة الأوثان عاد إلى الرد على من أثبت له ولدا فقال: "وقالوا اتخذ الرحمن 
ولد" الآية/ ٠3‏ كبيون 

(؟) عن ابن عباس أن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والحبال وجميع الخلائق سوى 
الثقلين وكادت أن تزول منه لعظمته الله» وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك 


كذلك ترجو أن يغفر الله ذنوب المؤخدين/؟ ا عنه. 


45 


الرحمن 9إومًا يَنْبَغي لِلرَحْمَن أن يَتَخِدَ ولَدَا أي: ما يتأتى له اتخاذه لأن الولادة لا 
مقال في أنه مح وإما التبي فلا يكون إلا في بحانس وأين للقدم الرحمن بحانس”"©؟! 9إإن 
كُل مَنْ فِي السّمَوَات والأرض إلا آتي الرّحْمَن عبد(" أي: ما منهم إلا وهو 
مملوك له يأوى إليه لحرو لد امسا رومخم اح اسان يم 
وعد عَدَهُمْ عَدَاو كُلْهُ آنه يوم الْقِاَةٍ زد : منفردا عن الأتباع والأنصار كعبد 
ذليل لإإِن”" الّْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مَيَجْعَلُ لهم الرَحْمَنْ وذا) : 

سيحدث طم في فلو سو رفس احياب ا يني كنا الفسان 
موادات© القلوب وقد صح "إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا 
فأحبه فينادى في السماء ثم يتزل له امحبة في أهل الأرض فذلك قوله تعالى: "سيجعل له 
الرحمن ودا" نما يَسرْئاه بِسّانك) أي يسرنا القرآن عليك حال كونه مزلا 


)١(‏ ولا يبعد أن يقال إن التبئي يصدر عمن يصلح أن يكون له ولد و قد عجز عن تحصيله 
للكبر أو للعقم أو لمثل ذلك فإثبات التب لله سبحانه أقبح مثل إثبات الولد له تعللى الله 
عيبا يقولوة علو كيرا كذاى ارج 1 

)١(‏ المراد ما من معبود لهم في السماوات والأرض من الملائكة والناس إلا وهو يأنَ 
الرحمن أي يأوي إليه ويلتجئ إلى ربوبيته عبدا منقادا مطيعا خاشعا راحيا كما يفهل 
العبيد ومنهم من حمله على يوم القيامة خاصة والأول أولى لأنه لا تخصيص فيه/ 
كد ٠‏ 

() ولما رد على أصناف الكفر وبالغ في شرح أحواهم في الدنيا والآخرة تم السورة بذكر 
أحوال المومتين فقال: "إن الذين امنا" 'الآية/: ١‏ كبير. 

6 وفي النسخة (ن): مَوَّدات . 

*(4) رواه مسلم والترمذي/ ١١وجيز.‏ [أخرجه مسلم ف "البر والصلة"؛ باب: إذا أحب الله 
عبدا وضع له القبول في الأرض (450/5) ط الشعب.] 
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بلخنك لبر بو الْمُعقِينَ وذرَ به قَوْمًا لد أشداء الخصومة بالباطل كم 
هلكا قَبْلَهُمْ مِنْ قن تخويف لم هَل تجس مِنْهُمْ مِنْ أُحَدِغ : هل تشعر 
بأحد منهم وتراه #أو تمع لهج" ركرًا : صوتا فيا اللهم اجعلنا من الوافدين 
إلى الرحمن لا من الواردين إلى النيران. 


.١7 قال الحسن: بادوا جميعاء فلم يبق منهم عين ولا أثر نقله البغري/‎ 01١ 
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سومرة طه محكية 
وهي مأئة وخمس وثلاثونآمة ومني رحكوعات 
سس الله امرحمن امحيم 


#(طه © مآ أَنْرَلَا عَلَيَكَ ألقُرْءَانَ لِتَفْقَيَ © إل تدحرة لمن كَشَن © 
تنزيلا مّمّنَ خَلقَ الأرض وَآلسَّمَئوَت العُلى © آليّحَمنْ عَلى ألعَرَشٍ أَسْعَوَمد 


وم بيرم 


و4 َه ما فى آَلسّموت وَما فى آلأرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وما تحت الشْرَمك © إن 
تجْهَرْ يالقؤل فَإنَهم يلم آلمبَرٌ وَأَحْقَى © الله 5 اله إل اماق" 
لحُسَئ © وَمَلَ أَتَدكَ حَدِيتُ مُوسَىَ (© إذ رَءًا تارًا فَقَالَ لأْله أمَكْثُوا إن 


لوس 0 ا ادر هُدَّى © فَلمًآ أتنهًا 


0 
بي‎ ١ © 


َلصَّلَرَة لخر © © بكم ولك لكين نري 0 
تسعئ © فَلا يَصِدَنَك عَنَهًامَن ل يؤمن بها وَآنْبَعٌ هَوسهُ فَتَرْدَمد © 2 
تلك بِسَمِينكَ يَمُوسَئ © قَالَ هى عَصَاى أَنَوَكَرًا عَلَيْها وَأَمْْنُ بِهًا عَلى 
خَنى وَلِىَ فبهسا مَكَارِبُ حرم (© قال أَلقِها يَمُوسَئ (© فَأَلقَها فإذاهئ 
حَيةُ تسم (© قال خُدْمَا وَل تَحَقْ سَبُعِيدُعكا سيرتها الأرائ © داضم 
يَدَكَ إلى جتاحِكَ تخرج بَيْصَآءٌ مِنْ غَيْرٍ سُوَءٍ عَايَهَأَخرمك © لِترِيَكَ مِنْ 


وعن عةوظ ويا » 
ءَايَعَنَا الكبّرّى © اذه بإلئ فِرْعَوْنَ إنَهْ طقئ © 2 


#(طه عن كثير من السلف”" أن معناه يا رجل بالعبرانية» وعن بعض”'" أنه عليه 
السلام إذا صلى في لويد قام عل رجل ورفع الأخرى» فأنل الله طسفة أي :3 
الأرض بقدميك فقلبت همزته هاء. لإمَا أَلزَلْنَا عَلَيْكَ الْفَرْآنَ لتشقى4 : لتتعب, لما 
نزل القرآن قام هو عليه السلام وأصحابه واحتهدوا في القراءة والعبادة» فقال 
المشركون: ما أنزل عليك القرآن يا محمد إلا لشقائك؛ فنزلت إلا تَذكرَة4 أي: لكن 
تذكيرا فنصبه على الاستثناء المنقطع وقيل علة لفعل محذوف, أي: وما أنزلناه إلا 
للتذكير والموعظة» وقيل مصدر في موقع الحال من الكاف أو من القرآن لألْمسن 
يخْشَى) : لمن في قلبه حشية ورقة يتأثر بالإنذار لإنَنِْيلا# أي: نزل تتزيلا أو مفعول به 
يحشى» أي: ن جندى تومل اله لمن لق اررض وَالسموات الفكى) جع ابد 
رفع وكيز" صلة »أو صفة له والانفات لدسظيم. سمخل ال 


)١(‏ نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وهو المروي عن بحاهد وعكرمة وسعيد بن حبير 
والحسن وقتادة وغير واحد من الصحابة والتابعين/7١منه.‏ وفي الفتح وإذا تقرر أنها لهذا 
المعيى في لغة من لغات العرب كانت ظاهرة المع واضح الدلالة خارحة عن فواتح 
السون الى هن من المسافات/10: 

.هنم١7/سنأ نقله قاضي عياض في كتاب الشفاء عن الربيع بن‎ )١( 

(؟) والأظهر أنه من الحروف المقطعة نحو يس وق/1١وجيز.‏ 

(4) الظاهر أنه إحبار من الله عن نفسه وباقي التأويلات بعيد/١١وجيز.‏ 

)5١(‏ قال في كتاب اعرف قال الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني ف مصنفه مصنف 
حلية الأولياء في الاعتقاد الذي جمعه: هي طريقتنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة 
وإجماع الأمة ومما اعتقدوه أن الله لم يزل جميع صفاته القديمة لا يحول ولا يزول إلى أن 
قال: إن الأحاديث الي تغبت عن النبي ين في العرش واستواء الله عليه يثبتونما من غير تكييسف 
ولا تمثيل وأن الله بائن من نحلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج وهو مستو على 
عرشه في سمائه دون أرضه» وذكر السلف واعتقادهم وإجماعهم على ذلك انتهى. 


١ 0‏ 
سْتوى 620 هو مبتداً مشار بلامه إلى من خلق وعلى العرش استوى نخبره أو تقديره 


هو الرحمن؛ وعلى العرش استوى إما بر ثان أو تقديره هو على العرش استوى؛ سئل 
الشافعي عن الاستواء فأجحاب: آمنت بلا تشبيه» واقمت نفسي في الإادراك وامشكة 


لس سوس تر مله 


عن الخوض فيه كل الإمساك.لإلَهُ ما في السسّمَوَّات وما في الأرْض وَمَا بَينَّهُمَا وما 


وأيضا فيه وقال الإمام الزاهد أبو عبدالله بن بطة العكبرى في كتاب الإبانة تأليفه باب 
الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه: وأجمع المسلمون من . 
الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه؛ فأما قوله: وهو معكم 
فهر كما قالت العلماء علمه انتهى وأيضا فيه» نقلا عن حافظ المغرب ابن عبد البر - 
رحمه الله: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله: 
"ما يكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم" (البحادلة:/)» هو على العرش وعلمه بكل 
مكان .وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله انتهى» وهكذا نقل عنه هذا الإجماع في 
الحموية/؟1١؛‏ وفي كتاب العرش عن الإمام أبي بكر الحافظ الذي نقله(*) الأحري ف 
كتاب الشريعة له: فإن قال قائل: ايش يكون معيئن قوله تعالى "ما يكون من نحوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم"؟! الآية الى احتجوا بها قيل له: علمه والله عز وجل على عرشه لد 
حيط بهم كذا فسره أهل العلم والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه 
فهذا قول المسلمين انتهى. 

وفيه عن عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة الذي قال فيه البخاري: ما رأيت مثل 
عثمان بن سُعيد ولا رأى عثمان مثل نفسه من كتاب النقض على بشر المريسي-له: قد 
اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى بكماله فوق عرشه فوق سماواته» وقال: أيضًا 
في موضع آخر من الكتاب قال أهل السنة: إن الله بكماله فوق عرشه يعلم ويسمع من 
فوق العرش لا يخفى عليه خافية من تحلقه ولا يحجبهم عنه شيء انتهى/7١.‏ 


(©) زيادة اقتضاها السياق. 


)١(‏ قال محمد بن حرير في تفسير قوله: "ثم استوى على العرش" في كل مواضغه أي علا 


وارتفع نقله الذهي عنه في كتاب العرش/7١.‏ 


أنه 


تحت الْقرّى» : ما تحت سبع أرضين وعن بعضهم هو صخصرة تحت الأرض 
السابعة#[وإن 1 تَجِهَرْ بالقؤل) أي: بذكر الله ودعائه لَه يَعْلَمُ السرٌ وأخفى» أي: 
فاعلم أنه غ عن جهرك, فإنه يعلم ما تسر في نفسك وأخحفى منه وهوما لم تحدث 
به نفسك بعدء أو ما أسر الرحل إلى غيره وأخفى منه» وهو ما أسر في نفسه فيكون 
فيا عن الجهر» كما قال تعالى: "واذكر ربك في نفسك" (الأعراف:5١٠5))‏ أو معتلهء 
يعلم السر وأخفى منه فكيف ما تجهر به فحينئذ حاصله أنزل من خلق السماوات 
والأدض القران وغل السر والجهر#اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ لَهُ الأسْمَاء الْحسستى4 تأنيث 
الأحسن. 0 

«إوهل”" أتاك) :يا محمد #إحَدٍ يث مُوسَى» : قفاه بقصته, ليأتم به في تحمل أعباء 
الرسالة والصبر على الشدائد؛ فإن هذه السورة من أوائل ما نزل#إإذْ رأى6 منعول 
لاذكر أو ظرف للحديث #إكار 49 : في طريق مصر حيث استأذن شعيبًا في الرحوع 
إلى مصر لزيارة الوالدة» فخرج بأهله فأضل الطريق في ليلة مظلمة باردة فرأى من 
جانب الطور نارًا #إفقال لأَهله امكفوا : أقيموا مكانكم لني نيدت 44 أرصيرف 
إيصارا نا لإثارَا لَعلَي آتِيكُمْ مِنْا بقبَس4: بشعلة منها أو أَجِدُ على النسارٍ 


)١(‏ ولما ذكر تعظيم كتابه وتضمن تعظيم رسوله أتبعه بقصة موسى ليأتسي به في تحمل 
أعباء النبوة والصبر على الشدائد» فإن هذه السورة ارات اننا نزل» فقال "وهل أتاك" 
الآية/7١‏ وحيز. 

)١(‏ لما قضى موسى أكمل الأحلين استأذن شعيبا في الرجوع من مدين إلى مصر لزيارة 
والدته وأخحته, فخحرج بأهله وماله وكان أيام الشتاء» وأخذ على غير الطريق مخافة 
ملوك الشام» وامرأته حامل فسار في ريه لاسر فياك ااه لوز إن جالنب الطور 
ف ليلة مظلمة مثلجة وأحذ امرأته الطلق وأقدح زنده فلم يور/؟١وحيز‏ طلق 


دردزه. 


هُدَى) : هاديًا يهديئ إلى الطريق لإفَلَّمًا أَنَاهَاُه أي: النار © لأثودي تسا مودي 
ني : من قرأ بكسر إن فبإضمار القول أو بإحراء النداء بحرى القول؛ ومن قرأ بالفتح 
تديره نودي بأن لأا ريك فاط تخليث)؛ فإفما كانا من حلد حار ميت غم 
مدبوغء أو أمر بالخلع تعظيما للوادي. لإإِنَكَ بِالْوَاد الْمُقَدّس طُوّى) , عطف بيان» 
إن كان اسمًا للوادي وقيل معناه مرتين 1 7 مصدر لنودي أو المقدس» وقيل تقديره 
واطو الأرض بقدميك طوى فهو مصدر كهدىئلإوأَنا اْتَرئك4: اصطفيتك للنبوة 
9فَاستَمِع لِمَا يُوحَى4 : إليك» إإني أنا اللّهُ لا إلَهَ إلا نا فاغبذني», دنتنا 
يوحىء لوأَقِمٍ الصّلاة لذركري» : لتذكرن أو عند ذكرك لي؛ يعي عند ذكر 
الصلاة» ففي الحديث: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهكل 
فإن الله قال: "أقم الصلاة لذكري"0© افيد السّاعَة آتِيّة : لا محالة #أكاد 
أَحفيها)) عن نفسي أي: وقتها فهو مبالغة”" ف الإخفاء» وفي مصحف أنيّ وابن 
مسعود أكاد أحفيها من نفسي» وف بعض القراءات فكيف أظهرها لكم أو أريد إحفاء 
وقتها أو أكاد أظهرها فامهمزة للسلبء في بعض القراءات أخفيها نقح الحهمزة أي 


)١(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- رأى نارا مضطرمة في شجرة خضراء» كلما قسرب 
منها تباعدت فإذا أدبر تبعه وأيقن أن ذلك سر حارق للعادة» فصار متحيرا وسمع من 
جانب السماء تسبيح الملائكة وألقيت عليه السكينة/١١وجيز‏ 

6 أخرجه لام ف "مواقيت الصلاة"» باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها.. 
ومسلم في "المساحد وموضع الصلاة"» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيسل 
قضائهاء (79-94/9) ط الشعب. 

(5) لما أمره بالعبادة ذكر الحامل على ذلك وهو البعث إشارة إلى الجزاء» فقال: "إن الساعة 
آتية" الآية/ ١١‏ وجيز. 


أظهرهاء وقيل أخفيها فلا أقول هي آنية ولولا ما في الإخبار من اللطف لا أخبرت به 
لإشجزى4 متعلق بانة لعل فس بها تسنقى: تعمل لأفلا يَضدئك عَن: عسن 
التصديق بالساعة لمن لا يُوْصِنُ بها يعت كن شديد الشكيمة حي لا يؤثر فيك 
أقوال الكفرة واعتقاداتهم فنهى الكافر والمراد فيه أن ينصد عنها #وائبّع هَوَاه)): 
خالف أمر الله لإفتَرْدى: فتهلك منصوب على جواب النهي. 

#إومًا بَلّكَ4 , الحكمة في السؤال تنبيهه وتيقظه ليرى ما فيه من العجائب #بِيَمِينك 
حال من معئ الإشارة» أو صلة لتلك» وهي اسم موصول. ليا مُوسَى قال هي 
عَصَاي أنوكاً) : أعتمد لعَلَيْهَاك : عند المشي والإعياء وأَهُّش» : أخبط الورق 
عن الشحر لإبهًا عَلَى رؤوس. لعَتَمِي) : تأكله , (إولي فِيها مآرب): 510 
لإأخْرَى477: كحمل الماء والزاد يما. قيل: لا أمره الله بخلع النعلين وتركهما تصور 
عند هذا السؤال إنكار التمسك هاء وأمره بالرفض فبسط الكلام» وقال: أنا محتاج إليها 


غاية الاحتياج؛ وعوربو عن لا :قال الله الدياظن موس اند يفول ارفضنها: الزقال ألفهًا 


ىه 


200 َه 25 


ون :#4 2 ا 0 - هس 3 06 ل 5 2 ومء ه ع وم 3-9 
يا موسى فالقاها فإذا هِي حيّة تسْعى قال" خذهًا ولا َحَفْ سَنعِيدهًا سيرتها 


(1) قال الشوكانئ: قد وقفت على مصنف في بحلد لطيف ف منافع العصا لبعض المتأخرين» 
وذكر فيه أخبارًا وأشعارًا وفوائد لطيفة ونكتا رشيقة» وقد جمع الله سبحانه لموسى في 
عصاه من البراهين العظام والآيات الجسام ما أمن به من كيس السحرة» ومعرة 
العرب العرباء أذ العصا والاعتماد عليها عند الكلام وفي المحافل والخنطب/7 ١افتح.‏ 

(؟) أمره بالإقدام على أخذهاء ونماه عن الخوف الذي يلحق البشر عند رؤية مثل ذلك سيما 
عند إمساكه/ ١١‏ وجيز. 


ظرفء أي: في طريقتها #وَاضمُمٌ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ) أي: إلى جنبك تحت العضد. 
لإتَخْرّج4 , حال كوفالإبَيْضَاء) : لها شعاع كالشمس. لإمِن غَيْر سُوء : كبرص 
صلة لبيضاء. #إآيَة أخرَى)) ٠‏ حال اإلئْرَيَكَ6 أي: فعلنا ذلك نيك أو تقديره حذ 
آية أخرى. لنريك فلا تكون آية على 0 حالا. إمِنْ آيَاتنَا الْكُبْرَى4 , ثانى مفعولي 
نريك. اذهب إِلَى فِرْعَوْن”"4 : وادعه إلى التوحيد لإإنهُ طَقَى : عصى وتكبر . 


قال رب أَشْرّحَ لى صّدَرى © وَيَسبَرْ لي أمَرى © وَآخَلَ عُقَدَةٌ مّن 
لَسَانى 2 يَمْقَهُوا قَوْلى ( وَآَجَمَل لَى وَزيرًا مِنَ أهلى ©© مرونَ أخى ) 
آَشْدُد يمه أزرى © وَأفْركة فى أُترى © كىّ تُسَبَحَكَ كبيرًا © 
وَتَدَكرَكَ كَبررًا 2 إِنَّكَ كنت با بَصِيرًا © قال قد أُوتِيتَ سُؤْلَكَ 
3 © وَلَقَدَ مَتَنَا عَلَيْكَ مََةَ لُخْرَىَ © إذ أَيَحَيْنا إلى أَمَكَ مَا 
ا ل ام ا 
ر وألقَتبُ عَلَمَكَ تَحَكَه جه تى وَلْصْتع على عب 9 إذ 
تنيت أخة تفل لع م ل فَرَجَعْسكَ إل أَمَكَ كي تقر تَقَرَ 


02000 


ودس ل امه 


عينها وَل تحزن ل 
سنين فى هَل مدير 5 كم عقت عَلَى د موسي جم و الك 
فسن © آذهَبّ أَنتّ وَلَحُوكَ بكَايتى َك ينا بى وكرى جه أذهَبَآ إلى 


- 
َم "2 


فَرَعَوْنَ نهم طم © فَقُولا مدل نينا لَعَلَمّ يَتَدَكَرُ أَوْ خش © قَالاٌ 


(1) حص فرعون» وإن كان مبعوثًا إلى الكل لأنه رئيس الضلال وهم تبع/1١وجيز.‏ 


م2 
م 1 ع 2 .عر 


رَكمَآ نما تَحَافٌ أن يفرط عَليَآأَأن يلغ 29 قال لا تحَافآ إِنبّى مَمَكُمَا 
سمح وَأَرَعك 9©© فَأَنيَاهُ ققولة إنَا رَسُولا رَبَكَ فأَرْسِلَ مَعَكَا بَنِى سراميل 
قد أوجئ إلَبنآ أن آلعَدَابَ على مَن كَدّبٌ وَتَوَلَى © قَالَ فَمَن رُبْكمَا 
يمُوسَئ © قال مآد أغْطئ كل سَىْءٍ حَلْقه دم حدم ف قال 
َم بَالُ امون الأولئ 9ع قَالَ علَمُها عند ريَى ف كتنب ل يَصِلُ رَبّى ولا 
يَنسَى © آلّذى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرض مَهَدَا وَسَلَكَ لكمْ فيهكا سبلا وَأَنرَلَ مِنَ 


راج برسم مدي < لد هده 2 َم ار 1 مج وه 
السماء ماء فأخرجنا بمة أزواجا مّن نبات شتى 229 كلوا وَارعوا تعلو 7 


و 
-؟ه 


نف ذَلِكَلَيَتِ لِأولِى آلنهى ري * ) 

قال رب اشْرّح لي صَّذْري) : أفسح ذن تلخ امكل إعاء اليرة. #[ويسز لبي 
أَمْرِي) : سهل على أبهم الكلام أولاء وعلم أن ثمه مشروحا وميسراء ثم رفع الإههام 
بصدري وأمري ففيه تأكيد ومبالغة. #واخلل عُقَدَة مِن ساني هو في صغره كان 
يومًا في حجر فرعون فأخذ لحيته ولطمه فتشاءم به وأراد قتله» فقالت امرأته: أنه لا 
يعرف ولا يعقل ونمتحنه» فقربوا إليه جمرتين ولؤلؤتين فتناول جمرتين ووضعهما في فيه 
فاحترق لسانه وصارت عليه عقدة وأصابه اللتغ» وعن بعض السلف”0© سأل حل عقدة 
واحدة»؛ ولو سأل أكثر من ذلك لأعطىء ولذلك بقى في لسانه شيء من الرتة» ومنها 
قال فرعون: "ولا يكاد يبين" (الزرحرف: 5ه ]إيَفقَهُوا قَوْلِي) : يفهموه هو حواب 
الأمر #وَاجِعل لي وزيرًا مِن أَهْلِي هَارُونَ أي مفعولاه إما وزيرا أو هارون قدم 


ثانيها للعناية به أولى ووزيرًا وهارون عطف بيان للوزير» أو وزيرا ومن أهلى وأاحي 


)١(‏ هو ابن عباس/7 ١‏ منه. 


على وجه بدل من هارون أو عطف”" بيان آخر #إاشدد به أزري» : ظهري أو 
قوني”". لإوأش ركه في أَمْرِي) : في الرسالة ومن قرأ أشْدُد وأشركه بلفظ الخبر فهما 
ران الأمر لكي لس سَحَكَ كثِيرًا وكذ كرك كَثيرًا» , فإن التعاون يؤدي إلى تكائر 
الخير نك 52 : بأحوالنا أبَصِيرَا , فأعطنا ما هو الأصلح لنا. 

لقال قَدْ أوتيت سُؤؤلّك”"4 : مسعولك لإيا مُوسَّى وَلَقَدْ مَنَا عَلَيْكَ) : بالإنعام, 
#مَرَةَ أخْرّى4 : في وقت آخر «إإذا أَوَحَينَا)4 : ألهمنا إلى أُمكَ مك4 وقيل: أوحى 
ليها ملكا لا على وجه النبوة؛ أو على لسان ني في وقنهالإمً يُوحَي : مالا يعلم إلا 
بالوحي #إآن اقَلفِيه : بأن ألقيه وضعيه. #إفي التَابُوت فَاقْذِفِيهِ في اليم : بحر 
النيل املق ليم بالسّاحِلِ جعل البحر كأنه ذو -00 وأخرج الجواب مخرج 
الأمر لأَأخه عَدُو لي وَعَدُوَ ل جواب فليلقه وتكرير عدو للمسالغة. 9وَالْقيُ. 
عَلَيِكَ مَحَبّة) : كائئة لأمِنّي) قد ركزقا في القلوب, يحبك كل من يراك» أو مين 
. ظرف لألقيت» أي: أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب لإوَلِْصْئَعَ عَلَى عيبي : 
لتربى ويحسن إليك .عرأى» ومنظر مئٍ كما يراعى الرجحل الشيء بعينيه إذا 52 بف 
تقديره ليتعطف”* عليك ولتصنع » أو تقديره ولتصنع فعلت ذلك لإإذْ تَمْشِي ظرف 


.١؟/هل إنه أشهر من وزير وهو عطف بيان‎ )١( 

0 أزر فلانا أي قواه/١.‏ ش 

(5) كالخبز بمعين المخبوز/17. 

(5) والمراد بالوحي إما بحرد الإلحام لأمه واسمها يوحانذ قاله السيوطي في شرح النقاية» أو في 
النوم بأن أراها ذلك» أو على لسان ملك/؟١.‏ 

(5) والأولى أن الضمائر كلها إلى موسى فإنه هو المحدث عنه؛ والمقذوف ف البحر والملقى 
إلى الساحل» وإن كان هو التابوت بالذات إلا أن المقصود الأصلي موسى/7 ١منه.‏ 

© في النسخة (ن): ليتلطف 


لألقيت أو لتصنع بدل من إذ أوحينا على أن المراد به وقت متسع لأأَخكَ4 : مريم 
#إفتقول4 : حين ألقاه النيل إلى الساحل وأخذه فرعون وأحبه وكان لا يقبل لدي 
أحد من المراضع كما قال تعالى: "وحرمن عليه الراضع من قبل" (القصص:١).‏ لهل 
دلْكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفلُهُ4 : فجاءت بأمك فقبلت ديها. #فَرَجَعْنَاكَ إلى أُمَكَ كي 
تقر عَيْنهَاك : بلقياك وقد مر اشتقاقه في سورة مرع #إولا تَحْرَّنْ : هي بفراقك قبكى 
أي: لا تحزن أنت على فراقهاء قد ذكر أن أمه اتخذت تابوتا ووضعته فيه» فأرسلته في 
النيل وأمسكته بحبل» وكانت ترضعه ف الليالي ثم ترسله في النيل» لأنه قد ولد في سنة 
أمر فرعون بقتل الغلمان المولود فيهاء فذهبت مرة لتربط الحبل فانفلت من يدها فذهب 
به البحر فاغتمت» وذهب به النيل إلى ا( عون لالقطحتة آل فرفتدرنةز ر كله 
كفس 4)١(‏ أي: القبطي الذي استغائه على الإسرائيلي (إقْنَجَيْنا فَتَجَيْنَاكَ مِنَ الَْمَ : بأن غفر 
الله لك» وأمنك من القتل. إوَقتَاكَ فُعُوئا4: ابتليناك قاط الجاع ان وو ضوزنا 
من الفتنة» وهي ما وقع عليه من الواقعات”" ة قبل النبوة لإقَلَبنت» : مكنت لسِنينَ) 


(1) وكان عليه الصلاة والسلام ابن اثبن عشر سنة واغتم خوفا من عاب الله ومن اقتصاص 
فرعون/7١وجيز.‏ 

(6 أخرجح الإمام النسائي ف "تفسيره"» (77-41/7) حديثا طويلا جدا يسمى بحديت 
الفتون أسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا بسدد صحيح.؛ وانظر تفسير ابن 
كثير 49/79 »0١‏ والدر المنشور للسيوطي (5170/4). 

(؟) أوها: إن أمه حملته في السنة الى كان فرعون يذبح فيها الأطفال» ثم إلقاءه في البحر في 
التابرت» ثم منعه الرضاع إلا من ثدي أمه؛ ثم أحذه بلحية فرعرن حى هم بقتله ثم 
تناوله الجمرة بدل الدرة؛ ثم قتله القبطي وخروجه إلى مدين خائفاء فكان ابن عباس - 
رضي الله عنهما- يقص القصة على سعيد بن جبير - رضي الله عنه- نقله البغري في 


تفسيزه/ 27 


أي: عشر سنين #فِي أَهْل مَليْنَ : منرل شعيب -عليه السلام-** على ثمان مراحل 
من مصر. لأثم جنت عَلَى قَدَرِ) : على رأس أربعين سنة وهو القدر”" الذي يوحى 
فيه الأنبياء أو قدر قدرته في علمي يا مُوسَى وَاصْطْتَعْئكَ لتفسيغ: إخحترتك 
لرسالي وأمري تمثيل لكمال قربه ووفور حبه أاذْهَب أنت وأغحوك بآيَاتِي) : 
معجزاق لإولا تنا : ولا تقصرا ولا تفترا #أفي ذكري4» يعن لا تسياني”" وقيل لا 
تقصرا في تبليغ ذكري ورسالت اهبا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَقَى) : تكبر, أمره بالذهاب 
وحده أولا حيث قال: اذهب إلى فرعون وثانيًا: مع أحيه #إفقولا" لَهُ قَوْلا ينا : 
فلا تعنفا في قولكما كي لا تأحذه أنفة لإلْعلَهُ يكَذَكرُ : يذعن للحق أو يَخْشَى): 
أن يكون الأمر كما تصفان فيجر إنكاره إلى هلاكه يعبئ: اذهبا على رجائكما وباشرا 
الأمر مباشرة من يرجو ترتب الفائدة على سعيه فيجتهد بطوقه؛ قيل قبل النصح أولا ثم 
أضله هامان لإقَالا ربَنا إِنَنَا تحاف أَنْ يَفْرّْط عَلَينَا4 : أن يعجل علينا بالعقوبه:9©) 
#إأو أن يَطْعَى) : ماود قن لقتنا عزنا از فك الأفال ل كن ني مَعَكُمَا)): 
بالحفظ والعون لإأسْمَعْ4 : ما يجري بينكم #إوأرى: لست بغافل عنكما لإفَأتيَاة)): 
فأتياه مكثا في بابه حيئًا طويلا قبل: سنتين حين أذن لما لأفَقَولا إلا رَسُولا رك 


في القطع بأن صالح مدين هو شعيب الي عليه السلام نظر يأ تحقيقه في تفسير سررة 
لقعي ظ ٠‏ 

(1) نقله البغوي عن عبد الرحمن بن كيسان» وقال هو معن قول أكثر المفسرين/7١.‏ 

.زيجو١١ كما وعدت كي نسبحك كثيرًا ونذكرك كثيرا/‎ )١( 

(1) وعن ابن مسعود قال: لما بعث الله موسى إلى فرعون قال: رب أي شيء أقول؟ قال: 
قل هياشراحيا قال الأعمش تفسير ذلك الحي قبل كل شيء»؛ والحي بعد كل شيء. 
وجود السيوطي إسناده وسبقه إلى تحويد إسناده ابن كثير في تفسيره» ١‏ ١فتح.‏ 


(:) مِنْ فرط أي سبق ومنه الفارط/7 ١‏ منه. 


فَأَرسِل”' مَعنَا بي إسْرائيل"» : حل عنهم وأطلقهم #إولا تُعَذَيْهُم4: بالأعمال 
الشاقة لأقَّدْ تاك بآيَةِ من ربك : بيرهان ومعجزة على رساتنا لإوَالسلام على 
ص اتَبَعَ الْهْدَى) أي: السلامة من عذاب لله عليه لإإنًا قد أوجي ! لَيْنَا أن الْعَذَاب 
عَلَى مَنْ كَذّب4 : الرسل #إوتوَلّى47 : وأعرض عنهم» ومن لين المقال أنه ما قال: 
إن العذان هليل إن #لدت ذتؤلك لقال جعتها أتناف وقالانها أرزا به «إفمتحن 
نكما يا موت 4 خط موسق بالنذاه لاه لمكب او لأندخير ف انيه الأصحل 
وغازوة قله أو كعك أن الم6زكه وقازوه ممناحه هله تعيعه مك" ذلك الزقال رتنا 
الَّذِي أَغطَى كُلَ شيء خَلْقَهُ: صورته وشكله اللائق به لثم هَدَى : هده إلى 
00000 نظيره وزوجه ثم هداه كيف يأنِ الذكر الأنثى؛ وقيل أي: 
أوحد الأشياء وقدر الأرزاق والآحال والأعمالء ثم الخلائق ماشون على قدر لا يقدر 
أحد عن الخروج يك كااقال: "والذئ قدن نيدى" والأعلن :6 وقيل أي أاعطي 
خليقته كل شيء يحتاحون إليه» ثم هداهم إلى استعماله وعلى هذا خلقه مفعوله الأول» 
ولما كان الحواب بليعًا جامعًا مفحمًا يمت فلم ير إلا صرف الكلام عن الطريق الأول 
قَالَ قَمَا يَال الْقرُون الأولّى) : ما حالهم مع أن أكثرهم عابدو الأصنام. #قال 
عِلْمْهًا عِنْدَ ربّي» : أعمالهم محفوظة عنده لي كتَاب) : اللو الحفوظ لإلا يِل 
ربي) : لا يخطئ شيئًا. ولا يَنْسَى» : ولا يذهب عنه ويجازيهم أو لا يضل ربي 


| الكافر حي ينتقم منه ولا ينسى الموحد حين يجازيه” "أو لما سأل عن سعادقم وشقاوهم 


.زيحو١١ وذكر في غير هذه الآية دعاءه إلى الإيمان أولا/‎ )١١( 
قال ابن عباس: هذه أرجى آية في القرآن فإن المومن ما كذب وتولى فلا يناله شيء من‎ )6( 
.زيحو١١/باذعلا‎ 


(54) قاله ابن عباس/ 17١وجيز.‏ 


٠‏ اه 


أحال علمه إلى الله فكأنه قال: لا أعلم حالهم الذي(" جَعَل كم الأرض مَهْدَا): 
كالهد , لأوَسَلّكَ) : حصل لإلَكُمْ فِيهَا سبلا : تسلكوفا إوَأَئرَلَ مِنَ السسّمَّاء 
مَاء) أي : الطر لإفَاخْرَجْنا بو قيل: تم كلام موسى وهذا من كلام الله وقيل: من 
تمام كلام موسى لككن عدل إلى التكلم على الحكاية لكلام الله تنبيهًا على ظهور ما فيه 
من الدلالة على كمال قدرته؛ وإيذانًا بأنه مطاع تذعن الأحناس المتفاوتة لمشيئته 
يكنا ذوكره كلق عريس رع رفيينة ليه لك اا كي اباد قا 
بلفظ حى انتهى إلى قوله: "فاحرجنا" غير الأسلوب إلى التكلم تنبيهًا على عظم قدرهء 
وأنه أمر لا يدحل تحت قدرة غبره لإأَزوَاجًا): أصنافا لمن تبات فَتّى) : 
مفترقات*' جمع شتيت والنبات مصدر سمى به النابت فاستوى فيه لاني والجممع 
فلهذا حاز وصفه بشى الي هي جمع وقيل شى صفة أزواجًا #[كُلُوا أي: فأخرجنا 
قائلين كلوا لإوَارعَوًا أنعَا مكو أي كلوا أنتم من النبات وأسرحوا أنعامكه”؟ فيها 
إن فِي ذَلِكَ لآيّات ت”2 لأولي الْنْهَى ذوي العقول الناهية عن القبائح . 


متها حَلقتلكمٌ وَفِيهَا نُعيدَحُمٌ وَمِنَهًا تخب رجُكمٌ تارَة أخْرَمك © وَلقَدَ 
َه ْنَا كلها فَكَدبٌ وَأبى 9ه قال أَجتعَنَا لشُحَرِجَنا م ِنْ أَرَضِنًا يسِحَركٌ 


)١(‏ ثم إن كلام موسى قد تم عند قوله: "ولا ينسى"؛ وقوله: "الذي جعل" من كلام الله نبه 
على قدرته ووحدانيته» فأحبر عن نفسه غخاطبًا لنبيه عادلا عن الغيبة للإيذان بأنه مطاع 
مش وضع انس عرد" زعو ةلك ارام عق السيثاء اماء كاحز بعلا يدناك دل 
شيء" (الأنعام:95)» وهذا هو الأوجه الأبلغ/ ١7‏ وحيز. 

0) في النسخة (ن): متفرقات. 

.هنم١7/نذإلاو معناه الإباحة‎ )١( 


(7) أشار إلى جحعل الأرض مهدًا وسلوك سبلهاء وإنزال الماء وإخراج النبات/ ١1‏ وحيز. 


اذاه 


> يي مي” 


د َتَوَلَى 0 كال الي ون 


9 تمتو أعَلَى الله كَذهًا فِسْحِدَكُمبعَدَاب وَفَدحَابٌ م نافرك © 
فتَتلرعوا مرضي ينهم وَأسَدوأ التجَوَئك وه © قالواإنَ مدان لحرن يَرِيدَان 


أن خْرجَاكُم من رك بسحرهمًا وَيَذْهَبًا بطريقتكم المُتَلَى 
م ل ل أ ساود فح آمو متتل وج قائرا 


0007 


بتموسن مآ ار وَإِمّآ أن كر أول مَنّ ألقى (©) © قال بن لمر قَاذَا 
حبَالهِمٌ وءِ عصِيّهُمْ ينْحَيّل الَيّه مِن سِحَرمِع أنّهًا تَسَعَئ © © فَأَنَجَسَ فى تقفسى 


جيقة وى وت © كلتالا تحن ْإِنْكَ أت الأغلى (ق) ولق م في يَمِينك تلقف 

ا كيرا كن يتفي ول مْفْلِحُآلسَّاحِرٌ حَيْتُ أتى © فألقى 
ال 01 َامََا برَبٌ هرُونَ وَمُوسَن © قال ءَامَنَكُمَ لَهُم قَبَلَ أن 
نان( إن تكنتك الدى لني ابد دلامطترق ادك 
كم ببن جد لأس ى جام آلنّخل وَلَعلَمْنَ أشنا أَمَدُ عَدَابَ 
وَأَبَقَى © قَالواً قر كَ على ما جاءَ الت وَأَنّدى مَطَرَنا 
تقض مآ أَنتَ قاض إِنّما تقعبى هذه آلْحيَة دنآ © إنآ اا ا تر 


لتالخطيقا وَمأ رضتنا عليه مَِ لبر وَآلَّهُ حَيْر وَأنقَنَ © © انم مَن يَأت 


ركه جْرسًا إن للا جيهت لآ يموت فيوكنا وَلَا يَحَيَىئ ©© ومن يأتمء مُؤْمِنا 


من تَحْتِهًا آلأَتهرُ حَلِدِينَ فيهكا وَدَالِكَ جَرَاء من تَرَضَّن © ) 

إمني7") من الأرض لإخَلَقَئ كم : فإن أب الكل منها وعن بعض الملك يأخذ 
من تراب الأرض الذي قدر أن يدفن فيها فيذره على النطفة فيخلق من ها #أوفِيها 
عيدكم) : بالموت لأوَمِنْهَا تخرِجُكُمْ) : يوم البعث لإثارةَ أخْرى». 

#إولقد أرَيتاه آيَاتنَا كلها 4 أي : الآيات الي ظهرت على يد موسى #إفكذب»: 
الآيات وقال إنها سحرء لإوأبى» : قبوها لأقَالَ أجنتا لجنا من أَرضينًا بسخرلك 
ا مُوسَى”"4 : فييقى لك ديارنا #فلَأنئكَ بسخر مِذْلِو» : مئل سحرك لإفَاجْعَلَ 
َبْتَنَا وبَيَْكَ مَوْعِدَا اسم مكان أو زمان «إلنا تخلفة4 جعل المكان أو الزمان مخلف) 
على الاتساع كيوم شهدنه #إنَحْنٌ ولا أنت مَكَانًا يذل من رمد علج الأول 
وظرف للانخلفه على الثاني؛ قل ستعول أول لاحعل سُوّى) منصفا يستوي مسافته 


(1) أخرج أحمد والحاكم عن أبي أمامة قال: لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- في القبر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : "منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها مخرحكم تارة أخرى؛ بسم الله وني سبيل الله وعلى ملة رسول الله" وفي حديت في 
السئن "أنه أحذ قبضة من التراب وألقاها في القبر وقال: منها خلقناكم ثم أحرىء؛ وقال 
وفيها نعيدكم ثم أحرىء وقال: ومنها نخرحكم تارة أخرى"/ 7 ١فتح.[الحديث‏ سكت عنه 
الحاكم في "المستدرك" (9/9/ا/) وقال الذهبي: حبر واه علي بن يزيد متروك] 

(؟) هذا كلام اضطراب إذ علم أنه الحق» وذكر علة انجيء وهي إخراجحهم من أرضهمء 
ولاشك لأحد أن ساحرًا لا يقدر على إخراج ملك من أرضه؛ لكن ألقى هذه العلة 
ليصير قومهم الجاهلون متعصبين له إذ الإخراج من الوطن شاق جعله الله تعالى مساويا 
للقتل» كما قال: "اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم” (النساء:77)» معأن هلا 
يطلب منهم إلا الإيمان/7١‏ وجيز. 


اه 


2 


إلينا وإليك أو عدلا أو مستوى يتبين الناس وما فيه فيه لإقَالَ مَوْعِدُكُمْ يَْم الرّيئَق): 
يوم عيد لهم» وعن ابن عباس رضي الله عنه- يوم عاشوراء إذا كان الموعد اسم زمان 
فهو ظاهرء وأما إن كان اسم مكان فهو كما تقول يوم عرفة في جواب أين أراك؟ أي: 
في عرفة فإن له مكانا معينًا معروفا لإوَأَنْ يُحْشَرَ الئاس , عطف على اليوم والزينة 
9إضحَى) : في وقت الضحوة جهارا ني محضر الخلائق ليتضح الحق على رءعوس 
الأشهاد ويشتهرءَتوَلَى فِرَعَونْ) هو كما تقول ذهب يفعل كذا أي شرع فيه 
9فجَمَعَ كَيْدَهِ): ما يكاد به من السحرة وآلاتما لثم أتى4: الموعد لقال لهُم) : 
للسحرة مُوسَى) وفي عددهم اختلاف كثير قيل سبعون رجلاء وقيل ثمانون ألفاء أو 
ثلاثون أو تسعة عشر ألفاء أو خمسة عشر ألفاء أو اثنا عشر ألفا #ويْلَكُوْ لا تَفتَرُوا 
عَلَى اللَهِ كَذِبَاغ , بأن تخيلوا للناس ما لا حقيقة له فتقولوا إنه مخلوق لله وأن تدعوا 
معجزاته سحرًا أو تدعوا له ندا إقَيْسْحدَكُمْ) : يستأصلكم بعَدَاب وَقَدْ حَابَ) 
: سر #إمَنِ افْتَرَى)» : على الله لإقََتَازْعُوا أَمْرَهُم يَيْنهُوْ) أي: شاه عر ا 
من فرعون في أمرهم فقائل منهم يقول ليس هذا بساحر إنما هو كلام ني وقائل يقول 
بل هو ساحر لإوَأَسَرُوا التَجْوَى4''7 أي: تناجوا فيما ينهم أقَالُوا إن هَدَان 
لَسَاحِرَانَ) » تفسير لأسروا النجوى وهذا من اسم إن لغة من يجعل التثنية غير مختلشف 
في الرفع والنصب والجر» أو تقديره أنه هذان لساحرانلأيرِيدان أن يُحْرِجَاكُم من 
أَرْضِكُمٌ بسخرهمًا ويَذْهَبًا ِطَرِيقَيكُمُ الْمُعلَى : ملككم وعيشكم الذي أنتم فيه أو 
بأشراف قومكم أو بدينكم الذي هو أمثل الأديان» لإفَاَجْمِعُوا كَيْدىْ) أي: أحكموا 
واعزموا كلكم على كيدهما بجتمعين هما لثم الْتُوا هذا اين فاك فسني 3 
نون الرقوة و هذا رفوك بعس العضدرة اطي لإوقة افلخ اليَوْمَ مَن اسْتَغلى# : فاز 


.زيجو١7/هانعبتا حيفة من فرعون» عن ابن بن عباس نحواهم إن غلبنا موسى‎ )١( 


4أه 


من غلبء لأقَالُوا يا مُوسَى) , بعدما جمعوا كيدهم وأتواء لإإِمًا أن تُلقِي : عصاك 
أولاء لإوامًا أن تكون اول قر القى إقتويز رود اسع ره ا ا 0 
إلقاوك أو إلقاننا أو مرفوع أي: الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا. قال بل ) ألقوا» » قيل: لما 
علم ميلهم إلى البدء أمرهم به وليشعر علية تغيير نظمهم عن إما أن تلقي إلى أو أن 
نكون أول من ألقى «إفإذا حِبَالهُْ) , إذا للمفاحأة أي: فألقوا فإذا حبالهم 
«( عفنيه بصم هكر 01 تون بتري اهتنش 6 رعركياا 
كان إلا بحيلة وحاصل الكلام فألقوا ففاجأ موسى تخيله وقت تخيل سعى حباهم 
وعصيهم من سحرهم ومن قرأ تخيل بالتاء فقوله: أفها تسعى بدل اشتمال من ضميره 
الراحع إلى الحبال والعصى قيل لطخوا بالزئبق فلما ضربت عليهما الشمس اضطربت. 
لإفأوجّس» : أضمر #فِي تفسه خِيقَة مُوسَى4 : من أن يلتبس الأمر على القوم فلا 
يتبعونه وقيل من : طبع البشرية ظن أفا تقصددٍأقُلنَا لا خف إِنكَ أَنْت الأغلّى) : 
وداو رار اا ارو امي سوال وات الاي الالو ا 

فِي يَعِينكَ4 لم يقل عصاك تحقيرًا لها أي العويدة الي في يدك ولا تبال بعصيهم 
لإتلقف) تبتلع جواب الأمر وقراءة تلقف بالرفع أي: تتلقف فبا حال أو الاستكئناف. 
شما صَتَعُوا إِنَمَا صتعوا أي: إن الذي زوروا #إكيْدُ سَاحِرة » وحد الساحر لأن 
المراد به الجنس» وقراءة سِحْرٍ كلم فَِهِ بأن الإضافة ا 1 اماع بد 
للمبالغة لإوَلا يُْلِحٌ المسّاحِدُ حَيْثْ أكى)) : حيث كان لإفألْقِي” الل تكد » 


)١(‏ ولما كان المتبادر من نسبة السعي والمشي إلى شيء أنه مختار مريد نفى عنه السعي إلا 
بالتحيل/7١.‏ 

(؟) قال صاحب الكشاف: سبحان الله ما أعجب أمرهم! قد أ لقوا وال ويه للك 
والجحود؛ ثم ألقوا رءوسهم بعد ساعة للشكر والسجود؛ فما أعنظم الفرق بين 
الالتفات/” افتح. 


هاه 


أي: ألقى موسى عصاه فتلقفت فألقى ذلك السحرة على وجوههم ساحدين لله لقَالُوا. 
آمَنَا برب هَارونَ وَمُوسَى؛ وعن بعض لما سجدوا رفعت لحم الجنة حي نظروا إليها 

قال فرعون: اآمَْعُجْ لَه أي: لموسى واللام لتضمين معن الاتباع قبل أن آذن 
لك : في اتباعه إن كبر كم : أستاذكم الذي" عَلّمَكُمْ السسّخْرَ فَلأَقَطْمَنَ 
الديكة أَرَجُلَكُمْ مِنْ خلاف4 أي: مختلفات من اليد اليمئ ومن الرجحل اليمسرى»:' 
ومن للابتداء» فإن القطع 50 مخالفة العضو العضو. أي: من وضع المخالفة ققد 
لابس المخالفة أيضًا وقيل من أجل خلاف ظهر منكم لوَلأصَلَبتَكُمْ في جْذُوع 
النَخْلِ) أي: عليها شبه تمكن المصلوب بالجذوع بيتمكن المظروف بالظرف» فقال: في 

جحدوع ولتَعْلمنَ أَيْنَا: أنا أو موسى وأراد به الهزء فإنه لم يكن من التعذنيب في 

8 وقبل أينا أي: أنا أو رب موسى الذي آمحم به لإأَشَدّ عَذَابَا وأبقَى قَالُوا لسن 
ُؤْثِرَك4 : نختارك, لإعَلَى ما جَاعِنَا الضمير لما من البيّات» ل 
وَالّذِي قَطَرئا » عطف على ما جاءنا وقيل قسم لإفَاقضِ ما أنتَ قاض» أي: 
معدي سن انيت للق لي هده الكاذ اللو دالا ف 
دار الزوال ونحن قد رغبنا في دار القرار إن آنا ينا لِيَرَ قا محطَايَاكَا وَّمَا 
أَكْرَهْتَنًا عَلَيْهِ مِنَ السَّخْر "0 أحذ فرعون أربعين غلامًا من بي إسرائيل» وأمر بتعليم 


01١‏ فإنه حين رأى ما رأى من المعجزة» ورأى قد آمن من استنصر به بحضرة الناس» شضوع 
في المكابرة والبهت يقول: يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه كذب مختلق ثم هددهمم 
فقال: "فلأقطعن" الآية/ ١١وحيز.‏ 

(؟) إكراهه إياهم على معارضة موسى مع علمهم أنه ليس بساحر فإهم لما رأو أن عصاه 
يحرسه وهو نائم قالوا لفرعون إنه ليس بساحرء فأبى إلا المعارضة» وليس ف القرآن ما 
يدل على أنه أنفذ وعيده فيهم, بل الظاهر أن الله سلمهم منه» قال تعالى: "أنتما ومن 
اتبعكما الغالبون" (القصص:2*5)» هذا ما في الوأرحيز قال أبو السعود: قال 


]اه 


السحر لهم كارهين» وهم الذين قالوا ذلك» وقيل لما رأى السحرة عصاه يحرس موسى 
وهو نائم قالوا لفرعون: إن هذا ليس بساحر فأبى إلا المعارضة لوَاللّهُ حير : جواء 
أو لنا منك (رأبقى» عقابا أو لنا فإنك فان. 9إإنَّهُ الضمير للشأن لإْمَنْ يَأت ريه 
مُجْرِمًا]) : بأن عوت كافرًا لإفَإن له جهنم لا يموت فيهًا : فيستريح لول 
يَحْبَى !ع : حياة مرضية وهذه الحملة إما من تمام قول السحرة وإما ابتداء كلام من الل 
وفي مسلم(© وغيره وإما أناس تصيبهم النار بذنويهمء وليسوا من أهلها فيميتهم إماتة 
حى يصيروا فحما يقوم الشفعاء فيشفعون فيؤتى بم فر يقال له الحياة فينبتون كما 
ينبت الغثاء في حميل السيل. لإْوَمَن أنه مُؤّمنًا قَدْ عَمل الصّالحات أو لَهُمُ 


020 0 


الدَّرَجَات العُلَى)» وفي مسند أحمد والترمذي: قال عليه السلام: "في الجنة مائة درجة 


و 


ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درحة"© , #إجَنَاتْ 


- المفسرون: وليس في القرآن أن فرعون فعل بالسحرة ما هددهم به ولم يثبت في الأحبار 
أيضًا/١1.‏ 

)١(‏ أخرج أحمد ومسلم وابن أبي حاتم وغيرهم عن أبي سعيد أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- حطب فأتى على هذه الآية فقال: "أما أهلها الذين هم أهلها فإهم لا 
يموتون فيها ولا يحيون وأما الذين ليسوا أهلها فإن النار تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء 
فيشفعون فيؤتى يهم ضبائر (الجماعات) على فر يقال له الحياة أو الحيوان فينبتون 
كما ينبت الغثاء في حميل السيل" /”7افتح.[أحرجه أحمد )5١7/5(‏ والترمذي 
(5775)» والبيهقي في "السنن الكبرى", )١١/9(‏ وغيرهم. وصححه الحاكم 
)60/١(‏ وأقره الذهيي» وهو كما قالاء وانظر صحيح الترمذي (5057)» والسلسلة 
الصحيحة .| 

6 أخرجه مسلم في "الإبمان", باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار /١(‏ 
3 ط الشتعن: 


عَدنَع ؛ بدل من الدرجات #إَجري مِنْ تَحْتهًا الأهار خَالِدِينَ فِيهًا وذَلِكَ جَرَاء 
مَنْ تَركى# : تطهر من أدناس المعاصي . 


"[ وَلقَدَ بس 0 أن أَسْر يعبّادِى فَآضْرِبٌ لهُمْ طريقًا فى البّحَرِ 


9 
مك 


اد تكن رهما ولا نّ: نَحَفَن © فَأتْبَعَهُم فَرَعَوْنْ يجنُودمء فَعْشيْهُم من 
آليّعمَا عَشْبَهُمَ © © وَأَضَل فَرَعَوَنُ قَوْمَهه وَمَاهَدَمك © يَبَنِى إسرويل قَذْ 
أجْيَتتكُمِيْنْ عَدْوَكُمْ ووَعَ تك دْجَا بالطو ر أن نوعلم لمن 
اسلو © كُلُوأ من طَيتبنت مَا رَرَقد كُمَ ولا تظكُوأ فيه فَيَحِلٌ عَلَيَكدٌ 
غضبى وم كلل عَلَيّْه عُضَبِى فَقَدَ هوك © وَإنَى لَعَْادَُمَن تاب وَمَامَنَ 
وَعَمِلَ صّللِحًا ثم َمْعَدَمك © * وَمَآأَعَجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَى (©© قَالَ 
هُمْ أؤلاءِ عَلَقَ أكرى وَعَجِلْتُ إِلَيَكَ رَبّ لِتَرْضَئ 2 قَالَ فَإِنا قد فَمَنا 
قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصَلَّهُمُ لامرك ©) © فَرَجَعَّ مُوسَنّ إلى قَوْمِ عَصْبَن 


000 


سكا كال ب : لل ا 
أن يَحَلة ات ف افك لالخف مَوَعدى (©© قَالُوأ مَآ أَخْلْمَّمَا 
ل ا 


َلسَامِرِقٌ © © فأخرّج لهم عجَلا جَسَدَا لَك حْوَادُ فَقَالُوأ مدآ إلَهُكمَ وله 
8-00 © ألا مَرَنَ أك يَرْجِعْ إلتهِدْهَوْلًا را يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا ولا 
تمَعاج ) 

#إولقذ أَوحَينا إلى مُوسَى مر » أن مفسرة أو مصدرية لإبعبّادي4 : : من مصر 
لإقاضْرب) : اتنذ واحعل لالَهُمْ طَرِيقًا في الْبَخرِ : بأن تضرب البحر بعصالك 


أن ا 


نََ 


ه١‎ 


ليسا أي: طرينًا يابسا #إلا تحاف دَرَكا# أي: من أن يدركك فرعون حال من 
ضمير فاضربء أو صفة ثانية لطريقاء أي: طريقا لا تخاف فيه الإوّلا تَخخشى 4 من قرأ 
لا تخف م سه إما استئناف» 4 0 ع 00 لا تخف 
إسرائيل من مصرء وثاني مفعوليه محذدوف» أي: لت فرعون نفسه متلبسا بجنوده أو 
الياء صلة» أي: أتبعهم حنوده وقيل أنبع ممن”" انبع لإفْعشيهُمْ من اليم ما غشيهم : 
في هذا الإهام من التفخيم ما لا يخفى #أوَأَضّل فرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى»# : 
رد عليه حيث قال: "وما أهديكم إلا سبيل الرشاد" (غافر:59؟) لإيَا ب: َي إسْرائيل) , 

حطاب لمم بعد إهلاك فرعون على إضمار قلنا لإقَنْ أَنْجَيّا الب ك0 من عَدُوَكُمْ 
رَرَعَدَكاكُمْجانب الطُور الأ" لمناجاة نيكم؛ وإنزال النوراة عليكم لووك 
عَلَيْكُمُ ْمك شيء مثل الترنحبين من السماء يترل عليهم اإوَالسَلوَى) : طائر 
يسقط عليهم فيأخذون بقدر الحاجة» وذلك في التيه #إكلّوا» أي: قائلين كلوا لأمن 
طيبّات ما مَا رَرَقتاك)) : من لذائذه أو حلالاته #أوّلا تَطُعَوًا فيه)) : بأن تكفروا نعم 
د ومن قرأ يحل فمعناه 
يترل اإغضبي وَمَنْ رمن 1 فلل" عَلَيْه غضبي فْقذ هَوَى#: هلكء وعن ابن 


.هنم١‎ 7 على أنه جواب الأمر/‎ )١( 

(1) والباء حينئذ للتعدية» والقراءة باتبع يؤيده/7١١منه.‏ 

(؟) ذكر سبحانه ما أنعم به على بن إسرائيل بعد إنحائهم وفي هذا الترتيب غاية الحسن 
حيث قدم تذكير نعمة الإنحاء ثم النعمة الدينية ثم النعمة الدنيوية/7١فتح.‏ 

(5) من قرأ الأبمن باحر فهو من جر النوار نحو: "جححرٌ ضيب حرب"/ ١١منه.‏ 

(5) يحلل بكسر اللام من حل الدين إذا وجب وحان وقت أدائه وبضم اللام من الحلول 
معي الترول/7١‏ منه. 


ه١‎ 


عباس0© في جهنم قصر يرمى الكافر من أعلاه فيهوى أربعين خريفا قبل أن يبلغ 
الصلصالء وذلك قوله :"فقد هوى", لأوَإِنّي تقار لمَنْ كاب4: عن الشركء 
الإوَآمَنَ4: يما يجب الإيمان به عمل صَالحًا كّ م اهْتَدَى: استقام على الطريق 
المستقيم وما أَعْجَلَكَ4 سؤال عن سبب العجلة يتضمن إنكارهاء وهو مبتدأ أو 
حبر #عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسَى قال) وذلك جين اختار سبعين رحلا من قومه 
فذهبوا إلى الطور للمناجاة وأخذ التوراة» فعجل من بينهم شوقا إلى ربه» وتقدم وأمرهم 
أن يتبعوه إلى الحبل قال محيبا لربه: !إْهمْ أولاء عَلَى ثري أي: هم بالقرب مي 
"ومن" اترى" أإنا تفال اير بعد ور لإوَعَجِلْتْ إِلَيِكَ ر سب راض نى ”7 : لتزدد 
عن رضا فإن المسارعة إلى امتثال الأمر أمثل» «إقّل)» الله : د قَذ فَتنَا قَوْمَكَ)) 
الذين خلفتهم مع هارون» وهم ستمائة ألف إلا السبعين الذين اختارهم للمناجاة 
#إمن بو بغدك4 : يد رويك رَأَضْلَهُمُ السّامري”") : بأن دعاهم إلى عبادة 
العجل بعد اتخاذهم (أفَرَجَعَ مُوسّى27 إلى قَوْمد : بعد أخذ التوراة لإعَضْبَان): 


.هنم١7/متاح رواه ابن أبي‎ )١( 
كأنه قال: ما تقدمت عليهم إلا بقدر يسير يتقدم عثله الرفقة بعضها فما يعد هذا من‎ )١( 
.هنم١7/كاضر العجلة» وأيضًا طلبت ف تلك العجلة‎ 
(؟) وكان من قوم يعبدون البقر فدحل في دين بن إسرائيل في الظاهر وني قلبه ما فيه من‎ 
عبادة البقر» وكان من قبيلة تعرف بالسامرة» وقيل: كان من القبط» وقيل: كان علجا‎ 
من علوج كرمان رفع إلى مصر» وكان جارًا لموسى وآمن به واسمه موسى بن ظفرء‎ 
وكان منافقًا فقال لمن معه من بن إسرائيل: إنما تخلف موسى عن الميعاد الذي بينكم‎ 
وبينه لما صار معكم من الحلي» وهي حرام عليكم وأمرهم بإلقاءها في النار وكان من‎ 
أمر العجل ما كان/ 7 افتح.‎ . 
روى أنه لما رجع موسى سمع الصياح والضجيج وكانوا يرقصون حول العجل فقال:‎ )4( 
هذا صوت الفتنة» وف القرطبي وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي عن جماعة يجتمعون؛‎ 


د؟ه 


عليهم لإأسفا» الأسف الشديد الغضب أو الحزين» لإقال يا قَوْم ل يَعدْكُمْ لك 
وَغْدَا خسن بأنت يعطيكم التوراة» ووعدكم على لساني خير الدارين #أَفَطّال 
عَلِيْكُمُ الْعَهَدُ) أي: الزمان في انتظار ما وعدكم الله #أمْ أَرَدكم أن يُحل). يجب 
لإعَلَيْكُمْ عضب ؟ من ربكم َأََلَفتمْ مَوُعدي) أي: وعدكم إياي بالثبوت على 
الدين واتباع هارون (إقَالُوا ما أَخَلَفْنا مَوْعَدَكَ بملكتا/» عن فكرنا واعها ارولو 
| يسول نا السامري ا أسضاه رلك حا زا : حالاء «إمن زية 

القَوْم)» : من حلي القبط (إفَقَدَفْتَاهَا) : ني النار وذلك أفم لما خرجو(© من مصر 
كانت معهم ودائع من حلي آل فرعونء فقال هارون: "لا يحل لكم الوديعة» ولسنا 
برآدين إليهم". فأمرهم أن يقذفوها في حفيرة ويوقد عليها النار» فلا تكون الودائع لنا 
ولا لهم أو أمرهم بذلك ليصير الحلي كحجر واحد حى يرى فيها موسى حين رجوعه 


- ويكثرون من ذكر الله وذكر رسوله -صلى الله عليه وسلم- ثم إنهم يضربون بالقضيب 
على شيء من الطبل ويقوم بعضهم يرقص ويتواحد حى يقع مغشيا عليه» ويحضرون 
شيمًا يأكلونه فهل الحضور معهم جائز أم لا؟ فأحاب: يرحمك الله! مذهب الصوفية 
بطالة وجهالة وضلالة الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وأما 
الرقص والتواحد فأول من أحدثه أصحاب السامري لا اتخذ لهم عجلا جسدًا له خوار 
فقاموا يرقصون حوله ويتواحدون وهو دين الكفار عباد العجل وأما الطبل فأول من 
اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى وإنما كان مجلس النبي مع أصحابه 
كأنما على رءوسهم الطير من الوقار» فينبغي للسلطان» ونوابه أن يمنعهم من الحضور في 
المساحد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يحضر معهم أو يعينهم على 
باطلهم وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة» والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة 
المسلمين. انتهى/ ؟ افتح. 

)١(‏ رواه النسائي في سننه عن ابن عباس في حديث طويل وكذا ابن حرير وابن أبي 
حاتم /7 ١‏ منه. 


ما يشاء؛ وقيل الآمر بذلك السامري لا هارون لفَكَدَلِكَ ألقَى التايِري4 أي: 
افلم أنه نيك الت ملفا وه ينه واها اللن الترية اليا اها مرو بيار رم بيه 
#إفأخر ج لَهُمْ عِجْلا جَسَدًا)) : من تلك الحلي المذاب» لإلَهُ خُوَارَ)) #بعنوك العحل 
عن ابن ن عباسء لا والله ما كان له صوت,ء وليس له روح إنما كانت تدخل الريح في 
دبره وتخرج من فيه» والصوت من ذلك”" لإقَقَالُوا) أي: السامري والضلال منهم: 
لإهَذَا إلَهُكُمْ لَه مُوسّى فنّسِي) أي: فنسيه موسى هاهناء وذهب يطلبه» أو فنسى 
أن يذك ركم أن هذا إلهكم أو فنسى السامري ما كان عليه من الإسلام وتركهلإأقفلا 
يرون » من كلام الله ردًا عليهم؛ وبيانًا لسخافة رأيهم لإألا يَرْجعٌ) أي: أنه لا 
يرحع لهم قولا : لا يجيبهم؛ ولا يكلمهم لأولا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا ولا تفقا : 
لا يقدر على إضرارهم وإنفاعهم أو على دفع ضرهم, وإيصال نفعهم. 


2 


# وَلقَدَ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ من قَبّلُ يَلقَوْمِإِنَما مت توب وةرقق اد 
فَاتبِعُونِى وَأَطِيعُوَا أُمْرى © © قانوأ لن نَبَرَحَ عَليّه عَكِفِينَ حَتى يَرْجِعْ إليتا 
مُوسَ © قَالَ يَهَْرُ مد بعتب ويه 
أترى © قل يتدوة (تاحد لحيس ول يراس تغنيك او نتن 
ا ا قَالَ قمَا حَطَبك 
يَسَمِرِئٌ © قال بَصَرْتُ يما لَمْ يَبَصُرُوا به فَقَبَضَتُ به مَنْ أتر 


ألرَسُول َتَبَدْتْهًا وَحَدَالِكَ سَولتَ لى تفُسى © قَالَ فَآذمَبٌ قإرك لك فى 


)١(‏ وفيه بحث لأنه إذا لم يكن له حياة فليس لقبض التراب من أثر جبريل فائدة كما ذكرنل 


في سورة الأعراف/١١وجيز.‏ 


”5ه 


و ا 


الحَيَّرة أن تَقُوا لا مسَاسٌ ون لَك موا أن تخلقة وا وآنظرٌ إلى النهك 


“إل 
0 
ج 
ععع- يبنا" تت ٠.‏ لني 


من أنبَاء ما قَدَ سَبَقَ وَقَدءَا تَيَسَكُمن لَدْنًا ذخرًا © من أَعْرَضعَنَهُ فَإِنَهم 
ا 


- > *ام - ع 7ج 


0 
#إولقذ 3 مِنْ قَبْل4 : قبل رجحوع موسىء ليا قوم إِنْمَا فتنكم 


هس تر 


به : ابتليتم بالعجل» #إوإن يك الرَّحْمَنُ) : لا العجل» لإقَائَبعُوني وأَطِيعوا 
أَْري» : ف الثبات على الدين اقَالُوا لَنْ تبْرَّحَ4 : لن نزال لإعَليْوِ على العحل 
بأن نعبده لإعَاكِفِينَ» : مقيمين لاحت يَرْجِعَ إِليَنَا مُوسَى قال : موسى بعدسما 


(1) اعلم أن هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوه لأنه زجرهم عن 
الباطل أولا بقوله: "إنما فتنتم به" ثم دعاهم إلى معرفة الله تعالى ثانيًا بقوله: "وإن ربكم 
ال حمن" ثم دعاهم تالا إلىمعرفة النبوة بقوله: "فاتبعون" ثم دعاهم إلى الشرائع رابغقا 
بقوله: "وأطيعوا أمري" وهذا هو الترتيب اليد لأنه لابد قبل كل. شيء من إماطة الأذى 
عن الطريق وهو إزالة الشبهات ثم معرفة الله تعالى» فإها هي الأصل ثم النبوة ثم الشريعة 
ثم إهم لجهلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن في الاستدلال بالتقليد والمحود فقالوا: "لن 
نبرح عليه عاكفين حي يرجع إلينا موسى" كأفم قالوا: لا نقبل حجتك ولكن نقبل 
قوال كرفت أوعادة القلك ليس :إلا تذاك ١‏ كبين. 


7ه 


رجع: ليا هَارُونَ ما مَتَعَكَ إِذْ رَأبتَهُمْ ضلّوا» : بعبادة غير الله #إألا تك تعن أي: 
عن أناثأن فق محون دما اعدنوا ارس نعي اق التدحديا ف والققطة 
معهم ولا مزيدة على الوحهين نحو "مامنع كك أن لا تس جد" 
(الأعراف: ؟١)‏ إأَفْعَصَيتَ أنري) ؛ حيث وصيتك أخلفي ولا تتبع سبيل المفسدين» 
فرضيت» وسكنت وسكت لإقَال4 هارون: 9إيَا ابنؤم ذكر الأم مع أفهما أصوان 
من أبوين» لأن ذكرها أرق وأبلغ في الحنوءلإلا تأَخُذ بلحي ولا برأسِي» أي:. 
ا 0 
ني حَسِيت أن تقول قَرَفْتَ بَيْنَ بي إسرَائِيلَ أي: خحشيت لو فارقتهم ليتفرقواء 
وتعشييك لواقاتلتهم الصاروا أخزابًا مقائلين بعضهم بعضاء الإولم تقب قلي حين 
قلت اخلفئ في قومي وأصلح أي: ارفق بهم لأقَالَ فَما خَطَْبِكَ يا سَامِرِي4 » م أقبى 
ا ل ل 0 
بِمًا لَمْ يبَصُرُوا بو : علمت» وفطنت ما لم يعلموه ولم يفطنوا له لأفْقبَضطت 

قَبْضَة أي: مرة من القبض أطلق على المفبوض لأمِنّْ أ أثْر الرّسُول 6 أي: من تربة 
موطئ فرس جحريلء لإفتَبَدَنُهَا : ألقيتها في الحلي المذاب نقل أن السامري كان من 
قوم يعبدون البقر» وكان حب عبادته في نفسه. فلما رأى جبريل حين بجاء لملاك 
فرعون أخذ قبضة من أثر فرسه وألقى في روعه”' إنك إن ألقيتها في شيء فقلت له 
كن فكان» وعن بعض أخذ التراب حين جاء جبريل ليذدمب بموسى إلى المناحاة 
إوكَدَلِك سَوّلت4 : زييت, #إلي تفسي قَال4 : موسى ل لقَاذْهَبْ فَإِنْ لَك في 
الْحَيّاة : ما دمت حيّاء لإأنْ تقول : مع كل من جاء إليك لإلا مِسّاس) لا 


.زيحو١١/هبلطاذإءيشلا من حطب‎ )١( 
.١7 وف الوحيز وألقى الذيطان في خاطره/‎ )5( 


رن 


ما دمت حي أن تقول : مع كل من جاء إليك إلا مسّاس 42١7‏ لا مخالطة بوحه 
فتكون وحشيًّا نافرًا منفردا فإنه إذا اتفق أن بماس أحدًا حم الماس والممسوس فتحامى 
الناس وتحاموه لأوَِنَ لَْكَ مَوْعِدَا)) : لعذابك لإلَنْ تخلفة» ال لفاك ارو مده 
لك البتق» ومن قرأ بكسر اللام فهو من أخلفت الموعد إذا وحدته حلفا وَائظَرْ إلى 
لهك الّذِي ظَلْتَ4 : ظللت بحذف اللام الأول #إعَلَيْهِ عَاكِفَاع : مقيما على عبادته 
«اتحرقة) : بالنار فإنه صار لما ودما أو بالمبرد”؟ فهو مبالغة في حرقه إذا برد بالمبرد 
لثم م سفت : لنذرينه رمادا أو مبرودا لأف فِي اليم تسنفا : وقد ذكر أنه لم يشوب 
أحد ممن عبده من ذلك الماء إلا اصفر وجهه كالذهبء نما إلهُكُم الله الذي لا 
لَه إلا هُوَ وَسِعَ كل شيء عِلْمَا » نصبه بالتمييز أي: وسع علمه كل شيء لا 
العجل الذي هو مثل في الغباوة» ولو كان حا لكَدَلِك : مثل ذلك الاققتصاص 
لقص عََيِكَ مِن أَنبَاء : أحبار, لما قد سَبَّقَ : من الأحوال تبصرة لك» وتتبيهًا 
وقد آكبتاك من لذن ذكرًا(” 4 : ذكرا كتابا مشتملا على ذ دكتعر سور عستاج 
إليهاء لم أَغْرَض عد : فلم يومن به ول يعمل بما فيه لفن » الضمير للشأن 
#يَخيل يَوْم القِيَامَةٍ وزرا» : عقوبة ثقيلة» لخَالِدِينَ فيد : في الوزرء وإفراد 
أعرض وجمع خالدين نظرًا إلى اللفظ والمعى #[وسّاء لَهُمْ يَوْم الْقيَامَةٍ جملا : ساء 
يمعي بئسء وفيه ضمير مبهم يفسره حملاء والمخصوص بالذم محذوف أي : ساء حملا 


)١(‏ وهذه الآية أصل في نفي أهل البدع» والمعاصي» وهجرانهم وأن لا يخالطوا قاله الكرحي/ 
افتح. 

(؟) نقله أبو حاتم عن علي بن أبي طالب؛ ونقل الضحاك عن ابن عباس فإن مآلل الحرق 
تفتت الشيء» وإذا برد بالمبرد يكون مثل الحرق/١١وجيز.‏ 

(5) وتنوين ذكرًا للتعظيم/١١‏ 


”عه 


وزرهم واللام كهيت لك للبيان يوم يُنْفحْ في الصّور ونَحْشرٌ الْمُجْرِهِينَ) أي : 
المشركين ليوْمَئِل زرا : زرق”" العيون قبيح المنظر وقيل: عميا فإن حدقة الأعمى 
تزرق فإيَتَحَافْحُو ن50))) : يتشاورونء لأبينَهُمْ إن 3 ,© :ما لبتم في الدنيا لإإلا 
عَشْرَا) : عشر ليال استقصروا مدة مكثهم فيها مع أهم آثروها على الباقي الدائم 
فتأسفوا عليهاء وقيل: المراد مدة مكثهم في القبر أو مرادهم ما بين النفختتين وهو 
أربعون سنة يرفع عنهم العذاب في تلك المدة استقصروها لول ما عاينوا من القيامة 
لضن أَغلٌَ» : منهم؛ بم يفو :فى حال تاسيهم لإذ يفول مهم 
ربقة) : أعدهم رأيا وقولا إن بكم ! إلا يَوْمَا4)"0. 


00 


ا( وَيَسََدُونَكَ عَن الجبّال فَقُلَ يَسِفُهًا رَببَى نَسَمًا © فَيَدَرُمَا قاع 

صَّقْصّمًا © لآ ترمد فيهكاعِرّجًَا وَلا أما © يَوْمَبذٍ يَتبعُونَ آلداعى لا 

د ا ا م2 

عوج لهد وَحَشَّعْت الأصوات للرَّحَمنِ فَلا تَسْمَع إلا همسا (6 يَوْمَبِذ لآ 

تَنقَع الشفَعَةُ إلا مَنَ أَذنَ له آَلرّحَمنْ وَرَضِىّ لق قَوْلاا © يَعَلم ما بَيَنَ 

7 - 5 عد 

أيَدِيهِمٌ وَمَا حَلمَهُمْ وَل يُحِيطُونَ به علّمًا ©© ) * وَعَنَتَ اَلوْجُوهُ للحي القَيُومِ 

وَقَدَ خَابٍ من حمل : ظلمًا © وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصلنا آلصّلحت وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلا 

يَخَافُظلمًا وَلَا هَضْمًا © رَحَدَانِكَ أَنْرَلِسَهُ قْرَءَانًا عَرَبِيثّ وَصَبَفنَا فيه مِنَّ 

لوغيد لعَلّهُمْ يَكَقُو نَأَوَخْدتُ لَهُمَ ذكرًا © © فتعتلى الله آ الملك الحَتُ وَل 

زيجو١١/هب والزرقة أبغض ألوان العيون» والعرب تتشاءم‎ )١( 

(؟) فإن الول مخفض أصواتهم, فلا يقدرون على رفع الصوت/7١وجيز.‏ 

(5) لما وصف أمر يوم القيامة حكى سؤال من لم يؤمن بالحشر فقال: "ويمسألونك عن 
الجبال" الآية. والسائل منكر الحشر/؟١وجيز‏ مع الكبير. 


امردن 


تعجَل بَآلشرءانٍ من قبل أن يقَضَي إِلِْكَ وَحيْك ول رب زذبى عِلسًا © 
َلَقَد عَهَِئَآإِلَيَ مادم من قبل فتَِى وَلَمْ جد لهم عَرْمًا © ؛ 

َيَسَأُوتك) : يا محمد لاعن الْجبَال» : هل تبقى يوم القيامة أو تزول» لفقل 
يَنسفها) : يقلعها من أصلها 9إرَبّي مقا قيَدَرُهَاُ : يدع أماكنها ومقارها من 
الأرضء لإِقَاعَاب : منبسطا من الأرض (صفصفا)) الوا مهيز كال لل 
تَرَى فيهًا عوّجًا)) : اعوجاجا(2© قليلا لا يدرك إلا بالقياس #إوَلا أَمْتَاُ : نتوءا أي: 
لا واديا ولا رابية (إيَوْمئذ : يوم إذ نسفت 9يتبعُونَ الدّاعي)) : حيث ما أمرهم 
بادروا إليه أو الداعي”) 5 امحشر الإلا عوج ل 1 يعوج ' مدعو ولا يعدل27 عنه 
الرعشعت) : سكنت أو خفضت الالأمنوات للرخسن) : لهاه. لقلا تمع 
إلا هَمْسا : صوت©2 وطء أقدامهم إلى امحشر أو صوتا خنيًا ليَوْمَمئذْ لا تتق 
الشتفاعَة إلاي : شفاعة لإمَنْ أَذنَ لَه الوَحْمَنْ"4 , أو لا 7 الشفاعة 


(1) فإن العوج بكسر العين ما هو في المعاني تنفى في الأرض ما دق فألحقه بالمعاي/؟11. 

(؟) وقد ورد أن إسرافيل يقوم على صحرة ببيت المقدس يدعو الناس يضع الصور ف فيه 
قائلا: أيتها العظام البالية» والحلود المتمزقة اللحوم المتفرقة هلموا إلى العرض على 
الرحمن/7١‏ 

() بل يسمع دعاءه جميعهم لا يميل إلى ناس ولا إلى جانب/1 ١‏ وحين. 

() نقل عن ابن عباس وكثير من السلف/١١وجيز.‏ 

(0) فالاستثناء مرفوع بالبدلية/17١.‏ 

(1) فيه أنه لا شفاعة إلا بعد إذن الله وأنه تعالى لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله وأنه تعالى 
لا يرضى إلا التوحيد ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل 
التوحيد كما صرحت بذلك النصوص فروى البخخاري عن أي هريرة مرفوعًا "أسعد 
الناس بشفاعي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه"؛ وعن عوف بن مالك 


0ه 


أحدَا(" إلا من أذن في أن يشفع له لأورضي لَهُ قوّلِا4"0 : رضي الله قوله عن ابن عباس 
يعي من قال لا إله إلا الله» أو رضى قوله لأحله أو رضي لمكانته عند الله قوله في الشفاعة» 


- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:: "أتاني آت من عند ري فخيرني بين أن 
يدحل نصف أمييَ الجنة» وبين الشفاعة فاحترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله 
شيعا" رواه الترمذي وابن ماجه فأسعلا الناس بشقاغة رسول الل -ضلى الله عليه وسلم- 
أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد وأخلصوه من التعلقات الشركية؛ وهم الذين ارتضى 
الله سبحانه قال تعالى: "ولا يشفعون إلا لمن ارتضى" (الأنبياء:8 »)١‏ وأما الشرك فإنه لا 
يرتضيه» ولا يرضى قوله؛ ولا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فإنه سبحانه علقها بأمرين: 
رضاه عن المشفوع له» وإذنه لشافع» فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توحد الشفاعة قاله 
الشوكانق/17: 

)١(‏ فهو منصوب على المفعولية. 

(؟) قوله "ورضي له قولا" قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني 
قدس الله سره العزيز في بعض فتواه: وللناس في الشفاعة أنواع من الضلال قد بسطت 
في غير هذا الموضع فكثير منهم يظن أن الشفاعة هي بسبب اتصال الشافع بالمشفوع له 
كما ذكر ذلك أبو حامد وغيره» ويقولون: من كان أكثر صلاة على النبي -صلى الله 
عليه وسلم- كان أحق بالشفاعة من غيره» وكذلك من كان أحس ظنًا بشخص» 
وأكثر تعظيمًا له كان أحق بشفاعته» وهذا غلط» بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا 
نتولى الملائكة ليشفعوا لنا يظنون أن من أحب أحدًا من الملائكة والأنبياء والصاحين 
وتولاه كان ذلك سببًا لشفاعته له» وليس كذلكء» بل الشفاعة سببها توحيد الله 
وإخلاص الدين له» فكل من كان أعظم إخلاصًا كان أحق بالشفاعة كما أنه أحق 
بسائر أنواع الرحمة» فإن الشفاعة من الله مبدؤهاء وعلى الله تمامهاء فلا يشفع أحد إلا 
بإذنه» وهو الذي يأذن للشافع»وهو الذي يقبل شفاعته وإنما الشفاعة سبب من الأسباب 
الب بما يرحم الله من رحمه من عباده وأحق الناس برحمته أهل الترحيد؛ والإخلاص له 
فكل من كان أكمل في تحقيق كلمة الإخلاص حلا إله إلا الله- كان أحق بال رحمة» 


4؟ه 


لإيَعْلَمُ مَا بيْنَ يديه : ما تقدمهم من الأحوالء لأرَمَا حَلَفَهُجُ): ما يستقبلون يعني 
' أمر دنياهم ودينهم وآخرقم ولا يُحيطُونَ به علْم): لا يحيط علمهم بمعلومات ال 
أو الضمير للموصول لوَعَنت حضعت وذلتء لالْوْجُوة4"0 : وجوه العالمين 
لإللْحَي) : الذي لا بموت لالْقَيُوم : الذي هو قيم كل شيء لإوَقَدْ خاب مَنْ 
حَمَلَ ظُلْمغ : من أشرك بلله فإن الشرك لظلم عظيم وَمَنْ يَعْمَلَ من 
الصّالحَات4 : بعض الطاعات لإوَهُوَ مُؤْمنُ4 : إذ الإإمان شرط صحة الطاعة لإقَلا 
يَخَافُ طلس : بأن يزاد على سيئاته 9 هَضْمَاغ : بأن ينقص”” من حسناته 
الإوَكَذَلكَ أي: مثل ذلك الإنزال عطف على كذلك نقص. لأأَْرلَاُ قرْآنَا عَرَيِي 
وَصَرَفْنَاك : كررناء #إفيه من الْوَعيد َعَلْهُم يكٌقَونَ)) : من المعاصي أي ليكونوا 
ميا ون :ني انترى لز يُخدثُ لهم : القرآن #إذكرًا : عظة واعتبارا 
بذكر العقاب للأمم الماضية فيشغلهم عن المعاصي إفتَعَالى اللّه) : حل”2” الله في ذاته 


- ولمذنبون الذين رححت سيئاتهم على حسناتهم فحفت موازينهم فاستحقوا النار من 
كان منهم من أهل لا إله إلا الله فإن النار تصيبه بذنوبه وعيته الله تعالى إماتة فتحرقه إلا 
و السجود؛ ثم يخرحه الله من النار بالشفاعة ويدخله الجنة كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة فبين أن مدار الأمر كله على كلمة الإخلاص وهي حلا إله إلا 
الل- لا على الشرك كما ظنه الجاهلون»: وهذا مبسوط في غير هذا الموضع انتهئ/. 

.زيجو١7/ىراسألا صارت عانية ذليلة كوجوه العانية يعني‎ )١( 

؟) كذا فسره ابن عباس» ومجحاهد والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف نقله المفسرون 
وصححه الشيخ الناقد عماد الدين بن كثير في تفسيره/1١وجيز.‏ 

(5م لما بين أنه متعال عن كل ما لا ينبغي» وأنه موصوف بالإحسان والرحمة ومن كان 
كذلك وجب أن يصون رسوله عن السهو والنسيان في أمر الوحي فقال: "ولا تعجل 
بالقرآن" الآية/ ١7‏ كبير. ا 


اردان 


وصفاته, «الْمَلك): : الذي جميع الكائنات تحت سلطانه «[الح) : وعده ووعيدف أو 
النانت تند وصفتة: زلا تل باقر عا رلته لإمن قَبْلٍ أَنْ يُقضّى 3 ِلَيكَ 
وَحَيه) أي: لا تقرأه حين يقرأ حبريل» بل أنصت فإذا أتم قراءته عليك فاقرأه بعده» وعن 
بعض : : لا تبلغ» ولا مله على أصحابك حي يتبين لك معانيه لوقل رب زذني علّما)): 
بالقرآن ومعانيى (إوَلقل7"© عهدنا إَِى 51مّ)) : أمرناه» يقال في وصايا الملوك وأوامرهم عهد 
إليه؛ وعزم عليه؛ الأمن بل : قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدي فكذبوك الأفندسي) أي : 
وصيناه أن لا يقرب الشحرة فترك ما وصى به» وقيل: م يعت بالعهد حي غفل عنهء لولم 
جد لَهُ حَرم0)) : تصميم رأى حيث أطاع عدوه, والوجود إن كان يمعي العلم فله عزمًا 
مفعولاه» وإن كان بمعين الوجود المناقض للعدم فله إما ظرف لغوء أو حال من عزما . 


«([ وإذ كلا للملتيكة أسمَجُدُوأ دم فَسَجَدَوَا إل ل ليس أبئى © لما ينادم 
نمدا عوك جك ما خْرِجنكُما مِنَالْجَنة مضق (©© إ5 أ لكألا تجوعَ 
ييا ولا تغرعك © وَأَدّكَ لا تظمَؤأ فيهكا وَل تضحئ © فَوَسْوْسَ إِلَيه 
ليطن قال يكام مَل أ أَدلْكَعَلَىْ سَجَرَةِآلْخلد وَسُلكٍ ل يَبلى © فَأَحَد 


0 رمس سم © ربرد م سمس 


ينها فَيدت لهمات سَوْءتهما وَطَفِقايْصِفَانِ عَلَيهِمَامِن وَرَقِالْجَئة وَعْصَيْ دادم 
9 0 اجتبلة 0 َتَابٌ عَلَيه 0 ال امطايتها 


2 عقو 


يك ولا يَفَْئ ا ياد وحشرةد 
مَوْ مَالقيمَة أَعَْمَى © قَالَ رَبّ لِمَحَشَرْتَيىَ أَعْمَئ وَقَدَ كنت بَصِيرًا © © قال 


)١(‏ لما تقدم قوله: "كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق" ذكر قصة آدم إِنْحازًا للوعد» وأيضًا 
لما قال: "لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا" أردفه بهذه القصة كأنه قال إن طاعة بن آدم 
للشيطان» وتركهم التحفظ من وساوسه أمر قد فإنا عهدنا إلى آدم من قبل» وبالغنا في 
تنبيهه حيث قلنا له: "إن هذا عدو لك ولزوحك" ثم إنه مع ذلك نسى وترك ذلك العهدء 
وأيضا لما قال و"قل ربي زدن علما" ذكر بعده قصة آدم لتدل على ضعف قوة البشرية عن 
التحفظ فيحتاج حيقذ إلى الاستعانة بربه في أن يوفقه لتحصيل العلم ويجنبه عن السهو 
والنسيان/ ؟١‏ كبير ملخصا. 

(1) قيل: لم بحد له عزمًا على الذنب» بل وقع منه خحطا/ ٠١‏ وجيز. 


بهم 


-2- م 0 ساعيى اس 


لِك تك ءاشنا فتَسِيَهًا يَحَذالِكَ اليم ننسئ © وَحَذَالِك تَجْرى 
2010 ت ريه وَلَعَدَابُ لآحِرَة أَمَدُ وَأنَقَىَ 5 تلم يد 
لَهُمَ كم أفلكتا فَبَلَهُم مِنَ آلشرُون يَمْمُونَ في مَسَكنِهمْ إِنّ في ذَلِكَ ليت 
ِأِى الى جم ) 
الوذ 31 للمَلائكة اسْجُدُوا لَآدَمَ أي: اذكر حاله في ذلك الوقت حى تعلم أنه ترك 
الأمور وم يكن ذا عزم اإفَسَجَدُوا إلا إْليس أَبِى )2 مستأنفة أي: أظهر الإباء واستكبر 
لقلا يَا آدَمُ لقع ند ررس ل بعر كي يمو كرناعلن ونه" 
يؤثر فيكما غوايته #إمنَ الجن قد فتشقى) : فتعب في طلب رزقككء فإنك هاهنا في عيش 
رغيد بلا كلفةء وأسند الشقاء إليه وحده لأن طلب الرزق على الرجلء لإإنْ لَك ألا 
حر انار شولك لا نَظما" فيها) , من قرأ أنك بالفتح فهو عطف على 
أن لا تجوع قال أبو البقاء: تقع أن المفتوحة معمولة للمكسورة لما فصل بينهماء نحو: إن 
نار ب شار وطي اب ح الاج طرف عبان جو ا امحل ال 
تضحى) : لا تصيبك الشمس وأذاها لإقَوسُوس إلَيْهِ الشيّطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَل أَدُلّكَ 
عَلَى شجَرَة الْخُلْد) أي: شجرة من أكل منها صار مخلدا لا موت لأرَمُلْك لا 
َبْلى)) : لا يرول» فاكلا منْها قَبَدَتَ لَهُمَا سو ا هما وَطَفقَا يَخنْصِفَان عَلَيْهِمَ)) أي: 
أذ يازقان على سوآتهما للتستر لإمن وَرّقا لجنا م سا نر 
الوَعَصى آدَمٌ رب : بأن خالف أمره لإقَوَى) : أخطأ طريق الحق» ولم ينل مراده» 
ويجوز أن يقال "وعصى آدم' ولا يحوز أن يقال آدم عاص لأنه لا يقال عاص إلا لمن اعتاد 
العصيان كما لا يقال من حاط ثوبه مرة حياط #إثمّ اجْتبَاةُ ريُهُ 6 : اصطفاهء (إقَتَاب 
عليه : قبل توبته ((رهدى7 4 : هداه إلى الثبات على التوبة «إقَال؟ الله: «[اشبطًا9» 


)١(‏ وليس فيها حوع؛ وإنما طعامها كالفواكه في الدنيا لا يرغب فيها إلا للذة/١١‏ وحيز. 

(؟) الجوع لو الباطن؛ والعري خلو الظاهر» والظمأ إحراق الباطن والضحى إحراق الظاهر 
فالمراد ليس لك ضرر لا ظاهر! ولا باطنا/١١وجيز.‏ 

(59) هداه إلى الثبات عليها بعد مدة وشدة وحضوع وحشوع وندامة وسامة وملالة» وملامة 
١‏ اوجيز. 


ااه 


منهًا)) : من الحنة والهبوط التزول إلى الأرض لإْجَمِيعًا » لا كانا أصلى البشر خاطبهما 
ا إبَعْضكُم لبَغض عَدُوٌ) : متعادين بالحسد وأنواع العداوات «إفإمًا نكم 
هُدَى) : كتاب ورسول لاقم اتبَعَ هُدَايَ فلا يَضْل)) : في الدنياء الأول 
يَشْقَى لوا اح اك ملت ناا اب رط الاو سو ت به 
"إن" ال للشك وعلم منه أن إرسال الرسل غير واحب عقلاء إْوَمَنَ أَعْرَض عَن 
ذ كري) : عن اتباع القرآن» لقن لَه مَعيشَة صَنْكَاإُه , امراد عذاب القبر”"» وقد 
ورد أن المعيشة الضنك أنه يسلط عليه تسعة وتسعون حية» ينهشون لحمه حى تقوم 
الساعة” أو في الدنيا بأن لا طمأنينة له فلا يزال في نصب من خوف القلة وما برح في 
تعب من هم إلا زيد في الدنيا أحذت ,مجامع هره9» أو ف النار والضنك الضيق مصدر 
وصف به يستوى فيه المذكر والؤنث اإْوَتَحْشُرْةُ يَوْمَ القيّامَة أَعْمَّى) : أعمى عار 
1 حجة”" له (إقَالَ رب لم حشرئني أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصيرًا قَالَ كَذَلك4 : مثل 
ذلك فعلت أنت ثم فسره فقال: #أكتِكَ آيَثنَا فَنَسيتَهَا : تركتها وأعرضت 0 
لإوَكَذَلك» : مئل تركك إياها ايوم نسى) : ترك على عماك لأوكذلك نجي 
مَنْ أَمْرّف) : في عالفة الله » لإوكَمْ يمن بيات رَبّه ولعَذَابُ الآخرة مد ؛ عق 
ضنك العيش» لإوَأَبْقَى قيل: معناه عذاب الآخرة بعد العمى» وهو النار أشد وأبقى 
«أفلم يَهْد لَهُمْ كم أَهْلَكنا قَبْلَهُمْ م من الْقَرُون)» » فاعل "يهد" جملة "كم أهلكنا" 


(1) وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ا 
في الآحرة ثم قرأ هذه الآية// ١‏ ١معالم.‏ 

هه قاله ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهم- ونقله الوا عق رفول الله يع 
بإسناد حيد/7 ١منه.‏ [أخرجه الحافظ ابن كثير في "تفسيره"» (170/7) من طريق البزار من 
حديث أبي هريرة مرفوعاء وقال: "إسناد جيد"؛ وذكره الهيئمي في "المجمع" (717/7) عن 
ابن مسعود من قوله وقال: "رواه الطبراني وفيه المسعودي وقد اختلط؛ وبقية رجاله ثقات".] 

() قاله ابن عباس رضي الله عنه- وقال الضحاك العمل السيءء والرزق الخبيث/؟١‏ 

منه. [أخرجه البزار من طريق محمد بن عمرو حدئنا هشام بن سعد عن سعيد بن أي هلال 

عن ابن حجيرة عن أبي هريرة مرفوعا كما في تفسير ابن كثير ))١70/5(‏ وذكره الطيئمي 
في "المجمع"» (17//7) وقال: "رواه البزار وفيه من لم أعرفه".] 

6 قال الحسن هو الزقوم والضريع والغسلين في النار/ 1١منه.‏ 

(5) قاله أبو صالم وبحاهد والسدي/ ” ١منه.‏ 


اه 


بؤاسطة مضموها أي كثرة إهلاكنا لأن كم. لا يعمل فيه ما قبله أو فاعله(2 ضمير لله 
.والحملة في تأويل المفعول أي: أفلم يبين الله لحم مضمون هذه الحملة» وعند البصريين فاعله 
مضمر يفسره كم أهلكنا اليَمْشُونَ في مَسَاكتهم), والحال إفهم يترددو نفي مساكنهم 
الخالية حين سفرهم إلى الشام فإن ديار ممودٍ ولوط بين الشام ومكة 
إن في ذَلكَ لآيات لأولي التْهَى42'0: لذوي العقول الناهية عن التغافل والتعامي. 


ا[ وَلْوَلا َلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن رَبك لكان رما أجل شسَمّى ©© َآصيِرٌ عَلَىْ 
ما يَفُولُون تسكبخ بِحَمَد رَيِكَ قبل طنُوع آَلشْمْس وَقَبْلَ غروبها وَمِنْ 
اناي ألْيَلٍ فَسَبَحْ وَأطرَافٌ َلنَهَارٍ لَعَلّكَ : تَرْضَىْ © ولا تمدن عَيْسَيِكَ 
0 ما مَتَََا يمه روجا مَنَهُمْ زَهْرَةَ الحيّؤة آلدَّتيًا لتفْتنَهُمْ فيه وَرِزْفُ رَبك 
حَبْرُ وََنقَى ©© َأئ تك بالمتلرة 0 لا تَسكدك يرقا تحن 
ترزكك 0 عقومك © وَقَالُوأْ لول َأنِينا بكَايَه مّن ريم أَوَلمْ 
م َ َيْتَهُمَا فى آلصّحْفٍ الأولى © وَلَوَ أنآ أهلكسهم بِعَدَابِ مِن قبل 
لقَانوا ركنا .لول أرملت ليا مسولا فتتبِعَ م ءَاينتِكَ من قبل أ أن دك 
يَكرَعد © 00 ريص فَتَرَكصوأ فَسَمعلَمُونَ من أُصْحَبُ عر 
لي تو أقفاهد وج 4 .7 
الإوكولا كَلمَة م دك : حكم بتأخير عذاه لإلْكَانَ لرَام0" 4 : لكان 
العذاب لازا لهم "كما لرم الكفار الماضية» وهو مقس لازه شف الزراجل فين مَمّى) 
عطف على كلمة أي لولا أحل مسمى لأعمارهم أو لعذاهم» والفصل للدلالة على 
استقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب» وقيل عطف على ضمير كان أي: لكان العذاب 
العاحل وأجل مسمى لازمين لهم لإفَاصْبرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بحَمْد رَبك المراد 
)١١‏ ويدل على ذلك قراءة ند بالنون/ ” ١منه.‏ 
مييق الوه الي أله لايرل العذاف معلا على ون كر بالكراق فقال: "ولولا كلمة 


سبقت من ربك" الآية/ ١١‏ وجيز. 
ف وقيل اسم آلة فيكون فعالا معين مفعل أي ظرفا سمى به اللازم لفرط لزومه/7١منه.‏ 


اه 


من التسبيح الصلاة””» وقيل على ظاهره؛ وبحمد ربك في موضع الحال لأقبْلَ طلوع 
التتّمْس» : الصبح: لوَقَبْلَ عَرُوبهَاغ : العصرء وقبل الظهر والعصر ومن آناء7”" 
اللَبلِ) : ساعاته #إفَسَبّحْ أي: التهجد أو المغرب والعشاءء وتقدم من آناء الليل 
لاختصاصه .ريد مزية فإن أفضل الطاعات”" أحمرها© والليل للاستراحة» والنفس فيه 
مولعة إل التوم والعبادة فيد أبغد من الرياء. لإ وأطرّاف التهَار) يعن: التطوع في أجزاء 
النهار كالتهجد ف آناء الليل أو صلاة الظهر فنا فاية النصف الأول وبداية النصف الأخير 
للَعَلّكَ تَرْضَّى) أي: سبح في تلك الأوقات طمعًا في أن تنال ما به رضاك من المقام 
الحمود لإوَّلا تَمُدَنَ)) :نظر» لإعَيْيِك إِلَى ما معنا به : نظر استحسان وغبطة؛ 
رواج منهُم): أصنافًا من الكفرة» وقيل منهم مفعول متعناء و"أزواجًا" حال من 
ضمير به لإزَهرَة الْحيّاة الدنيّاك : زينة ووهجة زائلة» نصب على الضم نحوء أتابني زيد 
الفاسق» أو ثاني 520000 لتضمن معئ الإعطاء لإلتفسهم) : تبره لأفيه)) أو 
لنجعل ذلك فتنة وبلاء لهم لأن بمدوا في طفيافم لإوَرِرْق ربك “فق المعاد أو هاءرزقك 

من العلم والنبوة لإخيْرٌ وأَبْقى”/ وَأَمْرْ أَهْلَّكَ4 : أهل بيتك أو أمتك لإبالصّلاة , ولا 
قتموا بأمر العيشة لإوَاصْطَيرْ)) : وداوم» لأعَلَيْهَا لا تلك رقا : أن ترزق أحذا 
نحن ترفك ؛ ففرغ بالك للصلاة وفي الحديث إذا أصابه عليه السلام”؟ خصاصة 
نادى أهله: "يا أهلاه صلوا وصلوا وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادت أملاً 


)١(‏ وعليه أكثر السلف» وقيل: التسبيح مقرونا بالحمد في تلك الأوقات الآنية ذكرها فأما أن يراد 
أن يقول سبحان الله, والحمد لله أو أريد تتريهه مع الثناء الدميل من غير قول/7١وجيز.‏ 

)تمع إن بالكبسر والقضر/*1. ش 

09 قال الله تعالى: "إن ناشمة الليل هي أشد وطنا وأقوم قبلا ' (للزمل:7)/ 7 ١منه.‏ 

6 أحمزها: أمتنها واقواها وأشدهاء وقيل: أمضها وأشمها. وانظر لسان العرب مادة حمر. 

(4) قال بعض السلف: من ظن أن نعمة الله في مطعمه ومشربه وملبسه فقد قل علمه ودام 
عذابه/7 ١اوحيز.‏ 

(5) نقله ابن أبي حاتم بإسناد جيد وذكره صاحب الفتح وعزاه إلى أحمد والبيهقي وغيرجما/ 
. [أخرحه أحمد في الزهد وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ثابت مرفوعا كما في 
الدر المنثور للسيوطي (071/5).] 


ان 


صدرك غين وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك"© لكك 
الحمودة» (إللتّقوَى42"7 : لذويه قد نقل أنها نزلت لما استسلف عليه السلام من يهودي 
فأبى إلا برهن فضاق صدره الأشرفِ!إوَقَالُوا)) الشركون: لإلولا) : هلاء يتين : 
محمد لبي : دالة على رسالت الأمن ريه به أولَم نهم 2 ما في الصّحُف الأو لى). 
وهي القرآن الملعجز الذي هو أعظم لجرت المهيمن على سائر الكتب السماوية فإن 
القرآن معجز دون سائر الكتب ظهر على يد أمي لا يعرف القراءة والكتابة» ولا يدارس 
أهلهما صلى الله عليه وسلم- لِإوَلَوْ نا َخْلَكَاهُمْ , بِعَذاب من قبل : محمد أو 
القرآن» لإلَقَالوا ريما لَوْلا أَرْسَلْت”"© لين ول 5-3 آياتك من ] بل أن ١‏ تذل) : 
بعذاب الدنيا لإوكخخْرَى4 : بعذاب الآحرة اأقل كل)) ان كو لومي وسكت 
لإمترئّص : منتظر دوائر الزمان على صاحبه؛ لإفترئَصوا فَسَتَعْلَمُونَ من أُصْحَابُ 
الصّراط السّوي : المستقيم, 9إوَمَّن اهْعَدَى4 : إلى الحق "من" في الموضعين للاستفهام 
مبتدا على أن الفعل معلق عن الحملة الاستفهامية, ل جوزت حذف صدر الصلة وقررت 
من هو أصحاب الصراط لحاز أن يكون موصولة أي: من هو أصحاب الصراط؟ 


والحمد لله رب العالمين 


0 أحرجه الترمذي (708/7)» وأحمد (58/9").؛ وابن ماحه »)4٠١7(‏ وابن حبان 
(4070؟) وغبرهم من حديث أبي هريرة مرفوعاء وانظر صحيح ابن ماجه (771)» 
والصحيحة .)١709(‏ 

)00 ولما بين أن عذاب الدنيا والآخرة لمن أسرف و يؤمنء, و يتأمل في آيات الله والآيات 
ليست إلا لذي النهى ثم توجه إلى : نصح حبيبه صلى الله عليه وسلم- عقبه بما يدل على 
عمههم في الدنيا وأنهم ليسوا م نكر ا 

(؟) قال تعالى "وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون"(هود:7١١)‏ |بالأصل غافلون 
ولعله قصد آية سورة الأنعام م ره موا 
(الأنعام: 01701] . ولما طال زمان الفترة واتدة با شر الكفر فهم غفلة الجميع أو الأكثر/١١وحيز.‏ 


همه 


فهرس سور اججلد الثابي 


